ما 


يقوم أساس نتفكيرنا على السؤّال عن معنى الوجودء عن ماهية كل الأشياء» عن موقع الإنسان في العالم. 
لذلك تعتبر الفلسفة» وهي «حب الحكمة,», أمّ كل العلوم. صحيح أن الإجابات التي قدّمتها الفلسفة منذ 
العصور القديمة وحتى عصرنا الحاضر قد تغيّرت مع الظروف إلا أنها إجابات ظلت في جوهرها متشابهة. 
وفكذا يظل التشاغل بالفلسفة أيضًا :وداتما تاقلا فق تاريفها 

إن هذا الكتاب (017 أطلس الفلسفة) هو تاريخ للنظريات الفلسفية كما أنه يعرض الفلاسفة وأهمٌ أطروحاتهم 
ومفاهيمهم - ومن خصوصاياته أنه بما يضمٌ من لوحات ملوّنة» قد صار أكثر إثارة للاهتمام. لقد أثبت نظام 
7 أطلس جدواه هنا أيضًاء خاصة من حيث بناؤه على وحدة تجمع بين النص واللوحة» فالوحدة تقوم على 
صفحتين متلازمتين» لوحة ملوّنة تقايلها صفحة من نصّ موسّع. 


السكة الترحمة هده فد إعكمدك الطيعة الكامنة 2 الأضل بالذنات رم مسكة فلم الزلئرن برقادة 
النظر فيها وجعلها أكثر معاصرة. 


والؤلفؤن هم: 

بيتر كونزمان سق سعصس]1 ءغ26 : من مواليد العام .١9717‏ درس اللاهوت (ديلوم) والفلسفة (حائز على 
الدكتوراه وعلى رتبة الأستاذية). عمل بتدريس الفلسفة في جامعة فورزبورغ وله منشورات تتناول حقول 
الانتروبولوجيا والقرون الوسطىء ودراسة عن فيتغنشتاين. 

فرانز - بيتر بوركارد 1تنهادنا8 “عاء2-5صهء1 : من مواليد العام .١557/‏ درس الفلسفة والتربية والعلوم 
الدينية في جامعة فورزبورغ ثم في توبنجن. أستاذ الفلسفة في جامعة فورزبورغء» وله مؤلفات تناولت 
الا نترويولويصا والأخلاق وفلسفة الإتناة: 

فرانز فيدمان «هدم:1»0؟7 2هه1 : من مواليد العام .١551‏ درس في توبنجن ثم في ميونيخ. شغل كرسي 
الفلسفة في جامعة فورزبورغ من العام ١174‏ حتى تقاعده عام 115. له دراسات تناولت حقول التاريخ 
والفن والقانون والدين. الى جانب دراسات تناولت كلا من سبينوزا وهيجل وج. ه. نيومان. 

اكسل فايس 261786185<ه : من مواليد /155. يعمل رسامًا حرًا ومنذ العام ١9/5‏ يقوم بوضع رسومات 
للكتب كنا يعمل في حقل تاليف كتب اللناشكة. عام 115 متي في قيرونا .جائزة تقديرية للوحاتة حول 
كل واطلس الفلسفق. 


دو عن فق الساميلة بالثائية 


2 ,نعل هنامتكام 
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ثمة أجزاء أخرى قيد التحضير 


تمهيد 

يعرض هذا الجزء تاريخ الفكر الفلسفي من خلال أبرز ممثليه. بذلك سيتعرف القارئ إلى أبرز الموضوعات 
التي تطرحها الفلسفة وإلى الطريق التي أعطت فيها إجابتها عنهاء وإلى طرقها وإلى تصوراتها. تشير النظرة 
ان ل ساية كن فصل إل الكلفية التاريكة! 

لشت طريقة كاليف هذا الككات بإماطة كيرة بالكتطية الفلسفية: كنا كي اختار حفن رمنية مميلة: إلا 
أنها وبالشكل المختصر الذي وضعت فيه لا تستطيع أن تعرض لكل الفلاسفة ولا تعرض لمن عرضت لهم 
كل التفاصيل. من هنا كان التركيز على مفاهيم فلسفية وعلى بعض المدارس. مع تقديم شروحات ورسوم 
مصورة تتناول الأفكار الفلسفية» يشرع هذا الكتاب بتقديم حقول جديدة وطريقة عرض جديدة أيضًّا. فعلى 
اللوحات المقابلة للنص أن تعرض النص وأن تكمله وأن تختصره أيضًا. فهي تهدف إلى إشاعة فهم أكثر 
عمقًا وإلى طرح أسئلة جديدة أيضًاء 
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د جورج كدورة 


لحا 


توما 


الككتعجة الشتزقيكنة) 


المييد -ببب-0010001202022 ا مما ا 
مقدمة عامة ا 2 
فروع الفلسفة م و ا اص الا 17 


نظرة عامة 2211111112111 
الهند ١‏ /الاوبانيشادء النظم الصراتية ١‏ 
الهند ١‏ / النظم الصراتية ؟ 7[ ز [ 1 211 


الهند ؟/ الجينائية: البوذية . 
الصين ١‏ / الكونفوشيوسية: مدرسة ين - يانغ 
الصين ؟/ الطاوية - الموهانية 
الشرق القديم ا ع 


ها قبل السقراطية 


ما قبل السقراطية 

أفلاطون /١‏ نظريا 1 
أفلاطون ؟ / نظرية المعرفة؛ الجدل ع 31 
أفلاطون "/ انتروبولوجيا - أخلاق 1 
أفلاطون ‏ / الفلسفة السياسية 2 
أرسطو ١‏ /المنطق يز[ [ [ ز [ [ ز 1 ز 1 0 
أرسطوى ”/الماورائيات .. 00 
أرسطى 7/ علم النفسء الأخلاق كن 


ارشطق 1 المداسة»الشعق ...ممه داس مم مدي 917 
الرواقية ١‏ /المنطق؛ الطبيعة . 


الرواقية ؟/الأخلاق 6 
إبيقور امورو ارا رياط ارت سار واج ولخو واد 2 
الشكية: الانتقاء (الفلسفة الانتقائية) ................. 5 
الأفلاطونية المحدثة 2 
القرون الوسطى 


نظرة هامة . 00 


أنسلم العاتريري ا 0 
السكولائية المبكرة ؟/ مسألة الكلّيات: طوس اأبيلارد م 5لا 
الفلسفة العربية . ادع مانا وسر يفيه ع ع ع عو تومل + وي نط1 17 


السكولائية العليا ١‏ / روجيه بيكون بونافنتورا؛ ريموند لول ٠7/4...‏ 
السكولائية العليا ؟ / ألبير الكبير؛ توما الآكويني 7١ .......... ١‏ 


السكولائية العليا 7/ الأكويني ؟ ل د ااه 
السكولائية العليا ؛ / الأكويني 7 م بور 170 


السكولائية العليا ©/ دنيس سكوت؛ المعلم ايكهارت 
السكولائية المتآخرة/ وليم اوكام 


تقولا دي كوسا السب نس سيد و ا 


الفلسفة الإيطالية . 


فلسفة الدولة - فلسفة الحق: الإصلاح ل ا 
عصر التنوير 
نظوة .عامة ل ل 


.... ١ /ديكارت‎ ١ العقلانية‎ 

العقلانية ؟/ديكارت ؟ . 
العقلانية ؟/ سبينوزا ١‏ . 
العقلانية 6 / سبينوزا ٠‏ 
الفقلاقية 6 لبمتكن ١‏ ب... 
العقلانية 1/ ليبنتز "؛ وولف محدل سيك ة اا 
التجريبية ١‏ / هويس .. 
التجريبية ؟ لوك ١‏ .. 

التجريبية ؟/ لوك ” 
التجريبية ؟ / بيركلي . 


عصر التنوير الفرنسي /١‏ باسكال؛ فولتير .. 


عصر التنوير الفرنسي "/ مونتيسكيو؟ فيكو .. 
عصر التنوير الفرنسي / روسى 2000 
المثالية الألمانية 
نظرة عامة 

كانط ١‏ /نقد العقل المحض ١‏ . 
كانط / نقد العقل المحض ” 
كانط /نقد العقل المحض 7 . 
كانط 4 / نقد العقل العملي . 
كانط 5/ نقد ملكة الحكم .. 


الذراكعية :., : : 1 
الكانطية الجديدة/ المتيافيزيقا الاستقرائية . ا 
نيتشه ١‏ : اا 


علوم الطبيعة ؟/ الفيزياء 1 
علوم الطبيعة ؟/علم الأحياء ١‏ ... 
علوم الطبيعة 4 /علم الأحياء 7 ... 0006 
فلسفة الحياة يي يي 53 

الظاهراتية /١‏ هوسيرل ١‏ ا ع ل ا 
الظاهراتية ”/ هوسيرل ؟؛ مارلو بونتي 
الظاهراتية ؟/ شيلر 
الفلسفة الوجودية /١‏ ياسيرز .. 
الفلسفة الوجودية ؟/ سارتر 


5 اين ؟ 901039157799711 لبن ا مد بيعي 
الفلسفة التحليلية /١‏ فريجي؛ حلقة فيينا . 
الفلسفة التحليلية ؟/راسل 
الفلسلفة التحليلية ؟/ نظرية الأفعال الكلامية 
الفلسفة التحليلية ؛ /أنطولوجيا . 
نيقولا هارتمان؛ وايتهد 

اللاو كسية .بسي 


الأنرر وار كنا الفلسفة التاولئة 


البنيانية ا ددن 
تتطنو غرافنا 

المصادر ا 0 
الفهارس 

فهرس أسماء العلم ”> 
فهرس المفردات والمقاهيم لاه 


٠‏ - مقدّمة 


8 حوافز التفكر الفلسفي 


أفلاطون (/7217-5517 ق.م.) كانط )١1805-١1/55(‏ 
8 أسثلة الفلسفة الأولية 


© تعالج العلوم الضرورية أجزاء من الواقعء أما الفلسفة فتعالج الواقع في كليته 


مقدّمة عاقة. 


1 كلمة فلسفة: المشتقّة أساسًا من اليونانية» على محبة 
الحكة: وننافا عن ذلك فإن الفاسوة 
(وةانط8 - صديق) و(هتطم50 - 
بجهده في البحث عن كل شكل من أشكال 
لقد سبق لكل من أفلاطون وأرسطى أن 
الذي كان بالنسبة إلى الإنسان» أصل الفلسفة؛ و 
قد تمثّل في الدهفشة. 
«لقد أتاحت الدهشة للإنسان قديماء كما حد 
والذي يدهش ويسأل إنما يشعر بالجهل... 
الإنسان الجهل بدأ بالتفلسق...». (أرسطو) 
لا يأخذ الإنسانٌ عالّمَ تجربته على ما هو عليه بكلٍ بساطة؛ بل 
هو يتعحّب ويسأل عن السبب: «لماذا توجد الأشياء؟ ما الذي 
قر من وراء الطواه؟ اذا تعيش 
وإذا كانت الأسكلةٌ التي تتناول البديهيات المباشرة الحاضرة في 
كل زمانٍ قد صارت مثيرة للإهتمام فذلك أنَّ المعرفة الجزئية 
التعلقة بمعنى الكون .وماهيتة ما زالت حفية: يعتبر الشك من 
جملة القوى التي تدفع إلى فعل التفلسف وتجعله مستمرًا. 
يطال مجالٌ الشك النقدي مصادرَ معرفتناء هذا إلى جانب 
مشروغية القيم المتواّثة والقيم والأعراف الاجتماعية. 
نه صل در للفلسفة» وقد ذاه التكن ماكلا ى كون الرنسان 
يعيش وفي وعيه تمثّل صورةٌ موته. 
إن التهديد المستمرَ بالنهاية يحتّم التساؤل الذي لا ينتهي عمًا 
بعد الحياة.كما يدقع الإنسان إلى التفكر بنفسه وإلى, تقرين ما 
يعتبره مهمًا في حياته. 
يشكل الألخ واللوت .حدؤة التجوية. التي تدقع الإنسان إل 
البحث عن مأمن واضعء وتدفعه أيضًا إلى البحث عن معنى 
يملأ حياته. 
بيولوجيًا يتميّز الإنسان بتقليصه لغرائزه الطبيعية. من هنا 
يبرن الدافع الذي يجعله يستبدل بالتصيرفات الفطرية تصترقات 
يسيطر عليها العقل» كما يجعله أيضًا يقرّر حرية مصيره. 
إن ماهيةٌ من هذا النوع تستلزم أيضًا تفكرًا عقليًا مستمرًا في 
امس الت خطال عينوئة الإسان وتعرفاك 
دإن الإنسان هى الكائن الذي يريد دائمًا أكشر مما يستطيع 
والذي يستطيع دائمًا أكثر مما يجب». (18/.7710062) 
تال المساكل 'الفنسفية كن إكسان: إن التفلسف من ااكيقات 
الأوّلية التي تقع على عاتق كل إنسان مسؤول. والفلسفة هي 
بالتالي عمل تنويري بالمعنى الشهير الذي وضعه كانط: 
«التنوير هو خروج الإنسان من قصوره الذاتي. والقصور 


مقدّمة عامّة. - ١١‏ 


هو عجز الإنسان عن أن يكوّن لنفسه عقلا دون أن يستعين 


سوا 
ل . إن إنها لا 
تتحدّد إلا بطريقة ممارستها. لتحديدها لا بدّ لنا من الاختيار 


من ضمن محاولات ا 
«في أصل الفلسفة نجد الإنسان» فهو الذي تقع عليه مهمّة أن 
يجد نفسه في متاهة العالم الداخلي والخارجي... والذي يجهد 
للخروج من لعبة الخصوصيات بالإمساك بالخيط الأساسي 
لما هو مشترك وعام». (عاممقآ.ه) 
يمكق آن تحدّد القلسقة «باعتيازها المحاولة القههية والحادة 
ال العقل في العالم». (7عصزء:31.510) 
لاستخدام اللغوي الحالي يشير إلى الفلسفة باعتبارها 
جة العلمية للمسائل العامة في معرفة العالم 
لصقطاء م.0071 
يعني امتلاك وظيفة مميّزة. 
مثالا متشكلاء بإمكان الإنسان أن 
يأخذ صورته لول إليه: إن كينونة الفيلسوف هي إرادته 
أن نيصر ذانةه وإ يكلق لئفسة فى مساحة التناسف مكانًا 
وإمكانية وتعبيراء. (وتعمكه[.>1) 
يعتبر أفلاطون أن المسائل الفلسفية هى: 
الحق - الخير - الجمال. 1 
وفي هذه تنعكس كيفيّات الوجود كله. 
وفي العصر الحديث صاغ كانط هذه الأسئلة كما يلي: 
- ماذا أستطيع أن أعرف؟ (ماورائيات) 
- ماذا يجب أن أفعل؟ (أخلاق) 
- بماذا آمل؟ (دين) 
- ما هو الإنسان؟ (أنتروبولوجيا) 
مع العلم أن هذا السؤال الأخير يضم في طيّاته كل الأسئلة 
الأخرع 
خلاقا للعلوم الأخرئ لا تعلق الفلسفة: بجزم سكل "مق 
الحقيقة (علم الأحياء: الحياة: الكيمياء: تركيب المادة)» بل بالكل 
بحيث تبحث في ما هوء وفي ماهيته وفي تأليفه مما يتيح 
للإنسان الإحاطة بمعناه وبقيمته. 
بخلاف العلوم الأخرى التى تنطلق من مسلّمات خاصة لا 
حاجة للبحث في ما وراءهاء تجهد الفلسفة في البحث في فراغ 
الفرضية الأوسع مدى. فلا تحديد ثابت لمنهجها ولا 
لموضوعهاء فهي تحدّدهما بنفسها ومن جديدٍ في كل مرة. 
إن سيرورة الفلسفة» التي يحاول الإنسان فيها أن يخلق لنفسه 
الوضوح عن ذاته وعن عالمه» هي سيرورة لا يمكن أن تقفل» 
وهي تاليًا من الواجبات الأولية في كل زمان. 


١‏ - فروع الفلسفة 


© فروع الفلسفة في الوقت الحاضر والعلوم الرديفة 


فروع الفلسفة. 


يمكننا بحسب الكيفيّة الخاصة بطرح الأسئلة» وبحسب حقل 
الموضوعاتء أن نميّز في الفلسفة بعض الفروع والمجالات 
المستقلة. 


أنتروبولوجيا 

يُعتبر الجهدٌُ الذي يُبِذل من أجل معرفة طبيعة الإنسان من 
الهرد التى تعون إل المشائل القلسفية الأماسية. إن مكاراة 
تحديد ما هو إن أني عام يخدم ف ة تحديد الإنسان وإيضاح 
موقعه الخاص ف العالم (بالمقارتة تقريبًا مع الطبيعة الحيّة 
الأخرى) وبذلك تكتسب المحاولة أيضًا بعدًا عمليًا إنْ بمعنى 
تحقيق الإنسان لمعناه كاملاء أو من حيث تشكّل مجتمع جديرٍ 
بالإنسان. 


الأخلاق 

تعلق السالة الأسانى فى الأخلاق بصالة الخييه وببوقف 
الإنسان وبتصرفاته. أما هدف الأخلاق فهو أنْ تؤمن» بشكل 
منهجي الأسسء بما هو عقلي وبما هو عادل في السلوك وفي 
الحياة (المشتركة). يجب على مبادئ الأخلاق وعلى أسسها أن 
تقوم دون استناد إلى سلطات خارجية أو إلى أعراف صالحة 
لشكل عام آى مقبولة عقلكاء ولذلك يحب أن تأخذ الأخلاق 
موققًا متعاليًا ونقديًا من الآداب الشائعة. 

آما واجب االبحث فق ما وراء الأخلاق فهى التساؤل عا يكمن 
وراء الأشكال اللغوية وما وراء وظيقة الأقوال الأخلاقية. 


الجماليّات 

تتعلّق الجماليات بتحديد الجمال بشكل عام وأشكال تمظهره في 
الفنون وفي الطبيعة» وبتحديد تأثيره على المتلقي. لا يرتبط علم 
الكتال تيكا لوقفه بموضوعة إلا وطيفكاء سواء تخلق الآدر 
بالوصف أو بالتقييم. وإلى جانب وضع نظرية في الفنون فإن 
علم الجمال يعالج أيضًا مسائل تتناول الحكم الجمالي وأشكال 
التحسّس الجمالي والمعايشة الجمالية. في الجماليات الحديثة 
تطالعنا أيضًا الموضوعات المتعلّقة بنظرية الإعلام وبتلك المتعلقة 
بالتحليل اللغوي. 


الماورائيات والأنطولوجيا 
تعتبر الماورائيات والأنطولوجيا انطلاقًا من أرسطى بمثابة 
«الفلسفة الأولى» وذلك بقدر ما تبحث في أسس وفي أصول 
الوجود بما هو وجود. أما مدى موضوعاتها فهي: 
الوجود نفسه (أنطولوجيا)ء الوجود الإلهي (فلسفة 
لاهوتية)» النفس (علم نقس) وعلاقة الموجودات بالكل 
يا 


المنطق 
المنطق هو النظرية التي تتعلّق بالفكر من حيث انتظامه ومن 


١  .ةقسلفلا فروع‎ 


حيث صكة نتائجه. ينقسم المنطق الصوري الكلاسيكي إلى 
نظرية ثانوية (المفهوم والحكم والنتيجة) وإلى نظرية في المنهج 
(طرق البحث والبرهنة). 

أما الدراسات المنطقية الحديثة (المنطق الرياضي) فتتّجه أكثر 
فأكثر نحو المزيد من الشكلانية والمزيد من المتمتة. فهي تعنى 
بالحسابات المنطقية التي يجب أن تفهم باعتبارها نظامًا من 
العلاقات (الرموز) مع ما يرتبط بها من قواعد عملانية. عدا 
ذلك فهي تتطرّق إلى أكثر من نظام وتعالج قضايا أكثر من 
القيم التي تتناول قيم الحقيقة وتورّعها بين «الصعٌ والخطأ». 


نظرية المعرفة ونظرية العلم 

ترتبط نظرية المعرفة بماهية المعرفة وحدودها. ومن 
موضوغاتها العلاقة بن الذات العارنة والموضوع والضمون, 
آم نظرية العلم. فتتناؤل الفرضيات والاسستس اللازمة لكل علم 
من العلوم. كما تعالج مناهج العلوم وأسسها ومفاهيمها 
وأهدافهاء وذلك من زاويتين: إيضاحها أولاء وإخضاعها ثانيًا 
امه لقني 


فلسفة اللفة 

تعالج فلسفة اللغة نشوء اللغة وتطوّرها ودلالتها ووظيفتها. 
تنقسم التحليلات اللغوية التي برزت بعد فيتغنشتاين إلى 
اتُجاهين اثنين: الإتجاه اللغوي المثاللي ويحاول» مستعيئًا بالنقد 
اللغوي وبإيجاد الصيغ الصورية» أن يخلق لغة على جانب عالٍ 
من الدقّة المنطقية» بحيث تتطايق مع متطلّبات العلوم الدقيقة. 
بالمقابل تحلّل «قلسقة اللغة العادية» اللغة من زاوية البحث في 
استخدامها الأساسي واليومي والبحث في دلالتها. 


إن ات ذلك كك سليلة عن اللخخصاضات الرديفة. 
فلسفة التاريخ, وهي تحاول الإحاطة بماهية التاريخ ومعناه 
وسيره وتأويله كما تحاول أيضًا أن تفهم الإنسان في مسيرته 
الخاريخية. 

أما فلسفة الدين فهي تعالج الدين في ماهيته كما تتناول 
بالدراسة وظيفته بين البشر وفي المجتمع. وإذا لزم الأمر تقدّم 
نقدًا لكل ذلك. 

أما تفسير الطبيعة وإيضاحها بشكل كلّي فذلك موضوع فلسفة 
الطبيعة: هذا إلى جانب تفسير تاريخها. 

تعالج فلسفة القانون المسألة التي تشكّل أساس القانون 
وبخاصة وجود قيمة عليا يمكن أن يكون القانون الوضعي 
مشتقًا منها (القانون الطبيعي على سبيل المثال). 

تتطرّق الفلسفة الاجتماعية والسياسية إلى بناء الدولة 
والمجتمع ووظيفتهما ومعناهما. يُنظرُ إلى الإنسان باعتباره 
كائنًا اجتماعيّاء يحقّق كمال وجوده داخل الجماعة. وف عصرنا 
الحاضر تتناول هذه الفلسفة النقد الذي يوه إلى شروط الخياة 
قا الحتمحات الصخاصة الحديقة 70١‏ 


م 


مرحدن 


اج 0 0 
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نظرة عامة. 


تعود بدايات الفلسفة في الهند إلى القيدا (العلوم) التي لا يمكن 
أن نحدّد بدقّة ظهورها من الناحية الزمنية. فالأجزاء الأقدم 
يمكن أن تعود إلى حوالي ٠٠٠١‏ سنة قبل المسيح. في هذه 
الأسفار من الكتابات نجد جمعًا بين العلم الديني وبين العلم 
الاسطوري الشائد في العصور السحيقة. وهى. كتابات وضعت 
لتكون العدّة الثقافية في يد الكاهن. 3 
تنقسم القيدا إلى أربعة أقسام: 

الرٌعُْقيدا (أناشيد ابتهالية) 

ساماقيدا (ترانيم) 

ياجور - قيدا (صلوات تتلى عند تقديم الأضحيات) 

أتهارفا - قيدا (عبارات يستخدمها السحرة) 
وإى هذه يضاف بعض النصوص التفسيرية: 
البراهماناء وهي توضح المعنى والغاية من الأضحية والقرابين 
هذا إلى جانب الاستخدام الصحيح للأدعية. 
الأوبانيشاد وتحتوي الموضوعات الأساسية في الفلسفة الهندية 
التي جرى بناؤها فيما بعد: 
عقيدة الكرمان والتناسخ والأفكار المتعلّقة بالوحدة والمساواة 
بين أتمان وبرهمان. 5 
منذ العام 5٠١‏ ق.م بدأ عصر النْظم الفلسفية الكلاسيكية. 
خلاقًا للعصر القيديء الذي امتاز بتصوّرات عن العالم مغلقة 
سكا يدانا نسسهن الآن بعض المدارس ودعض الشخصات: 

ومع ذلك فقد حافظت ميول الفكر الهندي على سجيتها من 

حيث عدم إبراز الشخص من خلال الأثر ودون أن تعطي 

الححد يات الخاريخنة أكة قيمة تدكر. 
إلا أن الفلسفة قد بدأت الخروج من التزامها بدائرة اليرهمان 
(الكهنة) لتتغلغل وسط الطبقات الشعبية الأكثر توسَعًاء 
وبشكل عام لا بدَ من التمييز بين الأنظمة الصراتية التي تعترف 
بسلطة القيدات كنص موحى به والانظمة غير الصراتية التي لا 
كتذر فا سلطة وححدة. 3 
إن الأنظمة الصراتية الستة هي: 

سامًخِيًا ويوغا 

نِيايا وفاُشيشيكا 

فيدائتا وميمامسا 
ومن بين الأنظمة غير الصراتية نشير إلى البوذية 
واليانشماويّة. 
بدأت مع العصر الذي يلي الألف الأول بعد الميلاد مرحلة ما بعد 
الكلاسيكية في الفلسفة الهندية. ومع القرن التاسع عشر بدأ 
الحديث عن مرحلة حديثة تمتاز بالتقائها بالأفكار الغربية. 


يتميّز العصر الكلاسيكي في الفلسفة الصينية بانقسامه إلى 
مدرستين» الكونفوشيوسية والطاويّة. 
وإلى جانبهما نجد العديد من الاتجاهات الأخرى ومنها 
وكي لا نشير إليها جميعًا: الموهية» الشرعية» والصوفية 
وعقيدة ين - يانغ. 


نظرة عامة. - ١5‏ 


تعود الكونفوشيوسية إلى الأثر الذي تركه كونفوشيوس 
2!1-55١(‏ ق.م) والذي يعتبر نفسه سليلا لمرويات أقدمَّ 
1 
أما مضمون عقيدته فهو قبل أي شيء آخر تأمين فلسفة 
أخلاقية وسياسية محافظة. 00 
أما خلفه الأكثر شهرة فهو منزيوس (2-عم24 ١لالا-‏ 
5همم) الذي قام بتطوير القاعدة النظرية الكونفوشيوسية. 
اعتبرت لاحقًا الكتبُ الأربعةٌ المؤلّفاتٍ الرئيسة في العقيدة. 
لون يو (أقوال كونفوشيوس)؛ منزيوسء العقيدة الوسطى 
والعقيدة الكبرى. 
وفي حين تصارعت الكونفوشيوسيّة أولّا مع الطاوية ثم مع 
البوذية الوافدة إلى الصين أصبحت 
الكونفوشيوسية الجديدة (بعد القرن الحادي عشر) فلسفة 
الدولة الوحيدة القائمة في الصين. أما الطروحات الأخلاقية 
الفلسفية فقد بدأت وقتئذٍ تستند إلى نظام كوني تعود 
أصوله إلى مدرسة ين - يانغ. 
بنت الطاوية نفسها على الأثر المنسوب إلى لاوتسيء والمعروف 
باسم (ههز 26 290 تاى تي كنغ ما بين القرنين الخامس 
والثالث ق.م). والذي يحوي عقيدة الطريق القويم والفضيلة. 
تعتبر الحياة الإنسانية أسيرة طريق الطبيعة الكوني. الفكرة 
الأساسية الماثلة في ذلك تتجلّ في عقيدة التأثير عبر اللا - 
ل 
آم المكل الهام الثاني للطاوية فهى زى هانغ سي (في حدود 
القرن الرابع قبل الميلاد). وهى ينطلق من فلسفة موهية تتسب 
إلى موتسي (القرنين الخامس والرابع ق.م) وتعتمد نظرة نفعية 
هدفها سعادة الشعب. 
ومن التّارات الرديفة للفلسفة الكلاسيكية نشير إلى مدرسة 
ين - يانغ التي ترتبط بكتاب يعرف باسم ي - يانغ. ومن 
تعاليم هذه المدرسة أن كل الأحداث الكونية هى 
عبارة عن تبادل أدوار بين المبادئ الأولى. ين (أنثوي» رخو, 
قاتم) ويانغ (ذكري» ثابت ومضيء): 
ولهذا النظام الكوني علاقة بالحياة الإنسانية وبالأخلاق 
وبالمجتمع. 


إن المراكز الثقافية في الشرق القديم هي: 

- مصر: وقد اتّسمت ثقافتها بتصوّر حياة بعد الموت. وفي 
تصوّرات العالم الإلهي نجد أشكالًا من التوحيد. 

- ما بين النهرين: ما بين دجلة والفرات قامت المالك الكبرى 
ممالك كل من السومريين والأكاديين والأشوريين وبابل» 
وتعتبر هذه موطن الملاحم الكبرى التي تناولت مسألة خلق 
العالم. 

- إيران: زرادشت (نحو 51١‏ ق.م)؛ أسس ديانة توحيدية مع 
خاقة افكة 

- الشرق الأدنى هو موطن ديانات عالمية ثلاث. فاليهودية 
والمسيحية والإسلام تعبد إِلَهّا خالقًا كن القدرة» أظهر نفسه 
عبر الأنبباء ومن خلال الكتب. 
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6 الأو بانيشان: كارما وتناطح 


ثمة نار فوق الجبل 

بسبب وجود الدخان 

حيث يوجد الدخانء نجد النار» 
كما في المطبخ 


والآن نجد دخانًا فوق الجبل 


إذا كمة كار فوقه 


08 ك طري لاسا 


© فايسيشيكا النظرية الذرية 


9 
الهند ١‏ / الأُوبا نيشاد,. النّظُّم الصراتية .١‏ 


ثمّة شاهد شعري على التفكير الفلسفي المتمثَّل في المسألة التي 
تبحث في أصل الوجود نجده في نشيد الخلق الشهير في 
الرُغقيدا: الواحد أساس الكون وهو يسبق الفصل بين الوجود 
واللاوجود وظهور الآلهة. 
«في البداية لم يكن اللاوجودًا ولا الوجودء/ ولا خلاء ولا 
سماء فوقه. - / مَنْ أوجد العالم» من أحاط به؟/ أين كانت 
الهوّة السحكيقة» أآين كان البحرة 
لم يكن الموت آنذاك موجودًا ولا الأزلية»/ لم يكن الليل 
موجودًا والنهار لم يكن باديًا. -/ لقد سرت أنفاس دون 
رياح في البدايات/ الواحدء وخلافه لم يكن أحدّ موجوتاء. 
(ترجمة «ءووداه.2) 


الأوبانيشاد (بين 7٠١‏ و١٠2‏ و.م). لا تحوي الأوبانيشاد أية 
عقيدة فلسفية متجانسة؛ بل جملة من التصوّرات. أشهرها 
وأشدّها تأثيرًا هي عقيدة الوحدة بين بِرَهُمان وأتمان. 
البرهمان يمكن تصوّره كالميدا الذي يسكنه أصل الموجودات 
كان كان ماهية العالم. 
الأتمان تشير إلى ذات (نفس) الأشياء المفردة» بمعنى أنها 
نش عافتها الكامة. كك كسا | ان ل 
الإنسان من خارجء بما ليس خاصًا به. 
أما المعرفة الحاسمة التي يجب أن يتوصّل إليها الإنسان فهي 
مدرفة أن الارقمانوالأ تمان فعادق الأساس واد قلا ويجون 
إلا للواحد الذي هو مبدأ العالم ومدبّرهء كالروح التي تحيط 
بكل موجود. ويستطيع الإنسان في باطنه أن يحيط بباطنية 
ار حود غير القاللة للفساد. 
«بالحقيقة إِنَّ البرهمان هو هذا العالم كله.. 
الخاضة .. لوجي داكل قل 2 
أما الفكرة العامة الثانية فهي عقيدة الكارما والتناسخ: 
فالإنسان سيولد مجدّدًا وسيُعطى شكلًا جديدّاء ولذلك 
ارتباط بأعماله (كارما). 
إن سلسلة التوالكسلسلة أبدية ذلك إن كل فعل سيحدد فول 
الروح 3 قله مسيرتها. 
إن مفهوم سَمْسارا يعني اشتباك الإنسان أى تورّطه في مسيرة 
العالم هذه. فعليه تقع مسؤولية تنظيم العالم أخلاقيًاء ثم 
الأفعال حسنها وسيّئها ستقوده في مستقبل وجوده إلى ا 
حياةٍ جديدٍ أعلى أو أدنى. 
خلف ذلك كله نجد فكرة نظام عالمي أزلي (دارما) ينظم كونيًا 
كل ما يجري في العالم ويتمظهر للإنسان كمقياس لتصترفاته. 
إن المرء مجبر على أن يعيش بالتوافق مع دارما الخاصة به 
وذلك يتمثّل بقيامه بما يقع عليه من واجب تبعًا لموقعه 
الاجتمافى: 
تلمح في. العضن الأوبانيشنادي سيطرة للتحوّل القيمي للوجود 


إن الأتمان 


الهند /١‏ الآوبانيشادء التّظُم الصراتية ١1 - .١‏ 


الإنساني باتّجاه التشاؤم. 
فالوجود الإنساني يُنظرُ إليه في آلامه وفي زواله. - فالألم 
حرلة باإمهرار عر القدل الأزل ين الولادة والوت - 
تبدى خيرات الحياة دون قيمة إذا ما قورنت مع برَهُمان 
الذي لا يزول. 
هكذا تبدأ الرغبة في الخلاص (موكشا» للتحوّر من دائرة 
الحا 10 كبا ف رسك رف باللستدي الجاسة 
فإن الأفعال الصالحة لا تستطيع أن توصل إلى الخلاص. 
لذلك فإن الطريق الصحيح ليس إلا الامتناع عن كل فعل وعن 
كل رغبة (الزهد). 
إلا أن ذلك يظل دون نتيجة ما لم يقترن بالعلم. إن أعلى درجات 
الإدراك اللحدسى: فى إذراك ماهنة يرهمان وإذراك ان ذلك اقة 
خلاصية: ذلك أن من يعرف من هو برهمان يعرف أنه هى 
نفسه برهمان. 
«برهمان هو أنا: من يعرف ذلك سيتحرّر من كل رباط». 
كما يختفي النهر في البحر دون اسم ودون شكلء هكذا يذوب 
الوجود الفردي في برهمان اللامتناهي. 


تعترف النظم الصراتية السئّة في العصر الكلاسيكي بسلطة 
القيدا. 
وفي عصر لاحق اتدمجت نيايا وقايشيشكا في نظام فلسفي 
واكن , 
اشتقلت نيايا في حقل المنطق واستخلاض النتائج بشكل 
خاص. أما فايشيشكا فقد تمثّلت بفلسفة طبيعية ذرية. 
يتميّز النظام الموحّد المشار إليه بتقديمه لنظرية في المقولات» 
والمقولات السبع هي: 
الجوهس. - الكمية --. الفاغلية - العلاقات المشاركة ب 
الخصوصية - التداخل (العلاقة بين أجزاء مترابطة 
بالضرورة) واللاوجود. 
تعمل نظرية استخلاص النتائج بقياس يقوم على أجزاء خمسة. 
اللوحة رقم 8 تعطينا مثلا مدرسيًا متداوَلًا. 
حتى تكونّ النتيجة صحيحة؛ يجب أن يكون الحامل (جبل) 
سببًا منطقيًا أو وسيلة الإثبات (دخان) والنتيجة المنطقية أو 
ما يجب إثباته (نار) ضمن علاقة طبيعية تجمعها بعضها إلى 
على النتيجة أن تكون أكثر انّساعًا من السبب ما يعني: 
حيث يكون الدخان تكون النار. ولكن ذلك لا يعني أنه حيث 
تكون النار يكون الدخان. 
تفيد فلسفة الطبيعة أن كل المؤان مكوّنة من ذرّات غير 'قابلة 
للفساد إلا أن تجمعها مع الأشياء المرئية يظل أمرًا غير قابل 
للحل. بعد انقضاء مرحلة ما من العالم تسحب ارتباطات 
الذرّات نفسها حتى يتسنّى لها بعد فترة من الراحة أن تسهم 
في تكوين عالم جديد. 


- الفلسفة الشرقية 


8 شانكارا: وحدة الوجود 


الهند !/ النظم الصراتية . 


تقدّم لنا السامكهيا صورة عالم ثنائي. إن مبادئ العالم 
الأزلية وغير المخلوقة اثنان هما: الروح المحض (بوروشا) 
إرالادة (براكريتي). 
تمتاز بوروشا بالوعيء إلا أن هذا الوعي يظل سلبيًا بحيث 
إنه لا يستطيع بمفرده أن يوجدَ شيئًا. | 
في حين تتقبّل السامكْهيا أساسًا روحًا محضًا تحيط بهاء تتولّد 
فيما بعد عن هذا التعدّد روح محض فردية. 
جتان كاده ليها كيتيا الوا و ان ا للقي 
وبالتالي فإنه لا هدف لها. 1 
ل لل إن كد لك كن 
بفعل قوى ثلاث تسهم في تكوّنه (غوناس - الخصائص): 
الل 
لحر كقراللصسافطة لسري 
العتمةء الإعاقة. 
قبل بداية مرحلة عالم جديد تكون هذه القوى في مرحلة من 
لكر والسكينة. .تتكون العناصر الأساسة وعددها آربعة 
وعشرون مع بدء حركتهاء وهي تشكّل المادة الأساس التي 


منها يتكوّن العالم. / 
(وإلى جانب هذه القوى تشير السائكُهيا إلى العقل والوعي 
والإحساس): 


إن المادة (براكريتي) بوصفها كذلك تكون منقصلة:؛ في العادة, 
عن الروحء لكنها تمتاز يتأمله. من هنا أيضًا ننظر إلى ترايط 
الروح بالجسد في الإنسان ياعتبار ذلك ترابطًا ظاهريًا. إن مثلنا 
الال يرضح رما نقول: 
يبدو وعاء كريستال بلا لون ويتلوّن بالأحمر حين نسكب فيه 
سائلًا بلون أحمرء هكذا تبدو الروح حين تلامسها الأحاسيس. 
فالأمور النفسية في الروح إنما تنتمي في الحقيقة إلى المادة. 
إن طريق الخلاص؛ خلاص الإنسان“قن, سلسلة التناسخ 
الستمذة ل كون إلا بالمعرقة 
حينما لا تعود الروح متأتّرة بالأشياء“التي تصادفها في 
العالم. 
بذلك تتلاقى المصلحة في مواجهة الممارسات. الدنيوية وتتولّد 
كارما جديدة. 


شك السامعهي) الآسإايس التطرى اللدوها. و حين مفكل هذه 
الطريقةً العمليةً للتوصّل إلى الخلاص. خلاقًا للسامكهيا تعترف 
البوغا اله شخصي أعل. 

تقوم اليوغا على الفكرة التالية. يتمكّن الإنسان عبر التركيز 
والتأمّل والزهد من تهدئة عواطفه واكتساب نظرة عليا. وأخيرًا 
من التحرّر من المادة. 

يقوم نظام اليوغا التقليدي على درجات ثمانء تتشكل الدرجات 
الخمس الأولى منها من تمارين تركّز على الجسد بالدرجة 
الأولى. أما ثقل الثلاث الأخرى فيرتكز على أمور روحية: 

-١‏ الإقناعات (الالتزام بأوامر أخلاقية)» 


الهند ؟/ النظم الصراتية 7. - 19 


؟- التربية (الحفاظ على النظافة - الزهد - الدراسة)» 

7- الحفاظ على صحة الجسدء 

:- التحكّم بالتنقس» 

5- تجنيب الحواس الموضوعات الخارجية: 

1- تركيز الأفكار على نقطة محدّدة» 

/- التأمّل» 

8- الاستغراق (توحّد الروح مع الإلهي» تلاشي الوجود الفردي). 


مع القيدانتا (كمال الفيدا) يمكن التعرّف إلى الأوبانيشاد» بعد 
ذلك يمكن استخدام مفهوم العلاقة مع نظام التعليم. وهى نظام 
يقوم على تفسير كتب القيدا. وإلى جانب الأوبانيشاد نجد كتابًا 
آخرّ على جانب من الأهمية هو كتاب (18ئه82780ةط8). 
آنا ايرن متكل هذا التثان فهى شتإنكارا (حواى العام 8٠‏ بعن 
الميلاد) الذي قدّم عقيدة تقوم على نظرية صارمة في التوحيد. 
فلا وجود إلا لمبدأ أول واحد وهو بكليته برهمان وبوجود 
ذاتي متجرّئ هو آتمان (قابل مع ص .)١7‏ 
أما علاقتهما أحدهما بالآخر فيمكن وصفها بعلاقة الفضاء 
اللانهائي بفضاء الآنية الخاصة. إنه الفضاء نفسه لكن مع 
المي 
والحقيقة تاليًا هي اللاثنائية» أما تعدّد الأشياء فهو وهم 
(مايا)» أما الظواهر قتتيثق من الغرور المتولّد من الجهل. 
إن الكلاس د لض التتاشع ممكن عير التوضل. إل 
المعرقة الأسمىء معرفة وحدة الأتمان مع البرهمان. 
إلا أننا نجد في 
كما تتحدّت عن كَعدّد الاهيات للفردةء وهذا ها يفشره شائكارا 
بوجود درجات دنيا من المعرفة إلى جانب الدرجة التي تمثّل 
وجهة النظر العلياء وهذه الدرجات هي ما يتناسب مع 
تصورات العدى الأكير من الثاس. 
يمكن التحدّث في هذه المرحلة عن أرواح فردية متعدّدة وعن 
الألؤهية المتميزة عنها التي تكرّم تحت أشكال متعدّدة. 
قام فيما بعد عدد من المفكرين بتطوير هذه النظرة التوحيدية 
الصارمة التى مذلها شانكارا. 
هكذا قال رامانوجا بوجود إله متشخّص» ومن صفاته 
يتكوّن العالم والأرواح الفردية. إلا أن هذه الأرواح تحافظ 
بعد انحلالها في الوحدة الكلية» على فرديّتها. 
كذلك قال مادقا بالتعدّدية» حيث يجعل الله الأرواع والعالم 
وحداتٍ منفصلة كليًا. 


تب القيدا مواضع تتحدّث عن أفكان تعدّدية 


تتعامل .الميمامسا مع القواعد التي تساعد على تفسين القيدا 
بشكل صحيح. والتي تعتبر بمثابة مرجعية أزلية وغير مخلوقة. 
ومن أجل توصيل دلالة النص لا بد من اجتياز مراحل خمس 
محدّدة. 

تعالج نصوص الميمامساء بحسب موضوعاتها وبشكل أوليء 
موضوعات ذات بعد تأويلي كما تولي موضوعات فلسفة اللغة 
اهتمامًا خاضًا. 


٠‏ - الفلسفة الشرقية 


7 أسياب الآلم 


الرائط السب 
امكاننات التقتض ف اكه 
ف الدرذ.ة: «دولات الحياة» 
عناصر الوجود (دارما): كل الفروقات مجرد ظواهر 
ليس - موجودًا 
إن مضدون السمسارا 
ااا 5 ا 
الفراغ 
ولا - لا موجود ولا لاموجود 
نرفانا 
ولا - موجود أو لاموجود سمسارا 


8 ناغاريونا: نظرية الفراغ 


الهند /٠'‏ الجينائية؛ البوذية. 


تأسّست العقيدة الجينائية على يد ماهافيرا (القرن السادس 
أى القرن الخامس قبل الميلاد) وهي تنتميء شأن البوذية؛ إلى 
النظم :التى لا تقوم على مرجعية القيدا " 

إن العناصر الأساسية المكوّنة للعالم هي النفوس الفردية, 

ركد للحا قادرة عن تكقيى الكمال إل حاف ذلك 

نجد العناصر غير الحيّة (ومنها الفضاء والأثير والمادة). 
لا تستطيع النفوس بحكم طبيعتها أن تحقّق كامل سعادتها 
وأن تتحقّق بالعلم الكلي. ولأنها من مادة وبحكم وظيفتها 
تحمل هذه النفوس معها بقايا ورواسب مادية (بقايا كارمانية 
مادية) ما يحتّم عليها العذاب ويدفعها إلى السير في مسيرة 
التناسخ والولادة المستمرّة. 
إن هدف الخلاص هو تحرّر النفس والصعود إلى معارج 
الكمال. ليتسنّى للنفس أن تصل إلى هذه المرحلة عليها أن 
اتتخلصضن من الكارماء من خلال الانخراط في حياة جديدة أكثر 
امتلاءً بالفضيلة وأن يقتل ما تعلّق بها من كارما عبر حياة 
زهد وتنسّك. 


تقوم البوذية على ما تركه سيدهارتا غوتاما (57-0-:5/8 
ق-.م) من عمل ومن عقيدة وقد اتّخذ لنفسه؛ بعد اهتدائه» اسم 
بوذا. تعتبر البوذية من الديانات الإلحادية التى لا تعترف بِإِلهٍ 
أزلي. كما أن البوذية لا تعترف يكينونة ثايتة» بل عندها أن كل 
شيء يصير أو يتحوّل. 

من هنا يرفض بوذا أيضًا مفهوم الذات (النفس) أو لا وجود 

عنده لجوهر يتمتّع بالثبات. 
أما العناصر الأخيرة التي تعتبر أصل صيرورة العالم فهي 
أيضًا عناصر غير مادية وجواهر غير روحية. بل هي صفات 
وأحوال لا ثبات لها. من هذه العوامل المكوّنة (دارما) نجد 
خمس مجموعات: 

جسمية» شعورية»؛ تميزية» قوى محرّكة وأفعال الوعي 
من هذه المجموعات تتكوّن كل الظواهر التي يمكن لمسها 
(حجارة؛ حيوانات» بشر). إن تحوّل هذه الظواهر وانحلالها 
إنما يخضع لسيرورة سببية. 
يقول بوذا بالتناسخ وبنظرية المقاضاة على الأفعال. ولعدم 
الإيمان بجوهر روحي ثابت تعتبر ماهية الحياة الجديدة؛ التي 
تقوم على فعل حياة سالفة؛ ماهية غير متماهية جسديًا وروحيًا 
مع هذه الحياة الجديدة. إن ذلك يعبّر فقط عن سلسلة سببية 
من الأفعال التي تستمرٌ بعد الموت وتقود إلى حياة جديدة. 
يتوضح هذا التركيب عبر عقيدة الترابط السببي (يحسب .11 
ممقمعفة 61 ): 

من الجهل الأول تتولّد ثانيًا القوى الكارمانية المحرّكة وعن 


هذه ثالنًا الوعيء وعنه رابعًا الاسم والشكل الجسماني 


الهند / الجينائية؛ البوذية. - 7١‏ 


(الفرد)» وهكذا تتولّد خامسًا الحواس» ومنها سادسًا 
الإدراكات والاحتكاك بالعالم الخارجي. سابعًا من الشعور 
رك امك الطمع (النهم) ومعه تاسعًا التعلّق بالحياة» ينتج 
عن ذلك عاشرًا الصيرورة الكارمانية وعنه حادي عشر 
ولادة جديدة وثاني عشر الشيخوخة والموت. 
هذه السيرورة الدائرية يمكن قطعها فقط حين يصار إلى 
القضاء على الجهل مع ما يتعلّق به من أمور شائنة. إن 
مضمون العلم الخلاصي يكمن عبر الحقائق السامية الأربع. 
كل وجود مليء بالألم. 
سبب الألم هو الطمع بالحياة. 
إن التحرّر من الألم يكمن بالتخلّص من الطمع بالحياة. 
للرضول إل القتخلض فخ 0 بالحياة لا بدّ من الالتزام 
يطردى يتكوّن من مراحل ثمانٍ نبيلة 
تتمئّل هذه المراحل الثماني 0 الأخلاقية التي وضعها 
بوذا: 
صحة الفهم؛ النظر المستقيم, الكلام الحق السلوك المستقيم؛ 
اتباع وسائل شريفة في الحياة» جهد عادلء انتباه مستقيم - 
التركيز والتأمّل الخالص. 
إن من يعترف بالحقائق السامية الأربع ويجتاز المراحل الثماني 
المشار إليها يصل إلى الخلاص. 
إن الهدف هو التوصّل إلى النرقانا. يفترض أن يوصل ذلك 
إلى مرحلة الفناء الكلي من لوازم الحياة وإلى توقّف سلسلة 
التوالد. 
باستطاعة المتنوّر حتى إبّان حياته أن يتحرّر من كل الغرائز 
ليذهب بعد مماته إلى النرقانا الكاملة. 
بعد وفاة بوذا تشعّبت عقيدته وتطوّرت باتجاهات مختلفة. 
-مدرسة هينايانا (ومعناها العرّبة الصغيرة) وهي تعبر عن 
البوذية الممكنة باعتبارها طريقة خلاص بالنسبة إلى النخبة. 
ثم ,مدرسة ماهايانا (العربة الكبيرة) وهي تتوحّه إلى الفئات 
لالعريضة: يأحذ تقدس بوذا طرقا قصل "إل حدّ تالجييى 
فالقرد اسخلاعت إن دكن طرية خلذضته تستاعدة المعلمن 
البوذيين. وهؤلاء هم المتنوّرون الذين من حبّهم للناس 
اعتزموا المضى إلى النرقانا. 
وغل ركه من الأهمة نجد ما تغرف بالعقيدة الوسطى, 
عقيدة الناغاريونا (القرن الثاني بعد الميلاد). يكتسب الشيء 
ماهيته إذا كان تاكوا كل ليحر تفلك راان عامل 
الوجود يتعلّق بعضها ببعضها الآخرء فإن هذه لا هدف لها. 
وبالتالي فهي فارغة. وهذا يعني أن العالم بكليته فارغ أيضًاء 
إن الفراغ يبدى وكأنه المبدآ الوحيد في ما وراء الوجود والعدم. 
أما التنوّع فليس في حقيقة الأمر إلا خداع. ولذلك لا نجد 
اختلاقًا بين السّمسارا (حلقة الصيرورة المستمرّة) والنرقانا. 
أما المعرفة الخلاصية فهى: 
إننا في النرقاناء والفراغ هو وحده الحقيقي. 


- الفلسفة الشرقية 


8 النظرية السياسية الكونفوشيوسية 


ثآر رعد 
(لمعان) حركة 


© إي - غينغ: المبادئ الثمانية الأولية 


0 زو دون - يي: القوى الكونية 


الصين ١‏ /الكونفوشيوسية: مدرسة ين- يانغ. 


تعود الكونفوشيوسية إلى العقيدة التي وضعها كونفوشيوس 
(4179-551ق.م) الذي جعل نفسه وريئًا لإرث فكر قديم جدّاء 
آثر إحياءه. لم يترك كونفوشيوس أي أثر مكتوب. وقد جمعت 
نظرياته فيما بعد في كتاب لون يو (نز مننآ). 
كرك أفكازه على حناة التاس الفعلئة.وعل أهضة المارسة 
علمًا أنه قد دافع عن فلسفة محافظة تناولت حقتي الأخلاق 
وفلسفة الدولة. إن الفضائل الأساسية هي: | 
الإنسانية > العفة - الآدي > الحكية - والولاء: 
وهذه الفضائل تجد تحققها عبر العلاقات الانسائية بين: 
الحاكم. وخدم الدولة؛ الاب والاين» الاخوة: الكبار والصغان» 
الزوج والزوجة؛ الصديق والصديق. 
يقوم استقرار الدولة على أخلاقية الأفراد وعلى الدور المركزيّ 
الذي تمكلة العاظة. والحاكم. الحقٌّ هو الذي. يحكم شعبه بما 
يمل من نموذج أخلاقي. يلخص نص مقتبس من العقيدة 
الكبرى الترابط الأخلاقي بين الكل والأعضاء كما يلي: 
إذا آران أحدقع أن يحكم أرضة؛ فعلية [ولا أن ينطع آم 
أسرته. وإذا أراد أن يحافظ على انتظام أسرته فعليه أو لا أن 
ينمّيَ صفاتهء وإذا أراد أن يكرّن صفاتهء فعليه أولًا أن 
يمتلك قلبًا طييًا. وإذا أراد أن يكون له قلبٌ طيّب فعليه أولا 
أن يحسن التفكيرء وإذا أراد أن يحسن التفكير فعليه لان 
يصل إلى حسن الدراية. 
إن البرنامج الذي وضعه كونفوشيوس والقائمَ على وضوح 
المفهوم وانتظامه هو من الأمور التي تساعد على التفكير 
الصحيح. 
إن المثال هو العاهل المتعلم» الحكيم, من هنا تعطى التربية؛ التى 
لتشدل العقن والقلب مكل افضسة خاصة, ١‏ 
أما متزيوس (4-11/1/؟ق.م) فقد.اعتير الاتسان صالكا:جيدًا 
بطبيعته: 
تتولد أسس الفضائل مع الانسان» وما عليه إلا أن يطلقها 
وأن يحققها. 
أما حالة الدولة على العموم فتتقرر تبعًا للصفات الأخلاقية 
التي يتمتع بها الحاكم. فالحاكم الصالح يتبعه الناس من تلقاء 
أنفسهم عل أن يكوى هاقة الأعل سعادةً شعبه وأخلاقهم. 
أما فون تزي (2”38-1717 ق.م) فقد اعتقد أن الانسان سيّئ 
بطبيعته ولا يمكن تحسينه إلا بالتربية وبالثقافة وبصعوبة. 


اتخذت .جماعة المشرّعين موققا مثاقضًا للمواقف التى. بنت 
الكونفوشيوسية عليها نظرتها إلى الدولة» فكان هدفها بناء دولة 
قوية موحدة. واعتمادها في ذلك على قوة الأسرة الحاكمة» وعلى 
القوة العسكرية واعتماد زراعة مزدهرة. أما الأسس فتقوم على 
قوانين واضحة وملزمة للجميع بحيث يتكفل نظام صارم قائم 
على الثواب والعقاب بتأمين قيامها. 
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يعتبر «نظام الشلطة السياسية الذى قالت بيه جماعة المشرعين 
تطافًا عملا خصيقا ومخالقا للتقاليه المتواوتة؛ 
بعد القرن الحادي عشر أصبحت الكونفوشيوسيةٌ الحديثة 
الفلسفةً السائدة في الصين. فقد قال جوشي (8 ط2) -١١70(‏ 
١٠‏ رقنا يدو على الكتائية ,معقييا آن العتصرين 
الأساسيين هما: 
المبدأ الشكلي (لي > عقل العالم) والمبدأ المحرك (كي) وهذان 
المبدآن الفاعلان في الطبيعة هما اللذان يحددان البشر أيضًا:ٍ 
بي هي الماهية الواحدة الماثلة في الناس جميعًا. 
وكي هي التي تحدد فردية كل منهم 
حتى الطبيعة الأخلاقية في الناس لها ا رضنا في الشكل الكلي» 
بحيث تكون لي أيضًا شكل سلوك مؤثر. 
خلاقًا لذلك عبر فانع يانغ - مينغ )١528-١41/7(‏ عن وجهة 
نظر توحيدية» إذ اعتبر العقل المبدأ الكلي الوحيد وما العقل في 
الافراد إلا مشارك له. 
فالإنسان يملك. بالقطرة القدرة على,معرقة كل الأشياء. وإذا:ها 
استطاع أن يتجاوز آلامه الشخصية يكون قادرًا على التوحد 
مع العقل الكلي. بذلك يقوم ترابط عميق بين السلوك الأخلاقي 
والمعرفة. 


ترتبط نظرية ين - يانغ بكتاب التحولات إي غينغ (ومة 1) 
الذي يتضمن تصورات وحسابات عددية يمكن لها أن تربط 
بين سير الطبيعة الكوني مالحياة البشرية عبر نموذج تنظيمي 
مشترك. وأسس هذا التموذج هي 
ثماني مجموعات من خطوط ثلاثية» من ثلاثة أسطر كاملة 
أو مقسمة وهي ترمز إلى الخصائص وإلى القوى الطبيعية 
(لوحة ©). 
إذا جمعت هذه الخطوط فيما بينها في شكل سداسيّ كوّنت 74 
شكلا (4 * 8) بحيث تضم كل القوى الكونية ضمن نسق 
نظامي. المبادئئ”الأولى اثنان» هما: 
يانغ (ذكوريء ثابت» فاتح اللون فاعل) و 
ين (أنثوي؛ رخو قاتم وسلبي). 
تنشا كل الآشياء. والأحداثك وتحولاتهما عبر التأثير المشترك 
فيماابينها. 
استعانت نظرية ين - يانغ بالكونفوشيوسية وبالطاوية من 
أجل بناء نظرية كونية. وقد عبر الفيلسوف الكونفوشيوسي زو 
دون - يي )75-٠١17(‏ بشكل بياني عن التأثيرات المتبادلة 
بين القوى الكونية (لوحة ©). 
يقوم المبدأ الأعلى (طاي يي - 31 181)» وبواسطة الحركة, 
بإخراج القوة المسماة يانغ» تتبعه بعد ذلك وبعد السكون القوة 
المسمّاة ين. 
وبالتبادل بين هاتين القوتين ين ويانغ تتكوّن العناصر الخمسة 
ومن هذه تتكوّن سائر الموجودات. 
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1 
الاعتقاد الكاذب 1-1 حكم سيّئ 


حرب 


أحكام أخلاقية 


8 نسبية المعرفة 
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تستند الطاوية في أدبياتها إلى الكتاب المعروف باسم تاوتو 
كينغ الذي ظهر بين القرنين الخامس والثالث قبل الميلاد والذي 
ينسب إلى لاو تسي مع العلم أن المؤرخين يشكّكون بوجوده 
تاريخيًا. 
يتناول الكتاب البحث في الطريق (طاو - 80©) وفي الفضيلة. 
وذلك. هن خلال تناوله البحثك في الطريق من آجل حياة 
الانسان والحاكم بشكل خاص. أما ما هو الطريق فإن اللغة 
أعجز من أن تعبر عنهء إن لا إسم لهء فالأسماء تشير إلى أشياء 
موجودة أما الطريق (080) فهو ما نجده وراء كل التميزات 
وهو المسيطر فوق كل مبدأء إنه طريق الطبيعة وطريق الحياة 
«الفردية». 

«إن التراب هو مقياس الناسء والسماء مقياس التراب 

والطريق مقياس السماء. أما الطريق فهو مقياس نفسه». 
إن الطريق القويم بالنسبة إلى الحكيم وإلى الحاكم الحكيم هو 
الاقتداء بتعاليم «الطريق» (120) ويتم ذلك بالتخلص من كل 
عمل أو نشاط ذاتي. 

يفعل الحكيم عبر «عدم - الفعل». 
لا يعني ذلك أن لا يفعل الإنسان شيئّاه بل يعني التخلي عن كل 
ممارسة لا جدوى.منها في سير الأمون: ووقدن ما يتخلى المرء 
عن التخطيط لنفسه يستطيع أن يتبع أمور الطريق. 

«إن الطريق هو اللاعمل الأزلي ومع ذلك لا يبقى شيء إلا 

ويعمل». 
صحيح أن الدولة ونظام الحكم ليسا من الأمور المنبوذة إلا أن 
التعامل معهما يجب أن يقتصر على الحد الأدنى. 

بقدر ما تكثر القوانين والأوامر بقدر ذلك يكثر الخارجون 
وبقدر ما يقل حكم الحاكم بقدر ذلك تتحسن أحوال مملكته. 
إن العديد من الأحكام الأخلاقية قد صار دليلا على فقدان 
الفضيلة الحقيقية. من يعش في الفضيلة فليس عليه أن يفكر 
فيها ولا أن تفرض عليه قواعد يتوقف عندها. ببساطة يعيش 
الحكيم؛ ويكون فعله صادرًا عمًا يبدو عليه من ضعف. من هنا 
يمكن مقارتته بالماء: 

فهو نافع لكل كائن حي ومع أنه رخو فلا يمكن لشيء قاس 

أن يمسه بسوء. 
أما ثاني الفلاسفة الطاويين شهرة فهو تُشوانغ تسو (القرن 
الرابع قبل الميلاد) الذي أبدى قلة تأييد للنظرية الأخلاقية 
الكونفوشيوسية التي اعتبرها تعبيرًا عن فقدان البساطة 
الأصلية المليئة بالفضائل. لقد حاول تُشوانغ تسو أن دين 6[ 
ذهب ف الناس امن قنافات من خلال تلم عل سبية التجرية 
وعلى نسبية معايير التقييم. ومن أمثلته الشهيرة على ذلك ما 
رواه من خلال ما يعرف «بحكم الفراشة»: 

«ذات مرة حلم تُشُوانعْ تسى أنه صار فراشةء: فراشة 
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ترفرفء خالية من أي إحساس ولا تدري أي شيء عن 
تُشُوانغ تسو. فجأة صحا وقد صار مجددًا تشوانغ تسو. 
والآن لم يعد يعرف ما إذا كان تُشُوانِعْ تسو قد رأى حلمًا 
وصار فيه فراشة أو أن الفراشة قد حلمت أنها صارت 
تُشُوانغ تسو. لكن من المؤكد أن ثمة فرقًا بين الفراشة وبين 
تُشُوانِعْ تسو. تلك هي الحال في تحول الأشياء». 

كذلك أشار تُشُوانغْ تسو إلى الحدود في اللغة: إن الطريق (280) 

يكون دائمًا متناقضًا إذا ما حاولنا وصفه بالعبارات. إن طريق 

التحول إلى الداخل؛ إلى الذات ليس ممكنًا إلا عبر الطريق الصوفي 
وهذا ما تم وصفه بالصور. يجب أن يجد العقل راحته كأن 
يصير تمايا كالماء التقى. وغليه أن. يوقف, مقاومته حتى 

يستطيع الطريقٌ (080) أن يحمله كما تحمل الريح الورقة. 


يعتبر موتسي (القرن الخامس/القرن الرابع قبل الميلاد) أن 
أصل كل شقاء في العالم هو انعدام الحب الإنساني. فإذا حل 
الحب الشامل, كون تتاقجه الأكيدة حلول السلام ‏ والرخاء 
(موهانية). 

ن سعادةاالشعب هي أسمى .ما تتشده الممارسة السياسية. 
اه ذلك يرفضه موتسيء كالحرب وكذلك الرفاهية 
وأجزاء كثيرة من الثقافةء لان الحفاظ عليها ينهك الشعب. 
للتوصل إلى نظرية أكيدة على المرء أن يتبع طريقة أكيدة قوامُّها 
النقاط الثلاث التالية: 

المقارنة بوجهات نظر منكرين سابقين. 

الاك من صلحة الطرقة عن خلال مطايقتها للوقائع 
لحري 

احتنارها فى النارسة النحساعة. 


ضمن مفهوم السفسطة نجد سلسلة من المفكرين لا نعرف 
عنهم إلا تقارير وصلتنا عبر فلإسفة آخرين ن. أن فن حججيهم 
قد ألزم ممثلي المدارس الأخرى! بتحديد نظرياتهم. والفقرات 
التى وصلتنا تُظهر اهتمامًابالمسائل المتعلقة بفلسفة اللغة 
وبالتناقضات المنطقية. فغاليًا ما وصلتنا الجملة. النهائية التي 
تعتبر نتيجة حجاج منطقيء ولتفسير معناها ولفهم نمط 
البرهنة فيها لا نملك إلا التخمينات. نسوق لذلك مثلين اثنين: 
«الكلب الأبيض أسود» 
يأتي التفسير ليؤوّلَ هذه الجملة كما يلي: عندما يكون للكلب 
عينان عميّتان نسميه كلبًا أعمى. وعندما يكون له عينان 
كبيرتان فلا نسميه كليًا كبيرًا. فلماذا لاا نسمي الكلب الأبيض 
الذي له عينان سوداوان كليًا أسود. 0 
«إن السهم الطائر لا يكون متحركًا ولا ثابتا». 
يذكرنا ذلك بتناقضات زينون اليوناني (قابل مع صفحة ؟؟) 
ويمكن تفسيره كما يلي: في كل لحظة يكون السهم بالنسبة إلى 
نفسه ثابئًا. فهو في ثبات. ومع ذلك فهى يصل إلى الهدفء 
وبالتالي فهو يتحرك. 
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الإله الشمس الإله الخالق 


سيد العالم 


8 أهم الآلهة المصريين 


6 إنران: ضورة القالم يح رز إدقت 


ا 
والماورائيات 


تعتبر الحضارةٌ المصرية من أقدم الحضارات على وجه الأرض. 
المملكة القديمة (0-٠5؟-٠5١؟ق.م)»‏ المملكة -الوسطى 
(657-5050١ق.م)‏ والمملكة الحديثة 5-١555(‏ الاق.م) 
يتداخل مع ذلك عصران. وقد يمتدَ التأريخ إلى عصر متأخر 
(حتى 77”ق.م) (راجع اللوحة صفحة .)١5‏ 


تضم الديانة المصرية عددًا كبيرًا من الآلهة 
جزءٍ منه إلى عمارة الآرض عيرٌ عدد 


الدورّ الأكبر يظل الدورَ الذي لعبته ألوا مر 
التاريخغ عرف عالم الآلهة المصري | يلات 
والامتزاجات. 
امتزج إله الشمس رَعٌ في المملكة الحديثة ب آمون 
وصار اسمه آمون - رع (وقد اتخذ الحكاءا ع( 


بعد ذلك قام أوزيريس بخلعه كإله 
النظام الكوني والأخلاقيء وف وقت متأخر صارت مات أو 
(معات) رمرًا للحقيقة ولمعرقة الذات. أما والدها بُتاح فهو 
الإله الحامي الفنانين والحِرّفيين. وحاتور إلاهة الحب واللذة. 
في حدود العام ١١1١‏ حاول أخناتون أن يفرض نوعًا من 
التوحيد. ولم تهدف إصلاحاته إلى تأليه أحد (آمون على سبيل 
المثال) باعتباره إلهًا أوَلَا. والعبادة لا تقدم إلا لآتون (قرص 
الشمس) فقي تشيدة إلى الشمين نتحد بها بلي؛ 
وق أككن اعساللف ريا متكدرة عن عيوك النائن: لنت أيها 
الإله الوحيد ولا وجود لإله آخر سواك... أنك تضع كل رجل 
في مكانه الصحيح؛ وأنت تعتني بحاجات الناس جميعًا. فلكلٍ 
طعافة كفا و بماك محسوية تا كاة: 


لك أرويرين شاه إلة«الخضب. وكذ اقترن اسمه بحسي 
الأسطورة بمفلكة الأفوات: 
وبواسطة زوجته إيزيس أعيد إلى الحياة مجددًا. 
إن التاكيد على الحياة في الآخرة يعتبر من المعالم الاساسية في 
الديانة المصرية. وقد شرح «كتاب الأموات» وصول الموتى إلى 
«المملكة الغربية» حيث تجري مداولات المحكمة (لوحة 8). 
هنا يبدو أوزيريس قاضيّاء وإله الموت أنوبيس يزن قلب 
الإنسان وفي الكفة الأخرى العدالة» الإلاهة مات (أى معات). 
ويقوم توت وهو إله القمر وإله الحكمة أيضًا بتسجيل 
الشحة 
على الميت أن يقدّم «اعترافًاء ويعرضٌ تبريرًا لما قام به من أفعالٍ 
على وجه الدنيا. 
إن للإبقاء على الجسد بؤاسظة التحتيط هدقًا هق الحفاظ عن 
ها تفلك النقين (كا) من قدرة على الحياة: ويعد الماك تتوكن 
(با) وهي الروح العقلية مع أوزيريس. 


وَصَلنا نشيد الحكمة المصري عن طريق آني وأمينوب (حوالي 


الشرق القديم. - 71 


٠‏ +ق. م) وهى يذكرنا بالمجموعات التوراتية الحكمية (سفر 
الأمثال على سبيل المثال) وفيه نجد تأملات تتناول الوجود 
الإنساني إلى جانب نصائح تتعلق بممارسة الحياة. 
وإذا كنت فَرِكًا فالخيز يكفيك وهو افضل لك من ملك متالّم, 
إن سريع الغضب ليشبه شجرة ينتهي بها الأمر إلى أن 
تصبح فحمًا. أما المتواضع فيشبه شجرة تؤتي ثمرًا في 
بستان». 


في إنران أرسى زرادشت ديانة آهورا مزدا (الإله الأغظم) 
التوحيدية: تحدّد المأثورات الإيرانية تاريخ دعوة زرادشث 
تحداون الغام “0دقم, 
على هذه الديانة يُطلق أحيانًا اسم المزدكيّة. وأتباعها 
زرادشتيون» و(بعد ظهور الإسلام) رفوا أيضًا باسم 
القرس: 
إن أهورا مزدا هو الإله الخالق. ويُعتبر أصحابه بمثابة 
ن الأزليين إذ إن الماهية الإلهية قد حلت في أشخاصهم. 


يم؛ وأصحاب النوايا الطيبة (51880 ناتاه؟) 
ؤةدمة) اي إخلاص الله للناس» الكمال 


ان للصراع بين مبدأين: 


الروح المقد سيط بين مازدا ومخلوقاته بمقابل الروح 
الشريرة: 
إن الازدواجية بين الاثنين ستسحب نفسها على سيرورة 
العالم: 


«في البداية كانت هاتان الروحان توأمتين وتدعيان بحسب 
اسميهما الخيرٌ والشرّ في الفكر والقول والعمل. وصاحب 
السلوك الصحيح هو من يُحسن الاختيار بين هذين الإثنين». 
من أفعال قوى الشرٌ نجد الأكاذيب والأفكار السيثة والأعمال 
العنيفة. كما أن الآلهة القديمة (086025) هي شياطين تامس بالشر 
وهي التي تحمل الإنسان على الانحراف عن الخير وعن القانون 
لفطك - 
بحسب عقائد لاحقة يستمرٌ الصراع بكامله عبر مراحل أربع. 
طول المركلنا الواحدة هديا 7527 اشنة, 
أما الإنسان» وبحسب زرادشتء فهو صاحب «هيكل عظميٌ» 
أي أن .له جسمًا كفا أن له وجودًا روحيًا. وعليه أن يختار بين 
الخير والشرٌ. وباستطاعته؛ إذا كان خياره صحيكاء أن يساعد 
في الوصول إلى إرساء الخير بصورة نهائية. 
وفي نهاية الأمر نجد إقامة مملكة أهورا مزدا. 
في نهاية مرحلة الخلق يصل المرءٌ إلى يوم الحساب: حيث 
يحاسَبٌ كل عن أفكاره وعن أفعاله. 
إن الذين اختاروا الشرٌ سيواجهون بعقاب قاس. أما الأخيار 
فتوابهح الخلاص والكلود. 0 
تكتمل ‏ عظية بكاء ما وشكتاة من امملك” أفون | مدا اماقامة 
النظام العادلٍ والتفكير الصحيح. 


رجي و د 


ا 


ممت موعت 


وكم) ووم ند وو 


8 - العصور القديمة 


نظرة عامة. 


مرحلة النشوء. 

تعتبر المستعمرات اليونانية غلى ساحل المتوسطء في المناطق 

الإيونية من آسيا الصغرى وفي الأجزاء السفلى من إيطالياء 

بمثابة مهد الفلسفة الغربية. فالتجارة السائدة فيها آنذاك مع 

العالم المعروف حينها لم تحمل إلى المدن اليونانية المستعمرة 

الرخاءً وحست بل حملت إليها أيضًا معارف الشعوب الأخرى: 
الرياضياتء الفلك: الجغرافياء التقاويم» علم المسكوكات 


والورق. 
أدّى التلاقي بالحضارات الغريبة إلى تفتّح الأفق الذهني 
وتوسّعه. 
من الإشارات. اللافتة ذلك العصى نشين إلى بناية التحول من 


لحك الأشراك إلي) أشسكالن ساسية الخرى (الطفان: 

الديمقراطية) مع ما يرتبط بهذا التحوّل من أزمات سياسية 

داخلية. وفي ذلك العصر تراقق هذا التحوّل مع توحّه عقلي 

جديدء وقد جرى الاصطلاح على وصفه «بالتحوّل من 

الأسطورة إلى الكلمة» (9/.28511:15). 
بدل الحديث عن آلهة مجِسّمة تفسر نظام الكون وموقع 
الإنسان فيهء بدأ الحديث عن مبادئ طبيعية وعقلية تؤوّل 
كل ذلك. 

كن هذا التحول فجلئكاء ول إتنا لتجد التفكي الأسطو رح 

ارا يشكل بخاص الفكى الرخلة ها كل السقراطة. بل إنذا 

لنجده أيضًا في العديد من نصوص أفلاطون. 

إن أبرز معالم الفلسفة القديمة هي: 

ك السؤال .عن السببي. الآول, (06ة) :وعن. القانون الأول 
(5ههمآ) في العالم» وبذلك ينعقد البحث عن سبب موكد. 

- التساؤل عن الأطروحات التي ترتبط بمقفهوم اللا مخفي 
(60613لة). الوجودء الحقيقة المعرفة الحقّة. 

- الانشغال بالبحث عن طبيعة الإنسان وأحكامه الأخلاقية: 
البحث في طبيعة النفسء البحث في الخير (هقطاههة) وفي 
الفضيلة (646:ة). وف مجال الممارسة الأخلاقية الفردية 
البحث في مسألة بلوغ السعادة. 


تطوّر العصور. 

العصر ما قبل السّقراطي: ويضمٌ الفلسفة الطبيعية في الجزرٍ 

الملطية والمدرسة الفيثاغورية؛ المدرسة الإيلية» هرقليطس 

بالفلاسفة الأول من المارسة الذرية. 

كذلك يعتبر السفسطائيون عادة من العصر ما قبل السقراطي. 

ما أن الامتماء قد انض معي عل الإنسان لمجتت 0007 
تعتبر مرحلة السفسطاثيين» التى حاولت فك السحر عن 
النموذج الأسطوري والتي جعلت الموروثات الأخلاقية 
موضع تساؤلء تعتبر أيضًا مرحلة عصر التنوير اليوناني. 

المرحلة الكلاسيكية: وتتحدد بويجود كل من .سقراط 

وأفلاطون وأرسطى الذين تربطهم جميكًا العلاقة بين الأستان 

والتلمين. ها مركن الفلسفة نفد كان ى (قنا 
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يعتبق سقراط+ الذي علينا آن ننظر إى. بدء فلسفته. من خلفية 
سقسطائية مؤيكدى, الفلسقة الأخلذقرة ,الستقلة. وقن ركن 
تفكيره على ما تطرحه الأخلاق من أمور أساسية: لقد استطاع 
على حد تعبير شيشرون أن: 

«يُنزِلَ الفلسفة من السماء إلى الأرض». 
لقد تطرّق أفلاطون مجددًا إل المسائل التي طرحها سقراط 
واتباع القلسفة ما قبل الشقراطية بهدف أن يصل إى وضع 
حل أخير في إطار تصوّراته الميتافيزيقية َيِه ولنظرية النفس 
0 
يمكن اعتبار أرسطو بمثابة المؤسس لفلسفة منهجية مبنية على 
أساس علمي تُبحتٌ في إطاره جميعٌ ميادين التجربة الإنسانية. 
الفلسفة الهلينية: على أرضية حبلى بالتحولات التاريخية 
والاجتماعية الثورية (صعود مملكة الاسكندر وأفولها؛ تحول 
روما إلى دولة كبرى) نشأت المدرستان الأكثر شهرة داخل 
الفلسفة الهلينية: 

الرّواقية والإبيقورية» وكلتاهما تمتاز بتحويل النظر إلى 

الممارسة الأخلاقية. 
يمكننا:تقسيم تاريخ الرواقية إل مزاحل ثلاث. 
الرواقية القديمة التي شهدت تطوّر النظام الرواقي واكتماله. 
ومن أعضاء هذه المدرسة نشير إلى زينون الكريتي 
وكريسيوس. 
المرحلة الوسطى وقد. طبغها باناسيوس بطابعهء وفن ,خلال 
وجدت الفلسفة اليونانية طريقًا لها إلى روماء ويوسيدونيوس 
الذى ابل حيده ى التحفيف. من, بشدة صرامة. الفاريية 
الأخلاقية بالشكل الذي عرفته الرواقية القديمة. 
وأخيرًا المرحلة المتأخرة» مرحلة العصر الروماني ومن ممثليها 
نشير إلى سينيكاء إييكتيت والقيصر ماركوس أوريليوس. 
أما مؤْسّس المدرسة الثانية فهى إبيقور الذي نجد أصداء أفكاره 
في اعمال الشعراء الرومان أمثال لوكريس وهوراس. 
ومن الاتجاهات الأخرى نشير إلى المدرسة الشكية التي واجهت 
العمارة الفلسفية بشكل جذري. نذكر هنا بشكل خاص ييرون 
الإيي. كما نشير إلى المدرسة الانتقائية التي رحبت بتمازج 
العقائد والتطريات الفلسفية:(شتيقترونَ غل سبيل المثال). 
أما أبعد المدارس أثرًا فهي الأكاديمية التى أنشأها أفلاطون 
والمشّائية التي أرساها أرسطو. . 

مع الأفلاطونية المحدثة بلغت الفلسفة القديمة مجددًا قمة 


رفيعة مع أفلوطين. 

أخيرًا قام بوسيوس بتصفية التراث الفلسفي القديم ونقله إلى 
القرون الوسطى. 

إن ما تكوّن في العصور المتأخرة من فلسفة مسيحية 


رار شت كلو لاه اماس وكات ) تن با ارضطت 
من فلسة لتر ادلي 


لقد ترك اليونان بشكل قاطع بصماتهم على الفكر الغربي. إن 
سيرة التاريخ الذهني تعكس التساؤلات والنماذج الفكرية التي 
طرحها اليونان أوَلَا. 
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الفلسفة الطبيعية الْملَطِيَّة. 
سيت النطريات الفلسفية الأول بعلية فكزة 
وجود أصل مشترك أوّل (4:256) لكل الموجودات: يعتبر هذا 
الأصل المادّة الأولى لكل تكثر في الأشياءء كما يعتبر العلة 
التي تؤثر في التغيّرات التي يمكننا معاينتها. 
يعتبر طاليس الملَطي (557-774ق.م) الفيلسوف الأوّل الذي 
عد الماء المادة الأولى," 
كل شيء يتقوم بالماء ولأن الأصل الأول حي ولأنه قادر على 
تحريك نفسه بنفسه؛ فهو أيضًا حي (ما يعرف بالإحيائية). 
إلى جانب ذلك كان لطاليس أثره في الرياضيات (قانون طاليس) 
ون الفلك (التنبقٌ بكسوف الشمس الكلي هام :6/86 قيم): 
إناا تلميذة الكسيمتد رين (نحى. ١3021-21بم)‏ ققد حدد 
المبدأ الأول بشكل أكثر تجريدًا. إنه الأييرون أي اللانهائي 
اللامحدود واللامتعين» منه ابتدأت الموجودات في العالم وإليه 
تعول: 
«ابتداء الأشياء هو الأييرون» فمنه انطلقت وإليه تصير وكل 
ذلك بحكم الضرورة»: 
ومع أنكسيمانئس (3555-585.م) عاد الحديث إلى تصوّر 
اسل الأول سكل مادى: إن لعقر الهوك نحقابة إلادة الأول 
نإذا اما تكتف أعطى البرودة (زالماء والتراب والحجارة عل 
سل التان. وإذا عدن يفط بالخارة ارلنما عن ليل 
المثال). 
هكذا قام أنكسيمانس بإرجاع التحديدات الكيفية إلى التحولات 
الكمية. كذلك يشارك الناس في هذا المبدأ باعتيار أنّ النقس 
أيضًا من الهواء. 


الفيثاغورية. 
الفيثاغورية نسبة إلى المدرسة التي أسسها فيثاغورس (010- 
2٠‏ ق.م). عاش أعضاء هذه المدرسة في كروتون (جنوب 
إيطاليا) وسط جماعات صوفية؛ وقد تركزت نظريتهم حول 
دلالة العدد. 
انطلاقًا من اكتشافٍ اختلاف التغمات. الموسيقية الواحدة عن 
الى فك لاحتدف الست العددية الذلكلة فى تكرين 
الأوتار» طوّر الفيثاغوريون الفكرة التي تعتبر ماهية الحقيقة 
كينها تايعة للإعداد ولنسيهاء : 
والأعداد هي التي تخلقٌ النظام في العالم» بحيثٌ تجعل اللامحدود 
(الأديزون) محدودًا. وصحددًا. والأشتياءا ليلنت إلا رصوى الأعدان 
وما له علاقة بشكل ماهيته لا يختلف عن الشكل الرياضي. 
لة العددية يسجل الفيثاغوريون بعضٌ 
الاختلاف. فمرتبة الواحد فوق سائر الأعدادء والواحد يعتبر 
إلنتابة الأصل لياقى الأعدان. 
والغدن الفرد يتيز ,محدودًا وكاملا والزوح يعتين لا محدودًا 
ولا كاملا. 
كما أن الفيثاغوريين قد شكَّلوا نظرية الأعداد وألحقوها 


شمن ,الفا 
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تمختلف المادين: 
فقي الرياضيات اهتموا بِالنّظّم وبتقديم المسلّمات. إن (قانون 
فيتاغورس) , قد اأؤكل الإكتشاف السا العددية غير 
الخاضعة للتصورات العقلية. 
كنا زنك تددن ضار لكر إن سر ل كرك 
تتحرك بشكل دائري» وتبعًا لمسافات محددة» حول مركز 
0 
وق الأخلاق تعتبر:فكزة التناغم والاتسجاء قكرة لحاسمة» 
بل إن الفيثاغورية قد ذهبت إلى حد اعتبار الفضائل قابلة 
للتغاهي مع بعض الاعداد. 

وعدا امطافق فالكقول ال اضيا وى الوسيسس فإن الأنساسن 

الدينيّ والصوقّ يظل الأكثرٌ سيطرة على المدرسة الفيثاغورية. 

يُستدل عل ذلك بشكل خاص من نظريتهم ف تتاسة الأرواع: 

ومن قولهم بقكرة القصل,بين الجسد والنفس: 
تعتير النفس الجوهرّ الأساسي في الإنسان. وعليها أن تتحرر 
من الفكاسة التى تتحقها لقاء كلولها فى الجسن. 


قال أمييدوقليس (حوالي 455-457ق.م) بوجود عناصصر 
أربعة تتحرك بتأثير مبدأين آخرين: الحب والكراهية» وهذه 
العناصر هى: 

ناه ولراك والتان والوواء 
في ظل. .سيارة اكب المطلقة تتحن االعناصي 'مشكل امقناغم 
وتنفصل بعضها عن بعض بفعل الكراهية. وفي ظل صراع 
هاتين القوّتين تختلط العناصر بعضّها ببعض ومنها تنبثق 
الأشياء العيتية. 
بخصوص الإدراك» رأى أمييدوقليس أن ثمة إفرازاتٍ تنبعث 
من الأشباء لشدخل مناقد الأغضاء الحاسة إذا ما تناسيت معهاة 
وذلك على قاعدة الشبيه يدرك شبيهه. 


أما أكٌُساغوراس (حوالي ٠٠455-5ق.م)‏ فقد اعتقد بوجود 
جزئيات أصلية لامتناهية عددًا وصفات. 

وكل جسم يتكوّن من خليط تختلف مقاديره من هذه الذرات 
والجزئيات الأصلية. 


يُعتبرٌ لوقييوس (عمكداء.آ) (القرن الخامس قبل الميلاد) 
مؤسسٌ المذهب الذري: الذي ورثه وطوّره بعده تلميذه 
ديموقريطس. 

كل شيء مكوّن من أجسام صغيرة غير قابلة للتجزكة -3) 

(وهتدمة. والأجزاء هذه متشابهة من حيث مَادنّها ولكنها 

تختلف فيما بينها من حيث الشكل والوضع والترتيب. 
تتحرك الذرات بحركة ذاتية تبعًا لمبدأ الضغط والدفع؛ ولا شيء 
يفرّق بينها إلا الخلاء. ومن تجمّع الذرات تتكوّن مختلف 
الأشياء. وفي نص متوارّث عن لوقييوس نجد صيغة لقانون 


السببية تقول: 
«لا يمكن لشيء أن يتكونّ دون غاية. بل تبعًا لمعنّى ماء وتبعًا 
لضرورة ما». 
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فظر ب المدرفة الال للصون السمات الأولية والثانوية 


8 ديموقريطس 


لا يمكن التفكير بشيء دون ضده 


ما هو موجودء هو داخل الحركة 
أساسًًا 
الثبات خداع 


له 


تقائض نزينون فى السهم الظافر اجتماع التناقضات يؤدي إلى التناغم 


8 بارميندس والإيليون 0 هيراقليطس 


ما قبل السقراطية لا. 


تبنى ديموقريطس (570-١37"ق.م)‏ مذهب لوقييوس الذري 
وجعل منه مذهبًا ماديًا. 
تتحدد الأجسام الكونة من مركيات الذزات. عبر .ما يعرف 
إضفات الأولية .مكل _ملء الخلا (الكثافة والضلايبة والتراح ؟ 
حي أن اللرن والرائحة والطف وسواها من الكقات 
لكادرة: الذاقة اه رضفات قضاف إلى الأجسام امن للد 
الإدراك. :0 

يتم الإدراك عبر صور صغيرة تُطلقها الأشياء. 
والنفس أيضًا ذرّية التكوين. فهي تتكوّن من ذرّات لطيفة (نار) 
وهي تتحرك عبر هذه الصور الصغيرة وعن ذلك يتمخض 
الانطباع الحسي. يفسر ديموقريطسء بانسجام كلي مع مذهبه, 
عملية إدراك الإنسان من خلال السيرورة المادّية الذرية. 
أما أخلاقيات ديموقريطس فقد رأت أن هدف السعي البشري 
٠.‏ الحفاظ اعل ,خسن احوال التفس وهذاما تكققه النفس غير 
إلاتزان والركون إك الهدوء والركون إلى العقل في الحفاظ على 
الاعتدال؛ والأكذ بالقياس الصحكتح' وتجنب. اللذه الحضة 
و دين الشفارة العقلية. 

اع العقل إن يتحود كيفك حدق لذّته إنطلاقا دن ان 


يعتبر إكسينوفان أول من مثَّل المدرسة الإيلية: نسبة إلى إيليا 
وهي مدينة في جنوب إيطاليا. تقوم أطروحته الآساسية على 
محاربة التصورات التي تجسم الآلهة, كما عرضها كل من 
هوميروس وهسيودء كما ينسب إليه القول بإلهٍ واحد: 
«إلهِ يكون الأكيرَ بين الآلهة وبين الناسء لا يشبه الفانين لا 
بالشكل ولا بالصفات ولا بالأفكار». 
أمًا أكثر الفلسقات انسجامًا مع تطور التاريخ الفلسفي فكانت 
نظرية بارميندس (٠54-:3412.م)‏ في وحدة الوجود. يتميز 
الموجود بالصفات التالية: «الثبات» عدم التغيّرء الكلية» عدم 
الشركة وعدم: خضويغه للزماقالواكدة والاستمرزارية»: 
أما عدم الوجود فمشكوك فيهء من هنا كانت مقولة بارميندس. 
«الوجود موجود؛ واللاوجود غير موجود». 
إن الوجود ثابت غير خاضع للتغيّرء وإلا لوجب أن نفرض 
لاوجودًا مختلفًا عن الوجود يضفي عليه الحركة. أما المفارقة 
بين هذه الأطروحة وما تعطيه التجربة اليومية (التي تبرز 
التغير الدائم) فقد طرحها بارميندسء إذ اعتبر الإدراك الحسي 
اما روالتان نك افتيار الطافر ساقطا: 
١‏ إفنا كان اليد الصارع, بن الإذراك الى رالعرفة 
ستيه إن المدرقة الح فى امترقة الوحود الوسر فى القايل 
للتكول والفتاء. 0 1 
0 اد دف رالشكر .هما آمن ولحدم.: 
أما زيئون الإيليء تلميذ بارميندس فقد حاول أن يسوّر 
أطروحة أستاذه عبر سلسلة من الحجج التي عرفت في العصور 


ما قبل السقراطية ؟. - "ام 


القديمة شهرةً واسعة. هكذا استطاع البرهنة أن القول بالحركة, 

باعتبارها تغيرًا مكانيًا في الزمان» سيؤدي إلى مغالطة: 
إنطلاقا من تصوره القسمة الزمان إل ما لا تهارة له من 
00 المنقصلة: فإن السهم أثناء انطلاقه يوجد دائمًا في 
أن. وما كان. ووجوده. قي الآن وحِونًا ساكنًا فإنه.سيكون 
ساكذا باس ]ان آى بغر كدوك 
أما! إذا لعتيرنا الزماق تواعللد لامنافمًا فإكنا ستضل إل 
مغالطة تشبه؛ على سبيل المثال» عدم تمكن آخيل من تجاوز 
سلحفاة في سباقه لها خاصة إذا كانت هذه قد بدأت سباقها 
قبله بمقدار من المسافة. قإذا استطاع آخيل أن يصل إلى 
نقطة انطلاق السلحفاة فإن هذه ستكون بدورها قد قطعت 
مسافة أخرى. بحيث إن المسافة بين الاثنين تصبح أقصرء إلا 
أنهاا ستظل مسافة قائمة. 


أما هيراقليطس (80-55-0:ق.م) فقد اتخذ موققًا مغايرًا 
للنظرية السائدة في المدرسة الإيلية. فعنده أن الصيرورة 
والتغيّر الدائمين من أوليات نظامهء ولهما تخضع الأشياء 
جميعًا. وقد عُرِف عنه قوله: 
«لا نستطيع أن نستحم في النهر الواحد مرتين». لأن: «كل 
شيء يتحول ولا شيء يبقى». 
والعالم بتصوىه.عبارة عن تنادل الأخنداك: 
«فالبرودة تصبح حرارةٌء والحرارة بردًا والرطوبة جفافًا 
والجفاف رطوية». 
فلا يمكن تصور شيء دون تصور نقيضه: 
الحياة والموت. اليقظة والنومء النهار والليل. 
ومن تبادل الأضداد تتكون الصيرورة. 
وبهذا المعنى يعتبر الاختلاف (الحرب) صراعًا مستمرًا بين 
الأخذان ويمتابة الآي الكل الأشداء. 
ومع ذلك فإن كل شيء سيكون خاضكعًا لما يسمّيه 
هيراقليطس باللوغوسء وهو بمثابة النظام في سيرورة 
التحول. ولا مجال للتعرق إليه إلا بالحكمة. 
واللوغوس هو المشرع (حتى بالمعنى الأخلاقي لعن لكل 
الأمور المشتركة وهو الذي يؤمن وحدة المتضادات 
«قالكل يصين احدًا والنا كد يصو كلذه؟ 
يمكن اعتبار هيراقليطس من خلال أفكاره حول وحدة الأضداد 
من أوائل المفكرين الجدّليين. وفي الوقت نفسه تشكل نظريته في 
اعتبار اللوغوس معيارًا حجر الأساس في نظرية الحقٌّ الطبيعي. 
شأن بارميندس ميِّز هيراقليطس أيضًا بين الحسيّات 
والعقليات. والحكمة الحق لا يمكن بلوغها إلا بطريق التفكير 
وبالتوافق مع اللوغوسء العقل الكلي. 0 
«يطيب للطبيعة أن تحتجب. ومعظم الناس لا يتفكرون في 
مثل هذه الأشياء التي يقعون عليها يوميّاء فهم يفهمون ما 
يقعون عليه بالخبرة؛ هكذا تبدو لهم الأمور». 


4" - العصور القديمة 


الآلهة باعتبارهم اسقاطا لما هو 0 3 5 
الأنشان امقيس حل تي ٠.‏ اس خاطا لتقوية القادراخ 
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0 (بروتاغوراس) ا 
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0 غورجياس الثلاث للشيء الواحد نجد رأيين مختلفين (بروتاغوراس) 
فة 


لفكر السفسطائي 


السفسطائية. 
في اليونان وفي اعقاب الحرب اليوتناتية الفارسية ظهرت حالة 
.. الوخاف التساعن, كما بررت حاجة كبري إل تحصيل 
العلوم. وفي الوقت نفسه وبسبب من شكل الدولة الآخذ 
بالديمقراطية تنامت لدى المواطنين الإرادة على اكتساب ملكة 
التخاطب بشكل منمق. 
إن الناس الذين تولواء وسط مجتمع القرن الخامسء عملية 
التربية والتعليم على الخطابة وحسن التعبير مقايل مكافأةء 
هم الذين يشملهم مفهوم السفسطائية. (السفسطائي لغويًا 
هو معلم الحكمة). 
وفي الوقت نفسه شكل تنامي المستويات العلمية (عبر مراقبة 
الشعوب الأخرى على سبيل المثال) وتعدّد المذاهب والنظريات 
الفلسفية قاعدة الفكر السفسطائي. 
تكمن مشكلة معلم الخطابة في أنْ يمكّن أيّا كان من إظهار 
موهبته في إقناع الآخر بأي موضع أراد. ما يعني «إبراز 
الأمور الصغيرة والضعيفة كبيرة وقوية». 1 
السَتادًا إلى نقطة الانطلاى هذه وصل الأمن بالسقسطاقية إل 
القول بفلسفة تقوم على النسبية. هذا ما تجلى 
- في الفكر القانوني: إن خلفيات القوانين السائدة قد دفعت 
بالسفسطائيين إلى التفكر بنقيض القانون الطبيعي (561م) 
ونقيض النواميس (0098) وقد عبر هيبياس في حوارات 
أفلاطون عن ذلك بقوله: 
«إن القانون (6505) يسحق البشر ويلزمهم على القبول 
بأمور كثيرة تخالف طبيعتهم». 
إن القانون الوضعي لا يكون بحكم الطبيعة صالحاء بل هو 
يوضع ليكون متوافقًا ومصالح المشرع. 
لقد أوضح تراسيماخوس القانون الوضعي بقوله» إنه أداة 
ب الأقوناء بها يكضدرن الخطاء 0000 
أمَا كاليكلاس فقد قال عكس ذلك: إن القانون هى السد المنيع 
بيد الضعفاء ضد الأقوياء. 
أما ليكوفرون فقد رأى في النظام القانوني ضمانة متبادلة 
للمواطن» إن بالنسبة إلى حياته أو بالنسبة إلى ملكيته. 


- في فلسفة الأخلاق: كذلك اعتبر السفسطائيون أن القيم 
الأخلاقية لا تنشأ من الطبيعة» بل على أساس الاتفاق 
(156561). لذلك يختلف سريان العمل بها باختلاف الزمان 
والمكان. 


- في الدين: يعتبر الدين أيضًا بالتشابه مع الفكر القانوني» 
بمثابة ابتكار من صنع الإنسان. أوضح ذلك كريتياس بقوله: 
«وكما... أن القوانين تمنع الإنسان من ممارسة العنف بشكل 
مكشوفء من هنا يكون اقتراف الإثم سرٌيًا. ولذا يخيل لي أن 
ثمة إنسانًا ماكرًا قد أوجد خوف البشر من الآلهة بحيث إذا 
اقترف أحدهم إثمًا أو قام بعمل سيء بالقول أو بالفكر يخاف 
حتى لو كان ما اقترفه سريّاء. - 

ثمة حجة أخرى ساقها بروديكوس وفيها: 


السفسطائية. - هم 


إن الآلهة هي التعبير عن مشاعر بشرية وبخاصة الشعور 
بالامتنان. فالناس يُسقطون كل شيء وخاصة ما يكون مفيدًا 
لهم في الإلهي. تمامًا كما يفعل المصريون بالنسبة إلى نهر النيل. 
وفي إطار هذا الجدل نسوق أخيرًا ما قاله دياغوراس: إن 
القبول بوجود عدالة إلهية يتناقض والخبرة التي توحي 
بعدم وجود العدالة في العالم. الح 


فق نظرية المعرقة: ما تشوذه هذا فى استمران مظن الفسينة 
المتأتي أصلا من المهمة الخطابية. فقد نقل عن يروتاغوراس 
(4-١٠4ق.م)‏ وهى الأشهر بين السفسطائيين قولّه: 
«إن الإنسان يستطيع أن يقول شيئين متعارضين بالنسبة 
إل الشىء الوااحد»: 
وهكذا قد يكون قول ما صحيكًا بالنسبة إلى موقف ما وخاطنًا 
بالنسبة إلى موقف آخر. وفي المحصلة النهائية فإن ذلك يدل على 
عدم وجود حالة موضوعية. ومن هنا كان استنتاج 
يروتاغوراس عبر الجملة المأثورة عنه: 
«إن الإنسان هى مقياس كل الموجودات بالثسبة إلى وجودها 
وغير الموجودات بالنسبة إلى عدم وجودها». 
إن هذه العبارة «التي تجعل الإنسان مقياسّا» هي الأساس في 
الفكر السفسطائي. . / 
فالإنسان يحدد الوجود وكل ما يتجاوزه يُقابل بالرفض 
(المدرسة الشكية). ثم إن الوجود أكا كان ليس .وجودًا 
موضوعيًا بل ذاتيٌ» وبالتالي قال للتغير (النسبية). 
قام غورجياس (80-4/5/؟ق.م) عبر أطروحات ثلاث بإيصال 
الشك السفسطائي إلى القمة: 
لا شيء موجود؛ 
حتى لو كان الشيء موجودًا فهو غير خاضع للمعرفة» وحتى 
إذا كان خاضكًا اللمدرقة. فإن افده المكرفة عي كاضكة 
للتناقل. 
وبذلك يتم التنكر للمحاولة التي قامت بها الفلسفة الإيلية 
القائمة على محاولة إيجاد وجود موضوعي يمكن القبول به. 
فالإنسان ييقى عالقًا داكمًا وسط شبكة من الأقوال والآزاة؛ 
إنه بالفعل مقياسٌُ كل شيء. 


أهميّة السفسطائيين: 

- أصبح الإنسان خلاقًا لتقاليد الفلسفة الطبيعية لدى اليونان» 
واسطة العقد في الجهد الفلسفي. 

- أصبح_التفكر نفسه أطروحة فلسفية. 

- ضاف إل ذلك الريك الوكيق .سكالة اللعة رهى ما أعطتة 
الفلسفة السفسطائية دورًا طافيًا. 

- إن النقد الذي وجهته إلى المعايير القيمية في الأخلاق التقليدية 
قد ساعد الفكر على فتح أفق جديدء مما مبّد الطريق أمام 
ممارسة اكلذقة شستفلة قائلة عل العقل. 

أخيرًا فإنه لا يمكننا فهم المرحلة اللآحقة من 'الفلسفة 'اليونانية 

الكلاسيكية (سقراط - أفلاطون - أرسطو) دون أخذ 

لفطلاك يع اعفان 
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الكت ع 1ه 
اعادة طرح السؤال 


8 الطريقة السقراطية بتوليد الاقكار 


ب 8 
بمون خر 


جرد 


الظلم 22 بذل الجهد من أجل خيرات كاذية 


8 إلنش رالعقن 


سقراط. 


سقراط الأثيني (١54-41؟قمم).‏ 
يعتبر سقراط الذي نفتتح معه مرحلة الفلسفة اليونانية 
الكلاسيكية 
مؤْسّس فلسفة الأخلاق المستقلة: 
تعتبر حوارات أفلاطون» وهى تلميذ سقراطء المصدر الأساسي 
لما نعرفه عن هذا الأخير. فقد أظهرته الحوارات الأفلاطونية 
منشغلًا مع مواطنيه بحوارٍ وبجدلٍ لا ينقطعان» محاولًا 
امتحانهم وجرّهم إلى عقازسة حياة صحيحة. أدّت العداوات 
التي .نشآت .عن ذلك إلى محاكمته عام 59؟3بم,يحجة تسفيه 
الألهة ودفع الناشكة إلى الاتحواف ما أدّى إل الحكم هليه 
بالموت بتجرّع السم. يعتبر السؤال عن الخير (383:002) وعن 
الفضيلة (3:6:6) النقطة المركزية في فلسفته. 
وللتعبير,عن ,هذا الدافع عر سقراط بالنقش الذي ثبت في معبه 
دلفي: 
إعرفك نقسلة ببتفسلة» 
ران ندللةا الكافذ,. اختنان. المعرفة الإكساشية. وكحديدا التخير 
الذى يست إلى البشر. إن الفهم اليونانى لمعفى الفضئلة (قاعره) 
يعني البحث عن مافيتها التي تنسب إلى الشيء. وفي الإفسان 
كر الجزء ا الإلبى والعقلى من ذاته اموطن هذه الماهنة: إخهاآ 
للد "فاك افر الفضيلة الخاضة الل الإمتايم 
درفتها والوصول إلنها هن لواب الاك سدوا. 
نام اسقراظ من خلال تعاطيه مع «واطنيه بالتجرية التالة. 
صحيح أن الجميع يعتقدون أنهم يعرفون الخير ويعرفون 
الفضيلة: إلا أنهم في الواقع ليسوا إلا أسرى المعرقة الظاهرة 
التى لا يمكن أن إذا ما تعرضت للتجرية الجادة في حوار 
يقوده العقل. ولتأمين الوصول إلى معرفة أكيدة قام سقراط 
بتطوير طريقة خاصة بالأسلوب التصادمي (عطءع وت )علمعاء) 
(لوحة 4). 
لقد قام سقراط بزعزعة جهل الآخرين؛» بطرحه عليهم أسثلة 
كناية. حت يطل هؤلاء إل نقطة يرون فيها انيم لا 
يكرفون. إن المفارقة الناشكة نكن اهى بمكابة نقطة التحوّل التى 
سيبدأ منها البحث وبفضل ما سيجره الحديث من نقاط 
شركة ع رجهات نظن امتحيحة. إن العلم الذي ببح كله 
سقراط هو ١‏ 
علم عمليء مضمونه معرفة الخير والشرء ويتأمّن عبر 
كنا الذاتي التفدى يدف ف التارسة إل اسن 
التصرفة السليم ا 7 
.الك ترتسم, وعير السلوك» معالم تقوم :من الأخص إلى الاغم 
تحيط بالأمور الهامة اللازمة لتحديد المقهوم. إن الذين 
يحاورون سقراط هم في الغالبية العظمى أسرى الظاهرء وهم لا 
#ستطيعون الإجاية عن الفصيلة إن بالامثال؟ لن لعترو رقم 


سقراظ . - /ا" 


تقديم إجابة تحدد الماهية. ولذلك كتب أرسطو: 
«أمران اثنان علينا أن نتسيهما إلى سقراط وبحق: الأول 
التأسيس عبر إعطاء الخبرة الأولية. ثم إرساء المفاهيم 
العامة 
اكات دربي هن القهة كل دراي امذركه محكرما 
باللوغوسء الذي إذا ما لازمت قوانينه أيّ محادثة معقولة فإنها 
ستوصل إلى الرأي الصائب. 
«لذلك لن أطيع شيئًا خارجًا عني باستثناء اللوغوس الذي 
يُظهر لي في كل امتحان أفضل ما يجب». 
إن بذل الجهد من أجل النظر في ماهية الفضيلة يعني بالنسبة 
إلى سقراط وبمعنى جامع «العناية بالنفس». ومن حالة النفس 
ينبع الرفق بالناس كافة. فالنفس هي التي تهتم بكل شيء, 
وهي الحاملة لهم كل شيء. والنفس تكمل ما يصلها من 
في الحالة التي يسود فيها النظر والعقل. أما إذا سيطر الجهل 
فالنفس تخسر الفضائل. وتسقط في الموبقات. ومن النفس تنبع 
أو كل الخيراكت الأخرى 'الالذومة ليشن كما انبا منبع سعادتهم 
الح قدو عا انحط مي ولك يم 
انطلاقًا من هذه الأفكار علينا أن نفهم عبارة سقراط: 
«ما من أحدٍ يفعل الخطأ أو الشر بإرادته» (بعلمه). 
ذلك أن كل سلوك سيء إثما ينبع من الجهل؛ من جهل الخير 
والشر. أما العالم فهو بالطبع خيّر. 
تخطى امعظم الناتل ي كديس لا اهو الأهم و كاه 
«... ألا تخجل وأنت تسعى لتحصل ما أمكن من الغنى 
الفاحش ومن الشهرة وحب الظهورء في حين أنك لا تهتم ولا 
تقتكر باللحقيقة وبالنظر ولا بنفسك: حتى تصيح ضالحة نما 
0 
يعتبر سقراط فلسفته بمثابة عملية توليد (حرفة القابلة)؛ ذلك 
أنه أراد أن يكون مساعدًا فقط في تكوين الرأي والمعرفة الذاتية 
الذي عل كن آن محدها في نفس ذلك اانه إلا يمكن أن تُعطى له 
من الخارج. 
لقد استطاع. سقراط أن يحقق وحدة الفكر والسلوك: بشكل 
مثالي. ساعده في ذلك صوت نابع من داخله (صمتهفصلة0)» 
صوت قاد سلوكه وكان له علامة على الحد الإلهي للنفس. 


من الطبيعي أن يكونَ فهمه للفلسفة قد أدى إلى عدم تأسيسه 
لأية مدرسة. ومع ذلك افقد اذعى تياران افلسفيان متناقضان 
انتفادهما إلنة؛ 
أتباع المذهب القيريني الذين بنوا السعادة على اللذة» وقد 
جعلوا اللذة غاية في كل تصرف (أريستيبوس). 
أتباع المدرسة الكلبية الذين بالغوا باحتقار سقراط للأمور 
المادية رافعين مبدأه هذا إلى القمة (ديوجين الكلبيء الذي كان 
يعيش في برميل). 
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عالم المثل 


قبل اللمدرفة 
قبل للأدراك 


عالم الآشياء والكائنات الحية 
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أفلاطون ١‏ /نظرية المثل. 


مع نظرية المُثُل استطاع أفلاطون (141-4117ق.م) لا أن 
يخلق نظامًا فلسفيًا وحسبء إذ قام باستعادة فكرة سقراط في 
طرح الأسئلة وباستعادة أجزاءة من الفلسفة له أيضًاء بل 
استطاع أيضًا أن يضع بناء فكريًا ترك أثره على الفلسفة 
الغربية بشكل لم يتركه أيّ فيلسوف آخر. وهكذا يعتبر أءن. 
وايتهد أن: : 
الفلسفة الغربية كلها لا تُفهم إلا باعتبارها حواشيّ على 
أفلاطون. 
استمرت مدرسته؛ الأكاديمية: التي أسسها بحدود العام 
5'ومم قرابة ألف عام. أما العصر الذهبي للأفلاطونية فقد 
تمثل في الأفلاطونية المحدثة التى أسسها أفلوطين أواخر العصر 
الإغريقي وفي عصر النهضة الإيطالية. 


يقوم مضمون نظرية أفلاطون في المثل على فرضية وجود عالم 
ماهيّات لامادّيّة أزلي ولا يخضع للتغيرء عالم الُثّل من اليونانية 
(ه106 بوملء). 
والمثل بالمعنى الأفلاطوني هي نماذج للواقع؛ تبعًا لها تتشكّل 
الأشياء في العالم المرثي. 
والمثل هذه موجودة عيانيًا (موضوعيًا)ء أي أنها مستقلة عن 
معرفتنا لها أى عن عالم أفكارنا. فهي لا تخضع للقتضيات 
وعيناء بل هي تعرف بواسطته. من هنا يمكننا وصف موقف 
أفلاطون بالمثالية الموضوعية. 
أن نتعرف إل مافكات متقردة كالفراشة والسمكة والحخصان 
رغم اختلافها بالشكل باعتبارها حيوانات: فذلك يدفعنا إلى 
استنتاج وجود صورة أصيلة «حيوان» وهي صورة 
مشتركة بين جميع الحيوانات وهي التي تحدد شكل ماهيته. 
وهكذا تكون فكرة الحيوان هي التي تجعل (المخلوقات) 
المختلفة عضويًا حيوانات. (لوحة 4). 
انطلاقًا من التفسيرات التي تقول بنظرية وجود عالمين 
مختلفين» ينطلق أفلاطون من القول بأن عالم المثل الثابتة هو 
عالم أعلى (أسمى) من عالم المتغيرات. والعالم الأول (عالم 
المثل) هو عالم موجود فعلاء يتشابه ذلك مع ما افترضه 
أصحاب المدرسة الإيلية بالنسبة إلى الوجود. 
أما عالم الموجودات الجسمانية فهو عالم يقع تحت عالم المثل 
وذلك من الناحيتين الأخلاقية والأنطولوجية. 
ولا وجود للمحسوسات إلا بالمشاركة (655ط)816) أو 
بالمحاكاة (8126519) مع عالم الوجود الأصيلء عالم المثل. 
إلى جانب المكونات المنهجية وتلك المرتبطة بنظرية المعرفة» وإننا 
نجدٌء خطوط المعادلة نفسها في الحوار الأفلاطوني (الجمهورية) 
(0011619). وتبعًا لذلك فالعالم عنده يمكن أن ينقسمَ إلى مجالين 
مختلفين وكل مجال ينقسم بدوره ثنائيا. 


العالم المرئي 
- المحسوس بشكل غير مباشر (الظلال والأشباح): 
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- المحسوس المباشر (الأشياء والكائنات الحية) 


العالم المعقول. 

- مجال العلم (الرياضيات على سبيل المثال) التي يتم تجاوز 
مادة النظر فيها (كالصور الهندسية) إلى المعرفة العقلية: 

- عالم المثل الذي يصار لبلوغه بالعقل المحض دون أصناف 
النظر الأخرى. (لوحة ©). 


تعتبر فكرة الخير الفكرة الأساس في فلسفة أفلاطون. وكان 
الخير أيضًا شغل سقراط الشاغل. إلا أن أفلاطون قد عالج 
الأمر بشكل أكثرٌ شمولية تجاوز فيه الأخلاقّ ليجعل من الخير 
الهدف والأصل لكل وجود وذلك بالمعنيين المعرفي 
والأنطولوجي. لقد احتل الخير موقكًا مفصليًا. 
هكذا يعتبر الخير أساس جميع المثل وجذرها وهو يحتلٌ 
فيها الموقع الأعلى. 
منه تستمدّ المثل وجودها وقيمتهاء ومعها الوجود بأكمله. فهو 
يوجِدُ النظامَ مقياسًا ووحدة. 
«ومع ذلك يطرح السؤالء لماذا يعتبر الخير بالنسبة إلى 
أفلاطون سؤالًا لا معنى له. فبإمكاننا إن نسأل عما يكمن 
وراء الموجوداتء لكن ليس بإمكاننا أن نطرح سؤالًا عما 
يكمن وراء الخير». (دمعخ0.6). 
لقد أوضح أفلاطون مستعيئًا برمز الشمس (كتاب الجمهورية) 
أن الإنسان لا يستطيع أن يعرف الوجود إلا على ضوء الخير: 
يان ما يككلى الدافيات حقيقتها وما يعطى العارك القدرة 
على المعرفة هو ما أعنيه بمثال الخير... إن موضوعات المعرفة 
لا تكتسب من الخير إمكانية أن تصير معروفة وحسبء بل 
وجودها وماهيتها أيضّاء أما هو فليس موجودًا وحسبء بل 
إنه يعلوها سمدًا وقوة». (لوحة 8). 
إن موقع الخير داخل المعقولات يمكن تشبيهه بالشمس على 
صعيد المرئيات. 
«مثل الشمس التي تمنح المرئيات إمكانية لا أن ترى 
وحسبء بل الماهية والنمو والغذاء دون أن تكون هي 
بدورها صيرورة». 


عرض أفلاطون لأرائه في الطبيعة في حواره تيماوس: 
إن قا العيرون الاك ذا لكر لل ايل حا 
للعالم» الخالق الذي وضعه بتقدير من العقل (علة غائيّة) إن 
قد قام بتشكيله بحسب نموذج المثل. 
ولذلك يعتبر العالم بالمعنى الأفلاطوني كوناء إنه انسجام 
أما المادة غير المتعينة والتي تتقبل صور المثال فهي ما يسميه 
أفلاطون بالقابلة (02م066266). ويمكن اعتبارها أمرًا ثالفًا 
يتوسّط الوجود والصيرورة. 
ا آلاتء الال - الفعل كفس در العلة الرسيطة في 
العالم فإن. يمع المثال في العالم تظل غير كاملة. 
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ل 2 ادن الكالفة الفاذرن 


8 بناء حوار أفلاطوني تبعًا لمثل «كريتون» 
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استطاع أفلاطون بإدخاله نظرية المثل وفي مجال نظرية المعرفة 
أن يتحرك في مجالٍ تفوّق فيه على أسلافه. 
وإذ قد توجب على الإيليين أن يدافعوا عن نظرية المعرفة في 
عالم ثابت بنفسه ضد التناقضات التجريبية» فإن أقلاطون قد 
استطاع أن يعتبر عالم الخبرة الحسية مصدرًا للمعرفة. 
يرتبط جوهر نظرية المعرفة» كما هو في الخط البياني (راجع 
أعلاه)» بالمبدا العقلاني. فبقدر ما يرتفع مستوى الموضوع 
المعني أنطولوجيًاء وبقدر ما تكون معرفته أكثر قيمة» يكون 
أكثرٌ تأكيدًا ويكونُ مصدره أكثر حسمًا إذ علينا أن نراه في 
العقل لا في الأيصار. 
وبشكل أكثر تفصيلًا يرتّب أفلاطون» تبعًا لمجالات الوجود 
المشار إليها في الخط البياني» مستوياتٍ المعرفة كما يلي: 
«هكذا يفتزض بالتسبة إلى مقطعنا أن نقدم الأحداث الأريعة 
إلتى تحضل بف النفى: 
الإدراك من اليونانية (066515) بالنسبة إلى الدرجة الأعلى» ثم 
الفهم (41500:0) بالنسبة إلى الرتبة الثانية؛ أما الثالث فهى 
الاعتقاد - أو الرأى (كتاةز) أما الأخير فهو الظن (518قكلاء).» 
لا علاقة للإدراك وللفهم باعتبارهما المعرفةً الحقَّةَ بالتجربة 
والاختبار الحسي» إنهما طريقان في المعرفة مستقلان إلى حد ما. 
فى كين كان اشتراط يفك اق ااستجلذكن العام امن الخاض 
دأي افلاطون أنه لا يمكن بلوغ باعل :نور العرقة ,الاختفاق: 
امل لا يمكن الاستدلال عليها وهي في «تجسدهاء ذلكء بل 
يمكن تأملها دون شروط: 
«فالعقل يندفع إلى الأصل الأول غير المشروط حتى يلامسه 
ومن ثم... ينحدر مجدّدًا. وفي عمله هذا لا يتأثر بأي عمل حسيء 
بل بالمثل وحدها فينتقل من مثال إلى آخر لينتهي به الأمر بين 
الثل» 03 
1ن اين يتاتى للنفس أن تغرف الثل؟ استطاع افلاطون؛ 
بالتوافق مع مفهومه الأنتروبولوجي (راجع ص 45)ء أن 
يعطي الجواب التالي: إن النفس تعرفت إلى المثل بان وجودها 
السابق. فالمثل لا يمكن أن تُسْتَنتج بل تكونُ موضع تأمّل - 
إنها نتاج التذكر. إن المعرفة والعلم هما تذكر أو (5زوعمسفصة). 
لقد رات النفس الئل فى و وها السابق إلا آنها قن نسيتقها 
حين دخلت الجسد. 


,ضف افلاطؤن في مثال المشور. [سطورة الكيقك: أكفية 

اس إل الض: 1 
يشبه الناس في الكهف ماهيّة مكبلة لا يستطيعون أن يروا 
العالم الحقيقي فهم يعتبرون أن ظلال الأشياء المصطنعة 
إل 2 شا اسمن المت كن لحترا لكا اهن 
الحقيقة. 

والتذكر يمكن تشبيهه الآن بالشكل التالي: إذا خُوٌّن أحد هؤلاء 
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السجناء وأتيح له أن يتطلع إلى ضوء النهار فسيتاح له عندها 
أن يرى الأشياء الطبيعية وسيرى الشمس كما هي و(الأشياء) 
كما هي في حقيقة الأمر. 0 
فالظلال والآشياء التى كان يراها في الكهف تقابل التجربة 
الحسية» أما العالمٌ خارج هذا النطاق فهو عالم المعقولات» أي 
المرئيات العقلية. 
ترتبط مراتب الصعود بالميادين التي نراها في خطوط المثال 
(اللوحة ه). 1 
إن الدافع الذي يأمر الإنسان دائمًا أن يعود إلى منطقة الوجود 
الحقء ومنطقة الخيرء هو ما يطلق عليه أفلاطون اسم ومءظ 
الحب. والدافع هذا يحيي في الإنسان الحنين حتى يتقبل مجدّدًا 
معاينة المثل. لا يوصف هذا الدافع في المجالس العلمية بأكثر من 
الجهد الفلسفى لاكتشاف جمال المعرفة. وفي التوسط بين عالمي 
الحس والعقل يقوم هذا الدافع يوظيفة الوسيطء وفي العلاقة :مع 
الناس يظهر نفسه بمظهر تعليميء ما يتيح للآخرين المشاركة 
بالمعرفة. : 
يطلق أفلاطون على هذه الطريقة المؤدية إلى المعرفة اسم 
«الجدل» وهو مصطلح شمل كل ماله علاقة بمعرفة الوجود 
الحق. خلاقًا لمفهوم الطبيعة (انورم5) الذي يتعامل مع مجريات 
الأمور في العالم التجريبي. 
إن الطريق التي تقود إلى التذكر هي في ذهن أفلاطون الطريق 
التي تمر بالحوار. هنا يتم التعامل مع مفاهيم تمثل المثل. 
بشكل جدلي ودون مساعدة واضحة على المثل أن تبرز في 
الحوار وأن تبرز علاقة الواحد منها بالآخر بهدف الوصول إلى 
فهم أفضل. 
وهذا ما يحصل بفضل تحليل المفاهيم وتركيبها وكذلك 
أنَضًا من خلال وضع الفرضيات التي يجب أن تخضع 
للامتحان فإمًا أن تقبّل وإما أن ترفض. 
وهكذا تأخذ صور الحوارات الأفلاطونية وبوعي كلي مواقف 
متناقضة» حتى يصار إلى التأكّد منها عبر طرح الأمر 
ونقيضه (لوحة 8). 


معظم كتابات اقلاطون في حوارات وفيها نظن شقراط 
الحاور الركسي. إلا أن كاوط)! .زداد صعرية خاضة إذاما 
اعتبرنا الوقت الطويل الذي استغرقه تأليفها وف ظل عكسها 
لنظرية دينامية ومتحوّلة. عدا ذلك فإن أفلاطون استطاع عبر 
شكل حواراته ودون التزام كلي أن يعرض مضمون أفكاره 
وأن يتخفى خلف قناع شخصياته. 

تعالح حوارات أفلاطون التى عدي أضيلة له» والبالغ تعددها 
حوال ١6‏ روا موضرعات امتغردة بدا من. طرب مسالة 
الفضيلة (الحوارات الأولى على سبيل المثال) امتدادًا إلى مسألة 
المعرفة (مينون» تيتيس) وصولًا إلى السياسة (السياسي» 
النواميس) وأخيرًا إلى فلسفة الطبيعة (تيماوس). 


4١‏ - العصور القديمة 


الولادة من جديد 


0 


8 مقارنة بين عربة القس رالففتاكن انهه 


وجود العالم الأخروي 


الوجود الأرضي 


أفلاطون "1 /أنتروبولوجيا - أخلاق. 


كما كان أفلاطون ثنائيًا في ميتافيزيقاه فهو أيضًا ثنائي في 

نظريته الأنتروبولوجية: 1 
فالجسد والنفس منفصلان كليًا أحدهما عن الآخرء في 
الوقت الذي تتولى فيه النفس السيادة على الجسم. 

نقلا عن مصادر فيثاغورية وأخرى نابعة من التقليد الأورفي 

أحد [فلاطون فكرة النفس الخالدة» وححجة في هذا الرّعم 

هي: 

- أن النفس جوهر متجانسء وهي بذلك تشبه المثل ما يفرض 
أن تكون أزلية مثلها؛ 

- إن الشبيه يعرف بالشبيه» بما أن النفس تغرف الوجود 
الحق (المثل)؛ فهي شبيهة به. وهي مثله من المصدس نفسه؛ 

> قدرتها على الحركة الذاتية؛ 

- النتيجة الجدلية؛ إن النفس وبما أن صفتها الأساسية إعطاء 
الحياة فإنها لا يمكن أن تخضع لنقيض ذلكء أي للموت. 

لخص أفلاطون أدلّته هذه في حواره المعروف (فيدون)» 
«إن النفس أقرب ما تكون إلى الإلهي والأزلي والعقلي غير 
القابل للزوال» 

إن خلود النفس لا بد أن يرتبط بوجودها الأولي والبعدي. فهي 

قد وجدت قبل وجودها الأرضي وهي باقية بعد الموت. 00 

بالتوافق مع نظريّة التذكّر فإن النقس في مصدرها تابعة لدائرة 

العقل؛ لما هو إِلْهي وعقليء وهي تجسد تاليًا الشهوات الحسية. 

أما الآن فهي سجينة الجسد «تمامًا كالمرض». عبّر أفلاطون عن 


ذلك بكلمتين: 
8 <- 5523, أى أن الجسد (5523) هو قبر النفس 
(هصةة). 3 
من هنا فإن غاية الحياة على الأرض هي العودة بالتفس إلى 
مكانها الأصلي: 
إن تواصل النفس مع الأصل الأول لا يتم إلا عبر حكم 
العقل. 


والنفس بدورها تقسم بحسب أفلاطون إلى أجزاء ثلاثة» وهنا 
تلعب تقسيماته الثنائية دورها أيضًا: 
ما هو إلهي بشكل خاص: 
- العقل؟ 
ما ينتمي إلى عالم الإدراك: 
- الجزء النبيل: الشجاعة؛ 
- الجزء الأدنىء لأنه شهواني: الشهوة. 
عبر أفلاطون عن هذه القسمة الثلاثية للنفس إلى عقل وشجاعة 
وشهوة بِمَثل العربة والحصانين. 
فالعقل يوازي سائق العربة والشجاعة توازي حصانًا سهل 
الإنقياد» أما الشهوة فتمائل حصانًا جموحًا. (لوحة 8). 
يرفِقَ أفلاطون بكل جزء من أجزاء النفس ما يوازيه من 
فضيلة: 


أفلاطون / أنتروبولوجيا - أخلاق. - 417 


ففِن واحب النفس الكاقلة إن تفع النفس في الإنسان لتصيم 
حكيمة. وفضيلتها الحكمة. 
أما وظيفة الشجاعة فحمل النقس عل إطاعة العقل بقوة: 
والفضيلة الملازمة لذلك هي القدرة على الاحتمال. 
كذلك على الشهوة أن تنحني لتوجيه العقل وفضيلتها وهي 
الاعتدال. 
وإل هذه الفضائل التي تشين إلى تقسيمات" النفس. الثلاثة 
يضيف أفلاطون فضيلة رابعة فوقها: 
فضيلة العدالة (عمترومنه!:). 
وهي تسود حين تقوم جميع أجزاء النفس بما عليها من 
واجبات وبما يتوجب عليها من أفعال وبالمعيار الصحيح. 
ومباشرة وضمن هذه الفضيلة نجد ما عرفه الإغريق من نزعة 
إلى الاعتدال والتناغم. 
تعرف هذه الفضائل الأربع وحتى أيامنا بالفضائل المفصلية 
(اشتقاقًا من اللاتينية 5ذلةهنك:ه©, أي ما يوازي الباب 
المفصليء الررَّة أى النقطة الفاصلة). 
لا ينتج عن ارتباط العالم المثالي بالعقلنة التسليم بسيطرة العقل 
إلى جانب تكثف ذلك في الفضائل المفصلية. إن إن من نتائج 
تفضيل عالم معقولات عالم العقل التسليم بتدني قيمة 
الجسميات. هنا تتطابق نظرة أفلاطون الانتروبولوجية مع 
نظرته إلى الأخلاق ومع رأيه في المعرفة: 
لا يُوفّر العالم الحسي أية معرقة حقة» بل هو ظنّ غير مؤكد. 
ومن الناحية الأخلاقية أيضّاء فإن العالم الجدير بالجهد هى 
العالم العقلي. فالحكيم هناء كما في مجال آخرء هو من يحاول 
الإفلات من سجن الجسم الحسي. 
إن الأجر الذي ينتظر من ذلك يكمن في حياة بعد الموث. 
إن النفس العاقلة تدخل مجِدّدًا عالم العقل المحض. أما النفس 
الجاهلة فهي العاجزة عن الصعود إلى المثل وعليها أن تنال 
جزاءها. 3 
من جانب آخر فانٌ أجر الفضيلة يكون كامنًا فيها: 
فبنظر أفلاطون لا وجود لحياة أفضلء إِنْ من حيث المبدأ أى 
من حيث الماهية» من حياة تسير بهدي المعرفة. 
يسارع ف للك متايية للق مع الجهد الذي يبل في سبيل 
الك 
ثم إن على الحكيم أن يقوم بواجب تربوي وبواجب سياسي. 
وهذا ما يتضح من أسطورة الكهف: 
مع أن المتأمل يكون مأخودًا بجمال الم فإن عليه أيضًا أن 
ينقل اما يتامّله إلى «وضح النهار». 
وذلك من أجل مساعدة الآخرين على تأمين صعودهم. كما أنه 
لا يجون.نفى اللذة كليًا من الحياة: طاما انها لذة تخدم الخير 
عقليًا. وهكذا كتب أفلاطون في حواره «فيلبوس»», إن الحياة 
التي يرغب فيها هي تلك الممزوجة 
«بعسل اللذة مع ماء التامل الرزين» 
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الفيلسوف الحاكم 
تامل مكال الخير 


م للك ردن 8 دورة اكير 
0 
أشكال الدولة 
(انعكاس الأجزاء 
الدولة الأفلاطونية النفس القردية المسيطرة في النقفس) 


أفلاطون 5 /الفلسفة السياسية. 


طرح أفلاطون» في الجمهورية» وبشكل أكثرٌ تصرمًا في 

النواميس» تموداجه للدولة المثالية. 6 أنه قد عالج 

مسائل عينية تتعلّق بالتاريخ اليوناني إِلّا أنه لم يقدم وصفًا 
للأوضاع الراهنة» بل إن تصوراته طالت أفضل تصور ممكن 

للدولة. 

وبالتالي فإن كتاباته حول نظرية الدولة هي محض طوباوية. 

إن قيام ماهية الدولة لا تؤسس على الدافع الإنساني لقيام 

دولة بل 
عن ضحف التعد الذي كرانوة مبيكن للقيام اعمال 
معيّنة ويتوجب عليهم التحالفٌ والتعامل مع الآخرين. 
وهكذا يكون الدافع الأولء ومن حيث الماهية» دافعًا يقوم على 

مبدأ تقسيم العمل. 

من العلامات الأساسية في نظرية الدولة تجد التشابه القائم مع 

الفرد: فكما .تقسم النفس بحسب أفلاطون إلى أجزاء ثلاثة» 

كذلك يمكن تصنيف الدولة طبقاتٍ ثلاًا: 

ل الطبقة الحاكمة: إن الحكماء وحدهم هم الأقدر على تآمين 
الحاجات اللازمة لنظام الحياة: من هنا يفرض أفلاطون أن 
يكون الفلاسفة على رأس الدولة (الهيئة التعليمية). 

- طبقة الحراس: تأمين حاجات الدفاع عن الدولة من الداخل 
والخارج (هيئة الحرس). 

- طبقة باقي المواطنين» العمال الحرقيين والصناع والقلاحين 
وعليهم تقع مسؤولية الغذاء للجماعة (تآمين الغذاء). 

يتميز «الملوك من الفلاسفة» بموهيتهم التي عليهم استكمالها 

4 اخمسين عامًا من, التعلم في كل الجالات. ففيهم دجب أن 

تمتزج الحكمة بالقوة. 
إلا أن الدلالة الاخص, يجب أن تكون للتربية؛ التي يعتبرها 
أفلاطون أساس الدولة الكلية. 1١‏ 

طالما أنه لا وجود لموجبات دستورية تحد من سلطة الحاكم 

فإن صلاح الدولة يظل منوطًا فقط بالنظر العقلي الذي بمقدور 

الحاكم تحصيله بالتعلم. عدن 

في إطار التعلم تندرج الأمون التالية: 

- تربية أوّلية عبر الموسيقى والشعر والرياضة (حتى سن 


العشرين)؛ 

- تربية علمية في الرياضيات والفلك ونظرية التناغم (عشر 
سنوات)؛ 

- التعمق بالجدل (فلسفة) (خمس سنوات)؟ 


- من ثم تسلم الحكم أو ممارسة حياة التأمل. 
يخضع المتعلم طوال هذه المدة لامتحانات قاسية ويصار إلى 
اختيار القلة التي تبدي استعدادًا لتعلم الفلسفة. 
وبما أنه يتوجب على الطبقتين الأولى والثانية أن تضحيا 
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بحاذيها قن اجل كان الساعة. فإن إنلاطون قد أران» ومن 
البداية» أن يستبعد أي فكر نفعي خاص من خلال التوجه إلى 
الملكية العامة: 3 . 
إن الملكية الخاصة ممنوعة كلنا: 
حتى النساء والأطفال هم :مشاع للجميع. (هكذا ينغ عن 
الحراس الدافع الذي يحملهم على توجيه جهدهم وقوتهم نحو 
الداخل). 
بل إن إنجاب الأطفال سيكون على عاتق الدولة» بمعنى أن 
عليها تنظيم عملية اختيار الأفضل. 
كما أن كقاءة الفرد تكون تابعة من سيادة العثلء كذلك فزن 
صلاحية جوهر الدولة تكون نابعة من سيادة الفلسفة» أي من 
الملوك الفلاسفة. 9 
تتمثل طبقة الحراس بالجرأة التي تعتبر الشجاعة مثالًا لها. 
وبالقياس على الشهوانية فإن على الطبقة التي يناط بها 
تأمين الغذاء أن تشّسم بالاعتدال. 8 
لا تقوم العدالة بالنسبة إلى الأفراد كما بالنسبة إلى الدولة على 
إنجاز يقوم به الجزء الواحدء بل على التناغم الذي ينشأ حين 
يقوم كل بمهمته على الوجه الأكمل. 
يتعلّق الأمر بدولة توتاليتارية» تكون جميع إنجازات 
مواطنيها من أجلها. 
إن دستور هذه الدولة هو دستور أرستقراطي أي أنه يستند 
إل تسيادة الأفضل فيا 
يرى أفلاطون في وصفه لدورة الدساتير أن النظام التيمقراطي 
هو الذي يؤدي إلى الفسادء على أن ذلك ليس إلا ظاهرة مرحليّة. 
صحبح انه يتم الاعتراف بالحكام إلا آن نمى تأثير المال الااءيد 
أن يحدد علامات شكل الدولة القادمة؛ وهى 
الأوليغارشية. وفيها تتطابق السلطة مع الملكية. ضمن هذا 
الشكل من الدولة الآئلة إلى السقوط والتى تزداك نعدًا عن 
الشكل المثالي تأخذ الثروة المكان الركيسي. 
«فالفضيلة والثروة تكونان وكأنهما في كفتي ميزان» حين 
تنزل إحدى الكفتين ترتفع الأخرى., 
أما نهاية هذا النظام فيكون بانقلاب سببه نقص الخيرات يقوم 
به الذين فقدوا سلطتهم فتكون الديمقراطية؛ التي بما تحمل من 
فوضىء أكثرَ أشكال الحكم سوءًا إن توصل إلى حكم الطفيان. 
وعلى العموم فإن دولة أفلاطون المثالية لم يتح لها إظلانًا أن 
تتحقق على أرض الواقع (فقد فشلت محاولته الذاتية في 
تحقيقها في صقلية.) 
لم بتكل افلاطون فا حواره «التواميس» وهو من أعماله 
التاضرة عن اصورة الحاك اللثال: د ان سافن الدولة يجن أن 
تكون محكومة بالقوانين التي تُوَضّح بمقدمات وافية لتكون 
راشا للمراطتن: 
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0 صور القياس 


الصورة 
الآأوى 


الصورتان 
اللتان تم 
استنتاجهما 


الكدورة 
القاكرة 
الأككر دوسا 


الزمان: صباكًا الوضع: واققًا 
الملك: متروك العمل: دون 
الانفعال: إقصاء 
8 مقولات أرسطو 


0 


كال مسرا والأستفاط 


أرسطو ١‏ /المنطق. 


أرسطو (75-784ق.م)» ولد في استاجيراء وكان على مدى 

عشرين عامًا تلميدًا لأقلاطون في أكاديميته. عام ”4اق.م 

استٌدعِي ليكونّ أستادذًا للإسكندر الكبير. أسس فيما بعد في أثينا 

مدرسة خاصة به» عرفت بالمدرسة المشّائية. 

ولذلك فإن المؤلفات التي وصلتنا منه هي عبارة عن محاضرات 

كان يجري تداولها في الليسّيه (لوكيون) مدرسته» (وقد عرفت 

بالمؤلفات التعليمية). ومنها يتكوّن ما يعرف بالمؤلفات 

الأرشطِية الكاملة التي تشمل: 

- كتبًا في المنطق عرفت لاحقًا باسم الأورغانون (أى كتاب 
الآلة)» 

> الكتب الطبيعية» 

- الماورائيات» 

5 الكتب الأخلاقية: 

- الكتب الفنية (لوحة ه). 


يعتبر المنطق من أبرز الإسهامات التي أثرت في تاريخ الفكر 
الغربي: 
يعتبر أرسطو أول من بحث لا في مضمون الفكر وحسبء بل 
وفي شكله أيضًاء 
لقد أصبح منطق أرسطىء وعبر كتنائطاء80 وى كتاهدمونك8 كتماءط 
الأساس لكل منطق تقليدي. 
كما هي الحال عند أفلاطون؛ يحتل المفهومٌ المركرٌ الأول في بناء 
نلسفة تلميذه أرسطوء إذا ما آخذ المقهوم مقردًا قإنه يشتير إل 
المقولة. 
يقول أرسطو: في الشكل الأكثر اكتمالً 
«يشير اللفظء ودون ربطه بلفظ آخرء إمًا إلى جوهر وإمًا إلى 
كمية وإمًا إلى كيفية أو إلى إضافة أو إلى مكان أو إلى زمان أو 
إلى وضع أو إلى ملك أو إلى فعل أو إلى انفعال» (قابل لوحة 
8). 
ترتبط الكلمات عادة فيما بينها لتؤلف حُملا تسمى قضايا أو 
إككامًا سواء كانت قضايا صادقة أو كاذبة: 
تقودنا هذه الأحكام وباتباع أحسن القواعد إلى نتائج. وفي 
التحليلات الأولى استعرض أرسطو هذه القواعد. إن ربط حكم 
بآخر لاستخلاص حكم ثالث هو ما يعرف بالقياس. 
صاغ أرسطو القياس في أكثر أشكاله ببساطة كما يلي: 
«إذا أمكن استخلاص ‏ من كامل ٠ط‏ و ١‏ من كامل » فإنه لا 
بد من استخلاص 8 من كامل ©. إن شكل النتيجة هذا هو ما 
أشير إليه بالقياس الأول». 
(فيما بعد جرى تغيير 8 إلى 2. و 5 إلى 21 و » إلى 5). 


إن الشكل الكلاسيكي للقياس هو التالي: 
-١‏ كل إنسان فان 
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"- سقراط إنسان 
“- إِذَّا سقراط فان 
بحيث تشير الجملة )١(‏ والجملة (؟) إلى المقدمات والجملة (5) 
إلى النتيجة. فالإنسان في هذا القياس هى الحد الأوسط. (يشار 
إليه باليونانية ب (716505 86505) وباللاتينية ب كناستصمء1) 
(كنائة36. وهى ما يسقط في النتيجة أى ما لا يظهر فيها. 
إلى جانب هذا الشكل من القياس» يعرض أرسطو شكلين 
آخرين» وهما يتميزان باختلاف موقع الحد الأوسط في 
الحامل وبالتالي في المحمول (لوحة ©). 
تشكل سلسلة النتائج دليلًا والطريقة هذه هي الطريقة 
الاستدلالية فهي تقوم بالانتقال من الأعم إلى الأخص. 
إن هدف العلم يجب أن يكون بحسب أرسطو استخلاص ما 
هو قائم من السبب (باليونانية 8تانة). 
والدليل بالمعنى الأرسطي هو اشتقاق (5لتا30606). 


أما الاستقراء (6038086) فهو خلاف ذلك. وقد وصف أرسطو 
ذلك في كتاب الجدل كما يلي: 

«إن الاستقراء هو الانتقال من الجزئي إلى الكلي. وعلى سبيل 

المثال: إذا كان قائد الدفة الخبير هى الأفضل وهى تالمًا قائد 

العربة الخبير» فهو الذي سيكون قطعًا الخبير في كل شيء 

والأفضل.» 1 
وباختلاف واضح عن أفلاطون يعتبر أرسطو بإمكانية اكتساب 
العلوم حتى عن طريق الاستقراء وعبر ربط العلم الأولي 
بالتجربة الحسية. صحيح أن هدف العلم هو إمكانية اشتقاق 
الخاص من السبب العامء إلا أن الطريق لذلك إنما يمر عبر 
الاستقراء. 

يُعتبر العلم الناجز علمًا قطعيًاء إلا أن المعرفة المكتسبة هنا 

إنما تكون عن طريق الاستقراء. 
يلتمس الاستقراء ما هو مشترك داخل الجنس. إن تقسيم 
الموجودات يجعل التعريف (20:13265), ممكنًا. والتعريف 
يتكون من الجنس ومن الفصول المكونة (مثلا الإنسان هو 
كائن حي عاقل). 


إن العلاقة بين السابق واللاحق يمكن قلبها من الاستقراء إلى 
الاستنياط: 
إذ يعرف الكلي السابق منطقيًا من الجزئي الذي هو آخر في 
النظام الاستنباطي (لوحة 8). 3 
أما السابق والعام (المبدأ) فلا يمكن البرهنة عليه: «فالمبدأ هو 
جملة غير مباشرة. وتعتبر غير مباشرة كل جملة لا تسبقها أية 
جملة أخرى» وهذا ما يفرض نفسه لأن الاستنباط من 
الاستنباط سينجرٌ إلى ما لانهاية. وهذا ما أطلق عليه أرسطى 
اسم مبدأ التناقض: «من المستحيل أن يكون المحمول مقبولًا 
وغير مقبول بالنسبة إلى الموضوع.» 
وهذا «هو المبدأ المنطقي الأكثر صلابة» (عقناطهعاعلمعم1 .ه). 
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5 5ت 


أفلاطون يشير إلى عالم المثل السماوي» 
وأرسطو يشير إلى عالم الصيرورة الأرضي. 


8 بحسب رافائيل «مدرسة أثيناء (حوالي )١1١٠١‏ 


العلة المادية 


© العلل الأرن عفن أرسطى 


أرسطو ١‏ /الماورائيات. 


ظهر مفهوم الماورائيات (ميتافيزيقا) بمحض الصدفة 
التاريخية» إذ عمد أرسطو إلى ترتيب المبادئ العامة الأربعة 
عشر في الطبعة الأولى من مؤلفاته إثر الطبيعيات (لغويًا ومن 
اليونانية 515نم 18 06]5: > ما وراء الطبيعة) 
لقد قام أرسطوى ف الماروائيات بالانفصال كليّا عن أفلاطون 
منتقدًا نظريته في الث في الكتاب الأول: 
«لا تساعدنا المثل في شيء, لا في معرفة الأشياء الأخرى... ولا 
في معرفة كينونة هذه الأشياء. إذ إن الثُل غير موجودة في 
الأشياء التي .تشاركها». 
وبذلك يمكن تسمية الفارق الأساسي بين المعلم والتلميذ: لقد 
أراد أرسطو أن يتجاوز الثنائية الأفلاطونية بين الفكرة (المثال) 
وبين الشيء الواقعي. ولذلك أقّ بأن ماهية الشيء هي في الشيء 
ذاقة. 
بالنسبة إلى أرسطو لا يمكن لجوهر (عن اليونانية 514نا©) 
الأشياء إلا أن يكون في الأشياء ذاتها. صحيح أنه قد قام 
بتفصيلها إلى أجناس وجواهرء إِلّا أن ذلك بالمعنى الاشتقاقي 
له 1 
من هنا يعن أرسطى عن ثنائية أخرى: 
المادة (16زط باليونانية ى 524682 باللاتينية) والصورة 
(6م0م /5ه4ه باليونانية و 10503 باللاتينية). 
وفي الشيء يتم الاندماج بين الصورة والمادّة: 
ويجب أن توجد المادّة كما توجد الصورة. 
أما هدف أرسطى فكان رفع التناقضات التي طرحها أسلافه. 
لقد قام في نظريّته بالجمع بين المادة والصورة ليجعل منهما 
تأليف الصيرورة: 
فوق الحامل (من اليونانية 002ءمزءادم(1؟) المادةء تنطبع 
شور ضور الذىء: 
وفي المادة لا تكون ماهية الشيء إلا محض إمكانية /كنتسهمرة) 
(016115م ولا يكتسب الشيء حقيقته وراهنيته إلا عبر الصورة. 
إن ماهية الأشياء لا تكون ماثلة في فكرة متعالية عنها بل هي 
تتحقق بحسب تراتب ظهورها. ١‏ 
إن هذا التحقق هو ما يسميه أرسطو الكمال (عثطءءاء)م8) 
(قابل باللوحة 8). 
والكلمة هذه مشتقة من (6105) > الغاية: 
فكل تطور يفترض في تصور أرسطو وجود غاية مسبقة تسير 
بالجوهر من الإمكانية إلى التحقق الفعلي. 
كا نلمس عند ارسطق استكارة من آافكار أفلاطون العافئة 
التى تحتل موقعًا أساسيًا في ماورائياته. وانطلاقًا من ذلك يقدم 
أرسطو العلل الأربع اللازمة لكل تغير. 
- العلة الصورية (ؤذاة2م:10 55ددة©) فالشيء يتحدد عبر شكله, 
مَكْلاُ البيت من خلال 'تصميمه. 2 


أرسطو " /الماورائيات. - 45 


- العلة الغائيّة (وذلهه5 52ناده) انطلاقًا من أفكار أرسطى 
الغاتية فإنه لا وجود لثىء دون غاية: في مثل البيت» الحماية 
من تقلبات الطقس. - 

- العلة الفاعلة (5مءعء3ء دوداة©) كل تطور بحاجة إلى محرك 
يسيره؛ في البيت مثلاء يشار إلى عمل الورّاق أو الذين يبنون 
العرفة؟ 

- العلة المادية (8:6:12115 و5دج0) كل شيء يتكوّن من مادّة: 
في البيت» الحجارة والطوب إلخ (لوحة ©). 


والعلة الأخيرة هى السبب في عدم تناسب الأشياء وفي 

خضبوعها !خض :التصادفة: 

فالمادة تقاوم الانتظام في الصورة. والماهية (الجوهر) التي تتقوم 

بالضورة تصادفيا معاركنة الادة. من هنا الصدفة الحضة: 
رهذا ما يطلق عليه أرسطق اسم «العرض)! 

نستنتج من ذلك أن للمحدد أي للجوهرء علاقة بالمعقولية 

المفهومية أما اللامحدود - العارض أو العرّض فلا يشير إلى 

المعقولية ولا يمكن حصره بالمفهوم. من هنا نرى» وبحسب 

المنطق الأرسطيء أن العرّض لا يدخل في باب العلم أى المعرفة. 

غاليًا ما يقارن موقع العقل في فلسفة أرسطو بأشعة رونُتفِن. 
فهو يندفع من موضوع المعرفة الحسيء ولكنه موضوع غير 
ذي بالء إلى مفهوم المفعولية والماهية. 


انطلاقًا من فكرة التطوّر نجد في نظام أرسطو بناءً طيقيًا 
للعالم بحيث يتصاعد من أدنى حدوده:ء الهيولى المحضة 
وصولًا إلى الشكل المحض حيث حدّه الأعلى. وهذا ما يبدو 
كذلك في الفلسفة الطبيعية عتد أرسطق. 

بنك عل ذلك معب أن كرن انكذا الأغلى» الألوعية اشعلا 
وبما أن أرسطو قد أوجد علاقة ما بين الصورة والفكرة» فإن 
إلهه فكر محض وذاته هي موضع تفكيره. 

إنه الغارق في التأمل الفكري المحض (1560518]) لذاته. 
قد سل 1ك لا بد أن 5 2 انا أن العال ,ف قفيرى الداع 
بحاجة إلى الحركة. وبما أن الدافع إلى الحركة لا يمكن أن 
يستمر إلى ما لا نهاية فلا بد من وجوب وجود محرك أول 
يكون هو ذاته غير متحرك. 

هذا المحرك الذي لا يتحرك هو الله بالمعنى الأرسطي. 
بشكل عام تتطايق العلاقة الحركية بين الله والعالم مع العلة 
الغائيّة لكل العلل. 
تفرض صورة الله في الفلسفة الأرسطية عدم الاهتمام بالعالم: 

إن الله لا ينشغل بمسيرة العالم» كما أنه لا يتأثر بها. 
وبما أن الله غير متحركء فإن العالم لا يتحرك بفعل عمله. بل 
بفغل الاندقاع «الحتيني» من قبل اكادة ‏ باتجافه» باقتبارة 
0 


ل 
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8 علم النفس 


© الموقف الأخلاقي 


أرسطو ١/علم‏ النفس. الأخللق. 


يمي أرسطى في تصوره لعلم النفس بين أجزاءً ثلاثة من 


النفوس إلا أنها تنتمى إلى التراتب في الطبيعة: 
انس المغدية؛ إى التفس التدافةة 
للنفس الخاسة, آل النفس الحراقة 
النفس العاقلة؛ العقل» وفى .ما لا تحدة: إلا غتن الإسسان» 
وظيفة النفس النباتية أن تؤمّن الغذاء. وتؤمن النفس الحيوانية 
الإحساس والحركة المكانية. أما العقل (5نا80) فتوكل إليه المهمة 
[لتفكرية. 
إلى ذلك فإن النفس ككل هي المبدأ المشكّل للجسد. 
«إن النفس هي الكمال الأعلى... لقوى الجسم الحي». 
والعقل يحتل مركرًا خاصًا: 
ويمكن تقسيمه إلى عقل قابل وعقل فاعل. حيث يشكل الأول 
المادة (القوة) والاخر الشكل (الفعل). 
د هذا التقسيم يِتَولٌ العقل القايلء الذي يربط الإدراكات 
بالجزء الثاني من النفسء قبول الصور المعقولة. أما العقل 
الفاعل فهو المبدأ المحرك لكل نشاط النفس الناطقة. 
خلذنا لأكزاء النفس الأخرى فإن الثقل الفاعل, لل يكون 
مربوطًا بالجسد وهو بالتالي عقل غير قايل للفناء. 
ولكن ويما أن التعقل لا يكون إلا بالارتباط بالإحساس فإن 
العقل بعد الموت لا يكون عقلا فرديًا (خلاقًا لأفلاطون). 


إن غرض الأخلاق عند أرسطو هى مجال الممارسة البشرية 
(السلوك الذى يست إل احرية الاحقان. ونذلك تفضل 
الأخلاق عن الفلسفة النظرية التى .تعالج .ما فى أزلي ا وغير 
الفطرة اتسعى كل:مامية إلى الخير الخاصى بها..ويه تستكمل 
كمالها. 
17 الإدساني هي فعل النفس يحلسي ما فيهامن فقل. 
وفي فعل الخير يجد الإنسان سعادته (عنههسة0ا8) ويعتير ذلك 
لاه سلوكه ولا علاقة له بالأمور الكارجية. وفكذا يقول 
أرسطو في الأخلاق إلى نيقوماخوس: 
«إذا اعتبرنا أن العمل المميز الذي على الإنسان القيام به هو 
أن يمارس الحياة بشكل معين» وأن يحدد عبر ذلك انقعال 
النفس والممارسات المستندة إلى العقل....وحين يصبح الواحد 
متميوًا إن يحقق ها عنده. من خشاط ,خاصض.. فإن الخير 
بالنسبة إلى الإنسان هو أن يعمل بموجب قوة العقل وعلى 
أساس ما يتميز به (العقل) من قدرات». 
ولتحديد هذا الخير الخاص الذي يميز النقسء يقرّق أرسطوى 
بين الفضائل العقلية والفضائل الأخلاقية. أما الفضائل العقلية 
فعبارة عن ممارسة العقل لذاته. علمًا أن أرسطو قد ميز بين 
العقل العملي والعقل النظري. 


أرسطو "/علم النفسء الأخلاق. - ١ه‏ 


أما الفطنة (ذزوعممعرمط) فهي الأمر الحاسم في السلوك 
الإنساني الذي يفصل بين الفضائل العقلية والفضائل 
الأخلذقة 0 
أما الفضائل الأخلاقية فيجدها المرء مسبقًا. فهى ماثلة في 
النظام القائم في المجتمع وفي الدولة (المدينة). وهي تكتسب 
مشروعيتها من خلال التقاليد ومن خلال القبول العام بها 
(التطر - السحاء). 
يشكل التمرس بالقيم السائدة في المدينة بالنسبة إلى أرسطى 
اس من التاقلم الكلقن: 
ومن التمازج بين الفطنة والفضائل الأخلاقية ينشأ السلوك 
الخلقي عند الإنسان: 
«... إذ إنه لا يمكن أن يكون المرء صالحًا بالمعنى الجوهري 
دون الفطتةء كما لا يمكنه أن يكون قطنًا دون الفضائل 
الأخلاقية». 
من هنا يقع على عاتق الفطنة أن تكون الوسيلة الصحيحة 
والطريق إلى المعرفة التي تقود إلى الخير. في حين أن الفضائل 
الأخلاقية هي التي تقترح هذا الهدف. 


وكلاهما معًا يحدّد الإرادة (كنةءلثه5) باتجاه الخير إن إنهما 
وبواسطة التفكر يوجهان الجهد باتجاه الهدف. فهكذا تنمو 
الجهؤد الطبيعية وتسيطر العواطف. أآما حرّية الإرادة فسؤال 
لم يطرحه أرسطق. ١‏ 
«والآن إذا كانت القضائل الأخلاقية تصرفا تابعًا للإرادة 
والإرادة جهدًا قائمًا على الفكرء فإن التفكر يجب أن يكون 
صحيحًا. والجهد يكون قويمًا حين يكون القرار جيدًا. ويجب 
أن يكون ثمة وحدة بين الفكر وبين الجهد الذي يبذل.» 
أما اللافت في موقف أرسطىو فهو اعتباره أن السلوك الخلقى 
(8165) لا يكون تابعًا للتفكرء بل يحصل عبر الممارسة: من 
خلال التمرّس والعادة والتعلم. 
من هنا يعتبر حكم الخبرة ونموذجها بمثابة الأمر الذي به 
تتحدد الفضيلة. 


حش لس سس الفسطلة الأخلاقة با رما رطا 
(72656165) بين حدين خاطئين. على سبيل المثال: 

الشجاعة وسط بين الجبن والتهور. 

والاعتدال وسط بين البلادة والمتعة. 

والكرم وسط بين البخل والتبذير. 
أما العدالة فقد أعطيت أهمية خاصّة باعتبارها الفضيلة 
الأفضل بالنسبة إلى الجماعة. فهي تعنى بتوزيع عادل للخيرات 
وللشرف في المجتمع؛ هذا من جانب» ومن جانب آخرء باعتبارها 
فضيلة مُصْلِحة فهي تقوم بإصلاح ما يُقترف من أخطاء. 
ومن الفضائل الجوهرية أيضّاء يشار إلى الصداقة وبها يَكبْرُ 
المرء من الوجود الفردي إلى الوجود الجماعي. 
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أرسطو ع /السياسة - الشعر. 


نجد عند أرسطو في معالجته لنظرية الدولة بعض معالم 
طريقته وبعض جوانبَ من جوهر نظريته. خلافًا لأفلاطون 
يستند أرسطو التجريبي في جزء كبير من معلوماته إلى 
لاسا القارنة. 
اهنا نشد إله ككل 152 شكلا ل الإشكن 
الدستورية: إلا أنه لم يصلنا إلا بعض الأجزاء المتعلقة بدولة 
أنينا: 
ومن جهة ثانية يتقاسم الأستاذ والتلميذ معايير الواقعية. 
فأفلاطرن صمم دولته في إطار ما هى مثلي. أمَا أرسطى 
فيرسمها في إطار الممكن. 
«علينا ألا نضع نصب أعيننا الدولة الأفضل فقطء بل الدولة 
المكنة: 
خلافًا لأفلاطون لا يرى أرسطو أن السبب في قيام الدولة مرده 
إلى ضعف الفردء بل يرده إلى الميل الفطري عند الناس لتكوين 
الجماعة: نذكن بعارتة: 
«إن الإنسان مدني بالطبع» مقعلناناه2 نعوتإطم 5مممنامة) 
(2000. 
حتى اللغة بنظر أرسطو تعتبر علامة على كون الإنسان لا 
يسعى إلى مجرد البقاءء بل في ذلك إشارة إلى الجماعة التي 
تكتمل عبر ما هو نافع وخيّر وعادل. 
ومثل أفلاطون يرى أرسطو واجب الدولة في تأمين الكمال 
الخلقي للمواطنين» وقوامها يهدف إلى تحقيق حياة سعيدة 
خيرة. وق الدولة .فقط يمكن لفضاكل | الأفراذ أن تتحذى وق 
تتشكل الدولة :من تعاقب جماعات كديرة ومتعددة: 
وفي الأصل تتكوّن الجماعة من أزواج (الرجل والمرأةء الأب 
والأولادء السيد والعبد)» هؤلاء جميعًا يشكلون الأسرة ومن 
الأسر تتكون القرية ومن ثم المدينة التي هي عبارة عن 
ترابط عدد من القرى. (لوحة 8). 
وحدها المدينة هي التي تضمن الكفاية للجماعة» (أي الاستقلال 
وتأمين الكفاية) بالنسبة إلى الجماعة. 
يعتبر الدستور المبدأ الذي به يتحدد شكل المدينة - الدولة. 
«إن الدولة هي جماعة المواطنين التابعين لدستور محدد». 
يقسم أرسطى؛ كما افلاطون» الأشكال الدستورية إلى ثلاثة 
صحيحة وإلى ثلاثة أخرى فاسدة بحيث يكون الواحد منها 
غلاقًا للآخر. 
الملكية والطغيان. 
الأرستقراطية والأوليغارشية. 
حكم الشعب والديمقراطية. 
أما معيار التراتب فيها فيخضع للعدد الذي يتولى سدة الحكم. 
الواحد - البعض - الجميع. 
يعتبر صالحًا شكل الدولة الذي يخدم مصلحة الجماعة وأما 
الأشكال الفاسدة فهي التي تتبع مصلحة الحكام. 


أرسطو ؛ /السياسة - الشعر. - "اه 


من حيت المبدا لا يقدم أرسطى في الأنظمة الصالحة نظاما على 
آخر. أما أكثر الأشكال قابلية للتطبيق وأكثرها ثبانًا فهو النظام 
التيمقراطي (حكم الشعب المعتدل). والنظام هذا مزيج مما في 
الدساتير الأخرى من حسنات. يتطابق ذلك مع المبدأ الذي 
صاغه أرسطو في الأخلاق من حيث اعتباره الفضيلة وسطًا بين 
طرفين» أو بين حدين متطرفين. 
«إن الجماعة المدينية الأفضلء هى تلك التي تقوم على مبدأ 
اعتماد الحد الأوسط... فهي بذلك المرجحة وهي التي تمنع 
طغيان التطرف». 
عدا ذلك يخلص أرسطو من تحليله إلى النتيجة التالية: إن شكل 
الدولة الأفضل هو الشكل الذي يتوافق مع حاجات كل بلد ومع 
مصلحة وحاجات مواطنيه بالشكل الأفضل 


من أجل استتباب النظام الداخليء يعترف أرسطوى بأن على 
الأسرة أن تتصرف كنا يدم الح رف ن اتلك الكافته 
والأسرة وحدة أولية» قياسًا على القرية. والقرية أولية قياسًا 
عل الذولة. ولدلك. ححب إنكاى الأشرة حتى الى كافك الدولة 
في الني تتصمل مسؤوااية اترمية الناشنة ابشتك أساسي. 
وفي الملكية الخاصة يسلك أرسطو أيضًا الطريق الوسطء فهو 
يرفض الاشتراك في الملكية (تبعًا للنموذج الأفلاطوني). 
اناس الذي الوط لقد: خاضة إل إتسارطة سيك 
«الملكنة حبقى خاصة: أما الانتفاع مها فيظل عاماء. 
حماية للبنية الداخلية للمجتمع؛ يحبذ أرسطو العيودية 
واللامساواة بالطلق (حتى .بين الرجل والرّاة) وهذا ما يعثيره 
من الأمور الطبيعية. أما بين الرجال الآحرار فإن المساواة هي 
التي تسود. م 


ومن فروع الفلسفة العملية نجد فن الشعر. ففي المؤلفات التي 

لكك قدز ارك رع دم [رسظر نظري في الشض تشمن 

بخاصة المأساة التي لا مجاراة لأثرها. أما مفاهيمه فهي: 

- المحاكاة (5ز5»منصد): على الفن أن يكون نسخًا للحقيقة. لا 
إعادة كتابة لها (خلاقًا للتاريخ). 

- وحدة الحدث والزمان والمكان: يجب أن يكون الحدث 
موحَّدَاء منطقيًا ومنفردًا ويجب أن تكون مدته محدودة بيوم 
واحد. 

- التطهر > (13]83:515): على الفن أن يصفى المشاهد. وذلك 
من خلال تماهيه مع العرضء وبذلك يقوم المشاهد بتنفيس 
عواطفه بإفراغها على صعيد اخر. 


من ناحية الأثر التاريخي يمكن مقارنة أرسطو بأفلاطون 
كاك أن لمك كيك ن لمر ارط لكي 
أرسطو أساس الفلسفة السكولاقية, 
وحتى فته لعن لكي هلك شل زر اف اع كن 
الأعمال العصوعة. 
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نفحة الحياة القوة التي 
تعطي الشكل 


© الفيزياء الرواقية: أدوار العالم 


الرواقية ١‏ /المنطق. الطبيعة. 


لعبت الرواقية» باعتبارها تيارًا فلسفيًا متفرعًا من الهلّينية. 


حتى العصر الإغريقي المتأخّرء دورًا كبيرًا. وبشكل عام يمكن 

تقسيم تاريخها كما بلي: 

- الرواقية القديمة مع المؤسس زينون القبرصي (555- 
4يمم) وتلميذ كلينتوس (توفي حوالي '55ق.م) 
وكريسبوس (بين /)3١8-58١‏ الذي أعطى النظام 
الكلاسيكي إحكامه الشديد. من هنا كان البيت الشعري 
القديم: ' 
«بدون كريسبوس لا وجود للرواقية». 

ف الكرزافيكة: الدوشيطة كاحاسيوين ند ا رقة) 
وبوسيدونيوس (55١-01ق.م)‏ اللذان قاما بنقل التراث 
الرواقي إلى روما واللذان أسهما بالتخفيف من حدة قساوة 
الرواقية في المجال الأخلاقي. 

- الرواقية المتأخرة: سينيكا قبل أي آخر (؛ق.م 55ب.م) 
إبكتيت المعتوق )١١8-50(‏ والقيصر مارك أوريلوس 
.)18١-151١(‏ أما أهم موضوعاتهم فهي كيفية السيطرة 
على ,الحناة .والمشاكل الأخلاقية. وف لك الفترة؛ ‏ اعقيرت 
الرواقية نوعًا من الفلسفة الشّعبية: 


تقسم الفلسفة في الرواقية إلى منطق وطبيعيات وأخلاق. وقد 
الرؤافيون عو اسك سس ات بإله كي تر سهان 
مليء بالثمار: 

فالمتطق يقابل الجدران التي تحمي البستان. والطبيعيات هي 


الأشجار التي تنمو عاليًا والأخلاق هي الثمار في البستان. 


يتناول المنطق الرواقيء إلى جانب المنطق الشككيء أبحانًا في 
نظرية اللغة وفي نظرية المعرفة. 1 
وسع الرواقيون علم القياس عبر إضافة خمسة أقيسة شرطية 
وتاليًا منفصلة» ومنها تستخلص جميع النتائج الصحيحة 
وبذلك تكون المتغيرات لا من المفاهيم بل من الأقوال: 
-١‏ إذَا كانت 4» تكون 8. الآن .4 موجودة إِذَّا 8 موجودة 


ا 

- إذا كانت ء تكون 8 الآن 8 غير موجودة إِذَا له تكون غير 
موجودة. 

ل يمكن ذه ن .8 أن تكرنا معا. الآن ل مر حودة إذا 8 غير 
موجودة. 


غ- إما ه اأى 8. الآن 4 موجودة إِذّا 8 غير موجودة: 
4- إما ى أو 8. الآن 8 غير موجودة إِذَا 4 موجودة. 


حتامل فلسفة اللغة عن 'الرواقيين مع نشاة الكلمات 
(15816همتواء). وكانوا على قناعة بأن عليهم الكشف عن نشأة 
كل اكلمة. 

رككذا اشتقوا مضاقا من (2865) «8ناءة» بإرجاع أصل 


الرواقية ١‏ /المنطق» الطبيعة. - هه 


الكلمة إلى ه26 - حياة. 


وفي نظريّة الدلالة يميز الرواقيون بين الدالٌ والمدلول 
والموضوع الواقعي. فالدالٌ هو شكل صوتيء يرتبط بالصوت 
وبتأثيره باعتباره جسمًا. أما الموضوع فينتمي إلى الفضاء 
الطبيعى. أمّا الدلالة (دةكام1) فهى خلاف ذلك غير جسمائية. 
إنها نتاج النشاط الذهني الذي يحدثه العقل انطلاقًا من تعبير 
صوتي للغةٍ مليئة بالمعنى: 

«الكلام هو إحداث تعبير صوتي يعبر عن مفكّرٍ بهن 


تنطلق نظرية المعرفة عند الرواقيين من منطلقات مادية: 
تغير الإدراكات حالة نفسنا المادّية (كريسبوس) أو إنها 
تنطبع فيها كما تنطبع في الشمع (زينون). يرتبط الانطباع 
الناثئ' بانطباعات أخرى. 
ومن الطبيعي أن تنشأ المفاهيم عن انطباعات مختلفة عامة, 
وهذا ما يطلق عليه الرواقيّون اسم (5زوم2:616) (الانطباعات 
المسيقة). 
وبفضل تشاط العقل أيضًا (809م6) تتحول التصورات. إلى 
مفاهيم. ولا تحتاج المفاهيم إلا لموافقة اللوغوس. وهكذا يكون 
الفهم ممكنًا. 
فترض معرفة الشيء تسمًا مطابقًا للطبيعة له في الثفس: على 
أن مقوم العقل بتقناطه السليم يتأكين ذلك 
إل لا افد ل ل اس فيل 
العقل (515م13]8316) - تت 


ف الطبيعيات لا يعترف الرواقيون بالوجود إلا لما يفعل أى 
كالم لى الس 
والتقعل هى ما يتوافق «مع المادة: (الهزول)». والفاغل .ما 
ل 
إن اللوغوس هو العقل الكلي الذي يسري بوصفه نفسًا في المادة 
الخالية من الصتفات: رد ذلك وف ف تطورها. إننا نجه تذور 
اللوغوس في الموجودات جميعها. وهذه البذور هي التي تؤدي 
إلى تطور الموجودات تبعًا لنظام موضوع. 
ا ل ا 00 
ويتداخل معها كليًا. يعطيها صورتها وشكلها وبذلك يكون 
خلقه للكون». 


إن العنصر الأول هو النار. ومنه تتطور العناصر الأخرى 
(الهواء والماء والتراب) والعالم العيني. والنار باعتبارها حرارة 
تخترق كل شيء وتكون نَقَسَا حياتيًا. وبذلك تكون أيضًا نفْسّاء 
وقوّة تحرّك كل ما هو عاقل. 


يقول الرواقيون بتصور دائري: فكما ينشأ العالم عن النار» 
العنصر الأوليء فإنه يستحيل إليها. وبعد هذا الحريق الكلي 
للعالم. سيتشكل عالم الأشياء العينية المفردة من جديد. 
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اللوغوس 


التمثلات 


التمثلات 


الثروة 


الوقف الصحيح 


8 الأخلاقيات 


الرواقية 7 /الأخللق. 


يدور علم اللاهوت الرواقي حول اللوغوس: 
إن الك هر القوة الأضلك الكالفة إن الت الأرل فاكل 
وجود. إنه اللوغوس الذي يحمل في ذاته قوى البذور العاقلة 
لكل 00" 
يطلق اسم الله أيضًا على النار التي تعطي الشكل وعلى 
اللوغوس الذي يعطي النظام وعلى زيوس. يعتبر الرواقيون 
الكون الذي يضم الحياة والفكر بمثابة جوهر حيّ ذي روج 
إلهية. 
ينتج عن تميز اللوفوس بصفات عقلية نظام أشياء وأحداث 
نمائي كامل التخطيط: 
«من هنا يأتي التفكير بعالم كامل نمائي كامل التنظيم» 
بحيث يكون ترابط الكل انعكاسًا لنظام مليء بالمعاني. 
ويكون صادرًا عن قوة إلهية واحدة مقدرة سلقًا وتوضع 
حيز التنفيذ على مراحل». (#عصطء5مه*1 ./1). 
إن النظام المقدر سلقًا هى ما يسميه الرواقيون بالقدر 
(باليونانية عدكمسمقصساعط وباللاتينية ستطهم). أما الهدف المقدر 
لذلك سلقًا فهو ما يعرف بالعناية الالهية ,قزدمةم) 
(8ه20:6 وتاليًا لا يمكن التخلّص من الضرورة في هذا 
العالم. 


كذلك تعتير السيسة؛ كما تعقير المسيرة القائئة القدرة شلقا فى 
العالم الخارجيء من الأقكار الأساسية في الأخلاق الرواقية. 
وبما أنه لا يمكن التصرف بالخيرات الخارجية» قإن السلوك 
الداخلي هو الشيء الوحيد المتبقي والخاضع لسلطة الإنسان. 
ويكتب سينيكا: 
«إن من يتمتع بالإرادة هو الذي يقود القدرء ومن لا يتمتع 
بالإرادة سحقه القدر». 
إن المجال الخارجي الحر الذي يترك للإنسان لا يتعدى» تبعًا 
لذلك؛ التفاعل المشترك. 


يكمن هدف الإنسان في العيش بالتوافق مع الطبيعة. وبذلك 
يبلغ التناغم الذي يقوده إلى السير مع مجرى الحياة وإلى 
تحقيق السعادة (عنهمصةل0د). 
إن بلوغ السعد لا يتحقق إلا حين لا تؤدي الانفعالات إلى الضر 
براحة النفس. يعتبر الانفعال بمثابة الإفراط في الغريزة. يستند 
الانفعال بحسب نشأته إلى تصور يترافق مع شعور بقيمة 
باطلة. وبحسب تأثيره يتحول الانفعال إلى هوى. وبما أنه لا 
يمكن تحقيق موضوعه بشكل كامل يظل الإنسان في حالة من 
عدم الاكتفاء. 
إن المثال الرواقي يكمن في التحرر من مثل هذه الانفعالات. وقد 
ميّن الرواقيون بين أنواع أربعة من الانفعالات: 
اللذة» الامتناع» الشهوة والخوف. 
وبالاستخدام الصحيح للعقل يمكن للإنسان أن يتحاشاها: 
فالغريزة لاتتحول إلى انفعال إلا حين يتمكن العقل من أن 


الرواقية ؟/الأخلاق. - لاه 


يوافق على الغرض منها. 
إن فهم القيمة الحقيقية للأشياء تحد من الاندفاع لتحصيل 
خيرات باطلة كما يجنبنا الخوف من مساوئ وهمية. وإلى ذلك 
تنتمي المعرفة التي لا ترى في الخيرات الخارجية أية قيمة 
بالسسة إل لكات 

«ينشأ الانفعال حين يستطيع الفعل أن يُبطِل غريزة... وأن 

يضع هدفا ويعلن إقصاء..» (067اعدء5و110 ./0). 


يقسم الرواقيون الأشياء إلى جيدة وسيئة وحيادية 
(3:هطمة201). تعتبر الفضائل جيدة. أما أضداذها فسيئة. أما 
المحايدة فهى كل الأمور الأخرى التي لا توصل إلى السعادة. 
وقد تكون الاشياء محايدة بشكل كل عذد شكر الراس عن 
سبيل المثال. أو قد تكون مما يمكن تفضيله؛ أو تكون ظالمة. ما 
يجب تقديمه هي الأشياء التي تتفق والمسار الطبيعي. 
وبما أنه يتوجب علينا أن نختار بين الأشياء المحايدة» فعلينا 
أيضًا أن نختار ما هو طبيعي. كأن نقدم الصحة على المرض 
على سبيل المثال. 
وهكذا ميّز الرواقيون أيضًا بين أنماط السلوك. 
فثمة سلوك جيد (ما ينبع من فهم صحيح) وثمة سلوك 
سيء (ما ينيع من فهم خاطئ). 
أما ما يقع وسطًا بين هذين النمطين فهى ما يسمونه بالسلوك 
المكتسب: خاصة حين يحقق بهذا ١‏ الخليك استعدادًا طبيعكًا: 


لا يتوافق هذا النمط مع أيّ تفهم بل يحقق خيرًا طبيعيًا. 


إن الفضيلة هي الأمر الحاسم في تحقيق السعادة. وهي تقوم 
على الفهم الخلقي لطبيعة الأشياء. ومنها تنشأ الفضائل 
الأخرى (العدالة - الشجاعة الخ). 

والفضيلة كمعرفة يمكن تعلمها ولا يمكن أن تُنسى 
لا حدّ وسطا بين الفضيلة ونقيضها. فالسلوك إما يكون تابعًا 
للفهم أو لا يكون. 
وعلى العقل السليم يقوم السلوك القويم إِنْ في الأشياء أو 
الغرائز. والتناغم الذي يتم التوصل إليه هو السعادة. 


من الأفكار - 
(وألومكععلزه). 
وفحواها أن الجهد الخلقي الذي يبذله المرء إنما يكون بالأاساس 
جزءًا من استعداده الطبيعي ويقوم على التوجه إلى معرفة ما في 
الإدراك الذاتي من أمور ذاتية. فالمرء يحصل على الأمور التي 
تتوافق وطبيعته ويميز بين الأمور التي يمكن تحملها والأخرى 
الضارة. من هنا يسعى كل كائن حي إلى صَوْن نفسه. 
مع التقدم بالعمر يزداد الإنسان معرفة بإن العقل هو الماهية 
الطبيعية الحق التي يتميز بها. 
ثم إن التخصيص يوسع مجال النشاط الخلقي ليبلغ الجماعة: 
قالفرة الا تنتى إل نفسة فقط: بل إل الأهل,والأصدقاء 
الخ... وأخيرًا إلى الإنسانية بأسرها. 


الأساسية عند الرواقيين نجد نظرية الكثل 
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حرية يون الذوات 
أغراض 


عدم رضى بسبب صعوية التفويض ---١ا‏ 00 
2 للها )جد 
د قيمة عمل ما القانون 
*""" التحرر من الألم: حدود اللذة 


© يختار العاقل الخيار الذي يؤمن لذة أكبر نظرية أبيقور في العدالة 


إبيقور. 


وضع إبيقور (7557-١27ق.م.)‏ نظرية تعتمد بشكل أساسي 
كل النارسة. ركان ل( رلحة ليها اكه سلت فونان 
ولوكريتيوس الذي يعتير كتابه «طبيعة الأشياء» (حوالى 
٠٠ق.م).ء‏ إلى جانب بعض حكم ورسائل إبيقور» من مصادرنا 
الأساسية. 


تستند القلسفة الطبيعية عند إبيقور إلى مبادئ ثلاثة. 
- لا شيء يتكوّن من عدم. 
- لا شيء يؤول إلى العدم. 
- لقد كان العالم كما هو الآن وسيبقى على حاله هذه أيدًا: 
يتكون العالم من أجسام ومن خلاء. نتعرف إلى الأولى 
بالإحساس أما الخلاء فهو فرضية لا بد منها لمكان تواجد 
الأجسام وتحركها. 
استند إبيقور في قوله بالذرات إلى ديموقريطس (راجع ص 
"). فالأجسام 'برآيه مركية من ذرات-. وباستثناء الشكل 
إل والحكم لا تكلك الذرات صفات أخرى رياضيًا قبل 
الراك الفسمة. آب] ف اننا فلا اهكذا لمكن دنسي هرم 
انحلالها في العدم. كما يظهر ذلك وجود أشكال متعددة لها. 
دن اختلاف أشكال الذرات تتحصل صو الأحساء: 
تتساقط الذرات يفعل تقلها دون تكسر وبشكل متواز عبر 
الحا ل اسك 2 ب لمي افلم اسشطي 
مع أخرى وتتشابك وتولد الأجسام. 
لا حدود لكمية الذرات ولا للخلاء. ولذلك يفترض إبيقور وجود 
عوالم متعددة في الكون. 


يطلق إبيقور على نظرية المعرفة اسم العلم القاتوني. والأساس 
الطبيعي اذلك هو الصور. تنش الصور من خلال انسياب 
الذرات عبر مساحة الجسم فتحدث في المراقب انطباعًا يبلغ 
[حرَاء النفس ما يولد الإدراك. والإحساسات فى حجر الآساس 
ف المعرفة. 1 
«يعتبر حقًّا ما يمكن مراقبته حقّاء وما يمكن فهمه بالتفكر 
انطلاقًا من المراقية». 
بفعل تكرار الصور أو الانطباعات نصل إلى التصورات الأولية 
إلتى تشكل أساس المعقولات» وإذاا ما ,ريظتا التصوراك: التى 
لكرتبا الحقل اتطلاقًا من الإذراكات" التحسسية:افإن) هنك 
التصورات يمكن أن تكون 
ك زكدة عبر الإدراكات الحسية وتعة تالكا فت 
- بعض التجارب الحسية تتناقض أو لا تتأكد وبالتالي فهي 
تعتبر رأيًا فارعًا ويمكن التخلي عنها. 
وبارتباطها بما لا يمكن تحسسه فهي 
ك5 باطلة إذا تناقضت مع ما هق محسوس. 


إبيقور. - 5ه 


- صحيحة إذا لم يناقضها أي شيء في التجربة الحسية. 
فالخاد عل الال المكال ل ند عم درضه وو وكا من التاحية 
المنطقية» كما أنه لا يمكن رفضه عبر الإدراك الحسي. 
«إن الخديعة والخطأ إنما يقعان في إطار ما يفكر به إِنْ في 
إطار العلاقة مع ما يستوجب تأكيدًا أو عدم رفضء ومن ثم 
فلا يؤكد أى يرفض». 


تعتبر الأخلاق الجزء المحوري في نظرية إبيقور. تقوم الأخلاق 

على مبدأ اللذة. كل كائن حي يسعى للذة ويتحاشى الألم. فهدف 

الحياة تاليًا هو اللذة التي يحدّدها إبيقور على أنها غياب الألم 

والاضطراب. وهكذا لا مجال لحدٌ ونسط بين اللذة والألم. وحين 

يتم تجنب الألم الجسدي (لنقص ما) أو الفكري (القلق)» يتم 

بلوغ اللذة. وقد فصل إبيقور طريقة بلوغ اللذة. إن تأمين 

الحاجات الأولية من خلال تجاون الجوع والعطش إلخ لا يؤدي 

إلى ازدياد اللذة» بل إلى تنوعها. 

ولذلك يقسم إبيقور الحاجات إلى ثلاث مجموعات: 

- طبيعية وضرورية» 

- طبيعية وغير ضرورية» 

- غير طبيعية وغير ضرورية وهي تتحصل بفعل ظن باطل. 

يتظلك تامن حاحات النرع الأول يذل الى عداء الذلك يعقدر 

إبيقور القناعة فضيلة هامة. والتفكر يوازن من خلال حساب 

اللذة زيادة أى نقصانًاء ويتحاشى اللذة التي قد تؤدي إما عبر 

ألم جسدي أو عبر اضطراب نسي إلى التسبب بألم أكبر. 
قالتشاط السياشي على سفيل المثال يحمل ينظر إننقون الكثير 
عن اماه لكان فى محري الحياة. لذا فهى يتضع بحياة 
الع" 


من أجل الطمأنينة (818:8516) ولحياة صحيحة دون اضطراب 
لا بدء إلى جانب تجنب الألم الجسديء» من تحرير النفس من 
الاضطراب والارتباك. تساعدنا الفضائل على ذلك. 
فالحكيم على سبيل المثال يتوجه نحو العدالة. ذلك أنه لن 
يكون أكيدًا على الإطلاق من عقاب المجتمع. 
أما السلوك العادل فيتميز في ما اصطلح الناس عليه من أجل 
تأمين ما هو في وسعهم. لذلك لا بد من 
«استخدام الحكمة... التي تعتبر بالنسبة إلينا أفضل قائد نحو 
اللذة». (شيشرون). 9 
إن التخلّي عن الآراء الخاطئة يصب في خانة تحاشي القلق الذي 
يهدد الطمأنينة. 
يرى إبيقور أن لا تدخل للآلهة في سير العالم» إن لهم 
وجودًا سعيدًا لا يعكرٌ هدوؤه «بواجبات» متعبة. 
كذلك لا يخطر ببال إبيقور أن يكون سير العالم مرهونًا 
للضرورة أو للقدر. 


٠‏ - العصور القديمة 


اختلافات أخلاقية امتزاج المناسبات 


8 الحجج بحسب ساكتوس امبريكوس 
قلق 


8 التصور الشكي بحسب ييرون 


الشكية/الانتقاء (الفلسفة الانتقائية) . 


ترقى الشكية إلى ييرون من مدينة إيليس (95-170ومم) إلا 
أن أفكار هذه المدرسة لم تعرض بشكل منهجي إلا من قِبَل 
ساكتوس أمبريكوس (+ 560-7٠‏ يعد الميلاه). " 

«والشكية هي فن التصديء بكل الطرق الممكنة» للظواهر 

والمفافيم» وانطلاقًا من ذلك. ومن احتمال الوضول يشانبا 

إلى أقوال متعادلة» وجوب تعليق الحكم وتاليًا تحقيق 
إن نقطة انطلاق ييرون في فلسفته الشكية هي الربط بين تعليق 
الحكم (0606م باليونانية) والطمأنينة (#تهممهة). 

[- سبي الاضطراب والقلق هو الإلكاج في مدرفة ‏ الأشياء 

وتقييمها. 
إن الاعتقاد الدوغمائي بخيرات طبيعية أو مساو طبيعية 
يجعل الإنسان مضطريًا وقلِقًا. وحين يقوم الشكّي 

بتعليق الحكم والوصنول إلى نوع من اللامبالاة فإن ذلك 

سيكون متبوعًا بالطمانينة» تمامًا كما يتبع الظل الجسم 

يرد بيرونء وتاليًا مدرسته؛ السبب في تعليق الحكم حول 
طن الأشناء: إل ,بعضار الآراء حولها بشكل شارى 
فيه الأقوإل سلبًا وإيجابّاء. 

3-7 الشكيون, فى إمكافات التخارض ترضلة إل العمك 
لق اللكدر دن كنا ]ا إل عفار الطلفرة آى الفكرة 
بظاهرة بديلة أى بفكرة أخرى. 
من أجل ذلك قدم ساكتوس ثلاث لوائح من الحجج (دعمه:1). 
-١‏ تستند الحجج العشر إلى مبدأ النسبية. فيعتبر نسبيًا 
- الذي يتعين عليه الحكم: لاختلاف الكائنات الحية» البشر 

والحواس والمواقفء وهي التي تلعب دورها في عملية 

الإدراك. 0 

- ما يقع عليه الحكم: تختلف الأشياء بحسب الحكم. فحبة 
الول تبدن قاسية؛ ما كفان الرمل قَطريّة. كذلك مخف 
الات وأشكال اللشباة ل ل و 

- من يتعين عليه الحكم ومن يقع عليه الحكم: فبحسب موقع 
التأمل تبدو الأمور مختلفة. أو قد يكون الواحد مختلطا 

بالآخر. ثم إن تكرار الظاهرة يلعب دورًا في تقييمها. 
١ل‏ تقوم الحجج الخمس/عل التناقض ومبدا الدور اللامتناهي 

الذي تقع فيه كل محادثة. كما تقوم تاليًا على النسبية وعلى 

المصادرات العقّدية وحجة الدائرة المثقلة في عملية البرهنة. 
*- الحجتان الاثنتان: مبدئيًا إمّا أن يُعرّف الشىء من ذاته أو 

من شيء آخر. والإمكانية الأولى تبدو مستبعدة عبر 

التناقض الفعلي بين الأشياءء أما الثانية فتعود أيضًا إلى 

الدور اللانهائي أو إلى الدائرة المقفلة. 

تستخدم الدرلة الشكية هذا الشكل المنهجي عبر شعارات 
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مثلء «لا شيء قبل» (هذا الزعم قبل الزعم الآخر) أو «ربماء 
كل شيء غير محدده الخ 
بذلك تكون صلاحية مثل هذه الشعارات غير دوغمائية؛ بمعنى 
أنها تكون ندورها خاضعة للشك وقد تعلقت المدرسة الشكية 
الييرونية بظاهرة عدم وجوب خضوع الشكي للتناقض ما لم 
0-0 
فبحسب سكستوس على سبيل المثال» لا مجال للتجادل فيما 
إذ! كان طعم . العشل حَلو] ,يمذاقكا له بل فيما إنا كان حلوا 
(بالأساس). 
انطلاقًا من مسلمات الشكيء لا بد من التوقف أيضًا عن 
السلوك. .وإذا استحال ذلك كليًاء. انتقل الشكي إلى التجربة 
المعيشية اليومية. يستوي في ذلك ما تقتضيه الطبيعة وإلزامات 
الحياة وأخلاق المحيط وتقنياته. 
بقدر ما ينحني (بشكل دوغمائي) لهذه الميزات» يستطيع أن 
يعلق الحكم في السلوك. 


مع أركاسيلاوس )150-5١9(‏ وكارنيادس )١58-517(‏ 
عرفت الأكاديمية الجديدة تحولا شَكيًاء إن الهدف الأساسي من 
تعليق الحكم هو الوصول إلى معرفة أكيدة. خلافًا للرواقية 
(ص (90) حادلت الأكاديمية الشكية وجود 'تصورات 
«تشتمية» تحير اللرء غل القبول يها. 
لا وجود لمعيار في المعرقة» بل للاحتمالات فقط. والتصورات 
يمكن أن تكون مقبولة فقط أو «ليس لها ما يمنعهاء. أي أن لا 
تقع بتناقض مع آخرى. أعلى درجات اليقين غير ممكنة إلا إذا 
كان التصور قابلا للاختبار: 
لا بد من سبر جميع مصادر الخطا الم 
أن تكدّر الإحساس الطبيعي. 


نة والتي 


يمكن لها 


لقد قام م. توليوس شيشرون (5١١-45ق.م)‏ في أعماله 

بوصل أفكار المدارس القديمة المختلفة وهو يعتبر أبرز ممثل 

للمدرسة الانتقائية الرومانية. 

ومن منجزاته الأساسية 

- إسقاط نظريات يونانية (أخلاقية - سياسية) 
فن الامهراطوربة الروعاضنة, 

- صياغة نظرية كلاسيكية حول الحق الطبيعي. يعود الحق 
الطيعي ينظر شيقرون, إل االإنسان وإل العقل الإنساكي. 
مقابل القوانين التاريخية والمتغيرة, يطلق شيشرون القانون 
الطبيعي غير الخاضع للتغير. 

- نقل الأنظمة القلسفية المتصارعة منذ الفلسفة الإغريقية. 

يعتبر نقل شيشرون للتصورات الفلسفية اليونانية إلى اللاتينية 

من أهم الإسهامات في التراث الفلسفي الغربي. 


على الموقف 


؟" - العصور القديمة 


الواحد 


مراحل الفيض عند أقلوطين 


الأفلاطونية المُحدَّنّة. 


تعتبر الأفلاطونية المحدثة آخر النظم الفلسفية الكبرى التى 

تميزت بها العصور القديمة. ففيها يعود الفلاسفة» لا سيما في 

رؤيتهم الكوسمولوجية: إلى أفلاطون (ص 55-55) مازجين 

طروحاته بطروحات أرسطو وطروحات المدرسة الرواقية. 

أبرز شخصيات هذه الفلسفة. 

- أمونيوس ساكاس (75١-55؟)‏ أستاذ أفلوطين ومؤسس 
مدرسة في الاسكندرية. 

- أفلوطين )501١-52١54(‏ الذي يعتبر المؤسس الحقيقي 
للأفلاطونية المحدثة. 2 

- بروكليس )4405-4٠١(‏ الذي يعتير مدرسيّاء أعطى 
الأفلاطونية المحدثة وحدتها المنهجية الصارمة. 


يمكننا استقاء فلسفة أفلوطين من التساعيات التي قام تلميذه 
فورفوريوس بنشرها. وهي تصف كيفية الهبوط من الواحد 
(560 باليونانية) وكيفية الصعود مجددًا إليه. والواحد هذا هو 
ما يسميه أفلوطين أيضًا بالخير» وهو وحدة مطلقة وكمال 
مطلق. ومنه تنبثق كل الموجودات» وأيضًا كل كمال. ولا وجود 
الوجود ما لم يكن له ارتباط بالواحد. للتعبير عن ذلك اختان 
أفلوطين» بين خيارات أخرىء مثل الشمس: 
إن الضوء يرتبط بالشمس دونما انقصال. فلا يمكن قصله 
عنها. إن الضوء يظل باستمرار لجهة الشمس. وبشكل 
مشابه لا يمكننا فصل الوجود عن نبعه؛ عن الواحد. 
وبما أن الواحد هو وحدة مطلقةء فإن الطريق المباشر أو 
المفهومي إليه» غير ممكن. 
«إنه ليس من الموجوداتء وإلا كان الواحد هنا مديئًا في 
وجوده لغيره... ولا إسم له [يصار] إلى تسميته بالواحد. لا 
بمعنى أنه شيء ماء ومن ثم واحد. وهو يعرف يما يصدر 
عنهء بالوجود». 
0 الواحد يسيب كقالة. رهذ1 .ما ,سللق عليه إفلو نان سام 
«الإشعاع» أو الفيض. ثم إن كل مرتبة وجودية تنحل في التي 
تليها. وبذلك تخسر الوحدة باستمرار وكذلك الكمال؛ إلى أن 
بسكل الوجود مع المادة عالم الأجسام, : 
إن العقل (71005) هو أول ما ينشأ عن الفيض مشكلا دائرة 
اانكان» أي النسخ. الأصلية الأزلية لكل الأشياء. ولذلك فهى 
أعلى الموجودات. والعالم العقلي هذا يتوجه نحو الواحدء لكنه 
كن بذات. 


والعقل حين يفكر يفرض الفصل بين العاقل والمعقولات 
«اختلاف الموضوحعات نيما بينهاء ولذلك يضاف إل إل 
جانب مبادئ الوجود القائمة على الثبات والماهية (يسيب 
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أزليته) ما يلزم من حركة ومن تمايز لازمين للقيام بالتفكر. 
يحمل نضوج العقل في طياته ثمرة النفس. وكما أن الكلمة 
المتطوقة تسخة عن |التكر : كذاك ككف الحفس تسفهة عن العقل. 
يعتبر تآمل العقل لذاته آول انفتاح له باتجاه الخارج: 

وتقوم النفس بصلة الوصل بين العقلي والمادي. 
وباعتبار النفس نفسًا كلية» فإنها تتخلّل الكون» تشكله وتعطيه 
النفوس» وتمنح العالم انسجامه. 
وتحمل النفس في ذاتها النفوس الجزئية التي تتحد بال مادة 
خالقة بذلك الأجزاء المفردة في عالم الأجسام. أما المادة فهي 
يراق افا طن نكا للا 0ك قل شكل لها بناتهان هئ غير 
منتظمة وممجوجة. إنها أبعد ما تكون عن ضوء الواحدء إلى 
الحد الذي حدا أفلوطين على التحدث عن «عتمة المادة». 

إن اتحاد المادة بالنفس يجعلها تتطلع إلى العقل ومنه إلى 

الواحد الذي انبثقت منه. 
يعتبر أفلوطين الصعود إلى الواحد بمثابة سيرورة تَطَهّر. 
والدافع إليها هو الحب للأول الواحد وللأول الأكمل. والتأمل 
طريق الصعود. 

يقودنا الفن على سبيل المثال» عبر الإدراك الحسي للجمال؛ إلى 

الإحاطة بالجمال المحض الموجود بشكل خفي. " 
وبالفلسفة أيضًا تعبر النفس عالم الظلال المتمثل في الأجسام 
لتعود إلى العقل. 
يكمن التحرر الأعلى بالنشوة الماتلة بالاستغراق بتامل الواحد. 


يمكننا متابعة تأثير أفلوطين في فلسفة بوسيوس (054-44) 
والذي يعرف بأنه آخر روماني وأول السكولائيين. لقد ترجم 
وشرح وجمع مصادر الفلسفة الإغريقية (وأولهم أرسطو). لقد 
خلف اللمدرسة السكولاية الفى اللاتينى و الاندفاء للتنسيق 
وأثناء اعتقاله غير المبرر وضع كتاب «عزاء الفلسقة» بشكل 
حوار إفتراضي مع الطبيبة الفلسفة. معتبرًا أساس العلاج كامنًا 
في الحوار حول مسألة العناية الإلهية: 
إن الله هو خالق العالم ومدبره وهو الذي يمنحه وحدته. 
لاست )ل 3 السارة. خلزفا لذلك فإن القدن وها فيه 
من أثر للشر لا يكون ناتجًا إلا عن الابتعاد عن الحد الأوسط 
الإلهي. 

«هكذا... فإن من يبتعد عن الروح الإلهي يكون قد ورط 

نفسه ,في تعقيدات القدر الكبرى... أما إذا التزم بثبات مع 

الروح الأعلى فإنه... يكون قد أعفى نفسه من معيقات القدر». 
آلب أن مفتر عقله الأساس: وأن دواحه الاشداء الخاريجية 
برباطة جأش. إذ إن القدر السيّء قد يكون امتحانًا يقود إلى 
الاحسن؛ وقد كون عفان 702 


مين ستفدر 1 -جوييه يران جزتماتم دما زتها 
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4 - القرون الوسطى 


نظرة عامة. 


تتميز الفلسفة الغربية في القرون الوسطى بالربط بين 
المسيحية والفلسفة. 
إن فلسفة القرون الوسطى هي فلسفة مسيحية بتوججهاتها 
وبممثّليها الذين كانوا في معظمهم رجال دين. 
من هنا فإن الأطروحة الأساسية فيها هي البحث في علاقة 
الإيمان بالمعرفة. لا يعني ذلك أن الفكر قد بدأ فيها بشكل 
دوغمائي موحد. إن الجدال فيما بين الاتجاهات الفلسفية 
والحكم على الأطروحات من قبل السلطات المسيحية يظهر أن 
الفكر قد تحرك عبر مسارات مستقلة ومختلفة. 


تتزامن المرحلة الأولى زمنيًا مع العصور القديمة. 
تتميز مرحلة آباء الكنيسة (الكتاب البيعيين - من القرن 
الثاني حتى القرن السابع) بالجهود التي بذلها آباء الكنيسة 
استنادًا إلى الفلسفة القديمة من أجل بناء العقيدة المسيحية 
وتثبيتها والدفاع عنها ضد الوثنية وضد الفلسفة الغنوصية. 
ومن أشهر ممثلي الفلسفة المسيحية وأكثرهم تأثيرًا في العصور 
القديمة نشير إلى 
أورليوس أوغسطينوس الذي تأثر في أعماله بالأفلاطونية 
المحدثة؛ التي تعتير المصدر الأساسي لفكر العصور الوسطى. 


ففي الوقت الذي انتهت فيه العصور القديمة (يشار إلى ذلك 
رمزيًا بالتاريخ الذي أقفلت فيه الأكاديمية الأفلاطونية من قبل 
القيصر يوستينيانوس في العام 555) استمر الحفاظ على 
الأعمال المتوارثة والدفاع عنها في الآديرة. إلا أن الفكر الفلسفي 
قد فقد مع ذلك حِزْءًا من قوته. 1 
لك الك ات يق القرى القاس فى الركلة التى قيفي 
كادة بالسكولاتية. 1 ' 
يشير مفهوم السكولائية [المدرسية] (من 50012 - 
مدرسة) إلى تلك الفثة التي تعاملت مع العلوم» وبخاصة إلى 
إلأساتدة الذين كان الهم اثرهم في اللدارس" التى أسسها 
شارل الكبير في الكنائس وفي البلاط وتاليًا في الجامعات. 
إلا أن صفة السكولائية تشير غالبًا الى المتهج المتبع: 
فالمشائل تطرح بشكل عقلانيء بما لها وبما عليها' فتخضع 
للفحص ويصار إلى وضع حلول لها. 
إن العودة إلى العلوم المتوارثة والدخول في نقاش نقدي حولهاء 
بإنابا للآخر بشكل تغليمي هي,امن آهم معالم الفلسفة 
السكولائية. 


أصبحت الجامعات التى تأسست بعد القرن الثاني عشر مراكز 
الحياة العقلية حيث توزع الجانب التعليمي على كليات أربع 
لناسية: 3 2 

الفلسفة - اللاقوت > الحقؤق - والطب. 
لد تابعت المجادلات. العلمية التى. دارت 


لقاش الصارم .(المساجلات)؛ المغروف 


الجامعات نمط 
منهج المدرسة 


0 
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السمكردت لن 4ك ١‏ حت ١‏ من جمرى شك فال 

سيدا ف النقد الذى ووحهت النوضة إل هذا الشكن فن الفلسفةة 
إن المصادن ‏ التي. غذت الفلسفة السكولاكية هى 
أوغسطينوسء التقليد الافلاطوني المحدث (ومنها الكتابات 
التوارة الى حش إل مرلف مك ول يدعي در سسيرس 
أريوباجينا)» بوسيوس الذي نقل المنطق الأرسطي ثم وفي 
وقد مقاك لولقاك الكاملة لزر طن 


يمكننا أيضًا تمييز المراحل التالية: 
مع السكولائية المبكرة (القرن الحادي عشر - القرن الثاني 
عشر) بدأ بناء الطريقة؛ أ المنهج السكولاتي. مع هذه المرحلة 
استعر النقاش حول الكليات»ء وأصبح موضوعة القرون 
اللاحقة مرتكدًا على مسألة ما إذا كانت التحديدات العامة 
(الأتواع والأجناسء الإنسان على سبيل المثال) مسألة قائمة 
بذاتها مستقلة في الواقع ولا علاقة لها بالفكرء أو أنه لا وجود 
لها إلا في الفكر. 
بالنسبة إلى التطور الذي لحق الفلسفة فيما بعد لا بد من 
التنويه يما للعالم العربي من أثر بالغ. 
فما بين العام 4٠١‏ و١٠٠٠‏ أمنت الثقافة الإسلامية نقل 
الفلسفة والعلوم اليونانية. وهكذا انتقلت الأعمال اليونانية 
بترجمة عدد كبير جدًا من المخطوطات التي وضعت بتصرف 
القرون ألوسطى وما زالت إلى الآن. ومنها أيضًا مؤلفات 
أرسطو الكاملة. 


هذا الاستقبال الجديد لآرسطى هو ما ميّز: صورة النهضة 
السكولائية (القرنان .)17-١7‏ لا أحد يتجاوز معرفة أرسطو. 
نشين هنا إل الخصومة التى نشات أيضًا بين, أتصار 
او اسطتد ين فى لزنا الف ف شكان والذيق تاهر] الأكحاد 
الأرسطى من الأناع الدىميتكان . 
لقد تصدى.توما الأكويتي لهذا النزاع محاولًا التوفيق بشكل 
منهجي بين الأرسطوية والفلسفة المسيحية. 
إن عدم توافق بعض التعاليم الأرسطوية مع العقيدة المسيحية 
قد أدى بالجانب المسيحيء وعلى مدى طويلء إلى منع بعض 
كتانات ارتمطى وإل امتحاكمة سلشلة من الطرو كات الفاشفية. 
بلغ التقليد الصوفي مع المعلم إيكهارت في القرون الوسطى 
قمته: يتعلق الأمر هنا بالطريق العقلي في الكشف الداخلي وفي 
التوحد مع الإلهي. 
من الممثلين الآخرين لهذه الحقبة نذكر مَيُزِيشش سويس» 
يوهانس تولر ويوهانس غيرسون. 


مع السكولائية المتآخرة (القرن الرابع عشر) بدا النقد للنّظُم 
لليتافدزيقية في المدارس القديمة (الطريق القديم). تمثل ذلك مع 
غيوم دوكام (الأ وكاس ). ترافقت الطريق الجديدة والتى اتعرفك 
أيضًا بالإسمية مع ازدهار العلوم الطبيعية (نيقولا الأورسمي 


ويوحنا بوريدان). 


5" - القرون الوسطى 


الفرق المتنازعة: 


النسطوريون 


جيون 


م نظرة عانة 
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آباء الكنيسة (البيعيون). 


يطلق اسم عصر آباء الكنيسة على الفترة التي تلت عصر الرسل. 
غالبًا ما اعتبرت كتابات «الآباء» بمثابة مرجعية تضاف إلى 
الكتب المقدسة كالتوراة. إلا أن أفكارهم لم تشكل وحدة 
منهجية أو تاريخية» بل كانت أقربَ إلى مرحلة انتقالية من 
تبرير الحياة المسيحية منها إلى اللاهوت المنتظم. 
أما أعمال أوغسطينوس فتشكلء بما لها من تآثيرء استثناءً 
مما أسلفتا. 
تأثرت فلسفة آباء الكنيسة بالفلسفة الأفلاطونية وبفلسفة 
فيلون الإسكندري الدينية (5؟ق.م 5٠‏ ب.م) وبالأفلاطونية 
المحدثة وبالرواقية. 
لقد دافع آباء الكنيسة في القرن الثاني عن المسيحية الشابة ضد 
هجمات الوثنيين وأحكامهم المسبقة. وكان يوستينوس يرى 
أن الناس الحكماء حتى قبل مجيء المسيح كانوا يشاركون 
وإن جزئيًا بكلمة الله» التي بها كان الخلق الذي يتجسّد ككل 
في المسيح (الذي صار جسدًا). 
مقابل التيار الغنوصي الذي جهد لتجاوز الإيمان البسيط عبر 
افتراض معرفة علياء نجد محاولة كليمانس الإسكندري (نحو 
5 و١١”‏ كحد أقصى) لإرساء غنوصية حقة باعتمادها 
قط بن الفلسفة القديمة باعتيانها شكلاً من مضمون 
الإيمان المسيحي الجديد. لقد أدخل بذلك موققًا من المسائل 
المتنازع فيها. 
هل تخدم الفلسفة الإيمان أم لا تفيده أم تضره؟ 
يعتبر كليمانس الفلسفة تابعة لإرادة الله وأن في استخدامها 
بشكل عقلي شفاء. ثم إن الفلاسفة اليونان وإن لم يصلهم 
الوحىء إنما كانوا يقعون تحت تأثير النور الإلهي» خاصة حين 
بحثواء على سبيل المثال» عن سبب أول للعالم. 
مقابل آراء كليمانس هذه نجد رفض ترتليان (في حدود ١70‏ 
وبعد )١٠١‏ الحانٌ للفلسفة. إذ قاوم تدخل الفلسفة في مجال 
الإيمان: 
«ما شأن القدس مع أثينا؟». 
ومع أوريجين )155-١185(‏ تحوّلت الفلسفة إلى تفكير في 
مضمون الوحي. 
الله ليس مادة وقد خلق العالم من عدم. إبنه كلمة (0805]آ) 
وهو ياخذ موقعًا وسطا بين الآب والعالم. والاشياء في هذا 
العالم هي نسخة عن اللوغوس لا عن الآب ذاته. 
قي البدء خلق الله كل الماهيات الروحية كاملة وبشكل متساي. 
أما الاختلاف فقد نبع من إرادتها الحرة إن بها أمكن لها أن 
تختار الشر. إن الأرواح التي ظلت إلى جانب الله هي الملائكة. أما 
الذين سقطوا كليًا فهم الشياطين وبينهم يقف الإنسان. 
وكعقاب على الخطايا اتحدت النفوس بالأجساد وقد أتيحت لها 


آباء الكنيسة (البيعيون). - /ا" 


الآن الإمكانية كى تتطهر. 
بعد الوجود الدنيوي ستتخلص الأرواح من الشر وستدخل 
الآمور مجددًا وحدتها مع الله. 
اعتبر غريغوار النيصي (595-775) الإنسان وحدة عضوية 
بين عالمين» الحسي والروحي. والنفس هي 
«جوهر مخلوق» حي عاقل وبدخولها الجسد العضوي 
القادر عل الإختاس فد الكياة رالقدرة عل الإدراك». 
تشكل النفس مع الجسد وحدة. وهكذا تكون ملكات الإحساس 
والتعقل قادرة بالتراتب على إظهار نجاحها على أن تكون 
السيادة للعقل الذي يستخدم الحس أداة. 
إن الإنسان هو صورة الله: وفي حين يعتبر اله موجودًا غير 
مخلوقء وبالتالي غير قابل للتحول» يعتبر الإنسان مخلوقًا 
وبالتالي قابلا للتحول وهنا تكمن إمكانية, 
أن يتحول الإنسان من الخير إلى الشر وذلك بفعل إرادته 
الحرة 
من الذين تركوا أثْرًا بالقًا على الفلسفة واللاهوت والتصوف في 
القرون الوسطى نشير إلى ديونيسيوس الأريوباجي (نحو 
٠‏ والذي جمع بين الأفلاطونية المحدثة والأفكار المسيحية 
والذي قدم للسكولائية عملا بالغ الدقة. 
قدم ديوئيسيونس طرقًا كلاكًا للاستدلال على معرفة الله: 
الذي يقبل وجود الله يسمي الصفات الإلهية (التثليث على 
سرالتل” 
آما الرافض (اللاهوت السلبي) قهى مع الموجودات المخلوقة 
وينفي عن الله كل ما له علاقة بالخلق (ليس لله جسم على 
سبيل المثال): 
تفرض هذه الطريقة أن نكون واضحين فيما خص عدم وضوح 
حظابذا حول الل فكل التصورات. قدا تكين رمرًا لوجرد لا 
يمكن تسميته. ومن هنا أخيرًا 
تكون الطريقة الصوفية في الصعود من كل معطى إلى ما لا 
يمكن تحديده. 
ففي الله تكون كل الصور الأصلية لكل الموجودات باعتبارها 
أفكاره وتمظهرات إرادته. تنبثق موجودات العالم منه وتتكون 
ماهياتها عبر مشاركتها بالصور الأصلية. وبذلك تكون الأشياء 
مشاركة لله أما هر فلا كون مشاركا لبا ذلك [ن الله 
هو فوق الوجود وفوق الماهيات (خلاقًا لوحدة الوجود). 
إن انبثاق الأشياء منه تعالى لا يتم إلا عبر درجات بحيث يتكوّن 
لدينا نظام وجودي تراتبي. 
يشكل تراتب الوجود الرسيمة الأساسية للأنطولوجيا 
السكولائية (لوحة ©). 
يجهد العالم في العودة إلى الله باعتباره سبب الوجود ومنه 
ينبثق. إن حنين النفس البشرية إلى الله يجد تحقّقه في التوحد 
الصوف مع الواحد الإلهي. 


- القرون الوسطى 


5 نظرية الأشراق 


أوغسطينوس 5 


تعتبر أعمال أورليوس أوغسطينوس ا :) من أكثر 
الأعمال تأثيرًا في تاريخ الفكر الغربي. لقد وضع أوغسطينوس 
مع نهاية العصور القديمة وعبر استناده إلى إرث الفلسفة 
القديمة, 
الأسس الكافية لبناء فلسفة مسيحية ممهدًا بذلك الطريق 
للقرون الوسطى. 
ومع ذلك فنحن نجد في فلسفته العديد من النقاط التي عولجت 
في العصرين الحديث ولمعاصر. نشير إلى تحليل ديكارت 
وهوسيرل لا سيما لمسألة وعي الزمن الداخلي. 
تعتبر اعترافات أوغسطينوس الوثيقة الأهم لفهم شخصيته. 
ففي الفصول الأولى نجد وصقًا لحالة القلق ولحالة التمزق 
الداخلي التي عاناها في الفترة التي سبقت اعتناقه للمسيحية. 
أما الفصول التي تلت فقد ضمنها 1 اله 
والوعي والزمان. ومنها نجد نقاطًا تساعدنا في التوسع حول 
فلسفة الوعي. 
يتميز الطريق الذي اقترحه أوغسطينوس من أجل معرفة الذات 
بإقراره وجوب التوجه إلى الله. 
أنا أعرف نفسي فقط عبر نور الحقيقة الذي عُرفت به دائمّاء 
أي خُلقت به. 7 
ففي الإيمان يستطيع المرء أن ينمي قدراته المعرقية. وهذا ما 
يثبته التفكر بالإيمان أيضًا: 
«آمِنْ حتى تعرف؛ أعرف حتى تؤمن زكةوتلاعلها أنا علعت) 
(5ه0عت ألا عوتلاعامة. 


لقد قاد البحثٌُ في شروط المعرقة أوغسطينوس إلى اكتشاف 
أساس المعرفة في اليقين الداخلي الذي يبلغه الوعي 
حطدم امضطط وس و بوه الككارة الشكل كان ككري 
يشبه ما حاوله ديكارت لاحقا. يمكنني أن أخدع في الأمور التي 
تقع خارجًا عني. ولكن في الوقت الذي أشك فيه بهاء أكون 
ايا لنفسي كفاعل للشك: إن وجودي يظل في كل حكم وشك 
وخطا وجودًا مؤكدا. 
حين أخدع ن نفسي أكون (موجودًا) (تصنة برماللهة تستمع ز5)». 
هكذا تقودنا 00 البحث عن أسس اليقين نحو الداخل. وقد 
صاغ أوغسطينوس ذلك بقوله: 
«لا تتوحّه نحو الخارج؛ إرجع إلى ذاتك» ففي داخل الإنسان 
تسكن الحقيقة ع2162105آ صل زتلع سنومة عا صذ رععا 45م تامم) 
«(فماتع؟ أماتطقط عمتسمط. 
إن الإنسان الباحث عن الحقيقة يجد نفسه وسط حركة تقوده 
باستمرار نحو الداخل» كما أنها تقود العاشق إلى الصعود نحو 
اللهء فمن العالم الحسي الخارجي (50153) إلى العالم الداخليء عالم 


59 - 3١ أوغسطيتوس‎ 


العقل الإنساني (1805) ومن هناك إلى داخل الداخلء إلى القلب 
(15لرم تسسمغم). 
إلى الله بوصفه بذاته السبب الأول في الحقيقة. 


ففي الداخل يجد المرء الحقائق الضرورية والأكيدة» الصالحة 
لكل وقت والتي لا علاقة لها بالأفراد (قواعد الرياضيات 
ومقولة التعارض على سبيل المثال). 
لا تنبع هذه الحقائق من الإدراك لحي إن نظهن ككليلها 
(قت اضلها مسقا لحم الأفكار: مني آخن لا تأكين الهذه 
الحقائق دون أن يكون للذهن نصيب فيها. 
وهكذا عل سيل المكال فإن أفكاوً) كالر حدة والساناء فى 
أفكار تحمل مضنها عل الإد راك الى د 
وبالقدر نفسة لا تستطيع الانطباعات الحسية العابرة أن تؤمن 
لنا مفاهيم عن الأشياء. ولكن حين نستعيد صور هذه 
الانطباعات في الذاكرة وحين نربطها ونقارنها بعضها ببعض» 
مستطن الزن تككش الرضرى ‏ يخصوصض طبيفة الأشياء 
الحسية. أما هل نستطيع أن نتوصل إلى الأفكار بغض النظر 
عن التجرية الحسية» على ذلك يجيب أوغسطينوس مقدمًا 
نظريته في الكشف: 
إن الحقائق الازلية تعطى لنا مباشرة من الله وبطريق الإشعاع. 
يمكن مقارنة ذلك بالتأكير الذي يحدثه ضوء الشمس. فالعين 
تتواقق مع .قدرة الذهن والأشداء المضاءة .مع موضوعات 
المعرفة والشمس مع قوة الحقيقة. 
ستنن اوعسطيوس هنا لصورة استهافا من ثرا 
الأفلاطونية المحدثة. 


نكر د الى السلة لكل ازرجرنافه وإلاكة ق زمه 
كخال. آنا العك المخاوق فهى التحقق والنسخ عن هذه الصون 
الأضيلة: 

لقد خلى الله العالم من العنام. 
هذا حش اذ فيل الكاق لا ودود للمادة ولا اللرمان. رإذا كان 
ارجات كد حا زول الس مع الكلق, فإن الله بكرن جارح 
الذكآن ردن اف 1 مكنى للشوال هن رين خلق العالم. 
إن العوامل المكونة للعالم هي المادة» الزمان والشكل (افكار 
ازلية) .كم إن لك هذا اخلق جوم| من الر حر دن شك النياتي 
(لللائكةه الروح» والأفلاك). أماا الجزء الآخر من المخلوقات 
فقابل التغير (مك اجنهام الكائتات الية : والزي دن الإيضاح 
يدرفا ولق ل يي لدي لل" 

لقد أودع الله هذه البذور في المادة» ومنها انبثقت الكائنات 

الحية. 
بذلك يمكننا فهم مسيرة التطور دون وجوب العودة إلى أسباب 
أخرى غير فعل الخلق المطلق الخاص به تعالى. 


٠‏ - القرون الوسطى 


8 الوعي الباطني للزمان 


ة الأرضية 


نهاية الزمان 


أوغسطينوس و 


حظي تحليل أوغسطينوس للزمان على قدر كبير من الشهرة. 
وقد عالج ذلك في الكتاب الحادي عشر من الاعترافات. ففيه لا 
يعاد اكتشاف إنجازات الوعي في إعادة بناء تجربة الزمان 
احسب» 4 

بل نجد فيه انعكاسًا لحالة كينونة الإنسان باعتباره ماهية 

زمانية بالمقابلة بحقيقة أزلية. 
ما حققه أوغسطينوس هناء تحويله لفهم الزمان المتوارث من 
الفلسفة القديمة وهو فهم يربط الزمان بالكون إلى بعد ذاتي 
يتعلق بالوعي الداخلي للزمان. 
إذا اعتبرنا الزمان معطى موضوعيًا فإنه سيظهر كما لو كان 
مقسّمًا إلى نقاط زمنية متفرقة. وبذلك لا وجود للماضي ولا 
للمستقبل أيضًا. والحاضر يختصر بالنقطة الضثيلة التي تشكل 
العبور من الماضي إلى المستقبل. 
ومع ذلك فإننا نملك وعيّا للديمومة وخبرة بالزمان؛ كما أننا 
نملك مقياسًا للزمان» ويكون هذا ممكنًا على ما يظهر حين يملك 
الوعى الإنسانى القدرة على الاحتفاظ بالآثار التى تتركها 
الانطباعات الحسية العابرة باعتبارها (الآثاز) صورًا في:الذاكرة 
وبذلك تمنحها الديمومة. إن طريقة استعادة هذه الصور تصور 
الأبعاد الزمانية الثلاثة كما لى كانت 

«حاضررا من الماضيء وتحديدًا بالتذكر. 

تحاخررا :من الحاضر: وكحدكدًا بالمعاينة: 

حاضررا من المستقبل» وذلك عبر التوقع». 
من هنا لا يصح القول بوجود الماضي والمستقبلء بل الأكثر 
صحة هو معايشة الحاضر الذي يمتد إلى الماضي وإلى المستقبل 
من خلال الاستحضار (أو التخيل)» فقي النفس نقيس الزمان 
الذي يعطى لنا باعتباره امتدادًا للنفس (تتمنهة 65امع]015). وعلى 
أطراف هذا الامتداد في الماضي والمستقبل تغيب الصور شيئًا 
بعد شيء في الظلام. 
طالما أن الذهن هو الذي يستحضر أبعاد الزمان» فإن باطن 
الإنسان يكون منشطرًا على الدوام إلى حالات انتظار وتنفيذ 
اتذكن. 
إن اختبار الزمنية الخاصة تحيل الإنسان إلى ما لا يزول. 
والعقل يخلد إلى السكينة حين يتوجه إلى الحقيقة الأزلية. 

«... لا شيء يقسم في الكثرة» التي هناك تروح وتجي» بل 

ينحل تبعًا لما هو موجود سلفا». 
في الوقت الذي يستجمع فيه الذهن على الله الأزليء الذي منه 
تستقى كل الموجودات وجودهاء يكون الإنسان قد أثبت لنفسه 
«مشاركته في الأزلية». 
والإنسان بحسب أوغسطينوس جوهن يتقوم: من جسد ونقس» 
وقد وهب عقلاء علمًا أن النفس تأتي في المرتبة الأولى. ثم إن 
باطن الإنسان يبدو وحدة ذات أبعاد ثلاثة, الوعي (12مسرعممم) 


أوغسطينوس ”. - الا 


العقل (18)هععنلاءغهة) والإرادة (435هداه؟) وهو بذلك صورة عن 
التثليث الإلهي. 


إن المفهوم الأساسي في أخلاق أوغسطينوس هو الحبء الحب 
الذي يترافق مع الإرادة. 
إن العاف فى اغا السدى الإتساري” 
وهذه السعادة لا يحققها الإنسان عبر الشبع من طيبات دنيوية 
محددةء بل في الله باعتباره غير زائل» وحبًا له بمحض إرادته» 
لقد خلق الله الإنشان وفِه قط يحد الإتسان كمال سعيه: 
ففي الحب الحقء أي في الحب الذي يتوجه إلى الله يجد الإنسان 
قاعدة سلوكه: فإذا كان الحب حقيقيًا فلا حاجة بعد ذلك لأي 
قانون أخلاقي. هذا ما أتاح لأوغسطينوس أن يقول 
«أَحِبَّء وافعل ما تشاء (88 5ز 0منان اء عهتلتك)». 
ومع ذلك فقد ظهر أن الناس غالبا ما يسقطون في حب الذات 
ويذلك يختارون الخير الباطل. هنا يكمن التميون بين الاستخدام 
(نان) والتذوق (نسس>ّ). 
علينا أن نستخدم الخيرات الخارجية فقط من أجل أهداف 
أعلى؛ السعادة بالله» التى بإمكاننا أن نستمتع بها لذاتها لا 
لق ادر . 
مال إذ[ عا امهنا بالكررات الحا رجية أو بانفسنا فاضا 
ستحيد عن القانة االحتلفية اعون الكذه 
يربط أوغسطينوس بين نزعة الإنسان للشر وبين الخطيئة 
الأصلية الى ورفها الأضان امد 2 الكليكة. وهذة لا حادس 
له منها بقواه الذاتية. وللتحرر منها عليه أن يعتمد على النعمة 
الإلهية. 
أما حرية الإنسان في اختياره الخير فيربطها أوغسطينوس 
بالاختبار الإلهي. 
أما تفسيره للتاريخ والذي عرضه في كتابه «مدينة الله» فقد 
كان له تأثيره البالغ على فلسفة التاريخ في أوروبا وعلى 
يفن البلظة ف القروى الوسطى: 
يمكن فهم التاريخ باعتباره صراعًا بين مملكتين» مدينة الله 
ا و لت ان مس ات 0 
ا 
«... فالدنيوية تقوم على حب الذات. الذي يتنامى ليصل إلى 
حد تحقير اللهء والسماوي عبر الحب الإلهي الذي يرتفع إلى 
حد احتفار الداذ. 
يمكننا طبقًا لذلك أن نعتبر الكنيسة والدولة بمثابة شكل 
خارجي من أشكال التمظهرء إلا أثنا نجد في كل منهما. ممظين 
للنظام الروحي الآخرء بحيث تتعايش المملكتان معا في التاريخ 
الفغل» حت يصلنى' لثما إلانتضال اق نهانة (الزمان ‏ وحتى 
يتسنى لمدينة الله أن تخرج منتصرة. 


؟ - القرون الوسطى 


ل كم 8 انسلم: الحقيقة بوصفها استقامة 


© انسلم: «الدليل الانطولوجي» 
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السكولائية المتكرة ١/يوحنا‏ سكوت الملقب 
بأوريجينا: أَنْسِلُم الكانتربري. 


مع نهاية العصور القديمة بدأت مرحلة أخرى استمرت لعدة 
درون اقتصر الأمر فيها على رواية الثراك الفكري القديم! 

من الظواهر الشاذة في هذا العصر يشار إلى الانجاز الذي حققه 
يوحنا سكوت الملقب بأوريجيناء الإيرلندي المولد (بين 
-/417) الذي استدعاه شارل الاقرع للعمل في مدرسته 
العليا. 


يعتبر يوحنا سكوت أن الدافع الإنساني للعلم إنما يكمن في 
الإيمان بالوحي. إلا أن من واجب العقل أن يوضح معنى 
الوحي. فلا تناقض إطلاقًا برأيه بين الإيمان وبين العقل 
السليم. وعلينا أن نتبع مرجعية آباء الكنيسة طالما توافقت هذه 
مع الوحي. 
وفي حال وجود تعارض بين هذه المرجعية والعقل فإن 
الكلمة الفصل تكون للعقل (راجع ص ١5‏ لوحة 8). 
يتناول يوحنا في كتابه حول «القدّر» موضوعًا أثار مناقشات 
حادة. إذ أثار مشكلة حرية الإرادة الإنسانية مُقِرّا بضرورة 
تلازمها مع الإيمان المسيحي .رغم عدم إمكانية تواققها مع 
الرحمة الإلهية حيث إن الله قد توعّد الإنسان بعذاب (جهتم)» 
(جهتم هي التدم). 
ميز سكوت في كتابه الرئيسي «في تقسيم الطبيعة» بين طبائ 
أربع. 
- الطبيعة التى تخلق» وهى غير مخلوقة: الله الخالق. 
- الطبيعة المخلوقة والتى تخلق» وهى الصور الأصلية. 
- الطبيعة المخلوقة والتي لا تخلق: الأشياء (المخلوقات). 
- الطبيعة التي لا تخلق وليست مخلوقة: الله في مجده وقد 
انقطع عن الخلق (من حيث هو غاية قصوى لكل 
المخلوقات). 
علينا أن نفهم الخلق باعتباره تجليًا للإله الخفيء الذي حدد 
بذلك نفسه. إن عقل الإنسان هو مفتاح العالم الذي يفتح باب 
التجلي الإلهي. 


يعتبر القديس أنسلم الكانتريري )١١١5-٠١١75(‏ أشهر 
لاهوتيي القرن الحادي عشر وهو بمثابة أبي المدرسة 
السكولائية. وكان مقتنا بأن الإيمان بحد ذاته يسعى نحو 
العقل (دمءء1ا]ه1 ودعمعهين 8065) صحيح أن الإيمان هو 
المنطلق الأساسي وأنه لا يمكن لأسس العقل أن تمس بالقضايا 
الإيمانية» إلا أن 

العقل الصحيح سيقود بالضرورة إلى حقائق الإيمان» بل إن 

المسيح بذاته قد حاول أيضًا أن يفهم إيمانه بشكل عقلي. 
حاول أشيلم البرهنة عل أن مضمون العقيرة السيحية 


يمكن استخراجه من أسس عقلية صرفة دونما حاجة إلى 
مساعدة مرجعية أخرى (التوراة» آباء الكنيسة). 
انطلاقًا من هذه الخلفية يمكننا تصنيف ما اشتهر باسم 
البرهان الأنطولوجي والذي حاول فيه في كتابه 
«يروسلوجيون» البرهان على وجود الله بطريقة عقلية حتى 
بالنسبة إلى الذين لا يؤمنون بالله. 
إن الله بتحديده هو 
«الكائن الذي لا يمكن تصور كاثن أكبر منه (أكثر كمالًا) 
(اجعغمم تمماتوم لنطته كستهم مدو لنسوتلة)». 
وهذه قضية يقهمها غير المؤمن أيضًا. ومن ثم فإن ما يدركه, 
فهو قائم في ذهنه. وبالتالي إن الجاهل الذي يقر بأن الكائن 
الكامل هو الكائن الذي لا يمكن تصوره في الذهن وحسبء بل 
لا بد أن يكون موجودًا بالواقع فعليه إذَّا أن يقر بأن اللاكمال 
موجودٌ بالفعل. 
قام أنسلم فيما بعد بتطوير حجته إذ أكد أنه لا يمكن التفكير 
أساسًا في فكرة عدم وجود الله. 
إذا لزم وجود شيء بالضرورة» فهو أكمل من شيء يمكن 
التفكير بعدم وجوده. أي ما يمكن أن يوجد بالعرض. 
بعد القرون الوسطى جرى انتقاد هذه الحجة بقوة. ومن 
المنتقدين لها نشير إلى كانط ورفضه لهذه الحجة في كتابه نقد 
العقل المحض (راجع ص .)١15١‏ 
قيل أن يخلق الله العالم» كان العالم فكرة في ذهن الله. والصور 
الآضلية هى حذيت الله الباطنى. أما الموجوداتافهى تسخةاعن 
كلمته. والمخلوق لا يمكن له بذاته أن يحافظ على وجودهء بل 
هو بحاجة إلى حفظ يقائه من قبل الله. والنفس الإنسانية هي 
صورة الله مع ما لها من ملكات ثلاث (التذكر: المعرفة والحب). 
فهي بالتالي قد خلقت لتحب الخير الأسمى. 
في «الحوار حول الحقيقة» يبرز أنسلم مستويات ثلاثة من 
الحقيقة: 
الحقائق الأزلية في الله (الأفكار) حقيقة الأشياء التي تقوم 
بالتوافق مع الحقيقة الإلهية. وحقيقة الفكر والقول التي تتوافق 
مع الأشياء. 
فك 22 قيقة و حر الأشناء [ذوا عن اآكان الحففة 
الأعلى» وفي الآن نفسه السبب في كل حقيقة تضاف إلى 
المعرفة وهى الحقيقة الكامنة في القول...» 
آما اقصر تعريف للحقيقة عند انسلم فهو 
«إن الحقيقة هي الصلاح الذي يمكن للعقل وحده أن يدركه» 
(وتلتطتامععمعم هامة عتمعم ملتطناعع أي حماتت؟). 
والصلاح بالنسبة إلى الإنسان يعني: توجيه الإنسان بكليته - 
بالفكر والسلوك والإرادة - إلى سبب الوجود الأزلي في الل. 
الدخول كلَيَةٌ مع الوجود الذي يجعل الالتقاء بالحقيقة ممكناء 


4! - القرون الوسطى 


هل الكليات 
موجودة 
في ذاتها في الف 


الكليات في 
الأشياء المفردة 


الكليات في الانسان 


© أبيلارد: الكليات 


-١-----‏ الكلية موجودة 
في الأشياء 


السكولائية المبكرة ١‏ /مسألة الكليات: بطرس 
أبيلارد. 


كن السؤال.عن. وضع الككنات من المشاكل امركرية الذي 
طرحت في القرون الوسطى. 
والكليات هي المفاهيم العامة, الأنواع (على سبيل المثال: كائن 
كى انسان) بالقانك ى الأشناء التردة إن الر وناك 
المفردة. 
أما المسألة الأساسية فهي: 
هل تتمتع |الكلبات يوجود خاص في حين تعكبر الموجودات 
العروو ةشعر شرع كي 1ك كل لل شاك 
العينية المفردة وجود فعن في حين تكون الكليات مجرد 
إسماء يكونها الإفطان النفسة 
إن الباعث الخارجي لهذه المشكلة نجده في المسألة التي أوردها 
بويسيوس نقلا عن إيساغوجي فورفوريوس: 
هل للأجناس والأنواع وجود بذاتها آم في الفكر فقط؛ وإذا 
كان لها وجود فعليء فرزات شك 2 للش رفن 
متفضلة عن الأشياء الكش آر كل ف ٠‏ لة 0ا؟ 


بالنسبة إلى النزعة الواقعية تعتبر الكليات موجودة لذاتها فقطء 
أما الأشياء الفردية فهي أشكال تتفرع من الماهيات المشتركة 
معها. 
آمَا وليم دي شاميى )١١75١-١-10(‏ فقد رأى أن للناس 
جميعًا ماهية مشتركة وهيى ماثلة في أقرادهم حميعًا بشكل لا 
يقبل التجزتة. وإلى ذلك يشار حين تطلق كلمة «إنسان» عليهم. 
أما أبيلارد فقد قدم اعتراضه على ذلك معتبرًا أن الماهية الواحدة 
فإذا كانت الماهية التالية على سييل المثال «كاكنًا حيّاه غير 
منقسمة في الإنسان والحيوان فيجب أن تكون في الوقت 
نفسه عاقلة وغير عاقلة. 
ولهذا السبب أصلح وليم فيما بعد وجهة نظره إذ اعتبر أن 
الشمولية في أعضاء النوع إنما تقوم فيما هم غير مختلفين» أي 
في غياب الاختلاف. 


بالنسبة إلى الإسمية لا وجود فعلي إلا للأشياء المفردة 
[الأفراد). أما الكليات. فهي توجد ف الذهن الإنساني. ويمكن 
فهمها إِمّا باعتبارها مفاهيم تجرد من الأشياء على أنها مجرد 
أسماء اصطلاحية. 

وهكذا ذهب يوهانس روسالينوس (* 
الموقف القائل» إن 


.03( 


)١١55--‏ إلى تبني 
الكليات ليست إلا كلمات أقه عله5زء"زم0]) 


أما بطرس أبيلارد )١١55-١١14(‏ فقد مثل في مسألة 
الكليات اتجامًا يقرب من الاتجاه الإسمىء وهو اتجاه يمكننا 
أيضًا أن نطلق عليه اسم المذهب التصوري. 


السكولائية المبكرة ”/مسألة الكليات: بطرس أبيلارد. - هلا 


إن الكليات هي قبل الناس وقبل الأشياءء إنها المثل (صى 

الموجودات الآصلية) ومضمون الغقل الإلفى. 
تالكليات برحودة ف (الأشياء من خلال. تواحدها؛ كضفات 
مشتركة. إلا إن هذا التشارك ليس اشيكًا موحونا ربل هو اما 
يحيط به الذهن من خلال التجريد. 

إن مفهوم (تصور - ولامء0056) الأشياء ليس مفهومًا 

مؤلفًا بشكل اتفاقيء بل هو نتيجة التجريد الذي له أساسه 

في الأشياء. إنها ليست الكلمات بذاتها بل مضمونها ودلالتها. 

لذلك يميز أبيلارد بين الكلمة كصوت طبيعيى (708) وبين 

دلالة الكلمة (5تءة) وهذه الدلالة هي التي تتوافق مع 

الكلية. 
ثم إن أبيلارد قد طرح على نفسه السؤال حول ما إذا كانت 
الكليات على علاقة بتسمية الأشياء. وما إذا كان لهاء بعد دلالتها 
من وجود, خاصة إذاالم تعد الأشياء التى سكتها موجودة: 

ع شل إلكال ات الرردة كن لاود الرردة موجودة. 
من هنا ميّز أبيلارد بين الوظيفة الاصطلاحية وبين الوظيفة 
الدلالية لكل قول. فاسم الوردة لا يمكن أن يقال على لا شيء. 
حين لا يكون لأية وردة من وجودء ومع ذلك قفإن للجملة «لا 
وجود لأية وردة» دلالتها. 
جمع أبيلارد في كتابه «نعم ولاء جملة من العبارات المأخوذة 
من التوراة ومن كتابات الآباء الأوّلينَ التي يناقض بعضها 
بعضًا مبرهنًا بذلك أن النصوص المرجعية بحاجة إلى شرح ولا 
يمكن الأخذ بها بشكل متصلب. ما يُعتيَرٌ إسهامًا هامًا في تطوير 
المنهج السكولائي القاكم 

على عرض مختلف وجهات النظر وعرض أسبابها وبحثها 

وتقديم الحلول الممكنة حيث يلزم. 


عرض أبيلارد فلسفته في الأخلاق في كتابه «إغرف نفسك». 
وهو يرى أن السلوك الخارجيّ بوصفه كذلك يعتير سلوكًا 
محَابدًا: إن إن الأمن يدرقف فعلد عل النية [و على ظهارة القلك. 
هذا ١‏ لفق فل الدراقن الدادن لفعل مع الجيد 
المبذول. 
وبالتالي لا يمكن اعتبار الميول ميولًا خَيّرة أو شريرة» بل إن 
عدم التوافق مع ما لا يبلغ نفسه هو الخطيئة. 
كد الك . ف التوافق مع إرادة الك آما القن فهى حجافل 
هذه الإرادة» آغا التصرف الخارجى فلا يضيق :إل هذا الفعل 
الداخلي شيئًاء 1 


كان لتطور اأراكن التهليمية (المدان 

الكناة الدفضة ف القرن الثافى عقن 
أكون هد المدارسن كدر سة شاركرة؟وكلك كين القدسين 
فيكتور على مداخل باريسء والذي شهد برعاية هيغو فون 
سان فيكتور (القديس فيكتور) مكانة مرموقة إن سعى هذا 
إلى تكوين موسوعة منهجية تشمل جميع العلوم إلا أنه قرن 
ذلك كله بالتصوف: 


س) أبلغ الأثر في تكوين 


- القرون الوسطى 


تراتب العقول 
(الماهيات العقلية) والكواكب 
السماوية الموازية لها 


8 ابن سينا: ماوراء الطبيعة والكوسمولوجيا 


الله 


م 
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العقل الثاني النفس الجسم 
003 (الكواكب المحيطة) 


ِ 
- 


ادن سينا فود العقول 


6ن رهد العفل ونطرنة الكرفة 


الفلسفة العربية. 


الفلسفة العربية. 
كان للعالم العربي أبلمٌ الأثر في تطوير الحياة العقلية للغرب 
المسيحي في القرون الوسطى. إذ كانت العلوم العربية لا سيما 
لكك أكثر كقنكا هن عشلاعها اق القوب. االلافض؛ اكذلك 
النتطاغت. الحضارة الإسلامية ان تثبت .نقسها. بين الآعوام 
1٠٠١-‏ في نقل الفلسفة والعلوم اليونانية. 
ترجمت الكتب اليونانية في مدارس كبيرة متخصصة 
بالترجمة الى العربية» وبواسطة مسلمي إسبانيا أمكن نقل 
هذه الترجمات إلى,الغرب. ١‏ 
بهذه الطريقة تمكن مسيحيو القرون الوسطى من الحصول 
على جميع مؤلفات 5 (لا تلك التي قام بوسيوس 
بترجمتها في المنطق وحسب). نتيجة ذلك ازدهرت العلوم 
التخرينية: 


لقد سعى الفارابي (150-415) الى الجمع بين فلسفة كل من 
أرسطى والأفلوطونية المحدثة. مطورًا بذلك وصقًا ميتافيزيقيًا 
شاملا للكون ومازجًا بين تصورات أقلوطين للفيض مع فلسفة 
أرسطو حول العقل (5ناهة باليونانية ى 2امععنلاءامة 
اللاتينية): 


كلقا عن 00 القازاني. الركيسية .دتى اين سعقا/( 40 
)٠١0‏ القيا الخبر رتفت إن اإثاقه 
الاورائية 3 تقوم عل التعيين بين الر دوك الواح نذانة زاله) 
والوجود الواجب بغيره. وبما أنه وبحسب ابن سينا لا يصدر 
عن الماهية الواجبة إلا واحد (إذا لا تكذّر قيها) فإن الله يخلق 
افية عقلية. واحدة (العقل الأول).وهذا واجب وأزلى. 
اله هى الموجود الذي لا يمكن الفصل قيه بين الماهية 
ررد رلذلك فبى راكن لزك” 
إنااسائ الموجودات. الأخرى فهي مشروطة بالضرورة ويمكن 
تنشيمها إلى آزلية وإ .زاظة. اتطلاقًا .من فعل العقل الأول 
المخلوق وهو فعل عقلي تتولد وبالتراتب سائر المخلوقات في 
العالم (اللوحات 4 و8). 
في المرتبة الدنيا نجد العقل الفعال؛ الذي تقوم وظيفته على 
تين العقل المنقعل .ق الإسان ركل إنداد (اكادة الآرخة 
بالأشكال. 
إن انحدان الوشرعات والعثل اق من مصدر راحد 
لح معرفة العالم القائمة على التطابق ممكنة. آما هدف 
الحياة فهو الاتحاد مع العقل الفعال. 


ف والطبي 


١‏ النقد الذي يوه من ازاوية لاموتية لهذا التصون فيقوم على 
عدم وجود فعل خلقٍ أصيل طاما أن العالم ضروري ول من 
كت ارتاطه بالله. إن أكشر الانتقادات. عنقا وتاكيدًا كانتت من 


الفلسفة العربية. - /الا 


جانب الغزالي )١1١11-1١١54(‏ الذي حاول استنادًا إلى حجج 

معرفية أن يوضح حدود الفلسفة بالمقارنة بالله تعالى. 

أما ابن رشد )١198-١١57(‏ فقد كان تأثيره في الغرب 

اللاتينى بالعّاه لا سيما من خلال تفسيراته الشاملة لأعمال 

أرسطو. وكما عرف أرسطو بالفيلسوف يعرف ابن رشد 

بالشارح. في شروحاته نميز بين أصناف ثلاثة: 

- التلخيصات»؛ وهي تقدم اختصارًا للنتائج التي توصل إليها 
0 

- الشروح الوسطىء» وهي تقدم توضيحًا لمضمون ١‏ 
الأرسطوية مع تقديم بعض التعليقات. 

- الشروح الكبرىء وهي تقدم تفسيرًا مفصلًا لنصوص 
لسر 

لقد حاول ابن رشد أن يوفق بين الفلسفة وبين الدين 

الإسلامي عبر محاولته التمييز بين درجات متفاوتة في فهم 

القرآن بما يتوازى مع القدرات العقلية عند اليشي. 

يمين ابن رشد ف نظريته عن العقل بين العقل الفاغل الذي 

يعطي الأشكال المعقولة وبين العقل الذي يتقبلهاء وكلاهما أزلي 

وابتعدى الاذران. 0 

إن تحقق الأشكال في العقل المنفعل وفي إطار العلاقة بإنسانٍ 

معينَ يعنى الانتقال إلى العقل المستفان. 3 
ويما أن هذا ا(العقل: وإذا ها اخدفا) بعين, الاغتيارة ‏ ارشاظ: 
بالإنسان» سيكون زائَلاه أى قابلا الفسادء يتوصل ابن رشد 
إلى القول يعدم فناء التفوس المفردة. 


من الفلاسفة اليهود المشهورين في القرون الوسطىء نشير إلى 
كل من ابن غبيرول )٠١5١8-٠١55(‏ وموسى بن ميمون 
.)1٠١5-11(‏ كلاهما ولد في الأندلس وكلاهما كتب أعماله 
باللغة العربية. بحسب ابن غبيرول يكتسب الموجود وجوده 
يفعل إرادة الله وعير اككاد اللادة بالشكن؟ 
من الكاذ: الككة بكرن كن نيع رما اعنا الم .ويما اف اذلك 
الماهيات العقلية. 
بذلك لا يفهم المادة باعتبارها أمرًا جسمانيّاء إن الجسمانية 
ليست إلا شكل محدّدًا من المادة» إن المادة هي مجرد استعداد 
لتقبل الشكل وبمجرد دخول الشكل يتم الوصول إلى الوجود. 
أما الأثر الذي تركه موسى بن ميمون فقد تجلى في كتابه «دلالة 
الحائرين». لقد توجه إلى تلك الفئة التي يقودها التعامل مع 
الفلسفة إلى الحيرة في الإيمان» كما أراد أن يظهر كيف 
باستطاعتهم العودة إل الإيمان كر التقيم الكلمى للفلسفة, 
فإذا ما تناقضت النصوص التوراتية مع المعارف العلمية, 
فلا بد من شرح النصوص بطريقة تمثلية. 
لقد مثل موسى بن ميمون القول بلاهوت سلبي من خلال زعمه 
أن مافنة الك ل تمك القول اقنها إلا تطرئق السلب فالتاكيدات 
لا تتبع إلا تآثيراتهاء لا ماهياتها. 


5-5-0720 


ْ المادة الآأولى 


©الول: الصورة 1 امن كتابه (الفن الكبير) 


السكولائية العليا /١‏ روجيه بيكون؛ بوناقنتوراء ريموند لول. - 75 


السكولائية العليا ١اروجيه‏ بيكون. 
بوناقنتوراء ريموند لول. 


ينتمي روجيه بيكون (11-1715) إلى تراث جامعة أكسفورد 
التي طبعها روبير غروستست )١1157-1174(‏ بطابع خاص» 
يعتمد البحث في الطبيعيات على طريقة رياضية. وفي هذا الإطار 
كان لنظرية النور دور حاسم. 
فالنور بذاته جوهر خلاق وهو الحامل لما نجده في الطبيعة 
من قوى. 
وبالتالي فإننا نتعرف إلى التأثيرات الطبيعية بسبب ما نجده من 
قوانين هندسية تتبع بدورها النور. 
لقد أراد بيكون من خلال إصلاح الكنيسة والمجتمع تحسين 
شروط الحياة بالنسبة إلى البشر وتاليًا تقوية الديانة المسيحية, 
وهذا ما يستلزم معرفة تعتمد المنهج الأكيد وتؤسس على 
التجرية. 
لذلك نراه في «الكتاب الأكبر» (قنائةم كنامه) يستعرض أولا 
السادر الأزبعة التى تؤدئ إلى ازتكاب الأخطاء: 
ركان الأعمى ابمرحضات الخاطفة: العاده اال تحتفظ 
بالأاخطاءء الأحكام المسبقة عند الغالبية التى لا تجربة لها. شبه 
العلم الذي ينطوي على جهل مؤكد. 
لقد وجه الاتهام إلى لاهوت عصره وقفلسفته؛ إذ رأى أنهما 


يتعاملان بمنهجية لا علمية ويتشاجران من خلال طرح 
مشاكل وهمية. 

مقابل ذلك طرح بيكون ميادين علمية أربعة توخى أن تكون 
شفاء من الأخطاء: 


- لتفسير التوراة ومن أجل تأويل النصوص الفلسفية لا بد 

من الاستناد إلى معرفة اللغة الأصيلة (ما يعتبر مطلبًا ثوريًا 

في أيامه). 

5 إن الرياضيات هي اساس العلوم. والمعارف هذه فطرية في 

الإنسان ودون وضوح الرياضيات لا مجال لوضوح 

لمعارف الأخرى, 

- نظرًا لما ينسب للنور من دور يعتير علم البصريات 

(378أء6م615م) علمًا تأسيسيًا. وباستخدامه يصار إلى 

كتساب المنهجية الرياضية والتجريبية. 

> يقوم العلم على التجربة التي عليها أن تؤكد آى أن تنفي ما 
يقال على الطبيعة. من هنا تعطى التجربة دلالة هامة. إلى 
جانب ذلك يقول بيكون بالتجربة الداخلية معتبرًا إياها 
كشفاء وهى تطال الخبرة العقلية وخبرة ما هو إلهى. 

وبرأيه لا يمكن أن يكون ثمة صراع بين اللاهوت والعلوم هذا 

إذا ما استخدم العقل بشكل صحيح. إذ إن لحقيقة العلم العقلي 

ولحقيقة الوحي آساسًا واحدًا هو العلم الإلهي. 


بونافنتورا (جيوفاني فيدائزا: 74-١17571١‏ وبعد العام ١71/‏ 
تولى رئاسة الرهبنة الفرنسيسكانية). وهو ينتمي إلى ما يعرف 


بالمدرسة الفرنسيسكانية القديمة. خلافًا للتيار الأرسطوي 
توجه بونافنتورا نحو أوغسطينوس ونحو الأفلاطونية المحدثة. 
ومع ذلك قبل إرث أرسطو الفكري واستخدمه لا سيما في 
مجال العلم الدنيوي معتيرًا إياه مرجقًا. 

انارق مال اللا رراشاك ققد خن إرمطر عن جانة الصو 

ذلك أنه لم يوافق على نظرية المثل عند أفلاطون كما أنه لم 

يقبل بالقول أن لصور الموجودات الأولى أصلّا في العقل 

الإلمى! 
يقول بوناقنتورا بنظرية ما ورائية ترقى إلى غروستست 
وأساسها النور. تبعًا لهذه النظرية يعتبر النور الشكل الذي 
تشنتزك افيه كل الأجسام. ويواسطتة يتم | تشكيل االاذة. آنا 
التشكيل الخاص فيتم عبر المج بين العناصر والنفس: .ولذلك 
فهو يفترض أن في كل موجود كثرة من الأشكال. والأشكال 
هذه تذبع من أسياب بذرية أودعها الله المادة منذ بداية الخلق, 
ما طرق المعرفة عند الإنسان فتعود إلى ما وراء العالم 
المخلوق حيث يتمكن من أن يكشف الحضور الألهي. يميز 
بوناقنتوراء في وصفه لدرجات المعرفة» بين المضامين والظلال 
وآثار أو صور ما هو إلهي. 

يحيط الإنسان بحقيقة المبادئ الثابتة» فقط من خلال 

اعتباره مهتديًا بنورٍ إلهي (نظرية الكشف). 
نط ك2 ال زنك رد ل د اوفررا الرادل 
التي تؤدي إلى الاتحاد الصوفي مع الله. ففي الدرجة الأعلى يخلد 


العقل إلى السكينة وينحل الوجدان في الله. 


يعتبر ريموند لول )١117-1787(‏ ضمن فلسفة عصره 
1ك من نوع خاص. ومع ذلك فقد وجدت أفكاره صدى 
عميقًا لدى كوزافوء برونى وليبنتز الذي قدر له منطقه 
الاستدلالي. 
ففي كتابه «الفن الكبير» (دفله:عمعع د'ث) اعتزم لول أن يقدم 
الثافي والبادئة والتاقع التى تشكل الأساس لكل العلوم, 
معتيرًا ذلك نوعًا من «فن اكتشاف الحقيقة» تلمعءتدعيما ونة) 
(6118:62؟ الذي لا يتعامل مع العلاقات الشكلية ؤزحسب بل 
مع المبادئ؛ التي تشكل مضمون الحقيقة. 
إنطلق لول من المبادئة المطلقة (المفارقات) ومن المبادئة النسبية 
(العلاقات الموضوعية) بحيث يكون الربط فيما بينها قائمًا على 
قوانين الاستدلال. ولخدمة هدفه هذا استنبط بعض الصور 
المحددة. 
هكذا وعلى سبيل المثال تنطوي الصورة 4 على مفاهيم 
تصون مبادى: الدذة الإلوية وفي نفسها المفاهيم التي تحد 
بناء وقيام العالم (على سبيل المثال الخيرية» الكبر» الديمومة). 
أما الصورة 7 فتتضمن مبادى؛ التمايز الدلالي (لوحة ©). 
من خلال استخدام المثلثات والمربعات وبرمها على الصور 
المقابلة يمكننا إيضاح علاقة المصطلحات وتطابقها. 


٠‏ - القرون الوسطى 


فعل: غبار 


الفعل رالقوة الشكل والمادة 


مادة: جسد 


الوجود والماهية الجوهر والاعراض 


توما الأكويني: الاختلافات الانطولوجية. 


السكولائية العليا ٠١‏ األبير الكبير. توما 
الأكويني 5 


ألبير الكبير (60-1707) وقد عرف نظرًا إلى علومه 
الوسوعية .باسم .الدكتون العالمي وقد ,سعى جاهدًا لتحصيل 
اآرث العلمي والفلسفي منذ اليونان. فشرح مؤلفات أرسطوى 
ثوًا في ذلك بالشّرّاح الذين غرفوا من التراث الافلاطوني 
المحدث ومن التراث العربي. ومع ذلك فقد كان من أشهر 
للحاقة الطبيعيين في عصره: 
يمين ألبير بوضوح بين المسائل التي يمكن حلها بواسطة العقل 
وتلك التي تقوم على أساس الوحي. 
وهكذا فلا يمكئنا الإجاية فلسفبًا عن مسألة آازلية العالم؛ في 
الا ا ل اير جا الصتم 
بشكل جذري. 
إن الأشياء مدينة في وجودها وفي بقائها لله باغتبارة سيقًا أولا. 
1 فى الحقيقة العليا .وهى الخير الأسمى اذلك .فلا ين الكل 
معرفة ولكل سلوك من السّعي إليه حتى يكتسب بذلك الكمال. 
خلانًا لابن رشد قال ألبير الكبير بأزلية النفس الفردية. فالعقل 
التعال جذء من النفس وهو الذي يعطى الإقسان المبدأ المشكل 
له. وهى عقل يختلف من إنسان إلى آخرء إلا أنه باعتباره نتيجة 
الخلق الإلهي فبإمكانه أن يلم بالعام مما يمكن تاليًا من 
د د رك وام 
فالنفس كل» إلا أن لها قوى مختلفة» من ذلك القوى النباتية 
والحسية والعقلية. 
يجعل البير في نظرته الكوسمولوجية الخلق تراتبيًا عبر 
درجات من العقول التي تصدر عن العقل الإلهي الذي يشمل 
نوره كل شيء» الأفلاكَ السماوية والعقل الإنسانيّ وأخيرًا المادة 
الأرضية. أما الحقائق الأصيلة التي تعتبر أول ما خلق الل فهي: 
«المادة الأولى (المبدأ اللازم لقيام الأجسام) الزمان والحركة, 
السماء العليا والملاككة». 
ركز ألبير الكبير في فلسفة الأخلاق على مبدأ حرية الإرادة عند 
لكان إن التاجب الخلقى بتي بحكتكن الرغنات اسراف 
برانة على صو الحقل. آكا الحهة الختصة ذلك فبى 
الضمير الذي يمارس فعله سواء في السلوك بوجه عام أى من 
خلال استخدامه في حالات عينية. إن الموقف الخلقي الذي يدفع 
الإنسان إلى فعل الخير يقوم على تذكره لحياته الأصيلة الخيرة 
التي كانت له قبل الوقوع في الخطيئة. 


توما الأكويني .)١5-١555(‏ كان الأكويني لأعوام قليلة 

تلميذا لألبير الكبيرء والأكويني من أشهر أصحاب النظم 

الفلسفية في القرون الوسطى. يقوم إنجازه على الجمع بين 

الأرسطوية والفلسفة المسيحية الموروثة عن أوغسطينوس. 
أعلنت الكنيسة الكاثوليكية في القرن التاسع عشر أعمال 
الأكوينى أساسًا للفلسفة المسيحية. 


السكولائية العليا ؟ / ألبير الكبيرء توما الأكويني /١ - .١‏ 


من جملة مؤلفاته الكثيرة يجدر بنا أن نشير بخاصة إلى كتابيه 
«الخلاصة اللاهوتية» و«الخلاصة ضد الوثنيين». هذا إلى جانب 
«المسائل» المختلفة. 8تصصن5 ,دعلتامعع مغصم متصصدة) 
(وعصممتنوعدنن عدنوه[امعطا. 
في المسائل كما في الخلاصة اللاهوتية اتبع الأكويني شكل 
المساءلة والنقاش الذي دار في الجامعة. 
فبالنسية إلى المسالة الواحدة يقدم الحجع المع (0:م) والضد 
(583ههه ل56) وما ينتج عنهما من إجابة خاصة (مأقهممع2)؛ 
بعد ذلك يصار إلى البحث في الحجج على ضوء الإجابة. 


لا يمكن أن يناقض الإيمانُ العقل؛ فلكلاهما أصل واحد وهو 
الله. وبالتالي لا يمكن أن يصل اللاهوت والفلسفة إلى حقائق 
مغايرة. إنهما يختلفان فقط من حيث المنهج. 
تدا الفلسفة من الو حودات المخلوقة لتصل يعد ذلك إل الله. 
اما اللذفرت فدحد مداه ف الله تعال. 
يها إن الوك ف كل للرسان مل هذه الحقاقق اللذرم 
لتعمد خض إذ إن كله سالهة مففنة المحف الخاض 
بالأشياءء خاصة في أمور لم يوضحها الوحي. أما بالنسبة إلى 
الاهوت فإن الفلسفة قادرة على تقديم خدمات هامة من خلال 
تأمين أسس الإيمان على قواعد عقلية» ومن خلال تولي الدفاع 
عن هذه الأسس. 
صحيح أن الأقاويل الإيمانية تتجاوز العقل. إلا أنها لا تتناق 
مع العقل. 


تأخذ الأنطولوجيا عند الأكوينى نقطة انطلاقها من الكثرة 
الى ركنا كالضي ف اكز وناك (04). حجارة: خررانات: 
البشر الخ... في السؤال عن المبادئ التي هي أساس الموجود 
نجد الفرق بين الفغل (5داء8) والقوة (5818ع]0م). فالموجودات 
جميعها يمكن أن تكون وأن لا تكونء أي أنها متغيرة. 
لننظر على سبيل المثال حجرّاء فنرى أن له إمكانية أن يصير 
تمثالًا. أما بالفعل فهى لم يصبح تمثالًا بعد. فإذا ما قام 
نحاك بإغطائه شكل تمكال؛ حينها يصبح التمثال موجونًا 
بالفعل» ومع ذلك فإن وجوده بالقوة يظل قائمّاء كأن يتكسر 
ويتحول غبارًا. 
فإذا كانت الموجودات قابلة للصيرورة فإن السؤال الذي يطرح 
إنما يتناول مبدأ وحدتهاء والذي على أساسه تكون هذه 
الرجد اك لتقي ف ]ل هناك قر 
والمبدأ هذا هو الشكل. 
وإذا كان الشكل هو مبدأ التحديد فإن هذا الشكل يظل بحاجة 
إلى مبدأ القابلية كي يتحدد. والمبدأ الذي بذاته غير محدد مع 
قائليته للتحدن هو المادة: 
إن المادة هى أيضًا سيب الكثرة. إن بإمكان الشكل الواحد أن 
يدخل على أفراد عِدَّة. 
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ليس للشكل ولا للمادة وجود مستقل إنهما ما به 50 منو) 
يصير الموجود موجودًا على ما هو عليه (50© 00ناو). والجوهر 
هو الكل المتشكل من مادة وصورة. 
أما السؤال عن «ما هو» الكائن فهو سؤال عن ماهيتة 
(9أمءووع) أو شيئيته (135ألنناو). والماهية موجودة فعلا ف 
الجواهر الفردية ويتم التفكر بها عبر شكل المفهوم العام. 
تقال الماهية على كلية الشكل والمادة ومع ذلك لا بد من 
تمييزها عن الجوهرء وذلك بقدر ما يمكننا أن نفترض 
تحديدات تقوم على مجرد الصدفة؛ بحيث لا علاقة لها 
بالماهية (الأعراض؛ كأن نقول مثلا سقراط أصلع). 
ثم إن الأكويني قد عالج بعد ذلك تمييرًا آخرء وهو التمييز بين 
الماهية والوجود. بإمكاني مثلا أن أعرف ماهية شيء دون أن 
أكرف ما إذا كان (موجودًا). 8 
فالوجود هو المبدأء الذي به يكون الموجود موجودًا. 
إن فعل الوجود (ل مهوي 5نااءة) هو الذي يجعل الموجود 
موجودًا. وبالتالي فإن العلاقة بين الوجود والماهية هي كالعلاقة 
بين الفعل والقوة. 
والوجود هو فعل محض يتحدد في الماهية وهو بذلك يكون 
محدودًا. 
١‏ السؤال هن القاهيم التي .يمكن أن تقسب إلى كل مويجون 
باعتبارها من المحمولات قد قاد الأكويني إلى تقديم لائحة 
بالمفارقات: 
اف إل لحي لطر إل مكل الو و تم 
إن الواقعية تشير إلى مضمون الشيء من جهة النظر إلى 
الماهية. 
يعتبر الموجود بسبب عدم قابليته للقسمة واحدًا (سسصت) 
وهو شيء (لنتاوذلة),بالتمايز عن غيره. 
إن للمفارقات (مثل) صح (صندء؟) وجيد (صتدوط) علاقة 
بالتوافق بين موجودينء كالتوافق بين النفس مع موجود آخر. 
وهكذا فإن «جيد» هي تحديد التوافق مع القدرة على السعيء 
وضع هي التوافق مع القدرة على المعرفة. إن تحديد 
الأكويني يصاغ بالشكل التالي: 
«الحقيقة هي التوافق بين الشىء والعقل 56 كماترء/) 
(قساعع ااعغما مذ نم16 0 نطوع 23 . 3 
1ن الأفكان الرئيسة في الأنطواو جا التومائية يشان إلى فكرة 
النظام الكامل للوجود ككل. فلكل موجود موقعه وزمانه 
المحددان من قبل الله وسط نظام الوجود. 


تمتاز المخلوقات جميعها بالتمايز بين الوجود والماهية. وحده 
رجمع بين الوجود والمافية: 
إن وجود الله هو الكمال المطلق بحيث إنه لا يمكن أن يضاف 
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إلى بساطته أي شيء كما لا يمكن أن ينزع عنها أيضًا أي 
نتىء. 
إن الله هو الذي يحفظ المخلوقات. تتمايز العقول المخلوقة 
(الملائكة)ء عن الله بحيث يكون وحودُها شيئًا مختلقًا عن 
ماهيتهاء علمًا أن هذه لا مادة فيها (أي أنها شكل خالص)» 
بإضافة المادة تتولد الجواهر الفردية المختلفة؛ بحريث كرون 
الوجود والماهة؛ الشكل وأكادة فيها أدووًا مختلفة. 
لذلك تحافظ نفس الإنسان غير المادية والأزلية على فرديتهاء 
ذلك أنه وباعتبارها شكل الجسم ستحتفظ بتحديدها لبد 
التفريد حتى بعد اتفصالها عن الجسم. 
في البرهنة على وجود الله قدم الأكويني خمسة براهين. وبما أن 
معرفة الإنسان (باعتباره ماهية جسمانية) تبدأ مع الحواس» 
فقد رفض الأكويني براهين مسبقة على وجود الله. لذلك تستند 
براهينه إلى الخبرة فهى تقوم على امتناع التقدم إلى ما لا نهاية. 
- كل حركة وكل تغير يفرض وجود محرّكء وبما أنه لا يمكن 
لسلسة المتحرك والمحرك إن عسي إل كا لا نياب رالا لا 
أمكننا تصور بداية للحركة فلا بد إذاً من محرّكٍ أول يكون 
اك ل لتك رف كر اك 
- كل أثر وله مؤثر أو علة..ويما أنه لا وجود لشيء يكون علة 
لذاته (إن مازع متطقكًا أن يكون سايقًا لذاته) وما أن سلسلة 
الغلل لا يمكن أن تستعر إلى ما لا نهاية فلا بد أن فصل إل 
علة لوللا تكراق مسكية مندؤافاء الله 
- إننا نجد أشياء يمكن أن تكون موجودة أو أن لا تكون 
موجودة. وإذا كانت الأمون قد وجدت على هذا التحى فإتها 
الشكا اد كر .رده أيضا إذا يكن لض أن كل 
آ ذ 5 للسلسلة الرسودات الواحية يفيرفا إن 
تذهب إل رما لآ نهاية: قلا بد.من الوضول إلى آول وجب 
بذاته: الله. 0 
- في كل الموجودات يمكننا افتراض وجود الأكثر أو الأقل. 
وهذا ما لا يمكننا أن نقوله إلا إذا وجدنا المقياس الذي 
محترى .هذا الكحديد والقامن ف الكمال: اللر: 
- تحتاج الأمور غير المعقولة إلى هدف تبلغه وإلى عارف يحدد 
هذا الهدف. (كما ,يحتاج السهم إلى رام على سبيل المثال). 
وكذلك يحتاج العالم إلى إِلْهِ يكون المدبّر الأعلى وهو الذي 
يحدد الأسباب والغايات. 
على العموم لقد خلق الله العالم كاملاء وبذلك لا يمكن للشي أن 
يوجد من تلقاء نفسه. وبما أن كل ما هو موجود فهو من الله 
فإنه لا يمكن للشر أن يكون له وجود خاص بهء ولذلك حدده 
الأكويني باعتباره نقصًا (8:200:م) إنه غياب الخير الذي يجب 
أن يضاف إلى الوجود وإذا عرفنا الشر بالنقص فإنه سيظل 
بحاجة داكنة إل 1 ١‏ هذا ب بنقصة الخير. وكذلك. للا يمكن 
اعتبار الشر وجودًا إذ لا بد له أن يزول. 
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8 الأخلاق: القانون 
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الإئسان عبارة عن ترابط جوهري بين النقس (الشكل) 
اله راكادة): والاثنان ل انفضال تتهماء بل هما يشكلان 
وحدة جوهر الإنسان الذي يتحدد تبعًا لذلك بأنه روحي - 
جسدي. ومع أن النفس يمكن أن تظل حية بعد وفاة الجسده 


وبالتالي فهي أبدية؛ فإنها وباعتبارها نفسًا إنسانية» بحاجة إلى 
اأحسدء ا ا 
العرفة: 0 

وبذلك يكون الإنسانء؛ إذا صح القول؛ في النقطة الوسطى من 
الخلق: 


فبواسطة عقله يشارك في عالم العقل المحض وبواسطة جسده 
يشارك في ما هى مادي. 
يقع الشكل الذي تتخذه النفس الإنسانية عند نهاية تتابع من 
سلسلة مراحل تراتبية تتدرج من الأجسام التي لا حياة 
فيهاء إلى التبات وإلى الحيوان ومن ثم إلى الإنسان. نميز في 
النفس قوّى مختلفة: الغاذية (الحيوية)» الحاسة (الإدراك 
الحسي)» الشهوانية (الغريزة)؛ المحركة (الحركة المكانية - 
التنقل) والعاقلة (العقل). 
والقوة الحاسة تنقسم بدورها إلى حواس مفردة» وإلى الحس 
المشترك (الذي يحيط بموضوعات الحواس المختلفة)» قوة 
دور | (الحي اقحقظ. صون الحواسن): اقوة (إطلاق الآحكام 
النسية (حكم بسيط ينتى على موقف عيني)» واكخيلة القاغلة. 
أما العقل فيقسم إلى عقل 0 (كتلثطتعومم كبمءء1اءغمة) وإلى 
عقل فاعل (88685) وبذلك يصار إلى التمييز بين قدرة الإنسان 
5 لدرة و انحرف الله بالقكل. آنا سيرورة للحوفة 
بذاتها فبالإمكان عرضها كما يي: 
يكوّن الجسد أول الأمر صورة بواسطة عضى حسي ما. 
تنتقل الصورة بعد ذلك إلى الحس المشترك ليصار إلى حفظها 
كصورة مفردة (للأطقمءة وععءم؟) في قوة التصور. إلى هنا 
تظل الصور في دائرة ما هو حسي. ولكن وبما أن العقل 
الممكن لا يتعلق إلا بالعام» فإن العقل الفاعل يبدأ عملهء 
فيجرد الشكل العام من الأحاسيس المفردة جاعلا بذلك 
المعرفة ممكنة في العقل الممكن. 


يعتبر «الخير» من التحديدات المفارقة (راجع ص ؟8) وهو 
موضوع الأنطولوجيا وكذلك الأخلاق. 
فالخير حقيقة يتمثل بالكمال وهو أيضًا غاية كل نشاط وكل 
جهد. 
وما يصدق على أرسطى يصدق أيضًا على الأكويني: فالخير هو 
ما يصبى إليه الفرد تبعًا لماهيته. 
إن الغاية العليا للإنسان» الغاية التي تخدم سائر الغايات 
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هى السعادة (6638000). وبما أن الإنسان قد تحدد تبعًا 
للشكل؛ أي من خلال النفس العاقلة» فإنه يحصّل سعادته 
من خلال العمل العقر الذي تقوم النقدن: 
في الفضائل» يميز الأكويني بين فضائل لاهوتية وفضائل 
طبيعية مفصلية. والفضائل الأولى هي ما يحصله المرء بنعمة 
الله (الإيمان» الحب والرجاء)» » علمًا أن ن المحبة هي الفضيلة التي 
توجه الأفعال. الإنسانية كافة خحى غايتها الإلهية النهاقنة. آما 
القضاكل الفصلية فبى الت تتحدد دو ضفها افضل الممكن. إنها 
حالة القدرات الطبيعية» وهكذا تلحق الحكمة والفطنة بالعقل 
والعدالة بالإرادة والشجاعة بالعمل والاعتدال بالشهوات. 
تحدد الفضائل السلوك الداخلي عند الإنسان؛ أمًا النظام 
الخارجي والأفعال فتعمل بموجب قوانين. أما المشرّع الأول 
فهو الله إذ هو من يحدد النظام. 
إن القانون الأزلي (26]6502 *16) هو الحكمة الالهية التي تدبر 
كل شيء. أما المشاركة في القانون الأزلي من خلال العقل 
البشري فذلك 0 القانون الطبيعي» ( (وتلةسسطهم عع 1). 
لا أثر للقانون الإلهي على حرية الإرادة» فقط بالنسبة إلى 
الطبائع التي لا عقل فيها يكون لهذا القانون أثره باعتباره 
ضرورة داخلية. أما بالنسبة إلى الإنسان فإنه يتخذ صفة 
القاعدة العيارية:' زم بالنسية إل الحكيم افبالمتاركة بالعناية 
الإلهية. 
ومن القانون الطبيعي تنيع مبادئ السلوك العليا. ومن معرفة 
ما هو خير وما إليه يصبى كل شيء ينتج المبدأ الأساسي 
الأسمىء أساس العقل العملي: 
الذي يقرر وجوب عمل الخير وتحاشي الشر. 
وبما أن القانون الطبيعي لا يشير إلا إلى المبادئ فهى يظل 
بحاجة إلى القانون الإنساني (8هصناط «مآ) في نظام الدولة 
ومن أجل بناء مميز للجماعة. على أن يكون له أساس في 
القاذو الى وإن لكرة قن لخدم التصلحة العامة 


يكتسب توما الاكويني أهمية خاصة من خلال جمعه بين 
التلسفة الآ سطوية والفسفة السيحيةء خاضة إذا تاملنا 
الوضعية الذهنية التى سادت في الجامعة حيث كان يبدى أنه لا 
يمكن الجمع بين الأرسطوية واللاهوت. 

قادت الشروحات الموسعة على أعمال أرسطوء في القرن الثا 
عشرء كُلَاُ من سيجر البرابنتي )64-١74(‏ وبوتيوس 
الداتياني إلى التمثل بما يعرف بالعقلانية الرشدية؛ وإلى رفض 
الجمع بين اللاهوت والفلسفة. فالحجج الفلسفية تظل أيضًا 
قائمة حتى لو بدت متناقضة مع اتوك لقد قاد القول 
باستقلالية الفلشفة ويعدم تواقق بعض الطرويحات الأزسطوية 
الندد الك إل تدريم العدشة لكتايات محددة وإى 
إدانة أسقف باريس لسلسلة من الطروحات الفلسفية (/ا/51١).‏ 
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بيسر 8 دئيس سكوت: أولية الارادة 
م دن سكوت «إنية» 
ل .0 0 


الله 
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يمثل يوحنا دنيس سكوت )11١8-١570(‏ ما يعرف 
بالمدرسة الفرنسيسكانية. أما لقبه (ثاناطنة 2ه؛!ه©) العالم 
إلثاقب البصيرة فقد, حصل عليه نظرًا إلى حججه الثاقبة وإلى 
نرت النقدية العفقة فى اطروحات اسلاقه: دكون. علمنا 
للدي يقبدى إنا تمكن مذ أن يستكد إل الإذراكات الحسية: 
أما فيما يخص الأمور فوق الطبيعية فإن هذه الطريقة لا 
صلنا إلا إل معرفة غير مباشرة,وغير ثاقية. من اهنا تأتي 
حاجة الإنسان إلى الوحي خاصة في المجالات التي لا يستطيع 
ل الآ بن إن ع الار رفك فا لس لك 
بل الوجود. 

توصلا الماوراتيات إل امفهوم .مجرد عن الل. أما اللاقوت 

عطي دروك عدا 


إن الوجود باعتباره وجودًا هو المفهوم العام» لأنه يمكن أن 
يقال على سائر الموجودات بالتواطؤ (101001): ينتج عن ذلك أن 
لا تحديد له غير ذلك في ذاته. 
ولذلك يمكن أن يقال الوجود على الله وعلى العالم لا بتشكيك 
5 
وخلافًا للأكوينى لا يعتبر سكوت المادة مبدأ التفرّدء بل يعتبر 
التقرّد طريقة في الوجود (لا هي الشكل ولا المادة): 
وهي ما يطلق عليه اسم الهذِيّة 5هازءه»26ط التي تحدد الكائن 
المفرد بعد تحويلها الشكل إلى حقيقة الشيء الواقعية النهائية, 
إرفى عا تحمل هذا التي -تقرداء 1 
وبخصوص المقارقات (المحمولات التي تضاق إلى كل 
إل جودات) يعي سكوت بن اما يسميه الآفواء التحولة 
ب (123أطنازء9همه 65هوزووة2) والتى لها الامتداد نفسه مثل 
الوجود: 0 
الواكلء الحق والخير. 
الأهواء المنفصلة (ع3اءصدزوتك عدمنوعهم) والتي تتوافق مع 
الوجود ولكن بشكل مزدوج: 


محدود - لامحدودء ضروري - ممكن الخ.. 


يقدم دئيس سكوت القول بِأوّليّة حرية الإرادة على العقل. 
صحيح أن بإمكان الإرادة أن تطلب ما يعرفه العقلء إلا أن 
يع دان الكل كر مدو زناه اها بمدرهق 
للعقل من مضامين. 

كذلك يقوم دنئيس سكوت بحمل دلالة الإرادة على الله. فالخلق 

شك يعود إلى إرادة الله إلا أن ما يريده الله هو ما يجب أن 

درن منطقيًا خاليًا من التناقض. كذلك فإن للنظام الأخلاقى 

علاقته بالإرادة الإلهية: 3 
فالشيء يكون خيرًا لآن الله أراده كذلك. 

لتوافق إعطاء الأولية للإرادة مع الدلالة التي تعطى للحب. 

فكمال الإنسان يتحقق بالحب الإلهي؛ والحب الإلهي بدوره 
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أيضًا أساس كل سلوك أخلاقىي. 

يكون تصرفنا سليمًا إذا تحقق حبّا بالل. 
يميز دنيس سكوت بين فرائض مطلقة» والتي ليس بمقدور الله 
أيضًا أن يغيرهاء وإلا وقع هو نفسه في التناقض (مثل الوصايا 
العشر التي تنسب إليه تعالى)» وبين فرائض بإمكان الله أن 
يغيرهاء خاصة إذا تطلبت ظروف الحياة عند الإنسان وجوب 
تغييرها (الزوجة الواحدة على سبيل المثال). 

حتى هذه الفرائض تعتبر بالنسبة إلى الإنسان مقبولة دون 

شروط ما لم يأمر الله بخلافها أو بغيرها. 


في القرن الرابع عشر بلغت تقاليد التصوف القروسطوي 
ذروتها. يقوم هذا التصوف على تذوق التجربة الإلهية بشكل 
جوّاني وعلى التوحد مع ما هو إلهي. ومن أبرز ممثلي هذا 
الاتجاهء يشار إلى المعلم إيكهارت .)1١78-١77٠0(‏ الذي تأثر 
بدوره بإرث الفلسفة السكولائية ولاهوتها. إلا أن مؤلفاته قد 
امتازت, بنزعة تاملية. 
وضع المعلم إيكهارت كتبه باللغتين اللاتينية والالمانية. علمًا 
أنه قد وضع مواعظه بالالمانية مراعيًا جمهور المستمعين ما 
حداه إلى اعتماد لغة شديدة التأنق. 
أجاكت المعلم ايكهارت .ف «مساظه الباريسية الأول عن السوال 
المتغلق بالعلاقة بين المعرفة والوجود في الله. مع الإقران بإعلاء 
شأن المعرفة: 
الله موجود لأنه يعرف. 
هذا ما ورد في إنجيل يوحنا: 
دن اد كان الكلمةم. 
وليس: في البدء كان الوجود. من هنا يؤكد إيكهارت على الفعالية 
الأصلية للمعرفة التي تعطيء دون أن تكون نفسها مخلوقة. 
وبالطبع فإن الله وجود أيضًا. لقد أراد إيكهارت أن يقول 
بوضوح إنه ليس لله وجود بما يشبه الموجودات أو المخلوقات, 
بل هو الوجود وإن لكل الموجودات وجودها بالله. إن الله يحصر 
بوجوده كل شيء» وبدونه لا تكون الموجودات موجودة. 
نحد الإنسان فى قرارة نقسة السيب الذى يجميكه بالل 
«الشرارة» (©هسنصة دانئهاه8), إنها الشرارة الصغيرة التي 
تنبثق من النفس. 
وفي النفس يتم الاتحاد بالله وذلك حين يستسلم الإنسان كليًّا 
لذاته الجوّانية ويحيا بها. والنفس تقبل ماهية الله إذ إنها المكان 
الذي يضمن ولادة الله في الإنسان. والله قد عبّر عن ماهيته من 
خلال ابنه الذي هو كلمتهء والابن يتحدث في النفس. 
«لقد أوك الله انته امدق الأزلية. و يشكل: مقناه يلد الاب 
ابنه في النفس؛ كما في طبيعته الخاصة؛ وهى يلده في النفس 
كما لو اك 0 
ما أعطاه الله لإبنه يعطيه للإنسان ظائًا ظل هذا خيّرًا وعادلا. 
ففى الأعمال الخيرة يتولد مجدّدًا باعتباره كلمة الله. فبين الخير 
العاطي (الله الآب). والخير المُعطى نجد فرقًا في الأشخاص لا 
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6 لكو لكراية (الفرضية 


المفاهيم المطلقة والدالة 


السكولائية المتأخرة /وليم أوكام. 


وليم أوكام (0؟١-58١1١).‏ مع نهاية القرون الوسطى أرسى 
أوكام حركة فكرية كانت الأساس الذي مهّد لأفكار العصر 
الحديث. شكل التيار الذي يرقى إلى أوكام «الطريق الجديد» 
(2006508 18؟) مقابل الطريق القديم (321008 718) الذي يرتبط 
بالمدارس التي ينسب إليها كل من ألبرت والأكويني ودنيس 
الشكونت. لا.بد في عرضنا للآسس النظرية لفلسفة (وكام من أن 
نشير أولا إلى مبدأين اثنين: 
- مبدأ القدرة الكلية الذي يقول إن الله وبسبب قدرته الكلية» 
كان بإمكاته ان يكلق الأشياء :بشكل_مخلقء وآنّ يإمكائهء 
وفي كل وقتء أن يخلق بشكل مباشر حتى ما كان يمكن أن 
يخلق بشكل غير مباشرء أي عبر أسباب ثانوية (عبر 
الأسباب الطبيعية في العالم). يستنتج من ذلكء أنه ليس 
بإمكاننا أن نتعرف إلى وجود الأشياء أو حتى إلى الترابط 
السببي بين الأثر والسبب يأسباب ضرورية. لا يمكن 
لموجود 4 أن يفترض بنفسه وبالضرورة وجود 8. يمكن 
الزعم فقط أن 8 يمكن أن تكون نتيجة طبيعية ل 4 (مثلا 
الدخان هن النان)' 
بذلك يمكن القول إن العالم المخلوق بالنسبة إلى الإنسان هو 
عبارة عن ترابط بين وقائع حادثة محتملة. وبالتالي لا يمكن أن 
تكون معرفتها قائمة على أسس مسبقة» بل على أساس الخبرة 
,الدراية القى تتتاول:ما يحدث قعلاء أى ما هو قاكم فعلا. 
- ما يعرف بالمبدأ الاقتصادي (أو سيف أوكام) ونصه: 
«يجب ألا نقر بالتعددية دون أن تجبرنا عليها الضرورة 
(316لووعععه عمزة 2لجعهمم أوء ممم كماتلهسسام)». 
يجب اعتبار كل الحيثيات التي لا تلزم لإيضاح شيء ما 
زائدة وبالتالي لا بد من إسقاطها. 
ينطوي هذا المبدأ المنهجي على نقد الماورائيات انطلاقًا من 
تصوره للغة. وهو يتوجه ضد الإيمان الباطل الذي يقول إن 
كل تعبير لغوي لا بد أن يعبر عن حقيقة» ما يعني تعدد 
الكبانات نتيجة المجرن تعدد المعطيات اللغوية. ٠‏ 


دما بخص مسالة الكلنات يبدى آوكام إنسميًا: آما منطلقه فهى 
أن لا وجود واقعيًّا إلا للفردي. وأوكام لا يحتاج في ذلك إلى 
الاستعانة بأي مبدأ من مبادئئ التفريد. فالله قد خلق الموجودات 
مفردة. أما ما هو كلي فيوجد في الذهن فقط (6غ2عط هذ). 
«إني أعتقد جازمًاء أنه لا وجود لشيء من هذا القبيل خارج 
ما نجد في النفس من عموميات. بل إن كل ما هو كلي وما 
يقال على أشياء عدة موجود في الذهن...». 
إن المفاهيم الكلية هي إنجاز القدرة المعرفية التي بواسطتها 
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يدخل الإنسان في علاقة مع شيء ما. 
تعتبر المفاهيم علامات تشير إلى شيء آخر. وهكذا تكون الكلية 
علامة يمكن أن تشير إلى كثرة.. ‏ ' 
والمفهوم هو واقعة في النفس يدل على شيء آخر يكون 
محمولًا في الجملة. (إنه يفترض). 
ولنفهم دلالة تعبير ما علينا أن نعرف ما يفترضه. وقد ميّز 
أوكام هنا أنواعًا ثلاثة من الفرضيّات. 
الفرضية الشخصية حين يكون التعبير إشارة إلى ما يُدَلّ عليه. 
كلمة إنسان على سبيل المثال في عبارتنا: سقراط إنسان» 
إشارة إلى الإنسان الفرد. 
في الفرضية البسيطة حيث يكون المفهوم لذاته» 
على سبيل المثال «الإنسان هو نوع» هنا لا يمكن الزعم أن 
الإنسان المفرد هو نوع. 
في الفرضية المادية يمكن أن يكون التعبير إشارة إلى الكلمة. أى 
العلامة المكتوية: «الإنسنان كلمة مكتوبة» عن :سبيل المثال. 
والقضية تكون صحيحة حين يكون الحامل والمحمول قد 
اقترخفااشيكًا واحدا 
يميز أوكام بين المفاهيم المطلقة والمفاهيم ذات الدلالة الإضافية. 
أما المفاهيم المطلقة فتصف مباشرة أشياء واقعة ومفردة. أما 
المفاهيم الافتراضية فتشير إلى الشيء من الوجهتين الأولى 
والثانية. فهي تفترض وظيفة العقل في التطابق والتنظيم؛ وهي 
لا تعتير بذلك أشياء قائمة بذاتهاء 
وهكذا يؤكد أوكام أن اثنتين فقط .من مقولات أرسطو 
(راجع ص )4 تشيران إلى واقعات. وهما الجوهر والكيف. 
أما مقولة الكم على سبيل المثال فتشير أولًا إلى الجوهر 
وثانيًا إلى الامتداد الذي لا يمكن إطلاقًا تمييزه عن الجوهر. 
مما لا شك فيه أن المعرفة الحدسية تحيط بوجود الشيء. وهي 
تستند إلى الإدراك الحسيء وإلى التجربة الداخلية الذاتية. ‏ / 
تسمح المعرفة التجريدية بتأليف أحكام تستند إلى مفاقيم حدى 
في غياب الموضوعاتء إلا أن هذه الأحكام لا تقول. شيكًا عن 
وجود الأشياء الفعلي. وبذلك يكون وجود الأشياءً مستندًاء على 
الدوامء إلى المعرفة الحدسية. 
ا 5 
النفس لأن مكل هذه البرمنة لا يمكن أن سنك إل أشن 
تقوم على الاختبار. 


بعد العام ١١74‏ عالج أوكام موضوعات سياسية؛ سياسة 
الكنيسة؛ مدافعًا بشكل خاص عن حق الرهبنة الفرنسيسكائية 
بالتخلي عن الملكية. كما أنه نادى باستقلالية السلطة الدنيوية 
(القيصرية) عن السلطة البابوية مؤكدًا في هذا الإطار على 
شرعية السلطة الدنيوية في استنادها إلى قران المواطنين الر. 
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اختفاء التناقضات 
في اللانهاية 


8 العالم باعتباره انبثاقًا من الله 


0 نظرية العقل الانساني (50©05) 


يعتبر نقولا دي كوسا (15-14-1)» مع ما مكل من أفكاره 
نقطة وصل بين القرون الوسطى والعصر الحديث. لقد تأثر 
بالأفلاطونية المحدثة وبالتصوف مستعيئاء إلى جانب ذلك 
وبشكل واسع. بالتأملات الرياضية. تنطوي فلسفته على أفكار 
ة نمكن اعتبارها أساها الضورة الإنسان والعالم في العضئ 
[الحديث: 


وهو يصور العالم باعتباره كثرة من الأشياء اللانهائية 
والنقسمة إلى تناقضات. والاشياء هذة تتحدد بصقاتها على 
أساس اختلافها فيما بينها. وبذلك يسود في العالم وجود آخر 
ثابت. 
يمكن للعقل (5380) أن يعرف الأشياء من خلال المقارنة بين 
المعلوم والمجهول؛ وعلى أساس المشابهات يمكنه أن يكوّن 
المفاهيم. 
وبما أنه يوجد في العالم نسبة أكبر أو أقل من التشابه فإنه لا 
يمكننا أن نعطي مقياسًا كاملًا. فإنه لا شيء يُعرف إلا ويمكن 
أن يعرف بشكل أفضل. 
يستخدم نقولا مثل المضلع الذي يمكن أن يزداد فيه عدد 
الزوايا إلى الحد الذي يقارب فيه الدائرة دون أن يصبح 
دائرة كاملة. 
وفي الجهد الذي نبذله لتحصيل العلم لا نتوصل إلا إلى معرفة 
غاية جهلنا. وسيتحقق الإنسان من جهله بما فيه من قوة 
(عقل)» وبهذه القوة يطيب له أن يلم بكل التناقضات في 
اللانهائي 
بالإنسان يِحِد نقسه قي موقع الجهل الحكيم /866) 
(هتأصةرممع. 


إن وحدة العالم بما فيه من كثرة يجعلها كوسا قائمة في الله 
اللانهائي الذي فيه ترتفع كل تناقضات الأشياء اللامتناهية: 
كال نقولا أن يوضح تطابق المتناقضات ف الله بالاستعانة 
بمثل رياضي: 
بقدر ما يتسع محيط الدائرة بقدر ذلك يصبح الخط المنحني 
مشابهًا للخط المستقيم وصولًا إلى اللانهاية حيث يتمائل 
الخطان. وبذلك ترتفع التناقضات. 
ثمة صيغة أخرى يستخدمها نقولاء وهي تقول إن الله هى في 
الوقت نفسه الكبر (الحد الأقصى <تناتتتتة:م) والصغر (الحد 
الأدنى تمناستمتص) إذا لا شيءَ خارج الله من وجود لأكبر أو 
١‏ سر :إن اش اهى تهاية كل مقياس مهما كير 
إن ماهية الله لا تعرف بالفهم. فهى يخضع لمقولة التناقض والله 
لا يعرف إلا بعقل يلامسه بالتوحد معه. 
سود بأكمله هى ف الله بحالة الانطلواء. والكثرة في العالم فى 
كرد الله في حالة الانتشار. 8 


نقولا دي كوسا. - 9١‏ 


«وبالتالي فإن كل ما هو موجود بحالة ماء أو يمكن أن يوجد 
كل (انم) بحالة انطواء, وكل ما خلق أو يمكن أن 
يخلق هو ما ينتشر عما كان مطويا أولًا. والمخلوقات جميعها 
هي عبارة عن حالات انطواء انتشرت في العالم بالشكل الذي 
تجعل فيه امخلوقات من العالم عالاء. 
نفهم من عبارات نقولا أنه لا يقول بأية حلولية» إذ إن 
الموجودات لا تكون في الله ويكون العالم على الطريقة نفسها من 
الوجود. ففي العالم تضاف اللانهاية إلى مختلف الأشياء 
الموجودة فيه. 
كذلك يمكن أن نصف الله بأنه الكلي القدرة لأنه هو كل نتيء 
يمكن أن يكون. 
وهى ليس مجرد إمكانية» في حين أن العالم ينقسم 
ماد ركان حت كل الو جورت 


إلى وجود 
خاضعة لإفكانة رحر ناا 


أكد ثقولاً على قدرة المعرفة الخلاقة في الإنسان. فالعقل 
الإنسانى (قههتة) ومن خلال معرفتة بالعالم إنما يرسم غالما 
جديدًا: وهكذاء فكما يخلى الله يمعرفقة الموجونات فإن الإنسان 
يخلق مفهوم الوجود. 
«فكما أن الله اهى الخالق للموحودات الحقيقية وللؤشكال 
الطبيعية» كذلك يعتبر الإنسان خالقًا للموجودات 00 
وللأشكال الاصطناعية؛ وهذه ليست مشابهات لعقله 
بالطريقة التي نعتبر فيها المخلوقات مشابهة للعقل الإلهي». 
إن العقل الإنساني صورة عن العقل الإلهي. وقيه نجد أصول 
الأفنء 1 شطم) سمكذ إن كخرف. إلا أن الإنسان. لا يعرف 
كيف يكون الموجود المخلوق معروقًا عند الله. بل كيف يمكن أن 
يعرف من قبل الإنسان. 
إن العقل يخلق العالم مجدّدًا بصفته موضوع معرفة من 
خلال قياسه العالم على نفسه. 
من هنا يعمد نقولا إلى اشتقاق كلمة عقل (5655) من قاس 
(عنتةكتاقمعمم). 
تاخذ الاشكال الرياضية موقعًا خاضًا عنده: يوحب الاقتراف 
بها باعتبارها أمرًا استطاع الذهن بنفسه أن يستنبطها. وكما 
أن العالم هو بمثابة كشف قدمه الله تعالى» كذلك يعتبر ما 
ينكشف من علم بمثابة كشفٍ ذاتي يجده العقل إذا ما رجع إلى 
يشبه نقولا العقل بواضع لصورة العالم. فهذا يقدم خريطة 
للعالم استنادًا إلى معلومات (إدراكات) وصلته أو انتقلت إليه 
بالتواتر. إلا أنه يقوم بتثبيتها على أساس ما ثبت لديه من 
أشكال ومن مقاييس ومن يِسَبٍ. 
إنه يتعرف إلى العالم على أساس الخريطة التي قام بوضعها 
وانطلاقًا من مقياس يضعه هو. ١‏ 
توصلنا هذه الأفكار إلى معرفة عالم ينظر إليه من منظور 
محكون أكفن الحراقة؟ 
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عصر النهضة 


نظرة عامة. 


تعتبر النهضة (والكلمة الفرنسية لها تشير إلى ولادة جديدة) 
ين تحول: فالتقاليد الآخذة بالزوال ف القرون الوسطى 
لختطدم بالتشكل الآخذ بالايتذاء في العصى الحديث: إنه ليس 
عصر النَّظّم الفلسفية الكبرى» بل عصر التجريبية ودفع 
إمكانيات سبر أعماق توجهات جديدة. 
علينا أن ننظر إلى عودة الوعي الفلسفية الجديدة من خلفية 
الحدولات. التاريخية . الثقافية. التي كبزي ااعتبان النهضة ايض 
عصى الاكتشافات والاختراعات: " 
أدى تحسين تقنيات السفر البحري (98متمه؟) إلى أكبر 
توسع في رحلات. الاستكشاف (كولوميوس. فاسكوذي 
غاما). نتيجة لذلك كان التوسع الأوروبي وانتشار المعارف 
إلى بلاد غريبة وإلى شعوب غريبة. فقام كوبرنيكوس بوضع 
لل كر الننس كه م كر اسكات 
الطباعة بأحرف متحركة على يد غوتمبرغ ما ساعد على نشر 
الأفكار وطباعة المخزون الفكري بشكل لم يعهد سابقًاء إن 
من حيث السهولة أى من حيث السرعة. كذلك قام ل.ب 
كرتي داكتشافنا ميد المتطورية في خقل الوشع” 
. كان الور في التجارة وق الاتتضان اكال ما آدى إلى 
تحوّلات اجتماعية واضحة. ترافق ذلك مع تغير تقنيات 
الحروب التي أسهمت في دفن موقع الفارس ومركزه. ري 
وف الوقت الذي بدأ فيه عالم القرون الوسطى مقفلًا على 
تراتبية طبقية معينة وقائمًا على سيادة الكنيسة بدأ المجتمع 
لان مشنهد انتفاضة دينامية: 
الخار الفكري الإنسائي الذي قاده كل من ارك 
ل وكاسيى ققد دحل اق الؤقوت ,ضط بعتن التقليد السكرلاثي, 
لقد بدا فكر القرون الوسطى بالنسبة إلى الإنسانيين فكرًا 
تحجر في سفسطات لاهوتية ومنطقية» ومن هنا كان لا بد من 
التفكر بإعادة بعث الإنسان مجددًا وإخراجه من أَطَر الفكر 
إلقدية: 
لات الحركة الأوروبية أساها من إيطاليا..ومن هتاك وق 
القرن الرابع عشر أخذت بالتوسع لتعم سائر أرجاء أوروبا. أما 
1 من مثل هذه الدركة من الفلاسفة فهم: 
ارك سارت :ل اتدل فالا فق إيطاليا. 
وفي هولندا إراسموس فون روتردام» وتوماس مور في 
بريطانيا. وميشال مونتينى في فرنسا. 
يعتبر الإنسان محور الإنسانيء أما الطروحات التي تحيط بذلك 
دان حول موضة عات الطدعه والداراك انعد 
انطلاقًا من الجهود المبذولة حول الوجود الإنساني (8ئنناة 
5نهانسةصناط من اللاتينية) واستنادًا إلى المفهوم القديم عن 
الرنسانية أصبحت هذه الضفة مرافقة للدركة كاملها: 
“ إن الدراسات الإنسانية تعنى الأحاطة الشاملة بشؤون 
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العالمي» الذي تعتبر الدرجة التي يبلغها في العلم والتربية وفي 
الوقت نفسة مقناهًا لصفكة الأكلدفة: 
اصطبغت فلسفة النهضة الإيطالية بشكل خاص بإعادة 
اكتشاف كل من أفلاطون وأفلوطين. يعود الفضل في نقل هاتين 
الفلسفتين إلى إيطاليا إلى بلاتون (5161000) الذي نقل المعارف 
اليونانية إلى إيطاليا وإلى كوزيمودي مديتشي الذي أعاد تأسيس 
الأكاديمية الاقلاطونية ق تلورنسا (عاء 01156 ما البرك 
سس ال الافد ف ع اليس فك ها سين 
فيتشينو وجان بيكو دي لا ميراندولا. 
ومن خلال ترجمات فيتشينو ومن خلال كتاباته انتشرت 
أفكار افلاطون فى حم أرجاء اورويا نشت فلسفتة يشكل 
خاص إلى فكرة الفيض في الافلاطونية المحدثة وإلى تصوره 
لمعنى الجمال. 
كذلك شبدت الأرسطوية في .هذه الفترة وق )بادوفا حركة 
تجددية. ومن ممثليها نشير إلى بيترو بومبوناتزي وجاكويو 
زانارياد. شهدت الفلسفة الطبيعية بدورها حركة ناشطة: 
تل 1 11 الك الرتتومر فى هذ الفارة علينا 
أن نذكر هنا ب. تيلسيو» ف. باتريزيء وت. كامبانيلا. 
أما أكثر الإنجازات نجاحًا في عصر النهضة فنجدها في تعلم 
أصول العلوم الطبيعية الحديثة انطلاقًا من مفاهيم علمية 
جديدة ومن وعي منهجي جديد. 
إل ا إن عن عن كر ون غلليلء 
بعلاقات عددية يمكن حمنيانها مع التغاضي "عن السؤال 
التقليدي المتعلق بالماهية. | 
0ف كرون نر ] لق لذب مضا نحدها في تطور 
العلم والتقنية وجعلهما في خدمة الرفاهية الإنسانية. 
فيما يخص فلسفة القانون والدولة كما مثلها كل من ج. 
بودين وه. غروسيوس ويوحنا ألتوسيوسء» تلعب مفاهيم 
الح الل .د والسيادة والحكم يقد سياني دوو| شركزيًا. اما 
سكاف فقد إكار إل الرضطة الكاضلة الفافنة كن الفضل 
الواقعي بين الأخلاق والسياسة. 


مع حركة الإصلاح التي قادها مارتن لوتر وصلت الانقلابات 
أخيرًا إلى الكنيسة المسيحية. بكل الأحوال لقد كان مطلب 
التجديد مقدرًا لعدة أسبابء منها الموقف الدنيوي عند بعض 
الباباوات والمبالغة بممارسة سلطاتهم؛ يضاف إلى ذلك تضاؤل 
العدة اللاهوتية عند صغار الأكليروسء والانهيار الخلقي العام. 
أما نتائج الإصلاح فقد تمثلت في إحداث تغييرات عميقة في 
المجال الديني - العقلي» وفي التركيبة الاقتصادية الاجتماعية وفي 
المجال السياسي في أوروبا. 

كما كان للأفكار الإصلاحية أثرها الكبير في سويسرا بفضل ما 
أدخل كل من أولريش زقينغلي ويوهان كالفن (الكالفينية) من 
تشديد على عقيدة القدر والتشدد في أخلاق العمل. 
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وهم المسرح: 
أحكام المدارس الفلسفية المسيقة 


6 راشي الكرر: طرية الأرمام 


أشكال الطبيعة الكلية 


لك ل 


من أهم إنجازات أوائل العصر الحديث ظهور مقهوم علمي 
جديد تنبع أسسه من العلوم الطبيعية ومن الوعي المنهجي. إن 
سس والكجرية هما الاستاسان الوحددان الكوفة بقيدية: 

«ففي العلوم الطبيعية التي تعتبر نتائجها صحيحة 

وضرورية لا يمكن لألف (من أمثال) ديموستين أو لألف 

(من أمثال) أرسطو أن يقلبا إلى صح ما كان خطأء (غاليلي). 
إن التحرر من التبعية للمرجعيات المتواترة» خاصة من الفلسفة 
الطبيعية الأرسطوية» إلى جانب تطوير منهجية جديدة تعتمد 
الكم؛ كل ذلك قد أسهم بتغيير صورة الكون والطبيعة بشكل 
اسم 


يمكن اعتبار نيقولا كوبرنيك )1247-١417(‏ رمز التحول في 
العصور الحديثة. ففي كتابه (في الحركات السماوية» 26 


تقناتاقعاء0» تصنائطاءه كنااته0)نا0لاع1). قام بإبدال صورة العالم 
القديمة» الصورة المتوارثة عن بطليموس والتي تجعل الأرض 
محور الكون» بصورة أخرى تجعل الشمس مركرًا وحول هذا 
المركز تدور الأرض: 
يعتبر ذلك خطوة هامة في اختراق صورة عالم. مقفل في 
القرون الوسطى وصولًا إلى صورة عالم مفتوح ودينامي. 
وقام يوحنا كبلر )١170-1517١(‏ بدفع منهجية معرفة 
الطبيعة كميًا خطوة أخرى إلى الآمام. 
أدت القوانين التي وضعها والمبنية على حسابات مستفيضة 
حول الأفلاك؛ إلى تصحيح الفرضيات التي وضعها كوبرنيك 
ركانت خاطتة مكل فرضخة المدان الداخري لسين |1 
بنانون حركتهاء زعلمًا أن المدان الذائري كان امعتمةًا اند 
العصون القديمة باعتبار الشكل الداكري شكلًا مثالقًا). 
ومن اللافت هنا جمعه بين التوصيفات الرياضية والدينامية 
(الفيزيائية) في الفلك. 
أما غاليليو غاليلي )١١475-١5174(‏ فقد نال شهرته بنظريته 
عن الحركة والسقوط وبانحيازه إلى نظرية كوبرنيك. وبالنسبة 
إليه يتحدد جوهر الحقيقة عبر علاقات عددية. وحده الذي 
يتمكن من قراءة العلامات الرياضية والذي يتمكن من تحويلها 
إلى قوانين هو الذي يتوصل إلى معرفة موضوعية. 
«لقد كتب كتاب الطبيعة بلغة رياضية. وحروفه هي مثلث 
ودائرة وما سوى ذلك من الصور الهندسية». : 
ف لدرفة العلمية يتشارك العقل 1ك خئلة كن مستوى واحد: 
أما معالم منهجه فهي: 
تفكيك ما يصار وصفه إلى عناصر بسيطة (تحليل الظواهر)؛ 
تقديم الفرضيات؛ التحقق منها بواسطة التجارب (بما في 
ل التجارب العقلية)؛ تعليل النتائج وتقديم قوآين طبيعية 
تصاغ بشكل رياضي. 
آما الأمر الحاسم بالنسبة إلى مفهوم العلم في العصور الحديثة 
فكان إحلال مفهوم الوظيفة مكان مفهوم الجوهر. إن التركيز 


يارات 
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على ما يمكن قياسه كميًّا وما يمكن توصيفه بقوانين مترابطة» 
والإقرار بتراجع البحث في التحديد الماهوي للأشياءء كلها أمور 
سهلت تقدم العلوم الطبيعية. 


إن هدف العلم بالنسبة إلى فرفنسيس بيكون )1355-١05571(‏ 

هو السيطرة على الطبيعة خدمة للمجتمع. إن العلم بالنسبة إلى 

بيكون يعني القوة» من هنا رأى بيكون أن من واجبه تقديم 

عرض منهجي لأسس كل العلوم ولرؤيته لها. أما تصنيف 

العلوم فيتبع تقسيم القدرات الإنسانية تبعا لما يي: 

- الذاكرة (6520:18) (وموضوعها) التاريخ. 

- الخيال (03248512م) (وموضوعه) الشعر. 

- العقل (5880) (وموضوعه) الفلسفة. 

إما العلم الاعل ,فهو الفلسفة الأول (التي ‏ يعتير موضوقه] 

الأسس المشتركة لكل العلوم. 

كد نه الوحدولة إن ات حك ان طرعة الإحشات عل 

الإنسان أن يتحرر ألا من كل الأحكام المسبقة التي تقف عائقًا 

دون المعرفة الموضوعية. 

إن المعرفة هي بالحقيقة صورة عن الطبيعة دون تصورات 

تحمل على الخطأ. والأحكام المسبقة هي ما يسميه بيكون 

بالأخيلة أو الأوهام (©001) وهو يميز في كتابه (الآلة الجديدة). 

أو الأورغانون الجديد (0]83502 3تنا209) أنواعًا أربعة منها: 

- أوهام القبيلة (كناطةا 60013): وهي ناشئة عن طبيعة الجنس 
البشريء ذلك أن العقل ومعنى الطبيعة عندنا لا يمكن أن 
ينشا إلا تبعا مقاييسنا الإنسائية. والعقل بمثابة مرآة غير 
ستترية إن ف نحت إل شرح ذافه بالاخناء وهو نذلك بقويم 
بمسخ الأشياء. 

- أوهام الكهف (كتءءمة 00015): وهي أوهام قائمة في الفرد 
وهى تنشأ عن استعداداته» عن تربيته» عن عاداته وميوله. 

- أوهام السوق (081 4012): فاللغة أيضًا تقود إلى الخطأ من 
خلال تقديم دلالات خاطتة؛ إذ إن العبارات تقدم نفسها على 
الأشياء. من اهنا تنشا الخلاقات حول الكلمات والأسباء 
والألفاظ. 

- أوهام المسرح (068]51) 10013): وهي أوهام متوارثة مع تعاليم 
المدارس الفلسفية. وقوامها استخدام 'أساليب برهانية 
معكوسة واختراع النظريات المبسطة. 

خلاقًا لذلك كله فإن المنهج الصحيح الذي يوصل إلى نظرية 

صحيحة في المعرفة» والذي يؤدي إلى التخلص من الأوهام 

والأخيلة هو الاستقراء. 
تقوم الاسراء عل اخلئيه امد 4 ك اكجريية تفترض 
تجميع الملاحظات ومقارنتها ليصار بعد إجراء تعميمات 
متتالية إلى فهم الأشكال العامة في الطبيعة. 

حَدَل لك 1ن ا شر كن حار لحم المجر 

الصدفة بل هو يتعامل بحسب تصميم موضوع مع إدراكات 

منظمة (جداول) ومع تجارب هادفة. 
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العقل المخادع العقل الشكاك 


عدم الأمان تجربة 
عدم اليقين اليك شي ليل 
الخوف من الموت خضوع 
الانسان::فق :ذاته الشكل الكل لالشرط 
الحياة في التناقضات اكه ١‏ 


المذهب الإنسا نى. 


يعتبر فرنسيسكو بيترارك )5-١7١054(‏ مؤسس المذهب 
الإنسائي. إن الإعراض عن نمط التعليم الجامعي الجامد 
لاك فى القرون الرسطى .بشكل بخاص - قاده 'إل إإعادة 
اكتشتاف الفلسفة والادب القديمين. وقد كانت المؤلفات 
الكلاسيكية القديمة نموذجه في ذلك إِنْ من حيث المضمون أو 
من حيث الشكل. 
يتميز هذا التيار» على الجملة» بميزة أدبية طاغية» من معالمها 
الإعجاب الشديد بالفصاحة القديمة. 
لقد تحول حقل اللغة (القواعد والبلاغة والجدل) موضوع 
الفكر الإنساني المركزي؛ وما زاده انتعاشًا الاهتمام الزاك 
بالأعمال الفيلولوجية وإعادة طباعة النصوص القديمة. 
في «المناقشات الجدلية» وقد وضعها لورنزى فالا )017-1١501(‏ 
وهي أبحاث حول المفهوم والقضية والاستنتاجات المنطقية, 
نرى بوضوح كيف يمكننا استخلاص منطق لغة والسير به. 
يرتبط ذلك بنقد للفلسفة السكولائية: إنها تخدعنا من خلال ما 
تتضمن من تراكيب لغوية عبثية لا تنطوي على أي أمر واقعي. 
من هنا يتوجب» 
الانطلاق مباشرة إلى الأمور بالذات والإلمام بالعلاقة المتبادلة 
نين الكلمة والشىء: 
إلا أن الإنسان يظل موضوع الفلسقة الآساسي؛ وكذلك شروط 
حياته التاريخية والسياسية والتفتح الحر لقواه الإبداعية. 
من هنا كانت التسمية «إنسانية» عودة إلى الاهتمام بالوجود 
الإنسانى (5ة)تمقتصتط ون0ننة). 
إل مكال الفلسفة الإنسانية هى الإتسان العالى» 
إن الإنسان الذي يتعالى على كل المواقفء الإنسان المتعلم الملم 
بكل جوانب العلم. الإنسان الذي يحس بالقدرة على توسيع 
مخارقة وحدذوذه باعتناره حوهرًا قادرًا عل معارسة التعلم, 
انطلاقًا من مثال الإنسانية القديم؛ لا بد لنا من أن نفكر 
بالارتباط بالموقف الأخلاقي كما يتمظهرء إلى حدٌ ما في فضائل 
الاعتدال والعدالة والشعور الجمالي والتناغم والانسجام مع 
الطبيعة» وحيث تلعب أيضًا الفضائل الاجتماعية في مجتمع 
مدني دورًا شديد الأهمية. ومن أبرز ممثلي المذهب الإنساني في 
شمال أوروبا نشير إلى إراسموس فون روتردام -١5535(‏ 
وإليه ينسب الجهد الذي تمثل في الجمع بين الفلسفة 
[للسهية والإسهائية القديفة: 
لا تبرز الحياة إلا في تنوعها وني اختلافهاء من هنا لا بد 
للحكمة الإنسانية من أن تجمع بين الأمور المختلفة وألّا 
تتخلى عن أي شيء. 
مثل هذا الانفتاح لا بد من أن يفرض التسامح في مجال الدين. 
وهذا ما يتماشى مع مسيحية إنسانية عالمة ومؤمنة بإنسان 
عالمي أو بمواطن عالمي. 
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ينتقد باستعلاء في كتابه التهكمي «مدح الجنون» أسباب ضعف 
الإسان كنا نهد ع 
وبالترابط مع فهمه الفيلولوجي النقدي ازداد الوعي باستقلالية 
العقل إزاء كل سلطة ومرجعية. 7 
حتى مسألة الإيمان اعتبرت مسؤولية فردية تعود لضمير 
كل فرد. 
ومع أنه تأثر في العديد من أفكاره بالإصلاح الدينيء إلا أنه قد 
[نتكد اهمها عن هذه الشركة بوهذا ها تل متك خاض في 
النقاش الذي أثير مع لوتر حول مسألة حرية الإرادة التي أصر 
عليها إراسموس. 
أما توماس مور )١915-١5418(‏ فقد كان صديق إراسموس 
وقد اشتهر بكتابه «اليوطوبيا» وفيه عرض تصوره لدولة 
طوباوية تقوم على التسامح الديني وعلى السعادة الكلية وعلى 
إلغاء الملكية الخاصة. 


آما 'الجانب الآخر من القلسفة الإنسانية والذي. يختلف. عما 
شهدناه في النهضة الإيطالية فنجد أبرن ممثليه في المذهب 
لمم لد 
ميشال دي مونتينى )41-١575(‏ مع كتابه «المحاولات» 
(كتققمع):'ويه" انفكا ' دوعا اأذنكا حَدَيدًا .يعتمد. شكلا ذاتكا؛ لا 
يرتبط بشيء آخر. 
انخان اتوفف اشارفة' اذا ادرف للد تكد إشارة 
واضحة إل متظلقة الشكى. قالعالم يبد ناكم التغيره. شديد 
الانقسام بتنوعه» بحيث إن العقل يبدى نهبًا لوساوسه إذا ما 
اعتقد آن بإنكانه الإحاطة 2 كاحت رازل: 
«وفي غاية الأمر لا وجود إطلاقًا لوجودٍ ثابت» لا في جوهرنا 
ولذ ف كرف الأشناء فنك ولحكامنا رك الاضا. الزاظلة 
تجري وتموج دونما انقطاع». 
لذلك فهو يرى أن العلم الطبيعي ليس إلا شعرًا سفسطائياء 
وآن تقاليد الفلسفة فى تقاليك تسودها القر ع 
كذلك الحياة الإنسانية فهي لا تظهر إلا عبر عدم أمانها 
وعدم يقينها وعبر. تضدي الموت: الدائم لها زوفي الأفكار 
الرئيسة التي أخذت بها الوجودية فيما بعد). 
إلا أن الموقف الشكي لم يقده إلى الاستسلام بل إلى التحرر من 
الأفكان المسيقة. كما أنه موفف شاع آل ال شرل إل 
الاستقلالية في الأحكام وإلى اليقين الداخلي. من هنا تبدو الخبرة 
الخاصة بمكات لطر لفن لكر ]1ن الاك الكاضة 
تبدو بمثابة الموضوع الأكثر ملاءمة. يكتشف المرء في تأمله 
لذائه. طبيعته الخاضة نه وق االركك نفسه تكقشف الشكل الكل 
لما هى إنساني. ١‏ 
«يحمل كل قرد فق كله الشكل الكل للطبيعة الإنمانية». 
فبالمعنى الرواقيء تعتبر الطبيعة المنظمة معيارًا وفائدة لحياة 
تتناسب والمعطيات. 


كوبرتيك وكيلر: 
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برونو: الكون اللانهائي 
8 الكون 


يتحدد الكون بالكرات الثابتة 


0 جيوردانى برونو 


انيكاق الكل - الراحد 


الفلسفة الإيطالية. 


أفلاطونية النهضة التي ممثلها الرئيسي هو مرسيليو 
فيتشينى )11-١5717(‏ قدر الإنسان ككائن روحاني. 
إن النفس الأزلية في الإنسان هي واسطته وهي رباطه بهذا 
العالم. فهي الواسطة التي تربط دائرة ما هى جسماني 
بدائرة ما هو عقلي إلهي. وإذا قُدّر للنفس بقدرة العقل الذي 
فيها أن تتحرر من الجسدء فبإمكانها أن تعود مجددًا إلى 
اخلها الإلين: 
أما تلميذ فيتشينو» جيوفاني بيكو دي لا ميراندولا -١5717(‏ 
4 فقد أشار في خطابه» حول «كرامة الإنسان» إلى إن الحرية 
عنصر محدد لعقلية الإنسان: 
عند نهاية أيام الخلق قام الله بتوزيع كل الصفات بحيث لم يبق 
للإنسان شيء خاصٌ به من هنا كان خطابه للإنسان: 
الا شىء بهد من نشناطك» بل عليك ويحسب إرآدتك الحرة... 
إن طبيعتك هي التي تحدد وجودك. لقد جعلتك واسطة 
العالم. حتى تستطيع بنفسك أن تنظر من هتاك إلى حولك 
وترى كل ما في العالم... ولك كامل الحرية أن تنحدر إلى 
عالم الحيوان الأدنى. ولك أيضًا كامل الحرية أن ترتفع إلى 
العالم الإلهي ويكون ذلك بمحض الإرادة التي أَعَطِيتٌ بما لك 
من عقل». . ١‏ 
يستطيع الإنسان بما وُهِب من عقل أن يتأمل جميع الأشكال 
التى خلقها الله وله مطلق الحرية في أن يخلق ماهيته الخاصة. 
إنه في وسط العالم. والتصور هذا يزداد دلالة من خلال التأكيد 
على الذاتية الحرة» وبكل الأحوال تميل الأفلاطونية إلى دفع 
الحياة الجسدية عند الإنسان وكذلك حياته الاجتماعية إلى الظل 
وذلك على حساب حياة فكرية تأملية خالصة. 
أما بيترى بومبوناتزي (577١-5؟5١)‏ فيعتبر من أبرز ممثلي 
التيار الأرسطويء وهو يؤكد على وحدة الجسد مع النفس. 
النفس الإنسانية» حقى تتمكن من الإذراك» تحتاج إل الحواس؟ 
وبذلك فهي دون الجسد لا يمكن التفكر بها. فالمعارف جميعها 
تستند إلى التجربة. من هنا يمكننا فقط أن نعرف العلاقات التي 
تقوم على التجربة في الطبيعة ولا يمكننا أن نتعرف إلى أسباب 
جود الكامنة خلفها. كذلك :لا يمكثنا الترهنة على خلود النقس 
ببراهين عقلية. وفي مجال الأخلاق لا يمكننا أن نعتمد على هذه 
المقاييس» إذ إن الفضيلة يجب ألا تطلب لأجرٍ في العالم الآخر. 


بالنسبة إلى برناردى تيلسيو )١1588-١505(‏ وفي إطار فلسفة 
الطبيعة فهو يعطي السخونة والبرودة» باعتبارهما من المبادئ 
الفاعلة والمادة باعتبارها مبدأ سلبيّاء أهمية كبرى» فمن ترابط 
المبدأين ومن تأثيرهما ينشأ كل شىء. أما الأشياء الطبيعية 
فيتعرف إليها الإنسان بفضل ما فيه من نفس مادية. ثم إن 
العلوم جميعها وكذلك المفاهيم والأحكام والمنطق والرياضيات» 


الفلسفة الإيطالية. - 49 


كها علوم حسكد ف نيارة الاءر إل الإذراكات الحسية. آما 
الأمور الإلهية فيعرفها الإنسان بفضل ما أودعة الله فيه من 


أما جيوردانو برونو )١1٠١-١5548(‏ فقد قام بتشكيل 
ميتافيزيقا شاملة, متأثرًا بالأفلاطونية المحدثة, وبكل من 
نيقولا دي كوسا وكوبرنيك. أما تصوره للعالم فقد عرّضه 
لهيئة التفتيش ثم للإعدام. 
أخذ برونو بتصور كوبرنيك لصورة العالم القائم على مركزية 
الشمس إلا أنه قال بلا نهائية الكون؛ معتيرًا إياه قائمًا من عديٍ 
لا حصر له من العوالم التي يمكن أن تكون أيضًا مأهولة 
كالعالم الذي نحن فيه. وفيما تعتبر العوالم الفردية خاضعة 
للتغير والزوال فإن الكون بمجمله أزلي وغير متحرك إذ لا شيء 
يوجد خاركا عنه» بل هى الوجود بالذات. 
أما السبب في ذلك فيعود برأيه إلى لا نهائية الله الذي بإمكانه أن 
كان ما اهن لتاقي : 
«إننا نعلم يقينًا أن هذا الفضاء الذي هو أثر وفعل لسببٍ 
أولي لا نهائي؛ وأثر لبدأ لا نهائي وخُلق بطريقة لا نهائية 
هى قضاء يجب أن يكون لا نهائيًا أيضّاء 
في الكل - الواحد هذا التابع للمبدأ الإلهي الأول نجد أن الوجود 
تكله إنما بتطرى قله ففية تدوكد التتائضات حينيا لذأ 
موجودات العالم القردة فبي ليست إلا انتعانا 1. من اهنا 
نشهد حضور الله في أشكال الطبيعة الله ليس خارج العالم بل 
هى فيه. 
أما في انقشار الأضياء المفردة فإن. وحدة المتناقضات لن. تعؤد 
موجودة. ويتباعد الإمكان والفعل فإن هذه الأشياء المفردة لن 
تكون جميعها ما يمكن أن تكونه. وبالتالي فهي أشياء غير كاملة 
وعرضة للتحول والفناء. 
آما العامل الْوكن فى الطبيعة فهو التفش الكلية. والفيل التبدق 
منها هو «الصانع الداخلي»» الذي يشكل المادة من الداخل 
ويحولها إلى كثرة في الطبيعة. 
إلا أن الشكل لا ينطبع في المادة من الخارج بل هي تحمله في 
ذاتها وتدفع به إلى الوجود. 
إن المادة وتاليًا كل أقسام العالم هي موجودات يتخللها العقل 
ولذلك فهي موجودات ذات نفس. 
در زوك في عات اكاك كر لزانت التي هي 
عناصر الطبيعة التي تحتويء باعتبارها أصغر وأبسط 
وحداتء» جوهر الأشياء. 
يتوق الفقل الإقشان الدرافق مع رف الكون إلى معرفة 
اللانهاتي: واللانهاية هي المركر الذي يحيط بالكون إلا أن 
بلوغه يظل مستحيلا. من ثم فإن حركة العقل هي «حماسة 
بطولية»» تؤدي إلى تنمية الوعي وإلى درجة من درجات التمائل 
مع الإلهي. 1 


٠‏ - عصر النهضة 


ا الك 


الهدف: تشكيل مملكة فى إيطاليا الوسطئ 


سيزاربورجيا: الفضيلة والقدر 


© نيقولا ماكيافيلي 


فلسفة الدولة - فلسفة الحق: الإصلاح. 


كتبر سالة عنف الدولة من الموضوعاتاالأساسية في نظرية 
الدولة. حدد جون بودين )١1591-15*0(‏ مفهوم السيادة 
الذي يعتبر علامة على وجود الدولة. فالسيادة برأيه هي 
الجبروت المطلق والدائم والبالغ أقصى حده في «الأمر». أما 
صاحب الحق في السيادة (من حيث التشريع وقيادة الحرب 
وصاحب الحق الأعلى قضائيًا وماليًا) فهو 

الحاكم المطلق الذي ليس مسؤولا أمام أحد إلا أمام الأمر 

الإلهي وأمام الحق الطبيعي. كما أن السلطة التي تعطى له 

هي سلطة غير قابلة للرد. 
إلا أن عليه مع ذلك أن يحترم حرية المواطنين وأن يحترم حقهم 
بالملكية. 
ثمة موقف آخر اتخذه يوحنا ألتوسيوس (/اه0١1778-1١)2‏ 
فهى يرى أن السيادة لا تكون إلا للشعبء الذي يوكل السلطة 
إلى الحاكم مع الاحتفاظ بحق استرجاعها. والحاكم يمارس 
السلظة عبر الحكومة: 

من هنا يملك الشعب أيضًا حق إسقاط الحاكم. 
وفي كتابه «عن الحق في الحرب والسلم» أثار هوغو غروسيوس 
)١1145-1587(‏ افكارًا حول مفهوم الحق الطبيعي. إن ميّز 
بين الحق الوضعيء أي القانوني وتاليًا الحق الساري المفعول 
وبين الحق الذي لا يقبل التغير» الحق الطبيعي المعياري. والحق 
الوضعي يعتبر ساريًا إذا توافق مع الحق الطبيعي. 

«إن الحق الطبيعي هو أمر العقل الذي يظهر أن ممارسةً ما 

تكون متوافقة مع الطبيعة العاقلة أو غير متوافقة معها بقدر 

ما تكون مسكونة بالضرورة الأخلاقية أو بالبشاعة 

الأخلاقية» 
يقوم الحق الطبيعي على الأسس التالية: دواقع الإنسان 
الاجتماعية التي تحمله على تنظيم الجماعة» والعقل الذي 
بواسطته يمكنه أن يعرف ما يتوافق مع الطبيعة - علمًا أن 
العقل من خلق الله -. يمكن التوصل إلى مضمون الحق الطبيعي 
إما بواسطة مبادئ' واضحة يمكن استخلاصها من طبيعة 
الناسء وإما بتامل ما يتوافق مع آراء الشعوب المتحضرة. 


طرح نيقولا ماكيافيلي في كتابه «الأمير» )١5517-1479(‏ 
اتجامًا جديدًا في الفلسفة السياسية وذلك من خلال فض 
للإرابط القاقم منت العضور القية ‏ اك بالل 
فبرأيه لا يتعلق الأمر بدولة تقوم على مثال أخلاقي معين بقدر 
ما يتعلق بوجوب تحليل ما هي عليه الدولة بالفعل» 
ولك ان ايا كينا بن الحيلة كاك ريا 
كما يجب أن تكونء ذلك أن الذي تقتصر رؤيته على ما يجب 
أنبيكون لا على ما حدث فعلاء فإنه يقوم فعلا بتدبير حياته 
لا الحفاظ عليها. فالإنسان الذي لا يريد إلا الخير دائمًا فإنه 
سيدمّر حتمًا وسط العديد من الناس السيئين». 


فلسفة الدولة - فلسفة الحق: الإصلاح. - ٠١١‏ 


إن العصر الذي رآه ماكيافيلي عرضة للاهتزاز بما شهد من 
أزمات سياسية والذي أصبح آيلَا للانهيار من الداخل» هو 
العصى الذى أراد ماكافيي أن برسم اله الطريق آلا 0 
[لالجوهر وله افاكم اعن الامتصمار وأعز التتطكم» ححيك يمن 
نظام الدولة الثبات لوعي المواطنين الأخلاقي. أسس هذا النظام 
هي براعة الحاكم وإرادة السلطة عنده. من هنا قدم أوصافًا 
للحا الذى. نحب أن كرن قادوًا عل طب الدولة وعن 
الحفاظ عل السلطة: آما العوامل الؤكرة ى ذلك فتردها إن 
الفصضل الذى افترضه ماكيافيل يان السيامة والأخلدق 
عل الشاكم أن يكون مسكمة! فق الكالات الطارقة للقباء حت 
بأغمال مشيئة. فمن آحل مصلاشة الحفاظ غل السلطة؛ ليس 
من الضرورة بمكان أن يكون الحاكم جيدًاء بل ربما عليه أن 
يبدو جيدًا حتى يحافظ على احترامه في أوساط الشعب. 
كاد رك + الماك حتدة فهى سيران بوريجنا. وإسعانة الإشناة 
أو الشقائة علاقة بقوة الشكيمة وبالظروف. الخارجية الطارئة 
(القدر 58ن05). وبالتالي على الحاكم أن يصل إلى وضع يمكنه 
من التأقلم مع المتطلبات الخارجية وأن يكتسب أيضًا قوة 
الشكيمة التي تؤهله للانتصار على تقلبات القدر. 


وآخيرًا تضاف الانقلاب ق#طوق التفكيل القدية المسفتدة إلى 
أسس تاريخية» الكنيسة المسيحية. فكان الإصلاح الذي أدى إلى 
اتقساميا. ققد شرء الأحوال الكسة دك التجديرات 
الطاركة إل اختراق الكديسة:.وذلك يعود إل شحصية امارتن 
لوقر .)1545-1١545(‏ 
انطلق لوتر من الطبيعة الإنسانية القائمة كليًا على الخطيئة 
وك نكناد الذلك لز كن للإيسان؛ اعتمانز عل حسن 
أعماله وعلى حسن نواياهء أن يقدم أمام الله تبريرًا لأفعاله. إن 
ذلك غير ممكن إلا بالنعمة (78808ع 5018) وبالإيمان (506 5018) 
وبالتالي فإن الوظيفة الوسيطة التي أخذتها الكنيسة الكاثوليكية 
عل عاتقها فح لنن ال 0 

الفرد سيقف فيما بعد بمفرده وبفعل إيمانه مباشرة ومن 

خلال مسؤوليته الشخصية في علاقته مع الله. 
أما المرجعية الوحيدة فهى كلمة الله التى تعترف بها الكتابات 
الدينية» وبدل التراتبية التي تقوم عليها الكنيسة حلت فكرة 
الجماعة وفكرة كهنوت كل المؤمنين. 
إن تجذر الإيمان وحده في باطن الإنسان سيؤدي به إلى الحياة 
وسط عالمين مستقلين: العالم الروحي الداخلي وعالم الجماعة 
الخارحى اللتمئل بالذولة: : 
في نطاق البروتستانتية التي شكلها يوهان كالفن -١905(‏ 
58 والقائمة على التشرد القيمي وما تبعها من نجاح مهني 
واقتصادي اعتبر وسط الجماعة دلالة على اختيار إلهي» 
تطورت في العصور الحديثة تجمعات رأسمالية تقوم على 
أخلاقيات العمل. 


| النكن ا 
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- عصر التثوير 


لط ل 


هم لد لاك اس سا ساك لط سسا 


نظرة عامة. 


من الناحية التاريخية والفكرية يعتبر القرنان السابع عشر 
والثامن عشر بمثابة عصر التذنوير. وإن أفضل تعريف للتنوير 
نجده عند كانط )١17815(‏ 
«إن التنوير هى خروج الإنسان من حالة قصوره التي 
يتسبب فيها بنفسه. والقصور هو عجزه عن أن يكوّن لنفسه 
عقلا دون مساعدة من سوان». 
فالتنوير يتحدد إِذَا عبر استخدام العقل وعبر إنجازات الفرد 
المفكر. والتنوير يتميز بالمسافة التي تُتّخذ من التقاليد ومن 
المرجعية» وبالتقدير العالي للحرية وبالتقييم البناء للقدرات أو 
الملكات في سعيها إلى إيجاد حل عقلاني للمسائل التي تطرح. 


انتهى هذا التأسيس الجديد بالانقسام إلى اتجاهين اثنين: 

-١‏ العقلائية (خاصة في فرنسا والمانيا): ويزعم آبرن ممثلي 
هذا الشار أن بإمكاتهم معرفة ابناء الحقيفة إنطلذقا امن 
مبادئ الفكن المجردة. إن انتظام العالغ يشكل منطقى يقح 
لهم معرفته بشكل استنباطي. نموذج ذلك نجده في 
الرياضيات حيث يمكن الوصول إلى النتائج انطلاقًا من 
مسلمات قليلة ولكنها أكبدة. 

فالحقيقة تقوم على جوهرين (ديكارت) أو على جوهر واحد 
(سبينوزا) أو على عدة جواهر (ليبنتز) وهي منظمة بشكل 


كامل من قبل الله. 
"- التجريبية (خاصة في بريطانياء ثم بعد ذلك في فرتسا 
وجزئيًا من ضمن الفلسفة المادية): من فرنسيس بيكون 


(ص 15) عبر هوبسء لوكء بيركلي وصولًا إلى هيوم 
تجعل هذه المدرسة أسس المعرفة قائمة في الإدراك 
(الحسي). ما هى حقيقي لا يقال إلا على بعض الموضوعات 
والظواهر التي يمكن تنظيمها بالاستخدام الصحيح للعقل 
واستخلاص النتائج منها بطريقة استقرائية. 
يبدو أثر هذه الأعمال بشكل خاص في نشأة العلم الطبيعيء 
وف التأكيد على دور الفرد في فلسفة الحق وفي الفلسفة 
السياسية (فلسفة الدولة). 
كما أظهر العديد من فلاسفة عصر التنوير إنجازات هامة في 
ميادين أخرى متعددة إذ برزوا كرياضيين وفيزيائيين 
وسياسيين ودبلوماسيين. 


ل «التشكيك في المتوارث وي الرجعية إلى اتخاذ موقف 'تقدي 
تجاه الدين: 
أدى إخضاع الديخ للعقل إلى فصله عن:الخراقات والغيبيات 
ا ا ساد 
!لل التسافح شغل المتنوى الشافل وسط الجطاعاك الديقية. 
“ل الظواهر التموذحية في هذا السياق القول بالله علة وحيدة: 
لنا خلى الل العالم كاملك» بعد ذلك لا معود ليتدكل ب4: 


نظرة عامة. - 1١‏ 


أدى استخدام الرياضيات ومنهجية الملاحظة إلى إحداث اختراق 
في العلم الطبيعي. يعتبر نيوتن مثلًا صارخًا على ذلك: 
إن إن علم الميكانيك عتده )١117(‏ يعتبر توضيكًا طبيعيًا 
شاملا يعتمد الكم. وهو علم سببي صارم يعمل دون 
الاعتماد على فرضيات لا ضرورة لها. 
وف هذا العصر ظهرت جملة من الاكتشافات العلمية. ثم إن 
التقدم في السيطرة على الطبيعة قد أسس داخل التنوير» وإن 
جزئياء إلى نوع من الإيمان بالتقدم. 


من الناحية الاجتماعية يتميز هذا العصر بصعود الطبقة 
الوسطى وقد ساعد التطور الاقتصادي على ذلك. ترافقت هذه 
الشورة بقع االحركة الدرالية: كنطري افتكاني أرفك 
"لكك لسر وبالضناعة الك 
أما شعارها فكان: «دَعْه يعمل؛ دعه يمر». 
أضف إلى ذلك تأسيش قوانين:حقوق الفرد مقابل الدؤلة وإزاه 
سائر المواطنين على قاعدة فلسفية. 
ففي انكلترا برزت نصوص قانونية هامة تضمن هذه 
الحرّيات: على سبيل المثال «قنام:مه 1180685» قانون صون 
الحرية الفردية ومنع التوقيف الاعتباطي عام 217175 
وبإعلان الحقوق» عام 1749. 
من آهم نتائج فلسفة الحق تشير إلى الصياغات الجديدة للحق 
الطبيعي ولحقوق الإنسان. من ذلك على سبيل المثال ما جاء في 
«إعلان حقوق فرجينيا (الولايات المتحدة الأميركية 1/ا/ا١):‏ 
إن الناس جميعًا أحرار بطبيعتهم... ولهم حقوق فطرية, 
وبالتحديد الحق بالحياة والحق بالحرية:؛ وإلى ذلك فإن لهم 
إمكانية اكتساب الملكية والاحتفاظ بها. كما لهم أن يسعوا إلى 
السعادة وإلى الأمان ولهم الحق ببلوغ ذلك». 


فيما يخص تنظيم الدولة. كان لفكر التنوير نتائج بالغة العمق. 
لقد صاغت الفلسفة أهم المبادئ: 
- نظرية العقد: إن السلطة عبارة عن عقد بين الشعب والحكم. 
- سيادة الشعب: إن سلطة الدؤلة تعتمد على الشعب: 
- قصل السلطات: لتفادي سوء استخدام القوة» يجب تقسيم 
السلطة إلى هيئات مختلفة تخضع لمراقبة (بعضها بعضًا). 
إن الخقبير الكلاسيكى لهذا الطك جد عند لوك 
ومونتيسكيو. 
- المطالبة بالمشاركة الديمقراطية من قبل الجميع بالسلطة. 
أما التطبيق فقد اتخذ سبلا مختلفة. ففى بريطانيا قامت الملكية 
الدستورية (عبر ملكية تقوم على قوانين الديمقراطية تضمنها 
نصوص تأخذ أشكالًا دستورية). وفي أوروبا ظهر الحكم 
«الاستبدادي المتنور» طبقًا لمبداً: 
«لا شيء غير الشعبء كل شيء من أجل الشعب». 
رق افرنسا حاولت الكورة عام ١/15‏ عحقرى الافكار الجددة 
فيما يخص الدولة ويخص حقوق مواطنيها. 


8 وعي الذات نقطة انطلاق فلسفة ديكارت 


8 البرهان على وجود الله بحسب ديكارت 


.١ /ديكارت‎ ١ العقلانية‎ 


مع رينيه ديكارت (ريناتوس كارتيزيوس 1190-1697) 
تتوحد المدرسة الشكية التقليدية مع التقدير العالي للعقل (من 
اللاتينية 103110) ليتشكل عن ذلك عمل تنويري. استند ديكارت 
الرياضي أساسًا إلى النجاح في مجال العلم الطبيعي الدقيق وإلى 
النهجية المستخدمة في الرياضيات.. ومن معالم فلسفته 
التنويرية الأخرى يشار إلى التركيز على الذات وإلى الإراداة 
المبذولة للوصول إلى أعلى درجات اليقين. مع الارتداد الشكي 
إل الذات العارفة اسس ديكارت لاتجاة هام. في فلسقة الغصور 
الحديثة. 


أودع ديكارت معالم طريقته الأساسية في كتابه «مقالة في 
المنهج» ليتسنى توجيه العقل في البحث عن الحقيقة في العلوم. 
ومن معالم ذلك 
- تحاشي الأحكام المسبقة وعدم اعتبار شيء حقيقيًا عدا ما كان 
واضحًا و, مميرًا (عنءمتعصلهم عأعمتاكتل اء عمهلل). 
- تقسيم المسألة ما أمكن إلى أجزاء. 
- الانتقال من أبسط الموضوعات بالتدرج 
الأكثر تعقيدًا. 
- القيام بإحصاءات عامة من أجل ضمان اكتمال النظام. 
على هذه الطريقة التي تستند إلى المنهج الرياضي أن تطبق في 
لراسة الموضرعات التى دبرض] للدراسة. 0 
أما الهدف منها فالوصول إلى «الطبائع البسيطة» 
التحليلي): 
يجب أن تدرك مباشرة وبطريقة واضحة (الحدس). 
انطلاقًا من هذه المعرفة (الواضحة والمميزة) يجب استنتاج 
جميع الأحكام؛ أي يجب أن تكون مشتقة منها. 


إلى الموضوعات 


(المنهج 


يعتبر الشك نقطة الانطلاق الخاصة بالفلسفة الديكارتية: 
لقد أراد ديكارت أن يوجد نقطة انطلاق لمنهجه تكون غير 
خاضعة للشك. 
انطلاقًا من ذلك أراد» باستخلاص نتائج ملزمة؛ أن ينطلق إلى 
ما هو أكثر تعقيدّاء وأن يصل إلى حقائق لا يمكن الجدال فيها. 
ففي الأولى من تأملاته الستة (التأملات في الفلسفة الأولى) 
أحدث ديكارت انقلاًا شمل كل آراثه: إذ.قام بضعضغة كل 
أسس تفكيره ولم يشكك بالإدراكات الحسية وحسبء بل 
ارات الذاكرة وآخيرًا اكد الأملة مساملة 
«أليس جائرًا أن أكون عرضة للخطأ حتى حين أجمع اثنين 
لك 
فمن الجائز أن يكون الله أو الروح السيّئ الخبيث كناتمعع) 
(5ناهوثلةد هو الذي يحمل الإنسان على الخداع. 
عبر الشك اصطدم ديكارت أخيرًا بأكثر الأمور وضوحًا 
وبأكثرها بعدًا عن الشك: وعي الذات. حتى إبّان الشك لا بد 
من فرض وجود الأنا. 


1١١8 - .١ تراكيد/١ العقلانية‎ 


«ومن ثمء كان لا بد أن ألاحظء أنه في الوقت الذي كنت أريد 
فيه التفكير أن كل شيء غلطء فإنه من الضرورة بمكان أن 
تكون الأناء التي تفكّر بذلك» شيئًا ما موجودًا. وحينها 
لاحظتء أن هذه الحقيقة «أنا إأفكرة أنا إِذا موجود» هي من 
الحقائق الثالتة والأكدة . حك إنه لس ستدرر الشكين 
النيل منها. وهي عندي بمثابة المبدأ الأول في الفلسفة» الذي 
أبحث عنه والذي يمكن قبوله». 

إن وعي الذات لذاتها هو الأساس الذي أراد ديكارت أن يبنيى 

الشسفة ع سا ' 


إِلّا أن هذه الأنا قد تظل أسيرة يقين الوعي الذاتي ما لم يقم 
الشك بإخراجها إلى العالم الخارجي. وهذا ما تولاه ديكارت في 
إطار الأحكام التي لا تقبل الرد عبر البرهان على وجود الله. 
وهو ينطلق في ذلك من تصور (فكرة) وعيه متفقا في ذلك مع 
حجة القديس أَتْسِلُم الكانتربري (ص ؟"). فالأفكار إما أن 
يكون الوعي مصدرهاء أو أن تكون نابعة من العالم الخارجي» 
أى أن تكون مغروسة في الوعي بفعل تدخل عامل أكثر سموًا: 
في تصور اللء يسقط حتمًا إمكان اللجوء إلى العالم الخارجي» 
إذ إن العالم الخارجي لا يمكنه أن يمدنا بأيّ تصور واضح. 
كذلك لا يمكن للوعي انطلاقًا منه كوعي أن يعطينا تصورًا عن 
ألله: 
«صحيح أني أملك تصورًا للجوهرء فأنا بذاتي جوهر أيضًا: 
إلا أن ذلك لا يمكن أن يكون تصوّرًا للجوهر اللانهائي» إن 
إني آنا جذاتي نهاثي. إن تسودًا من هذا النوع يمكن أن 
رو فق حار عن حوهة لذ نهاك بدو 
يستتد البرهان. أيضًا إلى الحجة التي تقول إن السبب .يحوي 
فعا لاه 101 اك مما رتصضمن الأئر 
ولذلك لا يمكن للأقل الأنطولوجيء الفكرة» أ 
لشيء أعلى» مثل الجوهر الإلهي. 
إن فكرة الله هي فكرة فطرية (122318 0068)؛ إن مفهوم أفكار 
كهذه يعني من جهة عرضًا نفسيًا تكوينيّاء أي أن مثل هذه 
الصو د اراتكه و لشفي قن اقل لله لاسن حي حزن 
تتميز هذه الأفكار بكونها التمثلات الأكثر يقيئًا على الإطلاق: إن 
هذه الأفكار المتشابهة؛ المستقلة عن العالم الخارجي هي أفكار 
موجودة في الوعي 
ولذلك فهي تكتسب بحسب ديكارت أعلى درجات الوضوح 
وأعلى 0 اليقين. 
وتالمًا لا تتضمن .فكرة الله |فقط صضفات الجوهرية المطلقة 
واللانهائية العقلية بل هي تضم أيضًا حقيقة الوجود الأكثر 
كمال (كتتحمزكدتاعع يعم كوع). 


أن يكون السيب 


إن الكذب والخداع يعنيان وجود نقص. 
من هنا كان وضع ديكارت لفرضية «الروح الخبيث»: 
إن حقيقة اك كد الكمانت لوحو العاله ولدرفته. 


إن الوضوح المباشر خاصة:؛ التور الطبيعيء إنما يكتسب بذلك 


مر 0 


5 - عصر التنوير 


015 865 53 وه 


8 ثنائية ديكارت 


8 الارادة» الحكم والخطأ 
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العقلانية ١‏ /ديكارت 7. 


درس ديكارت «الأنا»» التى بقيت له بعد الشكء: وهو يصفها 
بأنها (ومهائوده 125) الشيء المفكر . وفيها نجد الروح أو النفس 
إو الفهم أى العقل وقد توحدت مكا. فالشيء المفكر هى تبعًا لذلك 
شيء أيضّاء : 
«يشك» يفكرء يقبل؛ ينفيء يريدء لا يريدء وهو الذي يدرك 
بالصورة ويحس». 
أما عكسه فهو (66858© 165) الذي يصور عالم الأجساد 
للخا_رجية. والأشياء الخارجية هذه هى قبل كل ثىء آخر امتذان 
(16058© باللاتينية) وحركة» ولاحقًا فهي تتحدد عبر الشكل 
والحجم والعدد والمكان والزمان. وهذه هي صفات الجسم 
الأولية» وبالتالي فإن الإحاطة بها تكون عقلية لأنها كمية 
ورياضية. يتوافق ذلك مع الفصل الذي قال به ديموقريطس 
ع ؟؟) بين الصفات الأولية. والصفات الثانوية. أما الثانوية 
25 الضفات الذي كفشي بالتصور: .مثل اللون والراكحة 
والطعم وهي صفات كيفية. إن الفهم الحسي للكيفيّات يظل 
وهمًا (12380ع3) أما الكم - الرياضي فهوء على العكسء» 
صحيح (معرفة - عقلية) (5ناءءلاعاه .6‏ - 
يعطينا الإدراك الحسي فقط انطباعات ذاتية وغير واضحة عن 
العالم الخارجي؛ فهي لا تقدم إِذّا صورة حقيقية عن الطبيعة. 
دكن للعقل عير الصفات الأولية للأشياء أن .يعطى احكامًاً 
فيزيائية صحيحة. فاللون على سبيل المثال: : 
«... هى أن ندرك في الموضوعات شيمًا ماء لا تعلم ما هو إلا 
أنه يحرك فينا شعورًا معيّنّاه وهى ما نطلق عليه اسم 
الشعون باللون». 


إن الدور الحاسم الذي أعطاه ديكارت للعقل (18380) قد أسس 
للتسمية «العقلائية» وهى ضفة حملتها فلسفته كما حملتها 
الفلسفات اللاحقة. 7 
انطلاقًا من مطلب ديكارت باعتبار الواضح والمميز حقًا يمكن 
الاستنتاج أن: 
«الحق هو ما يمكن الإحاطة به منطقيًا وعقليّا». 
ينتج عن ذلك أن عمل العقل هو الضامن الوحيد للحقيقة. وفي 
القول بمبدأ الجوهرين» الشيء المفكر الشيء البارز نجد ثنائية 
حادّة: 3 ١‏ 
عدا وجود الله اللامخلوق والكامل نجد في العلم حيّزين 
منفصلين كليّاء حيّن الأجسام الممتدّة وحيز الأفكار المحضة. 


إزاء الثنائية» عالم عقلي وآخر مادّيء وبسبب ازدهار العلم 

عي تجد.نوعًا من نزع العقلانية عن العالم الطبيعدي: 
حسام تخضع لتاآثير القاذون الطبيعى؛ ناما كما ككل 
الال الميكانيكن من خلال الصدمة والضغظ: 

أما العقل فحرء وأدنى أشكال هذه الحرية هو الحكم التعسفي 


العقلانية 7/ديكارت ؟. -/ا١٠‏ 


المستند إلى اللامبالاة: 
والإرادة التي لا حدود لها تختار من بين تصورات العقل 
قراراتها. 
وإن هي قامت بذلك على موضوعات لم يتمكن العقل بعد من 
الإحاطة بها بشكل كلي .فإن ذلك سيكون مدعاة للخطأ. لذلك 
يجب مقابلة المعارف غير الكافية بالتوقف عن إصدار الأحكام. 
لقد قرر ديكارت الحرية بشكل كبير جاعلا منها محصلة 
التوافق مع الحكم اليقيني: 
«إذا كنت أرى بوضوح دائمًاء ما هى حق وما هى جيد فإنه 
لن يقدر لي إطلاقًا أن أحتار في ما يجب أن يكون حكمي أى 
ما علي أن أختار: وبذلك يمكنني أن أكون حرًا تمامًا ولن 
أكون إطلاقًا لا مباليّا». 


في ميدان الأنتروبولوجيا تلعب ثنائية ديكارت في التمييز بين 
جوهر جسماني وجوهر عقلي دورها: 
فالإنسان يشارك في كلا العالمين. 
ولقد أراد دتكارت أن ايحافظ عل كناغه. الكالن فى الإفسان من 
خلال القول بالروح الحيوية - أو الأنفاس؛ وهذه تؤمن 
الانتقال من الجسماني إلى العقل والعكس. 
ففى.العٌّدّة الصنويرية في الدماغ توصل التموجات الفيزيائية 
في الجهاز العصبي إلى العقل. 
بذلك يقرّر ديكارت نوعًا من التوازي الدقيق للعالمين اللذين 
يتوحدان في الإنسان: ثمة عالم جسماني محدد يتطابق أو 
يتوازى مع عالم نفسي. ثمة احتمال كبير أن يقدم الفعل 
المتعكس في العقل ما هى مقيد للجسم. 
حين يحصل شعور بالعطش على سبيل المثال فمن المحتمل 
جدًا أن يكون الشرب نافعًا. 
أما الضامن لمنفعة النظام فمؤمن عبر بناء الله الخيّر. 


إنطلاقًا من مسألة الجسم والنفس عند ديكارت انطلقت 
المدرسة الفلسفية التناسبية. ومن ممثليها يشار بشكل خاص 
إلى أ. غالينكس )19-١774(‏ و ن. مالبرنش (1115-17154) 
اللذين زعما أن اتحاد النفس بالجسد لا يمكن أن يتم دون 
تدخل الله المباشر: 
«فالل يولي عنايتهء لخلق الفرصة المناسبة (مقهع»ه 
باللاتينية) التي يمكن فيها أن تسير السيرورة الجسدية 
بالتوازي مع السيرورة العقلية. والعقل سيكون قادرًا على 
معرفة المجريات الفيزيائية وقت حصولها». 


كذلك يمكن أن نرد نظرية ج. أ. دي لامتري (01-11705) إلى 
الأفكار الديكارتية. 
يعتبر ديكارت الحيوان آلة معقدة. والإنسانٌ لا يتميّز عنه إلا 
بالعقل. أما لامتري فقد أسقط هذا الفارق معتيرًا الإنسان 
أيضًا بمثابة آلة. 


البرهان التفسين 
8 الطريقة الهندسية (مثلًا: الأخلاق ا 15) 


جوهر [واحد] (للم) 


امتداد 


8 الجومنء الصفات والحالات 


وعي 
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باروخ (بنيدكتوس) دي سبينوزا .)1-1١175(‏ يعتبر 
سبينوزا بالنسبة إلى البعض فيلسوقًا مؤمنًا بالله إيمانًا شديدًا 
وفيلسوفًا عميقًا متنوّرًا. أما بالنسبة إلى البعض الآخر فهو غير 
مؤمن بالله وفيلسوف غامض يقول بالحلولية. 
ينطبق تعبير التعليم أو المذهب على أعمال سبينوزا التي تشع 
باتزان موصلة إلى دعة سامية. 
تعتبر رسالته «في إصلاح العقل» (/1711) نوعًا من التقديم إلى 
كتابه في الأخلاق؛ كما تعتبر أيضًا بمثابة التحضير لمذهبه. أما 
كتابه الأساسي «الأخلاق» فقد وضعه عام ١11/1‏ مستخدمًا 
المنهج الهندسي (من اللاتينية 8غ5052ممرعل مع تتادسمعع عدمس) 
وينطبق ذلك أيضًا على مؤلفه الأول «مبادئ فلسفة ديكارت» 
1 
يتألف كل مقطع من تعريفات وبديهيات وجمل تعليمية مع 
براهين» ثم نتائج وأحكام مساعدة وملاحظات ومسلمات. 
(لوحة ه). 
لا يخدم النظام الرياضي (كما في مجاميع القرون الوسطى أو 
أيضًا في رسالة فيتغنشتاين المنطقية - الرياضية) الشكل 
الخارجى: بل إنه التقبير عن إمكانية استخدامه: ق الفلسفة كنا 
ف الرياضيات مع افتراض» 
استنتاج. جميع. الأحكام يطريقة استدلالية: انطلاكا من 
المبادئ العلياء أى من مبادئ أولى. 
لقد أراد سبينوزا أن يبرهن أن شكل العرض هذا يستدعي 
تعنان حقيقة آخر مختلفًا عكًا هو عادى وسائد: 1 
إنه يغفل السؤال الإنساني عن الهدف. 
إن لا شيء أدَى إلى آفس الثاس سبو تفكيرهم الغائي. فكل ما في 
الطبيعة ينظر إليه كوسيلة لما فيه نفع لهم. 


وهكذا يقسم كتابه «الأخلاق» إلى مقاطع أو مقالات خمسة: 
اول ف الله والثانية فق النفس اطبيعتها واضلهاء. والقالتة "فى 
الانفعالات والرابعة في عبودية الإنسان والخامسة في قوة العقل 
أو في حرية الإنسان. 


أن يبدأ بالله بدل الإنسان فذلك يعني: 
إذا كان تصور الله خاطنًا فإن صورة الإنسان لا يمكن أن 
تكون صحيحة. 

ون تكد يت اسييتوز) له اهو لجوهه أو وهر فى 5 
«ما لا يحتاج مفهومه إلى مفهوم شيء آخر يكون مشتقا 
منه». 

والجوهر يتكون من المحمولات» وهذا يعني من الصفات التي 

يعتبرها العقل أساسية. وحالات الجوهر هى ما يطلق عليه 

سبينوزا اسم (8504): 7 

أما ما هو نهائي فيحدده سبينوزا بالشيء الذي يحده شيء آخر 
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من الطبيعة نفسها. 
«على سبيل المثال» إن الجسم يعتبر نهائيًا لأننا نستطيع 
باستمرار أن نتصور جسمًا آخرًا أكبر منه... في هذه الأثناء 
لاريمكن لآية فكرة أن اتحد من الجسم | إلآن 'الفكرة ليست 
من الطبيعة نفسها]». 

أما الله فهو وجود لا نهائي بإطلاق. إذ لا مجال أن يحوي في 

ذاته أي نفي. وهى يتقوم بمحمولات كثيرة لامتناهية. يستنتج 

دنا عم ذلك ل ررك يلور وان ال كن انار كن 

وهو بذلك غير قابل للقسمة. 
آغا الأشباء المعتدة والخاضعة المعرفة فبى بالتالي إما 
صفات الله أو هي حالات لصفات الله. ٠:‏ 


حدد سبينوزا إِذَّا وبالدرجة الأولى من هو الجوهر اللانهائي 
ومن ثم ما هي الحالات النهائية (العالم والإنسان). والفرق 
يمكن أن يتحدد أيضًا بمفاهيم أخرى غير الجوهر والعرض. 
«الطبيعة الطابعة» و«الطبيعة المطبوعة» ١‏ 2845885 58ا84م) 
(2201208 تتتطقم. 
فالطبيعة الطايعة (الخالقة) ليست متماهية مع الطبيعة المطبوعة 
(المخلوقة) ولكن: 
«كل ما هو موجودء موجود ف الله ولا يمكن أن يوجد بدونه» 
ولا أن يُدرك بدونه أيضاء. 
ولقد أجاب سبينوزا عن السؤالء ما إذا كان يُعتبر ذلك حلولًا 
بالشكل التالي: 
«إذا كان ثمة أناس يعتقدون أن الله والطبيعة (سواء فهموا 
ذلك على سبيل الكثرة أو المادة المتجسمة) واحدء وهما الشيء 
نفس فإنهم بذلك مخطثون كليًاء. 
إن المساواة «الله أو [أيضًا] الطبيعة» (8/1012 8106 ؤناه52) تعني 
أن الله هو الطبيعة الخالقة (الطابعة) وكل شيء موجود فيه قد 
أصبح مطبوعًاء وهى مدين في وجوده له. 
ثم على كل معرفة أن تحيط بصفات الله أو بأحواله وليس بأي 
شيء ا 


بعد تقديم عرض لأول أسباب الحقيقة وآخرهاء يتبع الآن 
عرض لليتافيزيقا الإنسان. والمبدأ الأساسي هنا هو أطروحة 
سبينورا ق أن الامتداك والوطى هنا دن شك انكر الوك 
التي بإمكاننا الإحاطة بها. ينتج عن ذلك: 
«أن الانتظام وارتباط ,الافكار هى نفس الانتظام والارتباط 
ف الأشياء». 
وحقيقة الأشياء والأفكار تقوم بنظره فقط حين تعقل في 
صفات الل. فالاجسام عامة في حالات الله وتقع تحت صفة 
الامتداد. والأفكار تقع تحت صفة الوعي. 
بالنسبة إلى الإنسان تعتير العلاقة بين الجسم والنفس علاقة 
قواز: إنهما مظهران القرد والحد. 


8 نظرية سبيئوزا في المعرفة 


8 نظرية الانفعالات 
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ني نظرية المعرفة ويحسب سبينوزا تعتبر أفكار النفس 
الإنسانية متطابقة وصحيحة: إذا ما تمّت نسبتها إلى الله. فكل 
فكرة حق هي في الله. ذلك أن الأفكار هي حالات الصفات 
الإلهية المفكرة. والأفكار الصحيحة هي أفكار واضحة ومميزة. 
وهي تنطوي على يقين حقيقتهاء » إذ إن الحقيقة هي معيارها 
الوحيد ولا معيار لكو لها خاريحًا عنها اء أناد تممه مها 
زوع أكلة. 
«يتضمن التطابق مع الفكرة... العلاقة مع الشيء الموجود 
واقعًا... يتم ذلك بالتوسيط مع الأفكار بالله... وبقدر ما يكون 
تفكيرنا بالأساس تفكيرًا إلهيًا يمكن لأفكارنا أن تكون 
متطابقة». (260 ./17). 


يميز سبينوزا بين ثلاثة أنواع من المعرفة: 

- المعرفة الحسية؛ التي تنشأ من الانفعالات وهى بإمكانها أن 
تقدم مفاهيمٌ تعلق بالنوع غير منظمة ومبعثرة. 

- العقلية» وهي معرفة تتعامل مع مفاهيم عامة بطريقة 
استدلالية. 

- الحدسية؛ وهي تقوم على معرفة العلاقة بالمطلق. 

تكنها المعرفة الأول يمكن أن :تكون مصددًا للخطة 


يتعلق الجزء الثالث من الأخلاق بالانفعالات التى يعرضها 
سبينوزا باعتبارها «ميكانيكا العواطف»: : 
«كما لو كان الحديث عن الخطوط والمساحات والأجسام». 
والنظام الهندسي يعني هناء أن التصرفات الإنسانية هى 
تصرفات تتركب فيما بينها تبعًا لقوانين عامة. ١‏ 
أما المبدأ الأول والأعلى فنصه: 
«ينزع كل شيء؛ وبقدر ما يستطيعء إلى التمسك بكينونته 
(نلس ةكتعقهم عوع؟ وبطتهدم0). 
تناول سبينوزا ثلاثة انفعالات أساسية: 
الشهوة:ء التي تشكل نزعة (حب البقاء) مع 
يلي ذلك الفرح والحزن. 
ومن هذه الانفعالات الأساسية يمكن اشتقاق الانفعالات 
الأخرى؛ فعلى سبيل المثال يتحدد: 
«الحب بالفرح مع ترافقه مع فكرة سبب خارجي». 


الوعي بالذات» 


من الناحية الأخلاقية؛ أراد سبينوزا أن يظهر أن معرفة طبيعة 
الانفعالات الحقة هي التي تومن إمكانية ممارسة حياة ثابتة 
وكاملة. 1 

قد تكون رؤية سبينوزا جيدة أو سيئة؛ ذلك تبعًا «للقوة» أي لما 
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تفرضه حقيقة الإنسان أو تعيق فرضه. 
تقوم الحرية الحقة عبر إبداء رأي في الضروري المحتم. فبقدر 
ما يستطيع العقل أن يعرفء بقدر ذلك يتحرر من الانفعالات 
التى تفضلة عن تحقيق كمالة, 
يعرف الإنسان كل شيء باعتبار أن للمعرفة أساسها في الله 
ويتحون بقدن ما يتخوط في مسيرة العالم. اللحددة من قبل 
الله. 
أما النشاط الأكبر فيتمثل في المعرفة الحقة التي تبلغ أقصى 
درحاتها ن معرفة اللا, 
والتدين الحق يقوم في الحب الإلهي 2 :دسم) 
(كللقدمعع لاعما. 


ومن كتب سبينوزا التي ترتبط بمناسبة معينة يشار إلى 
د اللاهوتية - السياسية» (1770)» وفيها أيضًا نجد 
استرجاعًا لموَأَف آخر دافع فيه عن نفسه ضد تهمة الإلحاد. 
أما الهدف الأساسي من هذا الموّلّف فهو الفصل بين الفلسفة 
واللاهوت. 
وقد ألفه بشكل منهجي إذ عرض سلسلة من الأفكار الأساسية 
من أجل تفسير للتوراة. وبذلك أسهم بإرساء أسس ,حديثة 
تاريخية وفيلولوجية في نقد التوراة. 
لم يقم بذلك بوصفه مفسرًا لاهوتيًا بل بوصفه فيلسوقًا 
نقديًا لمادة عينية» لنص تاريخي هام له ابتداؤه في الزمان. 
ففي المقدمة يمهد لفكرة إرساء الدولة على الحق الطبيعي مدافعًا 
عن نيته في 
«شرح الحرية فلسفيًا وفي القول بما يفكر فيه». 
إن هذا يصين ممكناء أولا من خلال تحدين مجال اللاهوت: 
وثانيًا من خلال المطالبة بسلطة الدولة حتى تحقق السلام 
الداخلي عبر ضمانها لحرية الفكر بشكل مطلق. 9 
«والناس في السعادة قد خلقوا بحيث لا يكون محتملا 
بالنسبة إليهم أن يعتقدوا بآراء يعتبرونها صحيحة؛ وهي 
تكون إثمًا أى انتهاكاء أو حين يكون ما يحركهم من داخلهم 
ورعًا باتجاه الله وتجاه الآخرين قد جرى حسبانه إثمًا. إنهم 
في هذه الحالات يكرهون القوانين ويجدون أن كل شيء 
مسر لهم ما دام ضد السلطات. ويعتقدون أنه ليس 
مهيناء بل مشرفا حين يغرسون الازدراء لهذه الأشياء وحين 
يجربون فعل كل ظلامة ممكنة». 


تكتسب فلسفة سبينوزا أهمية زائدة من خلال التوافق الشديد 
بين الحياة والنظرية أو العقيدة. 
إن المصداقية اللامشروطة في ممارسة الحياة إنما تتوافق مع 
صفاء أفكار نظريته. 


(الحيوان والانسان) 


الحواس ‏ __ 
(الحيوان والانسان) 


الأدرلكات 
(مونادات دنيا) 


8 درجات الادراك والإزكان 
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يمكن اعتبار غوتفريد فيلهلم ليبنتز )١7١7-1١7147(‏ مثققًا 
عالميًا: فهو دبلوماسيء قانوني2» مؤرخء» رياضيء فيزيائي 
وفيلسوف. وقد أطلق عليه فريدريك الكبير لقب «أكاديمية قائمة 
بذاتها». 


[ضبح ليبنتز في المنطق ومن خلال إدخاله فكرة الحساب؛ أحد 
لاف المنطق الحديث: 
حب التعبير عن الافكان - العامة المشيطة كار زكرن كلل 
بحيث يمكن إعادة ربطها مجددًا مع كلمات تفهم عقليًا. 
فراعد أحرى عليها أن شيل لط مل فد الاك 
كا لنمائح قواعد رياضية حساءية: 
أما الهدف فهو تحاشي الخطأ مستقبلا في الحساب وإيضاح 
الاشطلة الخلافية عكا كبادئ' الحشان: 


لقطة الانطلاق في فلسقة ليبنقن هي إيجاد. حل للمسائل 

الميتافيزيقية عبر إدخال مفهوم المونادا. فالجوهر لا يخضع 

للامتداد (خلافًا لما يقوله ديكارت راجع ص. )٠١7‏ وإلا كان 
خاضعًا للتجزئة. من هنا كان معيار الجوهر في تأثيره وفي 

قوته. نقاط القوة هذه هي ما يسميها ليبنتز مونادات (ج 

نانا: 
اللدنانات فى إذ) ذواك الطبيعة الحفة ويكلمة واحذة إنها 
ماخر الأشباي. 

هذه الجواهر المؤلفة من عناصر تضع أمامنا المعالم التالية: 

5 شكل لهاء وإلا كان ذلك هما يفترض القائلنة للقسمة. 

- لا يمكن أن تخضع باعتبارها جواهر لا للتوالد ولا للقناء. 

ذ إنها فردية. فلا وجود لونادا واحدة تتنافى مع أخرى, 

5 اعتبارها ماهية قائمة - بذاتها فإته لا منفد لها. فلا يمكن 
الأي جوهر أو لأي تحديد أن يخرج منها أو أن يجد له تأثيرًا 
فيها. 

ومع ذلك فهي في حالة تغيير داخلي ودائم: ثمة حافز داخلي 

للاكتمال» وهذا الحاقنز هى ما نسميه بالإشتهاء (دمتاناكممة 

ل رنسية)» وهى الذي يدقع باتجاه التحول المستمر من حالة 

إن آخرى. وهذه الحالات ف ما يسميه ليبثقن «بالإذراكات». 

هذَه «المعلومات» مع ما افيها من «برنامج» تشين إلى علاقة 

المونادا الواحدة بسائر المؤنادات الأخرئ في العالم. تمامًا 

إلنقطة التى تجد فيها عددًا لآ حكر له عن الزرانا. 

وبما أن المونادا مقفلة (لا نوافذ لها) وبما أنها على علاقة 

بسائش المونادات فإن علينا أن نفترض: 
«أن كل مونادا هي مونادا حية وهي مرآة قوية النشاط 
الداخلي الذي يعرض الكون من خلال وجهة نظره». 

ينتج عن ذلك أن كل مونادا تعرف حالة المونادا الأخرى ومع 
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ذلك فهي لا تعي ذلك. وبالفعل فقد ميز ليبنتز بين درجات 
مختلفة من الوعي (لوحة 8): 
- المونادا البسيطة» أو العادية وهي تنطوي على كل المعلومات 
حول حالة كل المونادات الأخرى إِلَّا أنها لا تعي ذلك. 
- من هنا يميز الإدراك المتميز والمعلوم بالشعور (إزكان 
10م حيث يترافق الإدراك مع الوعي بهذه الحالة. 
عل ذلك تلن إن اله رامل عت ال إلادة فرك فلن 
الحيوانية وصولًَا إلى العقل المفكر في الإنسان. لذلك يتحدث 
ليبنتز عن الإنجاز المحدود عند الحيوانات والذي يقوم على 
التجربة» التي هي لا واعية في الإنسان: «مشاعر صغيرة». 
آما التعاون بين جميع الونادات فيوضحه ليبنتز إنطلاقا من 
«التناسق السابق» فالمونادات تتوحد كضمادة (كتلاحم) 
وتدرة كنا هنا فى الكائن الحى: 
تحيط المونادا المركزية نفسها بعدد كبير لا محدود من 
المونادات الأخرى؛ ويكون أثرها فيها بمثابة كمال لها. 
بشكل عام يكون لكل مونادا علاقة بالأخرى؛ وبما أنه لا توافد 
لهاء بل لكل واحدة تأثيرها على الأخرى فإن العالم يجب أن 
يكون مديرًا من قبل الله بحيث يتوافق مع الحالات المنتظرة لكل 
المونادات. 
أشان ليبتتز إلى ضورة الساعة: (رمن الساعة) محاولًا من 
خلاله الإشارء إل الكناسى السابق اف العلاقة بين «الخفس 
والجسد (لوحة 0): 
حتى نتمكن من مراحتة ساعدن: فباستطاعتنا إما أن تقو 
لاحقًا بوصلهما معّاء أو أن نقوم باستمرار بتصحيح 
عقاربهما بحيث تظهران متزامنتين» أو أن نقوم بتجهيزهما 
بدقة بحيث تظلان متزامنتين. إن هذا الخيار الأخير هو ما 
إن خاي االناق 2 كل مقط شك العلضقة ين لخر 
والنفس والتي جاء بها ديكارت. إنه في نهاية الأمر جوهر 
الا عند للكتن إن الله كد كلو ومتد البدء كل لل الات 
بحيث تعمل بالتوافق بعضها مع بعض: 
نإن كوا الشاعر كسمن الوتانا الزاحدة 5ك ل مهيبا فى 
توال حدده الله منذ الأزل. فبإمكاننا الآن أن نقول إن كل 
الموادات قد تمت يرمجتها من قبل الك 50610 ). 
يستبعد نظام ليبنتز الفاسفي بإسقاطه على المعرفة التجربة 
كمصدر للمعرفة. فلا شيء من الصيغ التجريبية يكون في العقل 
ما لم يكن سابقًا في الحواس. وإلى ذلك يضيف ليبنتز باستثناء 
العقل نفسه. أي الأفكار الفطرية والبنى المعرفية. 
إن تعاقب الأحداث التجزيبية لا يقدم سؤى نتائج محتملة أما 
تلك التي تبنى على معرفة عقلية فهي واضحة وصحيحة. يميز 
ليبنتز الحقائق العقلية والتي تكون ضرورية ويكون عكسها 
مستحيلًا عن الحقائق المستندة إلى وقائع والتي تخضع 
للصدفة: والتي يكون عكسها ممكنًا. 


4 - عصر التنوير 


أفضل العوالم: أكبر نظام مع التعددية الكبرى 


الله والعالم عند ليبنتن 


يلت - - - - الشر الماورائي 


الناجم عن 
حالة الخلق 


العقلانية "١‏ اليبنتز لا. وولف. 


قياسًا على الحقائق العقلية والحقائق المستندة إلى وقائع ينطلق 
ليبنتز من مجالين مختلفين: مجال العلة الغائية (مجال النفس) 
ومجال العلة والأثر - (العلة والمعلول)» (مجال الجسم) وهما 
مجالان مترابطان بشكل متناهم. 
وبالمقياس عينه يقيم ليبنتز تناسقًا بين عالم الطبيعة مع عالم 
النعمة. أي مجموعات الماهية العقلية والأخلاقية في ظل رعاية 
إلهية. فالله يفعل في كل مكان بصفته فال التناسق المسبق» 
ومع ذلك فإن العقول ترتبط به من خلال المشاركة بعظمة الله 
ورحمته: 

بإمكانها أن تعرف نظام الكون وأن تعمل على تقليده. ون 

جزئيًا. وبذلك يعترف ليبتنز. 

«إن الله هو مهندس آلة الكون و... حاكم العقول في مملكة 


الله». 


يبدى وجود الله فيما بعد نتيجة لمبدأ الأسباب الكافية؛ التي 
يجعلها إلى جانب مبدأ عدم التناقض أساس كل معرفة عقلية. 
ونص دليله هوء 

«لا يمكن لأي واقعة أن توجد وأن تكون صحيحة ولا لأي 

قول أن يكون صحيكاء بدون أن يكون مسبوقًا بأسباب 

كافية» تجعله إِمَا على هذه الصورة أو على تلك مع أن هذه 

شا رن لكف الحالاك ف ل كرون مدررفة عن كانناء: 
إن السبب الكافي والأخير يجب أن يكون الله» من ذلك يستنتج 
ليبنتز لاحقاء أنْ 

لا وجود إلا لجوهر إِلْهِي واحد وأن هذا الجوهر كامل أيضّاء 
العوالم يمكن أن تكون الامتناهية: وهي قد تضل إلى الوجود 
تبعَا لدرجة كمالها. ولكن تبعًا لمبد الأفضل فإن الله قد خلق 
15 وحيدا ولكنة قدا كلق إبِضنا أفضل العرال المكنة. 
وبالمقارنة مع سائر العوالم فإن هذا العالم يتمتع بأعلى درجات 
التوافق: 

«بذلك يحصل المرء على أقصى ما يمكن من التنوع الذي 

يسير» وفي اثناء ذلكه امع أفضل نظام ممكن .يدا بيده أي ان 

المرء يكتسب أقصى ما يمكن له أن يكتسب من الكمال». 


ومع ذلك فكيف يمكن للشر أن يكون موجودًا في أفضل عالم 

ممكن. هذا هو جوهر سؤاله في كتابه (ع8»00126) الصادر عام 
"١‏ . ففى هذا المؤلف نجد تبرير الله فيما يخص الثر. وقد 

ميّز ليبنتز بين أنواع ثلاثة من الشر: 

- الشر الميتافيزيقي: وهو شر ينشأ عن النقص بالإجمال؛ 
فالمخلوقات جميعها غير كاملة» وإلا كانت إلهية كخالقها. 

- الشر الطبيعي (كالألم والظلم) وهو يبرر لاحقًا لوظيفته؛ إن 
قد يكون مفيدًا (لحفظ بقاء الفرد مثلا) أو قد يكون عقابًا 


العقلانية "/ليبنتز ؟, وولف. - ١١6‏ 


من أجل إحداث تغير نحو الأفضل. 
- إن الله لم يرد هذه الشرور لكنه سمح بهاء إلا أن النعمة 
تتفوق عليها إلى حد بعيد. 


كريستيان وولف .)١724-17175(‏ وإليه يعود الفضل 
وبخاصة في مؤلفاته الألمانية (أفكار عقلية من أجل...)» في إعادة 
تشكيل اللغة الفلسفية الالمانية. يقوم نظامه على نظام ليبنتز 
اقتباسًا وتوسيكًا بحيث يمكننا التحدث عن فلسفة ليبنتزية - 
وولفية وقد حملها تلاميذه وصولًا إلى إحداث تأثير في التنوير 
الألماني. 
يحدد وولف الفلسفة بقوله إنها 

«العلم بكل الأشياء الممكنة» كيف ولماذا هي ممكنة». 
وتصبح نظامًا تقوم أسسه على مبادئ الأنطولوجياء المشابهة 
لما نجده عند ليبنتز خاصة في القول بالسبب الكافي وباعتماد 
مبدأ عدم التناقض في وقت يعطف فيه وولف المبدأ الأول على 
القادى. قدن واحنات الأخطوكر هنا باختارها لما عقلما نظا 
ولا 

أن توضح أساس عدم التناقض في الأشياءء إمكانيةً ونظامًاء 
أما الماوراتيات الخاصة فتبحث في الله والنفس والعالم. من 
خلال البحث في اللاهوت وعلم النفس والكوسمولوجيا. 
أما في الأخلاق وانطلاقًا من مبدأ الكمال في الطبيعة فقد صاغ 
وولف هذا القانون: 

تإفعل ما يجعلك ويجعل مورقفك كاملا واترك مالا يجعلك 

ولا يجغل موققك كاملا». 
أما الهدف الأعلى في السياسة فهو برأي وولف الرفاهية العامة. 


ومن وجوه التنوير الألماني الأخرى يشار إلى: 

رض ب اروس رك كال الذي جتن ل لين 
الفكى دنانة تسسية لكان انه عقل كنامية إن مسد لك 
الوحيدة هي الخلق بمعناه الكلي. أما المعجزات فيمكن ردها 
إل فذق الكل آنا الاك الضيية ف إل لين 
السعادة, 26 

- وف إظار تاريخ. الفلسفة ,را غوتهوك ب إفرايم لتشنخ 
(41-1775) تشابهًا بين التربية والوحي: 
«تشكل التربية بالنسبة إلى الفرد ما يشكله الوحي بالنسبة 
إلى الجنس البشري». ١‏ 
إن | الوحى. كان. ف الأساس | لكات الله للستدة رامن آحل 
البشرء أما الآن فيصار إلى توضيحه بواسطة العقل. 
آما نشد الشتد) إز 0ك اله ينكان الدانه 
الطبيعية وبالتسامح الديني. 

- أما موسى مندلسون )67-١779(‏ فقد انبرى لنشر اليهودية: 
ففي القدس طالب بالتسامح مع الديانة اليهودية باعتبارها 
مسارية للدنائات لاخر 


- عصر التنوير 
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التجريبية ١‏ /اهوبس. 


مع توماس هوبس )17145-١588(‏ نصل إلى نظام فلسفي 
خالٍ من الفرضيات الماورائية؛ ويقوم على أسس العلم الطبيعي 
وعلى الأسس الرياضية المعروفة في عصره. من أبرز كتبه 
«عناصر الفلسفة» و«لفياثان» الذي يعتبرء بما له من تأثير بعيد 
ف نظرية العقد الاجتماعي» من كلاسيكيات الفلسفة السياسية. 
والفلسفة بالنسبة إلى هوبس هي المعرفة العقلانية للترابط 
لخادل بين العلة والمعلول عل أن تكون المتلولات تابكة داتقاً 
لقدرات الأجسام. 
والفلسفة تكون بذلك بحا في الأسباب وموضوعها الأجسام 
التي يمكن الإحاطة. بنشاتها وبصفاتها بشكل مفهومي. 
والأجسام ما طبيعية ومن ضمن ذلك الإنسان؛ آى مصطتعة 
ومن ذلك الدولة. 
اميمة الفلسفة افبى تطليل الفلواهر, المعقدة إنردفا إل 
عناصرهاء تمهيدًا للوصول إلى مبادئ كلية. أما أُوّل المبادئ 
التي توضح الترابط في الطبيعة فهو مبدأ الحركة. فكل الحوادث 
يمكن توضيحها بشكل ميكانيكي (آلي). ونظرية المعرفة عنده 
تنظلق من أن مضمون بعض التصورات إنما يتطابق مع أشياء 
اسل عن التفكر مار الموضوعات الكارئة هن الفمطاء 
الحس إثارة آلية تنقل التصور المطابق إلى الدماغ عبر ردّة فعل 
«أرواح الحياة/ الأرواح الحيواتية» الداخلية. 

إن موضوع المعرفة المباشر ليس الأشياء بحد ذاتها بل 

التخررات وبهده طدى إشارات (أسماع) يكون لها بالقية 

إلى الفرد وظيفة لمعل وفي التواصل وظيفة علامات التبادل. 
يتعامل المنطق الفلسفي إِذَّا مع مضمون تصوّرات صيغت في 
أقاويل. 

والحقيقة تستند إلى الأقاويل فقط وليس إلى الأشياء. 
أما الحكم على حقيقة القول فيتضرر عبر تحليل المفهوم على 
أساس تحديد الموضوع وعلى أساس الترابط. 
كذلك يفترض هوبس فيما يختص بنظريته في الانفعالات وفي 
القيم؛ أن المشاعر والأعمال الإرادية إنما تتولّد من خلال الإثارة 
التي تحدثها الموضوعات وهي تتحدد أيضًا بشكل آلي. 

فاللذة تنشأ عبر ازدياد الحركة الحيوية في الروح الحياتية/ 

الحيوانية وحين ينشآ الشعور بأن هذا الشيء المولد هو شيء 

0 : : 
ينتج عن ذلك قيمة أساسية هي قيمة الحفاظ على الذات: 

يجهد كل عضو للحفاظ على حركته الحيوية؛ أي أنْ يتحاثى 

الموت. 
وبما أن حفظ البقاء الخاص بكل فرد هو القيمة الأعلى» فإن كل 
فرد سيتصرف بشكل أناني؛ لا وجود إطلاقًا لأي مقياس 
يتعالى على هذه القيمة, | : 

فكل يقرر بنفسه ما يراه خبرًا له. 


1١١1 - /هوبس.‎ ١ التجريبية‎ 


تقودنا هذه الأآفكار ومباشرة إلى فلسفة الدولة. وهنا أيضًا 
يفترض هوبس الفرد وطبيعة الفرد بين العناصر التي تشكل 
الدولة» فيرقض التصور التقليدي الذي يقول بأن الإنسان 
بطبيعته حيوان اجتماعي. يعتبر الإنسان في وضعيته الطبيعية 
خارج القانون وخارج الدولة؛ 
إن السبب الوحيد لتضامن البشر يكمن في الحفاظ على 
مصلحتهم الخاصة تبعًا لاستعدادهم الطبيعي. 
ففي الوضعية الطبيعية يعتبر كل إنسان مساويًا للآخر وبالتالي 
فإن له الحق في كل شيء؛ أي الحق بملكيته لكل شيء وفعل كل 
ما يريد فلكل إنسان الحرية في استخدام قدراته الطبيعية وفي 
استخدام كل الوسائل التي تساعده في حفظ بقائه. وبما أن كل 
قن تكو الفسشيل منفة اللخاحة عل كا الك ا 
آذه لم بالستدرار ف الترود عن الث + ننسه فقد نات رامقا 
«أن الوضع الطبيعي للناس قبل انتظامهم في الدولة كان 
الحرب» وتحديدًا حرب الكل ضد الكل 5تتتهدمه دمسلاءم) 
(050265 ممع 
يقدر لهذه الحرب أن تستمر إلى الأبد. والحياة موحشة» مؤلمة 
وقصيرة إذ لا أحد يمكنه أن يتوقع البقاء طويلًا على قيد 
الحياة. ولكن وبما أن غريزة حفظ البقاء غريزة أساسية فقد 
نشأ البحث عن سِلْم أكيد. ولذلك فإن القانون الطبيعي قد 
نصل: 
ذف البحث عن السلام بقدر ما يمكن |الحصول عليه». 
ومن هذا المبدا الأساسى الأول حُشْتق الأسس الأخرى. 
إن الماك بمكن الحخصول علي فقط عتدما لا يبقى القانون 
قانون الكل ضد الكل؛ بل حين يعهد إلى بعض القوانين أى 
حين يتم التحول عن بعض القوانين الفردية» هذا ما يتم 
إنجازه على قاعدة عقدٍ يربط كل المتعاقدين. 
إن اتّباع القوانين الطبيعية يمكن أن يكون مقبولًا فقط حين 
يخضع الافراد إرادتهم لإرادة واحدة. إن الناس يقيمون عقدًا 
اجتماعيًا يكون مضمونه أن 
يلتزم الواحد مع الآخر وآلّا يقاوم إرادة الواحد الذي خضع 
له. 
رفكذا درن نشاة الدولة المؤسسة الفى قوارى إرادكها تفيل 
موافقة الجميع: إرادة: الجميع: أما صاحب هذه السلطة العليا 
فقد يكون شخصًا أو جماعة. وسلطته غير محدودة ولا يمكن 
التنازل عنها ولا هي تخضع للتجزئة. 
يشبه هوبس هذه الدولة «بالحوت الأسطوري - لفياثان» 
كرمز للقوة العظمى التي لا تقهر. 
«إنها الله الزائل الذي ندين له؛ في ظل وجود الله الذي لا 
يزولء بالسلام والحماية». 
يكمن الواجب الأعن احاكت شلطة الدولة فق السهن عل زاحة 
الشعب. ومن أجل الحفاظ على وحدة الكل على الكنيسة أن 
تخضع للدولة. 


- عصر التنوير 


إدراك ل الداخلي 
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6 نشىء الأفكار وادولقها 


فكرة لكر ١‏ د رن 


إدراك العلاقة بين الأفكار 


8 مدى اتساع العلم ودرجاته 


.١ /لوك‎ ٠ التجريبية‎ 


جون لوك )١11١1-1١757(‏ هو من أبرز ممثلي التجريبية 
الإنكليزية» أي الفلسفة التي جعلت أساسًا لها. 
ترتبط المعرفة» كل معرفة بالتجربة وتخضع لرقابتها. 
لقد كان لأفكاره حول الدولة والتسامح الديني والتربية أثرها 
البالغ على التنوير وعلى الليبرالية السياسية. 
تتصدر نظرية المعرفة فلسفة لوك التي عالجها في كتابه 
«محاولة في الفهم الإنساني». على نظرية المعرفة أن توضح 
لكل واسس المعرقة: الإعفاضة اوإن تعشفا حدون القديات 
المعرفية في العقل. 
يجد كل فرد في وعيه, بعض التصورات التي يعتيرها لوك 
أفكارًا. ل 
«إن كل ما يدركه الذهن في ذاته» أو كل ما يعتبر موضوع 
الإدراك المباشر» وموضوع التفكر أو موضوع العقلء إن ذلك 
كله هو ما يسميه أفكارًا». 
رلن عن أين ناض الأفكار؟ إنها كاتى حضراءمن التجرية. لق 
رفض لوك وجود أفكار نظرية تكون في الإنسان سابقة على 
التجربة (ما يعزف, بالافكار الفطرية 'كما عند ديكارت على 
ليل المثال): 
فالعقل في الإنسان ومنذ الولادة يوازي صفحة بيضاء 
(59ة: قلتاطة1). 
كن التسررات امصددة فى قصوراك ضسقا كل اللوكك 
وانطلاقًا من التجربة. إلا أن القدرة على تكوين التصورات هي 
كذرة قائمة سلفًا: ١‏ 
وللتجربة مصدران: 
الإدراكات الحسية الخارجية (5808م56) والإدراك الذاتى 
الداخلي (76300) الذي يرتبط بفعل التفكر والإرادة 


والإيمان إلخ... 
التصورات الناشتة عن هذى ال في انا لط 
وإما مركبة. 


والأفكار البسيطة يمكن تقسيمها إلى أفكار» 
رك بح راك كارن الشركة 
كان بعدة حواس (المكان والحركة)» 
> أى تكون نابعة من التفكير (عمل الوعي الداخلي)؛ 
أى أفكار يتشارك فيها عمل الحس والتفكير (الزمان واللذة). 
كن علدقة الذفن بهذه التضورات الحسطة علاقة سلسة؛ 
١‏ تكن مسي شك ماكر من احلا [ركانة لي 
تنطلق من الموضوع. 
وفي إطار الإدراك الحسي يميز لوك بين 
الصفات الأولية التي تعتبر من خواص الأشياء الخارجية 


1١١95 - .١ التجريبية ؟/لوك‎ 


ياغتيارها أشناء (على سبيل المقال: الأمتدادء'الشكل» الصلابة: 
العدد الخ): والصفات الثانوية: وى الصفات الذاتيةا مال 
اللون.والطعم والرائحة التى تشير إلى مشاعر في الذات. 

عل أن الذهن أأيضًا قوة فاعلة تمكته, عبر المقارئة والفضصل 

والربط والتجريدء من تحصيل أفكار مركبة علمًا أن الأجزاء 

المكوّئة لها هي بالأساس أفكار بسيطة. 

ثمة أنواع ثلاثة من الأفكار المركبة يمكن تكوينها: الجواهر, 

الحالات والعلاقات. 
الجراف: فى إما اشاء مفردة فإئنة بذاتها إن فى نوات 
(مثل إنسانء نبات). 1 
الحالات: هي آفكار مركبة؛ لا تقوم بذاتها بل توجد مع 
الجواهر (وهكذا فإن اليوم هى خالة بسيطة من الزمان): إلى 
جانب ذلك نجد حالات مختلطة. وإلى هذا النوع تنتمي 
المفاهيم الأخلاقية (العدالة على سبيل المثال). 
العلاقات: هىأفكان مكل المعاتى الكتولدة .من العلة ‏ والمعلول. 

في الكتاب الرايع من «المحاولات» عالج لوك .مسألة قيمة 

المعرفة. 
«ليس للذهن في كل الأعمال الفكرية وفي كل الاستنتاجات من 
عرض مياشر آخر ياستثناء أفكاره الخاصة.... من .هنا يبدو 
جلك آنه تدرفنا خلاقة عاشي بانكارنا. والعرقة كما ييرى 
في ليست شنيكًا آخر سوى إدراك الترابط والتوافق آى عدم 
التوافق أو التناقض بين أي من أفكارنا». 

من .هنا بكرن مدع كلما محدوة[ فهو لا يتعدى أفكارنا 

رانك الذي يمكن أن ترك فيه الدوافق آى تالكا عدم التوافق 

فيما بينها. ثم إنه لا يمكننا أيضًا أن نحيط بكل أفكازناء وبكل 

العلاقات. المكنة فيما بينها؛ من هنا فإن «معرفتنا حقيقة 

الآأشياء تظل محدودة بالقدر الذي بإمكان إدراكنا تأمينه. 

تبعًا لدرجة الوضوح يميز لوك درجات مختلفة من المعرفة: 

تاك رح الاعل ع0 ررح العرفة الحسة هنا رك الذين 
التوافق أى عدم التوافق بين فكرتين بشكل مباشر وبذاته 
(مثلاء الدائرة ليست مثلثًا). 

- عبر المعرفة البرهانية يتعرف الذهن إلى التوافق أى عدم 
التوافق بين الافكار» ولكن ليس مباشرة بل بواسطة أفكار 
20 شا لاد عن من اعتار 1ل دعسم يرافين 
ا 0 

- وأخيرًا ثمة معرفة حِسّية تتناول وجود بعض الماهيات 
المتنافية كار كا اهن 

ترتبط الحقيقة؛ تبعًا للوك فقط بالأقاويلء'إذْ همي تقوم في 

الترابط أى في الفصل الصحيح لعلامات» مع الأخذ بعين الاعتبار 

التوافق مع الاشياء التي تشير إليها. 


8 القواعد الأخلاقية 


شيوعية الخيرات التملك بواسطة العمل - تراكم الممتلكات بعد 
الأولية ملكية فردية محدودة استخدام المال 


8 نشوء الملكية الخاصة 


التجريبية الوك . 


نظرًا إلى محدودية معرفتنا ونظرًا إلى عدم إمكانية الوصول إلى 
د ف اغلت المحالات: يكتسب الاحتمال فق ممار د كاه 
الكلية دوا كبيراء وياتى ذلك استكمالا لنقض المدرفة. اول 
[اكتمال اقاويل يمكن لنا أن تحدرها صادقة إما انلاذقا من 
خبرتنا الخاصة أو انطلاقًا من شهادة دوافع أخرى. 
يُتسم سلوك الذهن تحاه مثل هذه الاقاويل بعا يسعى 
الإيمان أى الرأي أو القبول. 


أما مضمون الفلسفة العملية عند لوك فهو كل 
«ما يقوم به الإنسان باعتباره ماهية وبتوجه من عقله 
ومعرفته توخيًا لبلوغ أي هدف وبخاصة بلوغ سعادته». 
فالخير والشر يتحددان تبعًا لتحصيل الفرح أو الألم. ثم إن 
السعي الإنساني يقوم على الوصول إلى الفرح (السعادة) أو 
على تحاشي الألم. فالفرح والألم هما معيار كل سلوك. من هنا 
على المبادئ التى تحدد المعاييرء أي على القوانين الأخلاقية» أن 
ترتبط بالثواب والعقاب. ١‏ 
«إن الخير الأخلاقيء أو الشرء هوء تبعًا لذلكء التوافق أى عدم 
التوافق بين سلوكنا الإرادي :وقاتون نستطيع بموجبه:آن 
نعتمد الخير أى الشر تبعًا لإرادة وسلطة المشرع». 
أما أنواع القوانين الأخلاقية الثلاثة فهي: 
- القانون الإلهي: إن مقياس الخطيئة والواجبء كما كلف الله 
الإنسان به مباشرةء هو مقياس يرتبط بالثواب وبالعقاب في 
الآخرة. 
- القانون المدني: حيث تضع الدولة القوانين التي يكلف بها 
الاطنون. وف ككرد كيدية إلعافية عل التصرفات” 
> قانون الراي العام؛ أو قانون السمعة؛ وهى ما يسميه لوك 
أيضًا بالقانون الفلسفيء ذلك أن الفلسفة هى أفضل متعامل 
ذلك نر تحدد معيار الفضيلة والرديلة» مسار الاختام 
00 


ل ارل ب كاه نتن حول الحكومة؛ فلسفته 
السياسية. في الجواب عن أصل تكوّن الدولة استعان لوك كما 
هُوبس» بالفرضية التي تقول بحالة طبيعية وبالقول بالعقد 
الاجتماعي. 
ف الحالة الطبيعية وقبل ترافق الناس عل الدولة ,سات 
حرية كاملة ومساواة مطلقة بين الجميع. 
للفرد سلطة غير محددة على نفسه وعلى ملكيته» ومع ذلك 
يخضع كل الناس للقانون الطبيعيء وفي أعلى درجاته نجد حفظ 
الله للطبيعة التي خلقها. 
وهكذا يمنع القانون الطبيعي الإضرار بالحياة وبالصحة 
وبالحرية وبالملكية؛ ناهيك عن القضاء عليها. 


التجريبية /|لوك ؟. - ١1١‏ 


من هنا يمكن أن تكو االحالة الطببعية, خلاقا بلهوسسن» خالة 
مسالمة, هذا ما لم يقم به باستمرار بعضهم لمسّهم بالقانون 
الطبيعي. و”طيًا إل سياذة الساراة بن الحم فإن لكل _الحقّ 
في أن يكون قاضيًا وله أن يقاضي كل من يتعرض لحالة السلم 
وله أن يعاقبه. 
5 
وبما أنه يمكن لكل أن يكون قاضيًا في أمر خاصء» فإن ذلك 
سيؤدي فعليًا إلى حالة حرب مستمرة؛ هذا ما لم يكن هناك 
هيئة عُليا يلقى على عاتقها إصدار الأحكام وتنفيذهاء على أن 
يكون ذلك ملزمًا للجميع. 
وبهدف تحقيق السلم وبهدف الحفاظ على البقاء ينتظم الناس 
معًا في جماعة وبموجب عقد اجتماعي؛ وبموجبه أيضًا يسلمون 
هيئة عليا حق التشريع والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية. 
إلا أن سلطة الدولة لآ تنقصل عن القانون الطبيعي؛ إن لا بد 
من احترام جهود الأفراد في حفظ بقائهم واحترام حريتهم 
وملكياتهم. ثم إن صالح الجماعة من القواعد الملزمة. 
لتحاشي خطر الوقوع في الحكم المطلق يصار إلى تقسيم 
السلطات. 
فإذا قام الحاكم بخرق القانون» فإن للشعب الحق في إزاحته 
من خلال الثورة. 
أمَا فيما يخص الممارسة الدينية» فقد دعا لوك إلى التسامح من 
قبل الدولة. 
يجب أن يكون الانتماء إلى جماعة دينية حرًا وميسّرًا للجميع» 
وعلى الدولة أن لا تقحم نفسها في مضمون هذا الانتماء. 


يبدو تبرير لوك للملكية الخاصّة من المظاهر المميزة لفلسفته 
ففي حالة القانون الطبيعي تسود حالة مشاعية. ومع ذلك 
وحتى يمكن الانتفاع من خيرات الطبيعة» وحتى تكون هذه في 
خدمة حفظ البقاءء فلا بد من تملكها. ثم إن التحوّل إلى الملكية 
الخاصة يجب أن يقوم على العمل. 
فلكل الحق في الملكية» ملكيته لشخصيتيه ولما يكسبه بعمله 
من الطبيعة» بحيث يضيف إليها وإلى ذاته شيئًاء 
لكن.بما أن لكل الحق في تكديس أكبر قدر ممكن كما أن بإمكانه 
أن يستهلك بقدر ما يستطيعء فإن تكوّن الملكيات الكبرى 
سيكون بادئ الأمر صعبًا. 
إلا أن ذلك سيتغير مع البدء باستخدام العملة. وهذا ما حصل 
بتوافق من الجميع. 
وبما أن ذلك قد سهّل على المرء أن يوظف أكثر مما يحتاج؛» 
الأمر الذي أدى إلى تراكم الملكيات» ولا سيما ملكية الأراضي. 
صحيح أن استخدام العملة قد تم برضى الجميع إلا أن ما نتج 
عه من تور أغن مداو إل الملعيات ااتعدبن امن وجهة نظن 
الخالة الطيعة: (أدذا عل إن عنه2 وليين. بالفتزورة أيذا 
قانونيًا. 


"١‏ - عصر التنوير 


انقعال 


العقل .المتناهى (الانسان العقل اللامتناهى (الله 
ع لاساو هي (الك) 


8 الأفكار والعقل 


8 الله ينسق الإدراكات 


المادة مركب أفكار محددة 


6 نهد ره الأيكار اتجراة 


التجريبية 6 / بيركلي. 


استطاع جورج بيركلي /1) الفيلسوف 

واللاهوتي والاسقف الإيرلندي» في نقاشه لنظريات كل من 

ديكارت ومالبرنش ولوكء أن يقدم نظرية في اللامادية. 

الطلق بيركلي من فرضية لوك التي تقول إن الأفكار 

(التصورات) فقط هي التي يمكن أن تكون موضوعات الوعي 

الاهرة: 

وهو يميز بين صنفين من الأفكار: 

- أفكار يمكن أن تتغير بشكل تلقائي» وهي بذلك وليدة قوة 
التخيل عند الذات. 

- أفكار لا يمكن أن تكون من صنع الذات 
هي إدراكات حسية تؤخذ من الخارج. 

جرت العادة عل اعتبان الأشياة الماديّة ,الموجودة في العالم 

الخارجي أصل هذا الصنف الثاني من الأفكار. أما بيركلي؛ فقد 

لكذى لهذه «المادية» مكاولا أن يظهن أن لا حاجة! لافتراض 

أشياء مادية خلف الأفكار» بل إن وجود الموضوعات ليس إلا 

وجودًا يدرك بالحس. 

أقرل) إن ن الطاولة التي أكتب عليها موجودة» فذلك يعني 
أني أراها والمسها: فإذا كانت خارج غرفة درسي فإن 
باستطاعتي أن أعبر عن وجودها بقولي: فيما لو كنت في 
غرفة درسي فبإمكاني أن أدركها حسياء أو بإمكان أي ذهن 
آخر أن يمتكيها لك . 
مدركًا بالحس. فمن غير الممكن أن يكون لها أي وجود خارج 
العقل؛ أو خارج الجوهر المفكّرء التي تدرك حسهًا به.. 

إن أطروحة بيركلي الأساسية يمكن تلخيصها بما يلي: 
إن وجود الآشياء فو أن تضبح مدركة :وان وجوت الذاك 


بشكل إرادي» بل 


. إن وجود هذه الأشياء يصيح 


أن تدرك» (ع2ءمعدعم أنه أمكمعم أي عوو8). 
كذ وجود إلا للأفكار وللعقل؛ لا للمادة. والعقل متميذ عن 
الأفكار باعتباره المدرك» أي ما به تدرك الأفكار. يقوم عمله على 
الإرادة والتخيّل والتذكّر والتأكّد من العلاقات بالنظر إلى 
الأفكار (المعاني). 


إن أصل الزعم (بوجود) المادة يعود بنظر بيركلي إلى الافتراض 

الخاطئء بوجود أفكار مجردة. خلاقًا لذلك فهو يؤكد أنه من 

غير الممكن أن نتصور فكرة دون أن يكون لها دلالة عينية. 
لا وجود لفكرة عن الحركة دون أن نرفق التصور لها بشيء 
بطيء أو سريعء ولا وجود لفكرة الامتداد دون اللون 
والحجم؛ أي بعبارة أخرى دون أية صفة حسية. 

إن افتراض وجود أفكار مجردة يصبح ممكنًا فقط لأن اللغة 

عامة تعرف استعمال مثل هذه التعابير. والآن تؤخذ الكلمات 


التجريبية ؛ / بيركلي. - ١77‏ 


بدل الأسماءء ونعتقد أن استخدام الاسم للدلالة على الكلي يعني 

وجوب التوافق مع وجود الكلي. 1 
إن افتراض المادة لا يعني أكثر من وجود فكرة مجرّدة 
«لشيء لا تحديدات له». وهذا ما لا يمكن تصوره بنظر 
بيركلي. 


لقد أكد بيركلي بقوة على وجود حقيقة خارجية مستقلة عن 
الذات يمكن أن تكون معطاة بالإدراك الحني وبما أن كل 
الأفكار تكون في عقل ماء فيجب أن يكون «للوضوعات» الأفكار 
الحسية وجود مسبق في عقل آخر يمكن له أن يدركها. 
«... إن الشجرة الحقيقية» الموجودة مستقلة عن عقلي» تصبح 
مدركة وتعرف وتفهم من قبل عقل الله اللانهائي... إن 
الأفكار التي وضعها ضانع الطبيعة في المعاني هي التي 
تسمنها اإشناء فعلية.. إن له) لذلك ذواما معلويا و ناكا 
وترايظا ولا يمكن آن. تحدث اعتناظا أو بالصدفة». 
«فالأشياء» بالنسبة إلى بيركلي ليست شيئًا آخر سوى تركيب 
من الأفكار امدركة عبر الك وتكار فى أذهاننا عت الاتفعال: إن 
النظام والترابط الذي أقامه الله فيها هى ما نسميه بالقانون 
الطبيعي. إن حقيقة العالم الخارجي التي ندركها بحواسناء لا 
يرفضها بيركليء بل هو يرفض خصائصها المادية. 
«أنٍ تكون الآشياء التي أراها بعيني وألمسها بيدي موجودة 
حقّاء فذلك ما لا أشك فيه, وهذا أقل الأمور. إن الشيء الوحيد 
الذي انكر هو اما للف الفلاسفة امادة. أو جوهوًا 


ل ا ع كاك 
بآن الأفكار في الذوات المختلفة إنما تتكون بطريقة مشايهة؛ عى 
سيل الثال في ملاخطة الرضرع نيط رحتى سكن الزرة 
عن اللخاهم: وحتى تتمكن من ممارسة القافي :قي الوضرعات 
وفيما بينها. 
ا 
مختلف الإدراكات ومختلف الممارسات. 


انطلاقًا من فرضية بيركلي فإن علينا أن نقول» إن العلم 
الطبيعي لا يتعاطى مع التأثيرات فيما بين الأمور المادية» بل هو 
علم يقوم على المراقبة والوصف للقوانين التي تتوافق والنظام 
الدائم مع الأفكار التي خلقها الله والتي ربطها بعضًا ببعض. 


كان هدف بيركلي عبر نظريته هذه تثبيت الأخلاق والإيمان. إن 
إنه قد لمح في المادية سببًا للإلحاد. 


4 - عصر التنوير 


إدراك الذات 


بمجرى العادة 
قذافى من 8 آل 8 


التجريبية 0/هيوم .١‏ 


يقوم مطلب دايفيد هيوم )١017-١091١(‏ الأساسي على 
إدخال طرق البحث التجريبية في العلوم الإنسانية» هذا يعني 
الاستناد إلى التجربة والمراقبة. يمثل هيوم بذلك نزعة تشكيكية 
معتدلة تناول فيها دراسة قدرات الإنسان المعرفية بشكل 
نقدي. مؤلفه الأساسي الواسع الانتشار هو كتابه «رسالة حول 
الطبيعة الإنسانية»» الذي ألحقه بدراستين قصيرتين حول 
الكرفة والأخلاق والسياسة والدين. 

عنه قال كانطء لقد أيقظني هيوم من «السبات الدوغمائي». 


إن الموضوع المباشر لتجربتنا ليس إلا مضامين وعينا 
(الإدراكات). وهذه تقسم إلى فثتين: 
الانطباعات (255:053:م:1) والتصورات (00635). والانطباعات 
هي كل إدراكاتنا الحسية وإدراكاتنا الذاتية (العواطفء 
المشاعر والإرادة)» كما تدخل صورتها في النفس مباشرة. 
والتصورات هي نسخ عن الانطباعات التي نملكها حين 
نتعامل معها بشكل تفكر أو تذكر أو تخيل. 
تتميز الفئة الأولى منها عن الثانية بدرجة قوتها. كما يتميز 
الإحساس بالألم» عند حصول جرح ماء عن الإحساس يه حين 
تذكره فيما بعد. وعن الانطباعات تنشأ التصورات البسيطة. 
وبذلك 
ليس ممكنًا أن نتصور وأن نفكر بشيء لم يسبق له أن كان 
ىوقت .ما إدراكا مباشراء 
ومع ذلك فإن للإنسان القدرة» بما يملك من قوة مخيلة 
(دهنةهنهدصة: أن يكوّنء انطلاقًا من هذه التصورات البسيطة: 
تصورات مركبة لا تكون من هذا المنطلق انطباعاتٍ مباشرة. 
أما ترابط التصورات فيتبع قانون التداعي الذي يمتاز بنزعة 
الانتقال من تصوّر إلى آخرء وتبعًا لمبادئ: 
المشابهة» الاتصال بالزمان والمكان» العلة والمعلول. 
ولا يكتسب المفهوم دلالة إلا إذا أعادنا مركب التصورات 
العائدة إليه إلى الانطباعات. إلا أن ذلك لا ينطبق على المفاهيم 
النتافيزيقيةء لذاك 88 كنااقن.إقصائها من الفلسفة: 
«وإذا تولك لدينا شك» لاستعمال فيلسوف ما لتعبير معين 
دون ربطه بحس معين آى بتصور مناسبء وهذا ما يجري 
عادة؛ فما علينا إلا أن نتحرى عن الانطباع الذي بنى عليه 
اتصوره؟». 
أما السؤال الذي يطرح بعد ذلك فيتعلق بالأحكام التي تنبثق 
من الإدراك المباشر ومن التذكر. هنا يميز هيوم بين أحكام 
ترتبط بالعلاقات بين المفاهيم (حقائق عقلية) والأحكام التي 
ترتبط بالوقائع (حقائق واقعية). 
تنتمي الأولى إلى مجال الرياضيات والمنطق؛ هنا يكون اليقين 
المطلق ممكنا إذ من غير الممكن منطقيًا أن نجد مقابلا 
للحقيقة المفهومية. ومع ذلك لا تحتوي هذه الأحكام أي 
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تغبير عن حقيقة موضوغاتها. في. التعبير عن الوقائع. قن 
يكون العكس خاطئاء إلا أنه يظل داثمًا ممكنًا من الناحية 
التطفية, 
أما التعبير عن الوقائع فيستند إلى التجربة في ظل قانون تداعي 
التصورات بمساعدة العلاقة بين العلة والمعلول: 
يبدو أن كل الأفعال الفكرية التي تتناول الوقائع إِنّما تقوم 
على مبد! العلاقة بين العلة والمعلول: 
فإذا ما شاهدت على سبيل المثال طابة بلياردى تصطدم بأخرى 
فإن:الأثر المنتظر يمكن احتسابه انطلاقًا من الخبرة السابقة. 
ومع ذلك فإن علاقة العلة بالمعلول هي بالنسبة إلى هيوم ليست 
ترابطًا ماهويًا بالضرورة» ليكون ملارْتًا للموضوعات؛ وبالتالي 
فلا يمكن التعرف إليه بشكل عقلاني صرف وبشكل مستقل 
عن التجربة. 
ويكئة واحدة كل اكز فى نتيجةا تمتك عن علتها:. آنا 
الضرورة فهي شيء يكون في الفعل ولا يكون في 
رمد عات 
إننا نقول انه ترتبط سببيًا ب 8 حين نكون قد لاحظنا تتابكًا 
فيما بينهما بحيث إن فكرة 4 ترتبط ب 8 بالتداعي وهي تلحق 
8 عل فاده نا خرت عليه عارضا و فكذ لا مكنا إن كط 
شاف المع إن لك لقف الكنن ولد اإنظلاة ىن 
طبيحة الأشياء: 1 
إن معرفة الأصول الحقة ومعرفة أسباب كل السيرورات 
تظل خفية على الانسان. 


إحدى أكثر السائل المجالحة هنا هى مسالة الاستتراء؛ قهيوه. 
يقول إنة لا يمكننا أن مستقى العام من الخاص إلا على قاعدة 
الاحتمال. فحين نرى المزارعة تقوم بتغذية الدجاجة كل يوم 
نقول إنها امرأة شجاعة وتحب الحيوانات. ولكن الواقعة 
ستدحض ذلك حين تقوم بعد مدة بذبح الدجاجة؛ فالخاص 
الذي يتكرن هنا لا يمكن أن يكون برهانًا عاماء وبالتالي فإن 
عَلعًا نشنما كنا آراذه دكارت ليس ممكنا. 


أما المهمة التى أعطاها هيوم لفلسفة الأخلاق فتقوم على شرح 
القيم الأخلاقية القائمة مستندًا إلى الطريقة التجريبية دون 
خلفنات تاملنة: يلق العقل وكذلك الإخظا ٠م‏ إل الأخلاق 
لكن الحساسية الأخلاقية هى الأهم. 
«بما أن الفضيلة هي الغاية النهائية لذاتها وللإشباع المباشر 
الذى دَوْمنه والذى تبحك عنهء فك اقلا الغانة أن تلامس 
شعورًا معيئاه رغبة داخلية - أى حساسية داخلية.. تفرّق 
بين الخير والشر». 
والممازسات تقيم. .بشكل. إيجابي» إذا كانة -نافعة أى مقبولة» 
شواء اللفرد الى اللذكر ٠‏ إلى اللكاحة (م الشاعر الذاقية 
فتستك إلى مبدآي حب الذاك والتعاطف. 


5 - عصر التنوير 


8 آدم سميث: ثروة الأمم 


الايمان بالخراقات 
21202 
الس؛طة 


التجريبية "هيوم لدم سميث. 


لا يتبع الفرد مصلحته الخاصة وحسب بل هو كائن اجتماعي. 
ولكونه كذلك فهو قادر على المشاركة بمشاعر الآخرين 
وبمصالحهم فهو منغرس في كلية الجماعة. من هنا يعتبر 
التعاطف أساس الأخلاق. فالتعاطف يمكن أن ينتقل عبر 
الشاعر من شخص إلى آخر. 
لذلك يعتبر التذاوت الضروري للقيم الأخلاقية ممكنًا ومبررًا. 
ينشأ الحكم الأخلاقي في حين يكون لإقرار أو لإنكار ممارسة 
ماء الحق في أن تكون نافعة للعموم. ويمكن بلوغ ذلك عبر 
تجريد أحوال محدّدة وعبر تصحيح الأعمال المنحازة التي 
تنبئق من مصالح خاصة. فهكذا ينشأ داخل المجتمع مقياس 
قيمي عام ومتسام. 
في الفلسفة السياسية يرفض هيوم نظرية الحق الطبيعي 
العقلاني كما يرفض نظرية العقد. : 
إن الاحتكام إلى نظام القانون يصبح ضروريًا بسبب الشح في 
الخيرات التي يكون الإنسان بحاجة إليها. 
ولأن الإنسان قد تميز بجهد خاص يقوم على الاحتفاظ بما 
استطاع تحصيله ذات مرة. 
من هنا كانت ضرورة النظام الذي يؤمن السلم والآمان ويكوّن 
اخضوع الفرد» 
لأنه وإن كان عليه في يعض الأحيان أن يتحمل مساوئ 
هكذا نظامء إلا أنه عامة ما تكون الفائدة منه أكبر من عدم 
الخضوع. 
إن الشروط اللازمة للحقاظ على نظام الدولة هي فضائل العدالة 
الإخلاص. : 
وهنا أيضًا يلعب التعاطف دورًا هامّاء ويسببه ينتظم الفرد 
من أجل صالح الدولة ككل. 
أراد هيوم في بحثه النقدي لفلسفة الدين» اكتشاف كيفية 
ندوء التصورات التاريخية المختلفة كول اله لاقل عن 
مدى متانتها. فالدين لا يعني بالنسبة إليه دلالة على ظاهرة 
ذات أصل متعال بل هى نتاج الفكر الإنساني. 
يكمن أصل الدين, في المعطيات النفسية» ويخاصة كرف 
والأمل» اللذين ينبعان من وعي الكائن بالضعف وبعدم 
الأمان. 
كانت معظم الديانات في الأساس تقول بتعدد الآلهة. وللإنسان 
نزعته في إسقاط صفات على الأشياء أو على الكائنات الحية 
الأخرى التي تكون بذاتها أليفة له. وفي ضوء ذلك 
يرى في الطبيعة قوى تعمل» وهي تشبهه إِلّا أنها تفوقه قوة» 
وهكذا يقوم بتأليهها. 
أما الانتقال إلى التوحيد فقد تم أول الأمر لا بناء على أسباب 
عقلانية بل نظرًا إلى الحاجة في الوصول إلى تأليه محلي يكون 
الإنسان على ارتباط به» يعلي شأنه بالنسبة إلى الآخرين ويجد 
13 حماية خاصة. 4 


إن ترافق التوحيد باستمرار مع تزايد عدم التسامح. 
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ومع مرور الزمن أصبح مفهوم الله أكثر تجريدًا وأكثر 
عقلانية» وبذلك يتجاوز قدرة العامة على الإحاطة به ما أتاح 
ازدهار الإيمان بالغيب. 

رفض هيوم في كتابه «حوارات حول الدين الطبيعي» الأدلة 
العقلية على وجود الله متعرضًا لها بالنقد الحاسم. إلا أن هذه 
الانتقادات تدر ف الوقة نقسهة تلاك افاسك لفطرةه إل 


العالم. 


أما آدم سميث )40-١1517(‏ فقد شددء شأن هيوم؛ على 
ارتباط التقييم الأخلاقي بالمشاعر. وهنا يأخذ التعاطف دورًا 
مميرا فعبره نعاود نحن (الضعقاء) الشعور بما شعر به 
الآخرء يتم ذلك بأن نفتكر بعقلنا ما كان يفتكر به لى كنا مكانه. 
يمكن الإقرار بالتصرفات والمواقف أخلاقيًا إذا أتيح لنا أن 
نتعاطف مع شعور من يصدر عنه السلوك» 
هذا يعني أن يحس بتناسبها للغرض بحيث نشعر نحن 
الشعور نفسه إزاءه» وإن المشاعر (عرفان الجميل على سبيل 
المثال) التي هي نتائج لتصرفات يمكن أن تكون موضوعًا 
بإمكاننا أن نقيم سلوكنا الخاص عندما نتساءل» هل سيقوم 
«متفرج» محايد بالتعاطف مع الحوافز التي دفعتنا للقيام 
بتصرفنا: 
عبر التجريد والتعميم يمكن الانتقال من القبول أو عدم القبول 
الفردي لسلوك ما إلى معيارٍ أعلى للأحكام الأخلاقية التي 
تواجه قبولا عامًا من الجميع. 
نال سميث شهرة خاصة عبر أبحاثه حول طبيعة الثروة العامة 
وأصلها. والتي تعتبر من كلاسيكيات الاقتصاد الوطني. فهو 
1 حال إل لاض كن اكز فقن وفم 
وهذا ما توجبه مبادئ' محفزة كامنة في الطبيعة (غائية) تؤدي 
إلى توسع الرخاء الاجتماعي بشكل عامء خاصة إذا ما أتيح 
لهذه القوى أن تنطلق دون معوقات. من هنا فهو يرفض 
الإجراءات الموجهة في الاقتصاد. 
«يعتقد كل إنسان أنه يتبع مصلحته الخاصة:؛ أما بالفعل فإن 
رخاء الاقتصاد القومي سيشهد بذلك وبشكل غير مباشر 
أفضل ما يمكنه. فالفرد سيجد نفسه هنا منقادًا بِيدٍ لا يراها 
كي يتبع هدقًا لم يكن قد توخاه على الإطلاق». 
لا قوام لأسس الرخاء إلا في العمل؛ فالعمل هو ما يحدد أيضًا 
قيمة السلعة. أما قاعدة الإنتاجية فتستند إلى نزعة التبادل عند 
الناس وعلى توزيع العمل. : 


لا بد من الإشارة أيضًا إلى دور كل من شافتسبري 
(لاتنااوع]51:34) وهيتشسون (1100265007) في تطوير الفلسفة 
الأخلاقية في هذه الفترة من عصر التنوير الإنكليزي» خاصة من 
خلال اعتبارهما مفهوم الحس الأخلاقي شعورًا مباشرًا للقبول 
أو لعدم القبول بالخير أى بالشر. 


- عصر التنوير 


8 العقل والدين عند فولتير 


عصر التنوير الفرنسي ١‏ / باسكال؛ فولتير. 


يعتبر بليز باسكال (11-1777) رياضيًا وفيزيائيًا عبقريًا. 
وقد تأثر بشكل مباشر بعقلانية ديكارت. بعد تجربته الدينية 
)١754(‏ وإعلان اهتدائه كما سجل ذلك في «خواطره»» نذر 
حياته بشكل كامل لخدمة الإيمان: 
«إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوبء لا إله الفلاسفة 
والعلماء». 
كذلك تخلى عن التجريد الديكارتي لصالح الوجود الديني 
الوحيد. التزم باسكال بمذهب الجنسينية» وهى تيار ديني 
متشدد جدًا يقوم على نظرية النعمة الإلهية. ١‏ 


أما الكتاب الذي صمم وضعه فهو تبرير» أو دفاع عن المسيحية 
بشكل أفكار» وقد وصلنا بشكل مقتطفات. وفيه صدّر 
اللامتناهي في الكبر واللامتناهي في الصغر. وإذا كان مجال 
العقل يطال فقط ما هو نهائيء فإن القلب سيكون الهيئة 
الخاصة التى تناط بها المعرفة. 
«نحن لا نعرف الحقيقة بالعقل فقطء بل بالقلب أيضًاء 
وبطريق هذا الأخير نتعرق إلى المبادئ' الأولى». 
مثل هذه المبادئ الأولى (يقين العالم الخارجي؛ المكان والزمان 
الخ..) يمكن أن تتأكد من قبل العقل ولكن بشكل لاحق. 
إن الروح الذي يوجهه القلب: هو «روح الرهافة» أما الروح 
المرتبط بالعقل فهو روح الهندسة. 
وعلى النوعين أن يعملا معّاء ذلك أن الرياضي يكتفي بالتحديدات 
وبالمبادئ. أما الروح الرهيفة فتقتصر على الحجج العقلانية» أما 
مأثرة العقل فهي تقوم بالتالي على التحديد الذاتي. 
وعلى القلب أيضًا أن يتخذ القرار الحاسم مع الإيمان أو ضددء 
وقد رأى باسكال في ذلك تعبيرًا عن رهان: 
في اتخاذ القرار بوجود الله أى بعدم وجودهء إن الإنسان حين 
يراهن على وجود الله فإنه يضع النهائي (وجوده الذي لا 
أهمية له) ليربح اللانهائي (سعادته الأبدية). 
فعلى الإنسان وبمجرد اتخاذ هذا القرار الحاسم أن يؤؤسس 
حياته بتواضع في الله. هذا هو المخرج الباسكالي من شقاء 
الوجود. فالإنسان بنظره كائن وسيط تعيس: بروحه هو 
تقريبًا ملاك؛ أما بضِعته فهو تقريبًا حيوان. 
«إن الإنسان ليس إلا قصبة؛ إلا أنه قصبة تفكر». 


يعتبر فولتير (واسمه فرنسوا ماري أرويت اعنامتث )2 
إن عاش بين 7754 و/1/0١)‏ دون شكء :من أيرن من 'مثل 
كمر الانوار في فرنسا. وقد شملت مؤلفاته النقد اللاذع 
إروابات والدراما والأعمال التاريخية إلى جاتب الرسائل. 
ومنها ما أصدره أحد الناشرين وفيها تعبير عن التزامه 
السياسي (رسائل كتبها إِيّان إقامته عند فريدريك الكبير) وهي 
مؤلفات تشهد لما لأفكار عصر التنوير من أثر بالغ. 

من الناحية الفلسفية نجدهء شأنه شأن العديد من معاصريه قد 


عصر التنوير الفرنسي ١‏ / باسكال؛ فولتير. - ١75‏ 


تأثر بقوة بالفكر الإنكليزي. 
ففي «الرسائل الإنكليزية» يمتدح فولتير الصفة التقدمية 
التي وجدها في الفلسفة وفي السياسة الإنكليزيتين. 
استلهم فولتير الكثير من لوك (راجع ص. ١١5‏ تابع). كما أخذ 
من نيوتن. وهو مثلهما يتابع الحملة ضد الدوغمائية من أجل 
حرية البشر. 
هاجم فولتيرء متابعة منه للنموذج الإنكليزي ذي التوجه 
الخدويي: الأحكاء. السقة . رخاضة ١‏ إتقد ست > الفلشقة 
العقلانية. 
«علينا أن نضع في نهاية كل فصل من فصول الماورائيات 
هذين الحرفين (اعناونآ دماة ..آ.21): إن ذلك غير واضح». 


أما هجوم فولتير على الطابع الدوغمائي في الأديان فقد اتسم 
بالعنف الشديد: إذ رأى في ذلك أصل عدم التسامح الذي يخلق 
الحرمان من الحرية والاضطهاد والظلم. أما شعار معركته 
فكان 
«اقضوا على السافل [والكنيسة في الحالة هذه]». 
يعتبر فولتير معظم الديانات التاريخية مجرد خرافات» ويجب 
أن تستبدل بديانة عقلانية تحبذ الأخلاق. 
«من الخلق نستدل على وجود اللهء أما صفاته - (وهي 
مضمون العقائد الدينية) فتظل غير خاضعة للمعرفة». 
يقترب فولتير بقوة من موقف توحيدي. إذ يرى أن الله هو 
خالق النظام الطبيعيء إلا أنه لا يتدخل إطلاقًا في هذا النظام. 
وبموققه هذا يعبر تمامًا عن الموقف السائد في عصر الأنوار. 
«لى لم يكن الله موجودًا لوجب اختراعه» إلا أن الطبيعة 
بكاملها تدعونا قائلة» إنه موجود». 


«لقد كانت الموسوعة كعمل ما كانه فولتير» .8.5) 
(09مع طلا 

بعد النموذج القاموسي الذي وضعه بيير بايلي (عازة8 عتروزط) 

)17٠١1-1741(‏ وكان تاقدًا للماورائيات وللدين» تعتبر 

الموسوعة من أهم الأسلحة في عصر الأنوار. إن ساهم 

بإصدارها وعلى مدى الأعوام الواقعة بين ١5/ا١‏ و١٠8١‏ 

العديد من العقول التي لاقت تقديرًا كبيرًا إذ ظهر منها /” 

جزءًا. :لف السافان فنها: 

- دئيس ديدرى :)1884-1١17117(‏ فيلسوف توفيقي وكاتب 
لامع وقد تحول من التوحيد إلى الحلولية. يغتبر ديدرو 
بصفته كاتبًا وناشرا المحرك للموسوعة. 

- جان لو رون دا لامبير (50ء76معلة'0 8050 ع.آ سوعل) 
(85-1111)» الذي أسهمت مقدمته للموسوعة في إكساب 
المشروع شهرة سريعة. وكفيلسوف يعتبر من أوائل القائلين 
بالوضعية. 

- البارون بول دولباخ (طعةط2”01 لنتدم) (29؟/ا ل لحمال)ء 

ويعتير مفكرًا ملحدّاء وقد مثل في الفلسفة نزعة حسية 


حدمية. 


- عصي التثوير 
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شارل دي مونتيسكيو )١755-١185(‏ وقد نال شهرته عبر 
نقله روح فكر التنوير إلى النظام الاجتماعي وإلى القاعدة التي 
يقوم عليها: القانون. 
ففي الرسائل الفارسية )171١(‏ انتقد مونتيسكيى بشكل 
غير مباشى الأوضاع في موطنه فرتساء شآن قولتير اعتبر 
مونتيسكيو المجتمع الإنكليزي مجتمعًا يستحق أن يُقلّد. 


[نا كتايه الأنساسي «روح الشترائع» (117/4) فيستلهم النماذج 

الإنكليزية بشكل خاصء لا سيما لوك. 

لقطة الانطلاق عنده: هي المقارنة بين الشرؤط القاعدية لمجتمع 

ما مع آلته القانونية. انطلق مونتيسكيو من فكرة الحق 

الطبيعي, ما يعني أن القانون الوضعي لم يؤسس كي يمنع 
كل طبيعية محارية رادقا الوويس لحم اه 1010)» بل إن 
ثمة نقاط استدلال طبيعية يعتبرها مونتيسكيو بمثابة طبيعة 

الأشياء ومنها يستدل على روح الشرائع: 
«ثمة عوامل متعددة تحدد الإنسان... ومنها تتكون روح 
عامة». 

هذه العوامل هى المعطيات الطبيعية: 

5 إن للأرض أكرها في الاستور. فالإاقليم الواسع حذراقكًا 
يكون أكثر ميلا إلى القبول بدستور ملكي. أما الأقليم 
الأصغر فيكون أكثر قيولًا للديمقراطية. 

- أما المناخ فيؤدي» من ضمن أمور أخرىء إلى ثيات أكبر في 
النظام القائم؛ في المناطق المناخية الحارّة. 

- يضاف إلى ذلك عوامل اجتماعية وتاريخية أخرى كالأديان 
والآداب والتاريخ والنمط الاقتصادي وبخاصة أيضًا مبادئ 
ار 

ومع ذلك فإن هذه العوامل كلها لا تؤدي بالضرورة إلى 

وضعية قانونية محددة. 

لقد مين مونتيسكيو بين أشكال ثلاثة في الحكم. بحيث يكون 

كل شكل قائمًا على مبد! معين: 

- الطغيان» ويقوم على مبد! الخوف. 

- الملكية» وتقوم على الشرف. 

- الجمهورية؛ التي قد تكون ديمقراطية أو أرستقراطية وهي 
تقوم على الفضيلة. : 

ويكون نمط الحكم جيدًا إذا كان معتدلاء إن حينها فقط يمكنه 

مان الحرية. وهذه لا تتامن إلا بقدر.ما يمارس الحكم الحد 

من السلطة على نفسه. هذا وقد أوصى مونتيسكيو بفصل 

السلطات إلى: 

- سلطة تشريعية: عليها أن تراقب السلطة التنفيذية وتتكون 
من مجلسينء مجلس أعيان (20165 465 5م601) يراقب» 
ومجلس أدنى يشرع. 

ا ل 0 
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- سلله نان 1 دك كك عن السلطة التتفينية. 

في إيطاليا انطلق جيام باتيستا فيكو )١1١44-1784(‏ في 

محاولة دؤوب ليجعل من التاريخ حقل معرفة إنسانية أصيلا. 

ففي مؤلفه الأساسي «مبادئ علم جديد عن الطبيعة المشتركة 

كن الشعوب» كلق من أطروحة «طتااعة؟ أء طتنااع» 

«1 لاقع 0ماعع1. 

إن المعرقة تعني اأن. تغرف الكيفية التي بها يتوك االنشية: 
منذلك تسب معرفة مره عن الاشناء الك كينا فحن 
أنفسنا بخلقها (المعرفة باعتبارها «حالة - حدث»). 

من هنا يستنتج فيكو أن الثقافة هي حقل نشاط الذهن 

الإنساني: 0 

إن المعرفة ممكنة في الرياضيات» حيث ترتبط المفاهيم 
بالإنسان» أما نتائج الفيزياء فهي احتمالية فقط. 

نتيجة لذلك يحاول فيكو أن يجد القوانين العامة في التاريخ. 

والهدف هو التاريخ المثالبي الأزلي (مسرعء 'لمعل! هترماة). 

وف هذا الإطار يصادف ما يعرف بالمعنى العام (بالإيطالية 

عهناتسمممء مكمعة) : 

فالشعوب جميعها تتوافق» منفصلة بعضها عن البعض الآخر, 

على أفكار رئيسة. 

وهذا ما يظهر وجود استعداد عام يمتاز به الذهن البشري» 

أساسه العناية الإلهية. ثم إن بنية التاريخ تعطينا إِذّا بعض 

المناقذ على بنية الطبيعة الإنسانية. أمَا عدة فيكو فهي قبل كل 

شيءء اللغة وكيفية تواترها. فعلم الاشتقاق (تاريخ الكلمات) 

والمستودع الهائل المكون من الأساطير ومن الشعرء كل ذلك 

شاهد على التطور التاريخي. وهذا ما يتمظهر عبر مراحل 

محددة: . 

«تتميز الشعوب أول الأمر بالفظاظة ثم تكون قاسية وبعد 
ذلك تتحول إلى اللطافة كم إلى الرفافة وآخيرًا تصبح فاسدة». 

أما صعود (00:50) الشعوب فيعرف درجات ثلاثا: 

-١‏ عصر الآلهة: كون السلطة بكاملها بيد الآلهة وبيد الآديان: 
يمتاز البشر في هذه المرحلة بالخشونة وتكون لغتهم 
مجسمة (على سبيل المثال الهيروغليفية). 

"- عصر الأبطال: وأخلاق «أبناء الآلهة» القاسية هي التي 
تسيطر عل التاس. آماالغتهم. فتنحو إلى الشفر؟ 

1- عصر الإنسان: وقد وصل إلى مرحلة الوعى الكامل لذاته, 
هنا يتحرر الإنسان من عبادة الآلهة ومن عبادة الأبطال. 
فيكتسب الكقة بقدراثة الخاصة رمعد, عن ذلك للكة النشن. 

أخيرًا يضيع المجتمع نفسه وسط الكماليات. ويؤدي هبوط 

المجتمع (710550) إلى الدمار» ومن ثم تبدأ عملية صعود جديدة 

(150مه). 

هكذا وبعد سقوط الإمبراطورية الرومانية بدا الصعود 
مجددًا مع البرابرة. وهذا ما أدَّى إلى الانتقال من التيوقراطية 
إلى عصر الأقطاع البطولي في القرون الوسطى؛ وأخيرًا إلى 
كفنا ع ارسق 
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يشغل جان جاك روسو )8-١11١1(‏ موقكًا انتقاليًا وسط 
حركة التنوير: 
فهو من جانب أول قد أذكى الصرخة باتجاه الحرية» ومن 
جانب آخر فهو الممهد لحركة الاعتراض الرومانتيكية ضد 
التنوير. 
يفترض روسو وجود حالة طبيغية في البشر. وسط هذه الحالة 
يعيش الإنسان متوحٌّدًا بقوة مع النظام الطبيعي» مستسلمًا كليًا 
لشعوره. خلافًا لذلك فقد أضحى التفكير مصدرًا للشر الاجتماعي 
وسببًا لانفصام الإنسان عن ذاته. من هنا يخيل إليناء 1 
«أنَّ حالة التفكير هي حالة تعاكس الطبيعة» والإنسان الذي 
يتأمل أو يفكر هو حيوان متدنٍ عن نوعه». 
يعتبر روسو أن شعور حب الذات (501 06 82005) هو الشعور 
الأسامى ومته تشتق المشاعر الآخرى ولا سيماالشفقة: 
انطلاقًا من معطيات ومن علاقات طبيعية تنبثق نظم اجتماعية 
بدائية دون أن تجرحء مع ذلك؛ مشاعر المساواة والحرية السائدة. 
مع تطور الثقافة (اللغة والعلم والفن) ومع تطور الأشكال 
[لاختماعية الطيفية تتدل المساواة الطبيعية 
ويتحول شعور حب الذات» الشعور الأصيل الطيب إلى حب 
خاص (ع:م50م تتامصة). 
أما القطيعة الأساسية فقد تجلّت في إدخال تقسيم العمل والأخذ 
بالملكية الخاصة. ذلك أن علاقات التملك قد أدخلت الناس في 


معركة المضاريات. 
لقد فرضت الثقافة السلاسل على الناسء» تساعدها القوانين في 
ذلك» 
«والتى فرضت على الضعفاء قيودًا جديدة» وأعطت الأغنياء 
قوة جديدة». 


لقد أسهم العقل وكذلك العلم في إضعاف الشعور الطبيعي تجاه 
لخدن إن الككالات دل الإننان حققا رك لك 
التصنع غير أمين. 
تجاه ذلك كله يطزح روسو مثاله القائم على الحرية. أما الطريق 
فيتمثل في نموذجه التربوي. 
ففي كتابه «أميل» (1777) يعرض التربية التي يتبناها بشكل 
نموذجي: 
على التربية قبل أي شيء آخر أن تمنع وقوع التلميذ تحت 
تأقير المجتمع الستى. 
إن هدف روسو هو تنشئة القلبء» والطريق إلى ذلك يكون 
باعتماد «تربية سلبية». فعلى المربي أن لا يغرس فيه عقائده» 
اس الخال ف الرية القاضرة لر لس وهذا ما عان 2ل 
لانتقاده, بل 
على الولد أن يتعلم بنفسه انطلاقًا من تجاربه» وعلى التربية 
أن تتكّف من أجل ,ذلك مع تطور الولد. 
وهكذا يبرز روسى في القسم الأول كيفية محافظة الولد على 
استقلاليته» وأن يتعلم من معاشرته للأشياء بالذات. إِبّان فترة 
1 عن للظم إن يكل للذن القن اولان اك لكر 
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بالحسبان حاجات المجتمع. وعلى المعلم أن يسعى إلى تأمين 
محيط سليم يتيح للولد أن يتكامل فيه جسديًا. 
ثم إن تعلم حرفة يدوية يجب أن يكون أيضًا ملازمًا لبداية 
حياة سيلة وسعيدة ناما كقراءة أرل كتانب ,وكقات 
روينسون كريزوي لْمؤْلِفِه ديفو» (065]ء00). 


الال الثادى الذي لطر رسي من لكل اسشانة الكرية 
فكان عبر فلسفته الاجتماعية والسياسية. والفكرة الأساسية 
عنده هي فكرة العقد الاجتماعي )١١77(‏ الذي يخضع له 
جميع أعضاء الجماعة: 
«يضع كل منا بتصرف الجماعة». شخصه وكل ما هو 
موحود ليكون في ظل قيادة الإرادة العامة العلياء, 
وبخضوعه للإرادة العامة يحفظ الفرد حريته والمساواة مع 
الجميع. إذ إن الإرادة العامة تتضمن أيضًا إرادته الخاصة: 
وهكذا فلا يخضع الفرد إلا لقانونه الخاص. 
إن التخلي عن الحرية الطبيعية قد سهل الوصول إلى الحرية 
الح 
وبما يشبه نقل الملكية الخاصة: إن الانضمام الفعلي للكل هو ما 
يؤٌمن أولًَا الملكية الشخصية القانونية. إن يصبح الملاكؤن 
بمثاية المريدين للصالح العام. 
وعن العقد الاجتماعى تتولد السيادة الشعبية. 
فالقوانين لا تصبح ونين صالحة إلا إذا كان إصدارها قد 
تمَّ بالتواقق مع الإرادة العامة» وإلا لا تكون إلا قرارات 
قردية. 
كوا لا يذ كن صبيد الكالات الى تسكن فيها إرادة خاضة 
من فرض نفسها. ذلك أن التمايز عن إرادة الكل (مجموع 
الإرادات الفردية) لا يغير شيئًا من صلاحية الإرادة العامة, 
0 
تتمظهر إرادة الشعب عبر القوانين على أن يناط تنفيذها 
بالسلطة التتفيزية: 
«من هنا نرى مباشرة دون أن يكون لنا حاجة إلى الانتظار لمن 
يعود الحق بالتشريع - إن ذلك يتقوم في فعل الإرادة العامة. 
وعما إذا كان رئيس الحكومة فوق القوانين > ذلك آنه اح 
ا 2 2ك 
وعما إذا كان بالإمكان أن تكون القوانين غير عادلة - إن لا 
أحد بإمكانه أن يكون غير عادل تجاه نفسه - 
وعما إذا كان بالإمكان أن يكون الفرد حوًا وخاضكًا 
للقوانين في آن واحد - إذ إن القوانين ليست إلا سجل 
قراراتنا الإرادية. 
يعتبر روسو أن الديمقراطيات الصغيرة هى الأكثر أستعدادًا 
لتكوين تجمع شعبي: هذه الديمقراطيات هي الأجدر بتحقيق مثال 
الدولة. يجب أن يكون المواطنون أصحاب طباع سهلة وأن يكونوا 
متساويين قدر الإمكان بنظر القانون ومن حيث الثروة أيضّاء 
كما لا بد من وجود ديانة مدنية مشتركة؛ على أن تشمل 
حقائدها الوضعية القليلة العدد ما تتمين به القوانينة وما يتمين 
به العقد الاجتماعى من قداسة. 
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4" - المثالية الالمانية 


نظرة عامة. 


لقد تطورت المثالية الألمانية على خلفية تاريخية متميزة 
كانت على التحضير للثورة الفرئسية وعلى مسازها وعلى 
كنمها؛ هذا إلى جاتب قرة ككم تابليون وجروب التحالفاء 
الاحتلال الفرنسي وحروب التحرير وأخيرًا مؤتمر فيينا وما 
لقد بدا أول الأمر أن أفكار التنوير في العقل والحرية قد 
تحققت في الثورة. وهذا ما آتاح الإعجاب المتحمس لها من 
قبل الأوساط.الألمائية المثقفة. إلا أن هذا الموقف قد تغير 
بشكل عميق بعد أن تحولت الثورة إلى الإرهاب. 
أسهم الوضع التاريخي بيقظه الوعي الوطني الألماني (نشير 
على سبيل المثال إلى خطابات إلى الأمة الالمانية التي وضعها 
اككته عام 1/6+5): فالشعور الوطنى هذااقد توحه في آنانيا 
توجهًا ثقافيًا محضًا: 
فازدهر الأدب إِبَان فترة فيمار الكلاسيكية والرومانسية. 
كما أن الإصلاح التربوي الذي اقترحه وليم فون هومبولت» 
إلى جانب تأسيس جامعة برلين والإصلاحات السياسية 
التي أدخلها كل من شتاين (5]©0) وهاردنبرغ (تحرير 
الفلاحين 1801 على سبيل المثال)» كل ذلك قد جعل من 
بروسيا دولة حديثة. 
أما أبرز ما جاء في مضمون مؤتمر فيينا فكان استعادة 
الأوضاع كما كانت عليه عام .١1757‏ وقد وضع حدًا للأفكار 
برالية؛ كما آن «مقررات كالرسبان» قد جعلت من فلاحقة 
الديماغوجيين هدقًا لها. 


لقد وضع إيمانويل كانط )1804-١754(‏ قواعد المثالية 

الألمانية. أما جوهر أعماله فقد شكلته كتبه النقدية الثلاثة. وإلى 

جانبها نجد مؤلفات أخرى تناولت موضوعات متعددة: 
وبخاصة مسألة التنوير ومسألة التربية إلى جانب كتاب 
صغير تناول فيه مشروع السلام الدائم. 

كائط في اعبالة ما قبل النقدية متاتا «بالقلسقفة 

الأكاديمية» السائدة في عصره (ليبنتز» وولف على سبيل المثال). 

أمّا في كتابيه «تاريخ الطبيعة العام ونظرية السماء» )١155(‏ 

فقد حاول أن يرسي نظرية كوسمولوجية على أسس ال ميكانيكا 

التي وضعها نيوتن. 

لق أبقظ .هيوم كانط من سباته الدوغمائي» آما .روسو فقد 

علمه كيف يبدي شكه تجاه العقل. 1 
لقد مارس كانط النقد تجاه جميع قدرات العقل... بما في ذلك 
الحسم حول إمكانية إرساء الماورائيات أو عدم إمكانية ذلك 
بالطلق.. كناء :تناول تكدك مصادرها ربدي إشاعها 
وحدودها. 

هذا ما قام به في كتابه «نقد العقل المحض» الذي اتبعه بدنقد 


نظرة عامة. - ه١1‏ 


العقل العملي» ثم ب«تقد ملكة الحكم». 
لقد رأى يوهان غوتليب فيخته )181١4-1١177(‏ في المسلمة 
الكانظية «القىء فى ذاتة» تنافوًا آران أن ,تجاوزه: من هنا حاول 
أن يفهم دالا - آنا» التي تناقض العقل كمرضوعء: للمغرفة؛ 
تاعتنا ره ط ك] للكنا الطلفة إى ارقا 21 2 نشاط 
الأنا الحرة. ١‏ 
وفي البدايه استلهم فريدريش ولهلم جوزف شلتغ -١9/06(‏ 
6 فيخته؛ إلا أنه انتقل بعد ذلك ليحاول تطوير فلسفة في 
الطبيعة. وقد قاده السؤال حول وحدة الموضوعات إلى موضع 
تصور حول فلسفة الهوية» وفيها يبدو المطلق بمثابة نقطة 
لامبالاة بالفسية إلى التناقضات. أثارت وحهة النظر هذء النقد 
من جانب هيجل بعبارات ما زالت مشهورة. 
ااهذة المدرفة» وحيثك بتسارى كل ذىء .ف المظلق.. إلى إعطاء 
الطلق لليل كيك جرت اللعانة أن شيل كن افر ل ال 
إن هذا يوازي سذاجة الفراغ في المعرفة». 
أما فلسفة شلنغ فقد أصبحت بعد ذلك أكثر قربًا من الباطنية 
المستندة إلى التصوف منها إلى الرؤية الحدسية. 
جورج ولهلم فريدريش هيجل )1851-1١1170(‏ درس في كلية 
اللاهوت ف توبتجن فق الوقت نفسه مع لغ وهولدرلين. 
«أما مثاليته المطلقة فقد كانت قمة المثالية الألمانية ونتيجتها. 
تمثل المعرفة التي يكونها الذهن عن نفسه أساس النظام التأملي 
عند هيجل. وقد أدخل فيه مادة معقدة جدًا ومتنوعة استقاها 
من جميع مجالات المعرفة: الدين» القانون والتاريخ. 


أثار هذا التأكيد القوي على دور العقل ردود فعل نقدية عند 
بعض المفكرين الآخرين. 
أشار يوهان جورج هامان )1788-١1/70(‏ إلى تاريخية العقل 
بحكم ارتباطه باللغة» مؤكدًا بشكل أقوى على دلالة الإدراكات 
الحسية أما مصدر اليقين عنده فمردّه إل الإنكان؟ 
كذلك رأى فريدريش هينريش جاكوبي )18415-١147(‏ في 
الإيمان المقبر المباشر إلى الواقع. فنشاط الفاهمة لا يوصل إلى 
المعرفة» بل الشعور والعقل اللذان يتصورهما بمثابة قدرة 
إدراك تتجاوز الحسي إلى الكلية. 
أما يوهان غوتفريد هردر - )١1605-١144(‏ فقد رأى في 
الإنسان أول المتحررين في الخلق. فحريته وانفتاحه على العالم 
قد أتاحا له أن يخلق طبيعته الخاصة بنفسه؛ إلا أن عليه في 
الوقت نفسه أن يحصّل الإنسانية بالتربية. 
فاللغة خاصة هي التي تغطى الإنسان وضعه المميز: فى 
الوسيط من أجل اكتسابه لوعيه. 1 
أثار جاكوبي في كتابه «أفكار من أجل فلسفة تاريخ الإنسانية» 
فكرة تطور الإنسان: باعتباره التطور نموًا عضويًا باتجاه 
الإنسانية» مع التأكيد على وجوب فهم مختلف الشعوب انطلاقًا 
من ثقافتها الخاصة بها. 


8 الاستطيقا المت 
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5 - المثالية الألمانية 


كانط ١‏ /نقد العقل المحض .١‏ 


إيمانويل كانط )18١5-١754(‏ ولد وتوفي في كونسبرغ. 
0ت كتابه «نقد العقل المحضء (اختكانا نان إلية بك 00 
التصرص التى صددت النك . الحدية. وقد صدر هذا 
الكتاب بطبعتين مختلفتين ظهرتا على التوالي عامي ١/8١‏ 
و817١‏ (يشار إليهما ب 4 و 8). وبشكل أكثر سهولة عرض 
خنطا ظريته عا 111 في كتاية «مقدمة الكل ميتافيزيقاً 
مقبلة». وهي تتضمن تصورًا نقديًا لإمكانية المعرفة الإنسانية. 
السؤال الأساس فيها: 
«كيف يمكن للقضايا التأليفية القثلية أن تكون؟». 
ذلك سعى كائط إل تاسيس الاحكام التي لا قبنى على الخبرة 
(ما بعديًا). مثل هذه الأحكام يجب أن لا تكون تحليلية. فالحكم 
التحليلي لا يوسع الحامل؛ بل هى يطرخه فقط. 
تبكًا لذلك يعتبر الحكم التالي: «إن الدائرة مستديرة» حكمًا 
تحليلياه لأن الاستدارة موجودة ضمنًا في الدائرة. أما 
بالمقابل فإن الحكم ٠١‏ + ه - 15 هى حكم تأليفي. فالحكم 
الماقبلي ١١‏ هى حكم غير متضمن لا في العدد (7) ولا في 
العدد (5). 
تعتبر الأحكام التأليفية الماقبلية بمثابة مبادئ موجودة في 
حت العلى النظرية: 
إن السؤال عن إمكانياتها في الماورائيات يحسم السؤال عن 
إمكانية الماوراتيات في العلم. 
لقد أراد كانط أن يوفق بين تلقي ملكة الحساسية (وهي تتكثر 
فققط) مع عفوية العقل. 
تعتبر التجربة الحسية التي بإمكانها أن توسع المفاهيم 
بالنسبة إلى العقلانية بمثابة فكر غير قابل للتحديد. أما 
ا 
تتجاهل عفوية العقل. 
أما الحل فقد وجده كانط في التحول الكوبرنيكي للميتافيزيقا. 
إن المعرفة لا تتجه إلى الموضوعات بل هي الموضوعات التي 
تتجه إلى المعرفة. ١‏ ' 
عبر هذه المثالية المتعالية .رفع كاتط العقلانية والتجريبية في 
الإشارة إلى محطات المعرفة؛ يقول كانط: 
«هكذا تبدا كل معرفة إنسانية مع المشاهدة» من ذلك تنطلق 
بالمفاهيم لتنتهي بالأفكار». 
وهذا ما يحدد أيضًا بناء «النقد» (لوحة ه). 


يبحث الجزء الأول؛ الإستطيقا المتعالية: ما قبلية المشاهدة أو 
الحدس. بالنسبة إلى المكان والزمان» سمة الحدس هى التالية: لا 
يمكن لكل منهما (الزمان والمكان) أن ينتمي إلى «جزر» معرفة 
العقل. فالمكان يجب أن يكون في أساس كل الحدوس. 

لا أستطيع أن أتصور شيئًا دون أن أتصور بعدًا مكانيًا. 
كما لا يمكنني أيضًا أن أتصور المكان مجزءًا أو أن أتصوره 


غير موجود. وبالتالي فإن المكان يجب أن يكون ما قيليًا بالنسية 


كانط ١‏ /نقد العقل المحض ١11 - .١‏ 


إلى إدراكاتنا الحسية. من هنا يمكننا تصور هندسة محضة (ما 

قبليَا). 

كذلك ل مكنا استدرك (مفيوع) الزمان من القوى الحاسة: 

فبدونها ليس ثمة إلا الديمومة. وتاليًا لا يمكن تصور شيء. 

يعتبر الزمان صورة الحس الباطن. هذا يعني أن تصوراتنا 

تكن تاها تاجات 0 

بالنسبة إلى الزمان والمكان كليهما نسجل ما يلي: 

- الواقعية الأمبيرية: 
«مصداقية الموضوعية بالنسبة إلى جميع الموضوعات التي 
يمكن أن تعطى لحواسنا على الإطلاق». 

5 ناك امتلوكة نبا ) 1 عرد ليما كتحي لأكضاء 
بذاتها بل كشروط لإدراكنا. من هنا تأتي النظريّة القائلة 
بالمثالية الاستعلائية, 1 
«إن كل ما ندركه في الزمان والمكان... ليس إلا ظاهرات أو 
اككون: تضو اناه 


في تحليل المفاهيم يبحث كانط في عناصر العقل المعطاة ما 

قبليّاء ويطلق عليها اسم المقولات. 

يمر هذا التسويغ بمرحلتين. 

الفرع الأول يتأتى من صور الحكم اللازمة للمنطق التقليدي 

ذلك أن مهمة العقل أساسًا إعطاءٌ الأحكام (راجع ص ١58‏ 

لوحة ه). 

يجد ما يعرف بالتسويغ الاستعلائي الثاني أساسه في «الوحدة 

ليفية لما هو مختلف في الإيصار (إزكان)». فكل تجربة إنما 

تقع ضمن نظام موحد. وشرط هذا النظام المقولة: فهي تجعل 

التصور المعطى المتنوع ضمن إبصار ما. 

إن شرط وظيفة التوحيد هذه إنما هى «الأنا أفكر». 

وهو أيضًا مصدر المفاهيم التي هي ما قبلية. والتي تقوم 

وظيفتها على إضفاء الترابط. إلا أن هذه المفاهيم تبقى فارغة. 

طالما ينقصها الأساس الذي يقدمه الحدس. فالمعرفة هي تاليًا 

استخدام المفاهيم ا 1 
فالمقولات ضرورية إِذّا من أجل تنظيم التجارب والخبرات في 
وحدة الذات. 

أما موضوع التجربة فهو يكمن في ما يمكن أن نضعه في هذا 

النسق. إن مجمل هذه الموضوعات هي ما يسميه كانط 

«بالطبيعة». والتي يعتبر العقل مع مقولاته بمثابة الواضع 

لقوانينها. 


في تحليل المبادئ (نظرية ملكة الحكم) يبحث كانط في العناصصر 
التي تجمع المفاهيم مع الإدراكات الحدسية. فالحدوس يجب 
وضعها ضمن المفاهيم العامة: يطلق كانط اسم ملكة الحكم على 
ما يجعل.مثل هذه العملية عملية ممكنة. وهذا :ما يتحقق أولا في 


الترسيمدية: 


وهو يقوم في حمل مضمون حسي على تصورات الفهم وذلك 
بالقس الذي يطور فيه الوعي أهدافه عير التواصل التاملي. 


8 - المثالية الآلمانية 


8 حول التحليل المتعالي 


المعرفة عبر التجربة 
«الأجسام تزن بالضرورة» 


الحساسية 


كانط /نقد العقل المحض ا 
رسيمة المقولات: 


تبر العدد أسافن مقولة إلكد؛ أو مقدان الزمان: 

- والكيفية تقوم تبعًا لدرجة مضمون الزمان بدءًا من الحقيقي 
إلى غير الحقيقي. 

كنا رسم الإضافة فيقوم لتظام ,تكاقب الرمان (الديمومةة 
إلتعاقت والتقارن), 

5 ]ا رعم الجبة فيتهود بالرمان جذاته: 
فإا كان الشيء في زمان مااقهو ممعن. 
وإذا كان في زمان محدد فهو ضزوري دائمًا 


يلي ذلك نظام المبادئ. والمبادئ" تشير إلى الشروط التي تجعل 
التجربة ممكنة. وبذلك فهي بمثابة قوانين «الطبيعة» العليا. وفي 
ذانها تحمل أسس. كل الأحكام الاخرى: مشكلة بذلك الشرط 
الماقبلي لكل معرفة علمية. 
النادئ” هذه هى. 
- بديهيات الحدسء ومبدؤها الكميات الممتدة: يجب أن تكون 
موضوعات تجربتنا كميات ممتدة في الزمان وفي المكان. 
وهي جميعها تراكمات» أي من «كل» مؤلفٍ من أجزاء. 
إاستاتات الإدراك: فصن ال يكون لكل مورك وكات الكحرية 
الممكنة كم ممتد» أي أن لها «درجة تأثير على الحواس». 
* نظاشر التجربة: وهي تؤسس الترابط الضروري للظواهر في 
التجربة» وهي تتضمن مبادئ ثلاثة. 
ا“ ثيات: الجوهى. فالثبات. ضروري اكقائل" يتذ؟ الزهاة 
وحمل التداقف والعية ممكنين. 
"- التعاقب في الزمان وهى ممكن بوجود الجوهر دون أن 
يح بين إذ إر الطرافي لا فرك كطواة سرررية 
إلا من خلال مبدأ السببية. 
"- إذا طبقنا المعية على الأشياءء فإنه علينا أن تطبق مبدأ العمل 
المتبادل. 
- مسلماتء أو مصادرات الفكر التجريبي بعامة: 
كن ما يتطابيق مع الشروط الصورية التجرية.. يكون 
ممكتاء. 
َك إن ما يرتبط بشروط التجرية المادية يكون حقيقكا. 
”- إن ما يكون ترابطه بالواقع محددًا تبعًا للشروط العامة في 
التجرية.. يكن طرور 1 


إن المبادئ؛ تعنى حقل التجربة العينية الممكنة: لا يمكن أن 
يبدو لنا موضوعاء أى «طبيعة» بشكل عام إلا ما كان مؤْلفًا 
من مبادئ الحساسية والفهم المحض وبشكل ما قبلي. 


كانط ؟ / نقد العقل المحض ". - ١179‏ 


ذلك أنه بموجب تطبيق هذه المبادئة فقط يمكن لشيء أن يكون 
معطى لنا في الوحدة التأليفية لما هو متفرق. إن عالم تجربتنا 
ليس إِذَا عالم «الظاهر» بل عالم الظاهرة الضروية: 

فهو يتبع قوانين» هي قوانين قدرتنا على المعرفة. 


ينتهي التحليل منطقيًا بالتناقض بين الظاهرة وبين النومين 
(الجوهر) (ما وراء الظاهرة). 
لقد حدد كانظ مجال النشاط (الصحيح) للفاهمة بعالم 
الظواهرء أي أنه ربطه بالأشياء كما تظهر لنا. تظل الأشياء 
بذاتها جواهر (نومين) غير قابلة للمعرفة» فهي تظل عانًا 
إشكاليًا آي ممكنًا تكمن وظيفته بتحديد الحساسية والإنسان 
ذاكة إذا إن الإفسان لا تمكنه أن عرف التوميكات بواسطا 
المقولات. 
في القسم الثاني من المنطق الاستعلائي يبحث كانط في المسائل 
الماورائية التي تتعلق بالعقل بالمعنى الحصري: 

الجدل الاستعلائي. 
عكر الكقل مس كائط مقن رالظافن»: 

سي لعفل داتعا التتكارد دلي الاستخدام المدريى 

للمقولات. هذا الاستخدام الذي يحدد حدود المعرفة. . 
خنا هذا الرف الطسدى (الدى ل بسكن تماش من نشاط 
العقل الذي يقوم على البح عن طارط امشروط اماه وإيجادة في 
د لا اك لكي ال شل للك افير عل لضلة 
الاستنتاج. وق المحصلة الأخيرة يتعامل العقل داتعا مع أفكان 
تندرج فيها كل الظواهر والمقاهيم. 


أما الجزء الأساسي من الجدل الاستعلائي فيقوم على اكتشاف 
«الظاهر الجدلى» في الاستنتاجات. 
2-2 كا الأمكار المتتائية وانسمامًا منه من الفلسفه 
السائدة في عصره (راجع ص )١١5‏ يثلاث: النفس والعالم 
والله: 
«ثم إن كل الأفكار المتعالية يمكن ردها إلى فئات ثلاثء الأولى 
منها تضم الوحدة المطلقة... الذات المفكرة» أما الثانية فتضم 
الوحدة المطلقة لسلسلة شروط الظافرة أما الكالفة فال كه 
المطلقة لشرط كل موضوعات الفكر عامة». 
سرس كات عل السفة عر إن كذ اوفك رن 11 كك 
موضوعات؛ فهي ستؤدي إلى تناقضاتء وقد قدم هذا البرهان 
في الفصول التي تناولت 
- المغالطات (النفس)» 
- النقاكض (العالم)» 
- المثال (الل)» 
من كتانة نقد العقل لمر 


- المثالية الألمانية 


الفهم والعقل بحد ذاتهما | 
لوجيا/ فلسفة متعالية| | 


8 حول معمارية العقل اللحض 


كانط ١‏ / نقد العقل المحض ؟. 


المغالطات. 
تستند مغالطات علم النفس العقلي إلى إقامة علاقة غير مقبولة 
بين الذات والجوهر. فالأنا هي ذات وهي بذلك» وبحسب علم 
النفس. التقليذي» تجؤهن: وخلاقًا الذلك يمين. 'كانط ربين أت 
الإدراك الواعي (باعتبارها ذانًا) والجوهر المزعوم للنفس 
الكموضوع): 
«إن وحدة الذات... ليست إلا الوحدة في الفكر الذي لا يعطي 
بمفرده أي موضوعء ولا تنطبق عليه بالنتيجة مقولة 
الجوهر... التى تفترض حدسًا ما. بحيث لا يمكن هنا أن 
تعرف الذات إطلاقاء. 
ولهذا لا نجد معرفة تتعلق بالنفس كجوهر بسيط أزلي منزه 
عن المادة. 


أما النقائض فهي تناقضات» وهي تتولد من ظواهر الحجج 
التي بإمكان العقل تقديمها بصدد موضوعين متناقضين حول 
العالم. 
يضع كانط أربعة من الموضوعات (مع البرهان) وجهًا لوجه 
مع تقيض الموضوع (مع البرهان): 
-١‏ للعالم بداية في الزمان والمكان» وليس له بداية. 
”- كل شيء في العالم مؤلف من أجزاء بسيطة وهو مؤلق من 
لا شيء بسيط. 
- إلى جانب السببية نجد أيضًا الحرية» وكل ما يجري 
فيموجب قوانين الطبيعة. 
:- الكائن الضروري ينتمي إلى العالم كجزء منه أو كعلة له 
ولا يوجد في العالم كائن ضروري. 
وجد كانط مفتاح حل هذه النقائض عبر مجابهتها بالمعرفة 
القائمة على التجربة. قفى النقيضة الأول على سبيل المقال 
يستخلص: 
«لى قلنا ليس للعالم بداية» فهو بذلك يكون كبيرًا جدًا 
اي ان ا ٠‏ لا يمكنه أن يبلغ كل 
الأزلية التى انقضت... ولنفترض أن له بداية فهى حينئذٍ 
صغير جدًا بالنسبة إلى تصوركم للفاهمة.. 
تبعًا للمثالية الاستعلائية» فلا شيء معطى لنا سوى الإدراكات 
وما يتبعها من تقدم. إن ذلك يتجاهل حجة كل براهين العقل. 
«إذا كان المشروط معطىء قإن السلسلة الكاملة لكل الشروط 
تكون معطاة أيضًا: وبما أن موضوعات الحواس هي معطاة لنا 
كتشروط: إِذّا الخ..ه. 
تتعلق القضية الكبرى بالأشياء بذاتهاء والصغرى بالأشياء 
لاخر ينية. 
ولذلك تتعرض القضيتان لخطإ البرهنة نفسه الذي يخلط بين 
لشن متا 
يجب أن تستخدم الأفكار الكوسمولوجية لا بطريقة تركيبية» 
بل بطريقة منظمة. فهي لا تخلق أية مفاهيم موضوعات 
2 العقل الذي 


جديدةء بل هي تنظمها ضمن وحدات. ان استخدام 
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بآخذ العام بطريقة افتراضية» 
«يستند إلى الوحدة المنظمة لمعرفة الفاهمة؛ إلا أن هذه المعرفة 
هي محك الحقيقة... [والحقيقة هي] باعتبارها فكرة بسيطة, 
الوحدة المسقطة فقطء. 


في القسم الأخير من الجدل تناول كانط مثال العقل المحضء أي 

الله. يتوسط العرض براهين ثلاثة على وجود الله. 

- الانطولوجيء انطلاقًا من فكرة الله. 

- الكوسمولوجيء القائم على ضرورة وجود كائن أعلى يوضح 
وجود أي موجود آخر. 3 

- الدليل الطبيعي - اللاهوتي. انطلاقا من غاثية العالم 
بارتباطه بخالقه. 

لقد رفض كانط الأدلة الثلاثة مبرهنًا أنها تخلط بين أشياء الظاهر 

وأشياء النومينات» ولأنها لا يمكن أن تقوم على تجربة. إن الكائن 

الأسمى لا يمكن البرهنة عليه كما لا يمكن رفضه أيضًاء 
«ومع ذلك فهو مثال خالٍ من كل نقص» إنه مفهوم ينهي 
ويتوج كل معرفة إنسانية». 


أما الجزء القصير الثاني من العمل فقد عرض لنظرية المنهج 
الاستعلائي. إنها التحديد الذي يتناول الشروط الشكلية لنظام 
كامل في العقل المحض. 
وهكذا يشير الانضباط باعتباره نابعًا من «عقيدة سلبية وقائية» 
إل امكانيات الاستخدام السرى للعقل. من هنا ينتقد كانم 
- المنهج الرياضي الذي يوصل في الفلسفة ومن خلال ظافر 
البراهين إلى الدوغمائية؛ 
- الاستخدام الجدلي للعقل الذي يرد على الطرح الدوغمائي 
بطرح مقابلء في كاشك عليه أن يتفحص ودون أحكام 
مسبقة وبطريقة نق 
ل الك 2 لحي ل لا لف 
- وأخيرًا الفرضيات والبراهين في الفلسفة؛ فالفرضيات لا 
تصلح لأن تكون إلا مثل «سلاح حربيء؛ أما البراهين 
فتكتسب قيمتها مباشرة وبالإحالة إلى التجربة الممكنة. 
أما القانون فيقر وبطريقة إيجابية بما يجب على العقل المحض 
تحقيقه» وبما أن الفعل لا يؤسس تأمليًا لأي يقين فإن قيمته 
تكمن في استخدامه العملي: ولتأسيس ذلك لا بد من طرح 
مسلمات ثلاث: 
- حرية الإرادة» 
- لوب النفس» 
- وجود الله. 
وأخيرًا فإن قصد العقل لا يمكن ان يكون المعرفة التأملية. إن 
معناه يكمن في تعزيز الاعتقاد بالأخلاق. 
«علي إذا أن ألغي المعرفة لأجد مكانًا للإيمان». 


أما المعمارية (الهندسة المعمارية) فتؤسس لنظام الفلسفة 
(لوحة 8). أما اللمحة التاريخية «تاريخ العقل المحض» فهى 
خاتمة النظرية المنهجية وتالجًا العمل ككل. 


نان - المثالية الألمانية 


١‏ مستحيل: الفضيلة هي المعيار الوحيد 
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يشكل اتحادهما معًا الخير الأسمى الكامل 
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يشكل كتابا كانط؛ «أسس ميتافيزيقا الآخلاق» )١15/(‏ و«نقد 
العقل العملي» )١178/(‏ أساس الفلسفة العملية عنده. 


ففي «تحليل» العقل العملي يظهر كانط أن المهم في الحكم على 
قيمة أخلاقية لعمل ما ليس النتيجة التي تم التوصل إليهاء بل 
الإرادة التي تقف وارءه. لذلك لا يمكن الإشارة إلى شيء بأنه 
خبّرء بل إلى الإرادة الخيرة. 
إن قيمة فعل ما لا تقاس إِذَا تبعًا للغاية المتوخاة. إن هدف 
العمل لا يكون إِذَا إلا في مجال الضرورة الطبيعية. تخضع 
الافعال إبّان تنفيذها لمصادفات تجريبية ولا يمكن بحسب 
كانط أن تكون أفعالًا حرة. ينتج عن ذلك أن تحديد الإرادة» 
تبعًا للعقل؛ هو الذي يشكل الصفة الأخلاقية للفعل. 
إنه الواجب الذي يحرر الإنسان من التحديدات عبر المصادفات 
التجريبية. «إن الواجب يبدل بالضرورة الطبيعية ضرورة فعل 
أنْجِن احترامًا للقانون [الأخلاقي]». 
إن الواجب يلزم إرادة الإنسان وتصرفه لأخذ القوانين 
الأخلاقية القائمة عل العقل بعين الأعتباق 
في هذا الإطار قد يمكن أن ينسجم فعل ما تم اتَّبِاعًا لهوى معين 
مع مبادى الواجب: 
دإن الفعل» المنسجم مع الواجب هو ما يسميه كانظط 
«بالشرعية» خلافًا «للأخلاقية»» التي تفترض مسبقًا فعلا 
ا 1 
إكاحذ الإلزام عند كائط شكل الأوامر. وقد مير دي الآن]كل 
الشرطية المقيدة و الأوامر القطعية. والأوامر الأولى لا تعتبر إلا 
لأنها تفترض هدقًا منظورّاء وهي لا تعبر بالتالي إلا عن إلزام 
مشروط. وبالمقابل فإن الآمر القطعي هو الذي يعطي القيمة 
للقانون بشكل صوري ومطلق. أما صياغته الأكثر عمومية 
فهي: 
«إعمل بحيث تكون أحكام إرادتك دائمًا هي المبادئ التي 
يمكن أن تكون أيضًا مبادئ تشريع عام». 
لإنادى: الأسايسة ‏ فى مبادئ ذاتية. وياغتبارها مبازءه 
كددة للإرادة فهى ولف قيبة هذه الأخيرة وتالمًا قيبة العمل 
:شكل عام. ليست المبادئة خبّرة أخلاقتًا إلا إذا توافقت مع 
المعيار الشكلي للآمر القطعي. ويجب إِذَا أن تكون مؤهلة 
بطريقة تناسب كل كائن عقليه 
فعلى سبيل المثالء لا يكفي المبدأ ليبرر الكذبء وإلا فلا بد من 
القول إن الجميع يكذبون. 5 
إن الحكم التركيبي الماقبلي في الآمر القطعي هو إِذَا المبدأ الشكلي 
الأعلى الذي يمكن لعقل أن يضعه من منظور عملي .ومن أجل 
«معارضة» الإرادة الإنسانية: 
«يقوم مبدأ الأخلاقية الوحيد على الاستقلال.. إزاء شيء 


كانط ؛ / نقد العقل العملي. - ١417‏ 


مرغوب فيه» وفي الوقت نفسه على تحديد الخيار - الحر عبر 
الشكل التشريعي الكلي البسيط». 
إن إيضاح مبدأ العمل الشكثي الكلي والعقلي هو ما يشكل حجر 
الأساس في نظرية كانط حول الحرية. فمن وجهة نظر «نقد 
العقل المحض» لم تكن الحرية ممكنة إلا كفكرة. أما الآمر 
القطعي وبوصفه مبدأ العقل فهو يجعل الأمر وبدون أسباب 
مادية محددة (مثل التربية» الأخلاق» الشعورء الإرادة الإلهية 
والتوق إلى السعادة) ممكنًا. 
يخضع العقل في الواجب لتشريعه الخاصء إنه مستقل أي إنه 
هو المشرع. 
يظل الإنسان» بوصفه كائئًا حساسّاء خاضعًا لتبعية القانون 
الطبيعي. إلا أن الإرادة تكون حرة» إذ بفضل العقل يشارك 
الإنسان في العالم العقلي (الفهم). وبذلك تبدى حرية الإرادة 
بشكل إيحابي. والعقل المحض (باستقلاله عن التجريبية وعن 
التبعية) يظهر نفسه عمليًا في 
«الاستقلالية في مبدأ الأخلاقية» الذي يحدد من خلالها إرادة 
العمل». 
تتميز الإرادة الخيرة عن الإرادة «المرضية» من خلال عدم 
خضوعها لشرط حسي. بل إن الحافز عندها يكمن في احترامها 
للقانون. هذا الاحترام الذي يحدد حب الذات كحافز هى الشعور 
الأخلاقي الصحيح. 
وبما أنه لا بد من احترام الإرادة الخيرة في الأشخاص الآخرين 
واعتبارها إرادة مستقلة» فبإمكاننا آنئذٍ أن نعطي الآمر القطعي 
الصياغة التالية: . ١‏ 
«إعمل دائمًا بحيث تعامل الإنسانية في شخصك وفي 
أشخاص الآخرين كغاية لا كمجرد وسيلة أيدّاء». 


أما جدل نقد العقل العملي فقد أشار إلى الخير الأسمى بوصفه 
موضوعًا للعقل العملي. 
إن احترام القانون الأخلاقي لا التوق إلى السعادة هو المبدأ 
الوحيد الذي يوجه الإرادة. أما بالنسبة إلى الإنسان وهى 
الكائن الحسي فإن السعادة يجب أن تكون ضمئًا في الخير 
الكامل. 
هذا وقد كل كانطا نقيضّة العقل العمل هذه كما يل: 
إن الترابط لا يمكن أن يتكون إلا تأليفيّاه كما لو كان ربطًا 
سببيًا: والفضيلة تكون سبيّاه أما السعادة فبإمكاتها أن 
تكون ضمنية. 
إن تداعي الاثنين في الخير الأسمى والكامل لا يمكن تحققه إلا 
من ضمن مسلمة وجود اللهء وهو الذي يضمن التطابق 
الصحيح للسعادة مع الأخلاقية. 
طالما أن الكائنات لا يمكنها أبدًا أن تبلغ «القداسة» ضمن العالم 
الحسي؛ فإن السيرورة اللامحدودة للتقدم نحو الكمال تفرض 
أيضًا القول بمسلمة خلود النفس. 
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مع «نقد ملكة الحكم» الصادر عام 174٠‏ أنهى كائط «مشروعه 
النقدي». ففي تحليله لملكة الحكم تساءل عن الوساطة الممكنة 
بين الطبيعة (راجع ص )١١1‏ والحرية (راجع ص )١57‏ وقد 
كور ملكة الحكم بوصفها قدرة بين القاهمة والققل: 
أما شعور الفرح والشعور باللذة أو بالألم فهو الشعور الذي 
يتوافق مع هذه القدرة. وقد قدمه كانط باعتباره شعورًا وسطًا 
5 ملكة المعرفة وملكة الرغبة. 
إن ملكة الحكم بشكل عام هي القدرة على إدخال الخاص في 
العام. 
كل «ملكة الحكم التاملية» أن تتيح الارتقاء إلى العام ما دام 
الخاص معطى. أما مبدأ ذلك فنجده في الغائيّة. 
إذا كانت الغائيّة ذاتية فإن الأمر يتعلق بملكة الحكم الجمالي؛ 
وإذا كانت موضوعية فإن كانط يتحدث عن نقد الحكم 
الغائي. 
فحص كانط في,معالجته النقدية للموضتوع الجمالي ‏ الجميل 
والجليل. خلافًا للجميلء يرتبط الجليل باللامحدودء الذي 
1ط شه اذكه الكية. يكبي ككلين الصصيل: إن االحكم 
الجمالي وبحسب المقولات هى حكم كليء وذلك آنه يطلب إلى 
الآخرين متابعته» وهو حكم ضروري لأنه يستحضر حسًا 
شتركًا يشمل جميع الناس. يتضح في الحكم «فرح خالٍ من 
كلحةء.. يرقيظ فكا اللعلاقة. متنك الناتية الوضوح اماه 
بحيث يدرك فيه دون تمثل غاية». 
يعتبر جميلًا إذا ما يوقظ شعورًا بالفرح في تصور مفهومي 
إنطلاقا من تمقيله الخاكى. وهكذا تعتير الأزهار جمالات الطبيعة 
رذلك من خلان اسلا أجواتها دون أن يحون تاطلها 
كاسع لغاية ما: 
2117 ادر حر سكا عن كمه د يكن الرمت 
عليها ومع ذلك فهي تفرض علينا الالتصاق بها. إنها تقوم على 
شعور ذاتيء ومع ذلك فهي تخاطب في الوقت عينه حسًا 
تك يتجاون الأفداك 000 
أخيرًا يربط كانط الجمالي بالأخلاقي: فالتحديد المقولاتي 
للجميل يعتبر نظير الخير الأخلاقي. أما الجليل فيبرز لنا الكلي 
القدرة في الطبيعة الذي يعتبر معيارًا للإنسان. 
أما نقد الفكر الغائي فيدرس الغائيّة في (مباحث) الطبيعة. 
الغائية في الطبيعة هي مبداً كشفى من آحل فهم الكائنات 
الحية؛ حيث يعتبر المعلول علة من جديد وذلك بفعل بنيته 
لوي 
إن الشجرة تنتج نفسها وتنتج سلالتها بحيث تمثل كشجرة 
مفردة وكنوع وبالطريقة نفسها سبب السيرورة وأثرها. 
وبفضل الغائيّة تصبح السببية اللازمة لكل معرفة» سببية 
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أما أنتروبولوجيا كانط فهي تعتبر الإنسان» وبخلاف الحيوان 
محدودًا بالعقل لا بالغريزة. من هنا على التربية أن تمنع الفرد 
من العودة إلى الحالة الخام. الحالة الأصلية عند الولادة. على 
التربية أن تضيء؛ هذا يعني لا أن «تروض» فقطء بل عليها أن 
تود الطفل اليفكن وهى تححقق أعبر 
تحن حال الدركى بلقاي ركف ارا اكات 
المهارة والتقافة. 
ل 0 
اشكان ار 
أما الفارق الثاني عن الحيوان فيأتي من التاريخ. ففي هذا 
المجال يظهر الكمال الذي يحصل بفضل انتقال ما تم الحصول 
عليه عبر الأجيال. وبذلك تكمل الطبيعة غايتها الدفينة التي 
تقوم على تطوين كل استعنذاداتها في الإنسانية. أما المحرك على 
ذلك فكامن فى اتتافمات الطرعة الإنسانية. «التماعيتيا 
الانطوائية». 
فالإسان يتوق إلى أن يكون ف الجتمع» ومع ذلك فهو 
يعارل ك0 
«من مهمات الطبيعة الأكثر سموًا بالنسبة إلى النوع 
الإنسانيء ذلك أن الطبيعة لا يمكنها [إلا بذلك] أن تحقق 
مراميها الأخرى مع جنسنا البشري». 
نا شفة الحق كف عائط ندر إن كاله الطكفه افيه 
حيث لا قانون؛ لا تقود إلا إلى عقدٍ آولي. آما الدولة التي تتشكل 
تبعًا للقانون فهي التي بإمكانها أن تضمن للمواطن الفردء 
الحق بالحرية التي لا تمسء والحق بالمساواة. إن الأمر القطعي 
فيما يخص الحق ينص على ما يلي: 
«إعمل بالنسبة إلى الخارج بحيث يكون الاستخدام الحر 
لإرادتك متعايشاء تبعًا لقانون عام» مع حرية كل فرد آخر». 
في القانون الخاص لا بد من ضمان المؤسسات الطبيعية مثل 
حرية العقد الزواج والملكية. 
وعلى القانون العام أن يجعل المواطنين جميعًا تحت مظلة 
تشريع مشترك. يأخذ كانط من إرث أسلافه» فلاسفة التنوير» 
فكرة الدستور الجمهوري الذي يؤسس ويضمن فصل 
الشلطات: والسسانة الشعسة وحقوى الإفسان: 
وأخيرًا على حق الشعوب أن يؤمن الحرية والسلم بين الشعوب. 
يشير كانط في مؤلفه «مشروع للسلام الدائم» )١755(‏ إلى 
الشروط التالية: 
- الدستور الجتهوري لكل الشعوب: 
- رابط فدرالي توخيًا للسلام بين الدول. 
- قانون عالمي (محدود) للمواطنين. 


8 أساس الحق الطبيعي 


8 مبادئ نظرية العلم (10755) 


وتتعرفان بشكل متيادل 


الآنا واللا-أنا تتحددان 
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بالنسبة إلى يوهان غوتليب فيخته )181١4-١10757(‏ تعتبر 
الفلسفة نظرية في العلم. أي بمعنى آخر أنها لا تعالج 
الموضوعات كسائر العلوم بل هي علم المعرفة بعامة. 
وبالتالي فإن عليها أن تضع المبادئ التي يمكن لكل معرفة 
أن تتأسس عليها. هذا دون أن تكون هذه المبادئ' بحاجة إلى 
تأسيس. 


يطلق فيخته في كتابه «المبادئ الأساسية لنظرية المعرفة 
(1744) المبادئ العليا الثلاثة التي توازي القضية ونقيض 
إلقضية ثم التاليف. 
والمبدأ الأول هو: 
«وتطوح الأنا من الأصلء ويبساظة» وجودها الخاض». 
«وعليها أن تعبر عن هذا الفعل الذي لا يظهر تبعًا لتحديدات 
وعينا التجريبيء والذي لا يمكن لها أن يظهر إذ هى في 
أساس كل وعيء وهو وحده الذي يجعل وعينا ممكنا». 
إن معرفة أي شيء تفترض طرح الأنا التي تعرف. والأنا التي 
ل اننا > السؤال ف المبدا الأول. يجب آلا تفهم تحريييًا يل 
بطريقة متعالية» أي إنها هي التي تقدم شروط كل معرفة. هذه 
الأنا المطلقة هى تشاط لامتثاه. 
أما المبدأ الثاني فيخضع لمبدأ التناقض: 
«الآنا ليست لا - أنا أو: «مقائل الأنا تحن الا - آنا». 
زيما أن الأنا واللا - أنا تعتبران في الأنا سيتم رفعهما بشكل 
متبادلء على التأليف الذي يربط المبدأين معّاء أن يقوم باعتبار 
أنهما لا ترتفعان إلا جزئيّاء أي أنهما تتحددان بشكل متبادل. 
دن هناء.يمكن صداغة المبدا الثالث: 
أن اجعل ف الآنا لا - اذا غير قايلة القسمة مقايل أنا قايلة 
هاتان الأنا واللا - أنا المتناهيتان تتحددان وتتعينان بشكل 
متبادل. وبالتالي فإن كل مبدأ سيحتوي مجددًا على قضيتين: 
تقد الأنا انس متميفة الاذ > إناء هذا ما يشتكل أنساس 
مذهب العلم النظري». 
و: «تعتبر الأنا نفسها محدّدة (بالكس) اللا - 
تؤسس لمذهب العلم العملي. 
في الجزء النظري يجب أن توضح الكيفية التي ترقى بها 
الأنا إلى تصوراتها. 
فإذا اعتبرنا الأنا محدّدةً (بالفتح) بواسطة اللا - 
نعتبرها قابلة سلبيًا وأن نعتبر اللا - أنا فاعلة. 
ذلك هو موقف الفلسفة الواقعية. أما المثالية النقدية فعى 
العكس» تجعل 


أنا»» قضية 


أنا فعلينا أن 


١4 - .١ فيخته‎ 


الأنا تطرح نفسها محدّدة باللا - أنا وهي بالتالي الجزء 
الفاعل في عملية التحديد الذاتي. _ 
إن الفعالية التي بموحبها تتولد التصورات ف الآنا حين تكن 
بواسطة اللا - أناء هي ما يسميه فيخته بالقدرة على التخيل. 
أما الجزء العمل فيتظاق من التناقض ف الففالة اللانيافة 
للأنا المطلقة والأنا النهائية والمحدّدة (بالفتح) باللا - 
لماذا تتحدد الأنا؟ 
إن الجواب يكمن في تحديد الأنا المطلقة باعتبارها جهدًا لا 
نهائيًا. هذا الجهد يتطلب أن تطرح كل الحقائق بشكل مطلق 
بواسطة الأنا. وبما أنه لا جهد دون موضوع, فإن الأنا ستظل 
بحاجة إلى مقاومة اللا - أناء حتى تستطيع بتجاوزها أن تعطي 
وق الرقك نفسة. عل الآنا النهاقة إن تتفك بها إنا كان 
تحوي فعليًا كل حقيقة بذاتها. إن الاصطدام بالموضوعات هو 
الشرط حتى ينعكس الجهده وحتى تكون الأنا واعية لذاتها 
وحتى يستطيع بذلك أن يتعين 


إن مقاومة - اللا - أنا تصبح معطاة في الأنا عبر الشعور 


باعتبارها 
«فعل الأناء الذي به تعيد هذه إلى ذاتها شيئًا غريبًا تجده في 
ذافيات, 


تؤكد نظرية العلم (المعرفة) على وجود قوة (اللا - أنا) مستقلة 
عن وعي الأنا النهائية. وهي قوة لا يمكن إلا الشعور بها دون 
أن تغرف افكل, التخديداة اللمكنة الهذه للا > آنا يمكن 
استخلاصها من قدرة الأنا المحدّدة (بالكسر). 
ومن أجل ذلك يطلق فيخته على نظريته في المعرفة والعلم 
هذه اسم المثالية - الواقعية. 


أما «نظام الفلسفة الخلقية» )١1/(‏ فقد بناه فيخته انطلاقًا 
عن النداق الحا اواك اندها اق مط العامة اد اتوك 
أخلاقيًا إذا كان» انسجامًا مع استقلالية الأنا الملطقة؛ قائمًا على 
مبدأ تجاوز كل ارتباطات الأنا بالطبيعة. 
يقوم مبدأ الأخلاقية على فكرة وجوب أن تحدد الأنا حريتها 
تبعًا لمفهوم الاستقلالية دون استثناء. 
أما ميداً الفعل فهو الدافع الأخلاقي» وهو مزيج من دافع 
طبيعى تكيية المادة وإليه يتوق» ومن دافع محض يعطيه 


الشكل ول يمكن أن تكون الغانة سوى الستفلالنة 101 


ويتحدد الفعل تبعًا لمفهوم الواجب بحيث يصبح 
«اعمل دائمًا تبعًا لأفضل قناعات واجبك». 

أما مضمون الأمر فقد حدده فيخته من ضمن نظرية مستقلة 

لور 


الأمر القطعي: 
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6 شتير مادر: الطريفة القاركلة 


نظرية الفضيلة 


كليماغي الاخلاق 


فيخته "؛ شليرماخر. 


وبعد المبادئة الاساسية لتظرية المعرفة أصدر فيخته كتايه 
«مبادئ' القانون الطبيعي» (1757) وفيه يظهر 
أن الكائن العاقل لا يمكن أن يطرح نفسه دون أن ينسب إلى 
نقسه نشناظًا حَذَا 
إمكانية الوعي الذاتي تفرض فعلا آن تطرح الآنا حا 
لنشاطها, خاريًا غنهاء أي العالم. إلا ان الاندفاع من أجل 
التحديد الذاتي لا يمكن أن يفهم إلا باعتباره نداء يوجه إلى الأنا 
من قبل كائنات عاقلة أخرى. والأنا لا يمكن أن تُفهم عندها كما 
كانت فاعلة بطريقة مستفلة؛ إلا 
إذا افترضت كائنات أخرى عاقلة وحرة تحدد حقل عملها 
تبًا لإمكانيات فعلها الخاصة وأن تعترف بها باعتبارها 
كائنات عاقلة. 
وبالتالي فإن الأنا لا يمكن أن تفرض نفسها دون أن تقيم 
علاقة مع كائنات عاقلة أخرى؛ وهذا ما يشكل علاقة القانون. 
إن المبدأ العام في القانون يصبح عندها: 
«علي أن أعترفء وفي كل الحالات: بالكائن الحر خارج ذاتي 
باعتباره كذلك» أي أن أحدد حريتي تبعا للفهوم حريته». 
إن الجسد هو شرط إمكانية العمل في العالم المحمسوس. ومن ثم 
فإن الحق الأساسي عند الشخص هو 
الحق بالحرية وعدم المساس بالجسد. 
للك سشرع القفاط ار ل الاك رط الل إلى 
من تحديد هذه الحرية تبعًا لحرية الآخرين. 
يسهم الحق بالمعارضة في إرساء علاقات القانون. وفذا ما 
يستند إلى عقد حر ويبرز الحاجة إلى دولة جماعية من أجل 
لسارسة السلطة القضافة. 


أظهر فيخته بعد العام 1٠٠١‏ تحوّلًا في تفكيره الفلسفي وفي 
مجالات شتى. إذ أثار كتابه حول أسباب الإيمان بعناية إلهية 
(1714), ضجة كبرى وصلت إلى حد اتهامه بالإلحاد من قِتِل 
خصومه. إذ ماهى في مؤّلفه بين الله وبين النظام الأخلاقي في 
العالمء أما بعد ذلك. فقد اعتبر الله وجودًا مطلقًا يتوجه إليه 
إنسان في علمه وف سلوكه: 

أما في كتاباته المتأخرة حول نظرية المعرفة فقد حاول أيضًا 
التوصل إلى مبدا الوحدة في المطلق (الإلهي) الذي لا يقبل 
التحوّل. تتأسس المعرفة ويزول عنها الشك إذا توصلت إلى 
وجود ضروري يتحول في العلم الإنساني إلى موجود في العالم. 
وفي المعرفة بعمقها الفلسفي يظهر وجود المطلق نفسه في 


فيخته ؟؛ شليرماخر. - ١49‏ 
الوجود الداخلي. 


أما فريدريش د.أ. شليرماخر )١16174-١174(‏ فيحظى في 

امنا بشيرة وإسعة ينكل اعاله عن التاويل» التى المت 

ديلتاي بشكل خاص. 0 
والتأويل بتصوره هو بمثابة نظرية في الفن أو بمثابة تقنية 
القهم: الذي تكافل بالشروط التي يدوجيها ينكن فهم تعابير 
الحياة: 

وبما أن كل نص هو إنجاز فردي يقوم به المؤلف وهو في 

الوقت نفسه نض ينتمي إلى نظام لغوي عام فإن تفسيره 
الطريقة الموضوعية (النحوية) التي تفهم النص انطلاقًا من 
نظام اللغة الكلي. والطريقة الذاتية التي تفهمه انطلاقًا من 
الخصوصية التي يودعها الكاتب سيرورة ما خلقه. 

ذل ولك مكدر عوروى دن سدروزة مفارئة تقوء «استخارض 

المعنى انطلاقًا من مقارنة شتى التعابير بمحيطها اللغوي 

والتاريخي» وسيرورة تنبئيّة تستخلص المعنى حدسيًا 

وبالتعاطق؛ 

ثم لا بد من استخدام هاتين الطريقتين معًا ومن تكاملهما مما 

يجعل سيرورة الفهم تتقدم. 


قم شل ادر للاخلرق فين عل توافن بن البادئ 

العامة واختلاف شؤون الحياة العيتية وعلى التوافق بين 

المتطلبات القردية والأوامر الكلية. 

وهو يصنف الأخلاق ضمن مجالات ثلاثة: 

- طن شل رز 1-2 اللي تر كرا 
في الأفراد. ويمكن فهم عملها باعتباره (8505) > عادة. 

- نظزية الواجب» وغرضها القعل بحد ذاته: آما مبدؤها العام 
فيقوم على وجوب تصرف الأفراد ما أمكن بما يكمل المهمة 
الأخلاقية الشاملة عند الجماعة. 

- نظرية الخيرات» وتشير إلى الخبرات التي كتولد عن مهمة 
اللوسط بن االتاباك الأردية والكك السامية) رمن نما 
فعل العقل .تجاه الطبيعة. فالعقل يشكل الطبيعة (ينظمها) 
وهو يجعل من الطبيعة المنظمة علامة (ترميز) وبها تصبح 
قابلة للمعرفة. 
أما الخير فيؤدي إلى تمييز مؤسسات أخلاقية أربع هي: 

- الدولة؛ الحياة الاجتماعية الحرة» العلم والكنيسة (لوحة 8). 

أما الدين بالنسبة إلى شليرماخر فلا يتأسس على العقلانية أو 

على الأخلاقية» بل إن له أساسه في الشعور بالاستقلال المطلق. 
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8 أبحاث فلسفية حول مافية الحرية الانسانية. 


شهد فكر فريدريش ولهلم جوزف شلنغ )١654-11175(‏ 
تحولات على جانب من الأهمية. فبعد أن اعتبر لفترة طويلة 
متايكًا لاحقًا لفيخته؛ ابتعد عنه من خلال تصوره الخاص 
لناسفة الطبيعة. آنا فلسفته المتاخرة فقن يرن فيها تأكين فك 
جاكوب بوهمي )١1175-١515(‏ بنزعته الصوفية - الإلهية. 
أما المسألة الأساسية عند شلنغ فقد تمثلت بوحدة التقابلات» 
وحدة الذات والموضوعء الروح والطبيعة:؛ المثالي والواقعي. 
«على الطبيعة أن تكون الروح المرئي وعلى الروح أن يكون 
الطبيعة غير المرئية» هنا إِذّا وفي التماهي المطلق بين الروح 
فينا والطبيعة خارجناء يجب أن نحل مسألة إمكانية طبيعة 
خاريا عناء. 
في نظام المثالية المتعالية» يعتبر الوعي الذاتي المبدأ الأعلى في 
المعرفة. فهو ينتج نفسه ولكنه يشكل أيضًا وبإنتاج لا واع 
عالم الموضوعات. والأنا باعتبارها ذانًا تتماهى مع الأنا 
باعتبارها موضوعاء إن حين تفكر فهي تصبح بالنسبة إلى ذاتها 
موضوعًا. 
أما فلسفة الطبيعة فهي بالنسبة إلى شلنغ إنتاجية مطلقة 
باعتبارها ذانّاء ومجرد إنتاج باعتبارها موضوعًا. فإذا لم يكن 
من وجود إلا للإنتاجية الضرفة» فلا شىء محددًا بيمكن أن 
يوجد. من هنا لا بد من وجود فعل مقابل يمكن اعتباره بمثابة 
كابح ومنه تنطلق التشكلات. 
يقوم مبدأ الكابح في الطبيعة نفسهاء إذ هي تصبح موضوعًا 
لذاتها. 
هذه القوى المتقابلة في: تأثيرها تجعل الطبيعة في صيرورة 
دائمة. أما ثبات المنتجات الظاهر فهو في الواقع إعادة إنتاج 
مستمرة» إنه إفناء وخلق جديد باستمرار. 
يصور شلنغ هذه الفكرة باستعارته صورة تيار مائي 
يشكل في ذاته وبفعل مقاومة الحواجنء دوامات (أو زوابع) 
محددة. أما التيار المعاكس للدوامات فيتولد من قوة التيار. 
وهذه الدوامات تستمر بفعل تجدد القوى المتقابلة. 
إن الطبيعة بكاملها تحيا بفعل إنتاجية الحياة. حتى ما كان غير 
عضوي فيها يعتبر كما لو كان نائمّاء أو لم توقظه الحياة بعد. 
يحت إن ها اندي الال اليتة» ليس إلا .مادة في حالة 
النوم. تمامًا كعالم النبات والحيوان الثمل بنهايته..». 
ثمة تطور يجري في الطبيعة» ففيها تلتحق الأشكال الدنيا 
بالأشكال العليا. في حين أن كل شيء يعتبر مشمولًا في الجوهر 
الأزلي (أى المطلق). إن المسأآلة الحاسمة عند شلنغ كانت إيجاد 
كل لوحدة المتقابلات. ما دفعه إلى البحث عن المبدا المؤّسس 
للوحدة. من هنا كان وضعه لفلسفة التماهي بعد العام 
6 التى جعل أساسها: 
كل ماا فل موحود هر واحد ف تانكي 


شلنغ. - أ١‏ 


إلا أن الماهية المطلقة يمكن تصورها أيضًا باعتبارها نقطة 
الاختلاف. التى تتصرف فيها المقابلات جميعها بطريقة مختلفة. 
وبما أن الكل هو بالأساس واحد فإن دينامية سيرورات 
التطور في الكون يجب تفسيرها انطلاقًا من الزيادة الكمية 
لمطلق قسم من أقسام المتقابلات التي تنفصل عن الواحد 
المطلق. 


أما كتابه «بحوث فلسفية في ماهية الحرية الإنسانية» )١609(‏ 
فقد تفكل بانتظالة عن شر حلة عمين فيا نظامه الفللسفى بالأخن 
بفلسفة الماهيّة إلى مرحلة تميّزت بانطباعها بطابع ديني 
إشراقي. 
إن الحرية الإنسانية هي القدرة على الخير والشر. ولا يمكن 
بحسب شلنغ الإجابة عن السؤال حول إمكانية الشر إلا 
بالقبول بقضية انفصال ثنائي في الله نفسهء بين الأساس 
(المبدأ) وبين الوجود. , 
«ويما أنه لا شىء قبل الله ولا خارجه؛ لذلك لا بد من القول 
إن مبدا وجوده قائمٌ فيه... ميدأ وجوده هذاء الذي يحمله الله 
في ذاته» ليس الله إذا ما نظرنا إليه بشكل مطلق» أى بشرط أن 
د رن ل إل 1 رحو إن اليه ولاه 
كاك لس متفضلا عنة يل متك عنه1” 
ويما أن كل ما هق مخلوق يآتي من اللهء ولكنه في الوقت نفسه 
متميز عنه؛ فإن على هذا المخلوق أن يجد أصله فيما هو في الله 
وليس هو ذاتهء أي في أساسه. 
يمكن تصور المبدأ كمبدأ مظلم ولا واع (الظلمة) كإرادة فردية 
غير منظمة» يجب أن تتحوّل إلى ضد الوجود (النظام؛ الفهم, 
الإرادة الكلية). 
وبما أن ميزتا الوجود هاتين غير منفصلتين عن اللء فإننا نجد 
الانقضال في الإنسان: وهذا ما يسيب إمكانية الخير آى الشر. 
وبما أن الإنسان باعتباره منيثقًا من المبدأ فإننا نجد في ذاته 
مبدءًا مستقلا نسبيًا؛ عن الله وهى حر في اختيار الخير أى 
الشر. 
والشر لا يتؤلد عن المبدأ بذاته بل يحصل حين تنفصل إرادة 
الإنسان عن النور. 
وحتى لا نبقى في ثنائية المبدأ والوجودء لا بد من وجود شيء 
ممهد وهذا ما يسميه شلنغ «بالهوة». وهذه تفرق بين 
التناقضات فلا شيء فيها ذا يمنع ظهور التناقضات. 
دخل شلنغ في فلسفته المتأخرة في نقاش حاد مع اللسيحية فقد 
قاده.حهده التصون الله الحق» لأرإلك المفكر يه أو المطاق وحسّب 
إلى التمييز بين فلسفتين» واحدة سلبية وأخرى إيجابية» عارضًا 
ذلك في محاضراته عن الفلسفة والوحي. فالسلبية (وهذا ما 
يعتقده هيجل) تعالج ما.يكون معظى في الفكر وحسبء فيما 
تتعلق الإيجابية بالواقع. وبذلك يحدد العقل نفسه» ذلك أنه 
يفترض الواقع المعطى في التجربة. 


- مصالحة 


6 «مدح المنطق» بحسب ر. مغريت 
التطور الجدلي 


.١ هيجل‎ 


إلى جانب المصادر الثقافية نهل جورج ولهلم فريدريش 
هيجل )1811-11717١(‏ من المدرسة التقوية الشفابية (جنوب 
المانيا) وهي اتجاه شديد التأثر بالغنوصية داخل المذهب 
البروتستانتي. 
لا بد من الإشارة إلى هذا التأثير لنفهم «المثالية التأملية» 
ولتفسير الجدل بقضاياه الثلاث ولتحديد «الحقيقة كتحديد 
الكلية». وهذه جميعها من عناصر فلسفته. 
ثمة تأثر آخر لا بد من تلمسه عند روسوء الذي استمد منه 
أمورًا عملية برزت في نظامه الفلسفي المتأخر. إلى جانب أرسطو 
والأكويني يعتبر هيجل من أصحاب النظم الفلسفية. فأرسطو 
أرسى الماورائيات باعتبارها لاهوئاء أي مبحدًا في المبادئ الإلهية 
الأولى» والأكويني فيلسوف مع انطلاقه من اللاهوت. وهيجل 
لم يكتب مؤلفات الشباب اللاهوتية وحسبء بل إن فلسفته 
التأليفية يمكن أن تفسر باعتبارها نوعًا من اللاهوت. أو بدقة 
أكثر لاهوت التاريخ. 
ثمة مدخل لهذا النمط من اللاهوت نجده عند يواكيم فون 
فيور (71056 702 تمنطءة30) .)١١١ 53-11١1125‏ وقد فسّر فيور 
التاريخ كما لى كان تعاقبًا لمراحل ثلاث توازي التثليث في 
المسيحية. مملكة الآب الذي أشير إليه في العهد القديم 
بالقانون. ثم مملكة الابن التي تقوم بالكنيسة. ومملكة 
الروح» وهي المرتقبة. 


اعتبر هيجل الجدل بمثابة القانون الذي هو أساس طبيعة الفكر 
والواقع. فكل قضية تحمل في نفسها نقيضها وكلاهما سيصار 
إلى رفعه في التأليف. 
«رفع > (46668اة) لها معنى مزدوجء «حقق» و«وضع نهاية 
له (رفع قانوئًا على سبيل المثال). وما يرفع بهذا الشكل هو 
توسيط ما زال يحمل في نفسه تحديد أصله. تُبرز الجدل 
التناقضات (نهائي - لانهائي على سبيل المثال) باعتبارها 
لحظات التحول أى الصيرورة إلى كل تكون درجته النهائية قد 
تركت المرحلتن السالفتين خلفها دون أن تتخل عن دلالتهفا: 
«إننا نطلق اسم الجدل على الحركة العقلية العليا والتي 
يجري فيها تداخل حدود منفصلة بشكل عفويء ذلك أن 
التوسيط ليس شيثًا آخر سوى التامل بذاته». 
ثم إن المواقف والظواهر في التاريخ ليست بالنسبة إلى هيجل 
مجرد مظاهر وجدت بالصدفة بل هي مراحل ضرورية لتفتّح 
عضوي أكثر غنى. أما التاريخ الذي جرى استيعابه مفهوميً 
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أي ما يجري تأويله فهو يشكل ما يستوعبه الروح بالتذكر 
(وستصعمصتوط). 
أما الروح نفسه فقد تآلين: أو خرج من ذاته ثم عاد وتصالح 
مع ذاته» أى رجع إلى ذاته. تصف فلسفة هيجل السيرورة التي 
انغمس فيها الروح في شكل الطبيعة الغريب عنه؛ والذي يعود 
إل ذاته في الإنسان عير التاريخ. 
في نهاية هذه العودة إلى الداخل نجد الروح الذي أدرك ذاته, 
الطلق بوصفه زناه إلاهية واللا- نافيق, 
في الفلسفة يتعرف الروح إلى نفسه بوصفه ذانًا وجوهرًا: الذات 
التي تفكر بنفسها وبالعالم» تمتزج بجوهر العالم. 
وهنا يجد ماهية الوجود والفكرء ذلك أن الجوهر هو الروح 
وقد تفتح بوصفه كلية واعية: 
«إنه الحركة التي هي المعرفة - تحول هذا الذي بذاته إلى من 
أجل ذاته... لموضوع المعرفة إلى وعي الذات... أي في المفهوم». 


إن النظام ليس شكلًا معطى من الخارج بقدر ما هو تعبير عن 
توجه الكل الداخلي. وفيه يرى هيجل شكل التمثل الوحيد 
الممكن للحق في العلم: 
«أن لا يكون الحق واقعيًا إلا بوصفه نظامًا قد جرى التعبير 
عنه قي التكتل الذي يصون المطلق زوها.. مااهو زوحي اهو 
الواقعي فعلا... إنه في ذاته ولذات». 
لقد أراد هيجل من خلال عرضه العضوي للكل أن يتجاوز 
الثنائية الكانطية (الشيء في ذاته والظاهرة» الإيمان والمعرفة على 
سبيل المثال). 
في حركة الروح لا يمكن الاستغناء عن أية مرحلة من (مراحل) 
التطوى إء كن التتاقضات القى درن ذلك أن هذه الراحل 
سصا, إل فعا راك الكلة فلذ سمكنها التعدير عن الحفقة 


إل مسق 
«إن الحق هو الكلء لكن الكل ليس إلا الماهية التي تكتمل 
بالتطون»: 

كمقدمة «لنسق العلم» أصدر هيجل عام ١8017‏ كتابه 


«فينومنولوجيا الروح», وقد اعتبره الجزء ,الأول في هذا التق 
إلّا أنه يشكل في الواقع ذروة النسق. 
يشكل كتاب «فينومنولوجيا الروح» معرفة تجربة الوعي وقد 
كتب شكل لاحقاة 
«لقد تابعت تطور الوعي ومسيرته منذ التناقض الأول 
المباشر بينه وبين الموضوع ورك إلى المعرفة المطلقة». 
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الفلسفة 


الفردية 
الخاصة 


الفردية 
العامة 


الادة والذرعة 


النسق الهيجلي تبعًا لما ورد في «الموسوعة» 


هيجل ". 


يبحث كتاب هيجل فينومنولوجيا الروح في تتابع صور العلم 
منذ نشأته وصولًا إلى النقطة التي لا.يسع الوعي بعدها أن 
يكمل. ذلك أن المفهوم سيتطابق مع الموضوعء؛ والموضوع 
سيتطابق مع المفهوم. يقوم التفحص الذاتي للوعي الذي 
سيحتم عليه أن يتبع قواعده الخاصة على السؤال المتعلق 
بالتطابق بين الموضوع والطريقة التي توجد فيها هذه الذات 
اناس إن الرعى. 
يمر الطريق من الوعي إلى مفهوم العلم بالوعي الذاتي والعقل 
والروح والدين (راجع ص ١١+‏ لوحة 8). أمًا المحرك لذلك 
فهو الجّدل ونواته هي نفي كل موضوع وكل حالة من حالات 
الوعي. 
«إن التّسقية التي تُبنى بهذه الطريقة هي نسقية كاملة 
خاصة إن يتم تجاوز التعارض بين الذات والموضوع... هذا 
التعارض الذي يميز الوعي الطبيعي بحيث يعرف الاثنان» 
الذات والموضوع باعتبارهما واحدًا لا تجزئة فيه» وبحيث 
يصار إلى بلوغ درجة يكون مضمون الوعي فيها مساوقًا 
لمعياره عن الحقيقة». (142ئا5 :11.5). 
في هذه المرحلة الأخيرة من الوعي تخلق الفينومنولوجياء 
باعتبارها التعبير عن تحول الوعي من الوعي الذاتي إلى المعرفة 
اللطلقة: شكلا من المعرفة تملك المطلق هذاته. 


يطلق هيجل على هذه المعرفة اسم «المنطق» (تحت عنوان علم 
المنطق .)181١1-١817‏ والمنطق هنا ليس مذهيًا شكليًا لقوانين 
الفكر يعبر عنه بالمفاهيم والأحكام والاستنتاجات بل 
«علم الفكرة المحضء أي الفكرة داخل العنصر المجرد من 
الفكر. إن القكرة هى الحق في ذاته ولذاته. الوحدة المطلقة 
للمفهوم وللموضوعية». 
والمنطق يزعم أن يكون «نظام العقل المحض» مملكة الفكرة' 
المحضة التي هي الحقيقة . وهذا يعني» 
«أن مضمونها هو تمثيل الله كما هو في ماهيته الأزلية قبل 
خلق الطبيعة وخلق,روج متتاوة: 
وفي التفاصيل» يعالج الكتابان الأولان المنطق الموضوعي 
(الكينونة والماهية)» والكتاب الثالث المنطق الذاتي (نظرية 
المفهوم). تبدأ نظرية الكينونة من الأطروحة التي تقول إن 
الكينونة والعدم المحض هما شيء واحدء وذلك أن كليهما في لا 
تعيين كلي. والحقيقة تكمن في الانتقال من الكينونة إلى العدم؛ 
ومن العدم إلى الكينونة. 
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«وحقيقتهما تكمن إِذَّا في حركة الاختفاء المباشر للواحد منهما 
913 الخيرورة” 
عام 1811 أصدر هيجل كتابه «موسوعة العلوم الفلسفية». إنه 
خطاطة النسق لكامل الفلسفة, والبناء مقسم في أساسه إلى 
ثلاثيات (راجع اللوحة) وأجزاؤه الثلاثة هي: 
- المنطقء علم الفكرة بذاتها ولذاتها, 0 
- فلسفة الطبيعة» باعتبارها معرفة الفكرة في وجودها الآخرء 
- فلسفة الروحء باعتبارها التفكر في الفكرة التي تعود لذاتها 
انطلاقًا من وحونها الآكن؛ ١‏ 
أما القسم الأخير فيعالج درجات ثلانًا من علاقة الروح بذاته. 
الروجح الذاتي الذي يقسم بدوره إلى درجات ثلاث: 
- الخروج من الطبيعة لوجود تعيين مباشر (أنتروبولوجيا). 
- وعي معارض لطبيعة معطاة (فينومنولوجيا). 
- علاقة مع تعيناته الخاصة (علم نفس). 
وباعتباره روحًا موضوعيًاء يخرج من دائرته الذاتية ليشكل 
العالم الخارجي تبعًا لإرادته وليبث فيها مضموناته الخاصة 
وهو يتمظهر بشكل قانون وأخلاق وأخلاقيات. 
وباعتباره روحًا مطلقاء فهو يكون نفسه في التماهي مع معرفته 
لذاته في الفن والدين والفلسفة مكتسبًا بذلك وفي الوقت نفسه 
الاستقلالية تحاه أشكال ظهوره المتناهية. 


وفي برلين سنحت الفرصة لهيجل ليترك أثرًا سياسيًا عريضًا. 
وقد ترجم ذلك عمليًا في أعماله عن فلسفة الحق 187١(‏ ظهر 
كتابه» مبادئ فلسفة الحق). والكتاب قد تجاوز تحديد عنوانه 
ليضم النسق كامالاء خاصة فيما يتعلق بتحديد العقل العملي. إلا 
أن الكتاب قد أكصسب شورة وإسدة من رخلذل مقدمتة) وقل 
ورد فيها عبارته التالية: 

«كل ما هو عقلي هو واقعيء وكل ما هى واقعي هو عقلي». 
وقد اعتبر هيجل فيلسوف الدولة البروسية الرسمي. كما 
اعتبرت صياغته أعلاه إعادة تقويم للنزعة السياسية المحافظة 
وتبريرًا فلسفيًا للحق الإلهي ولإضفاء نوع من القداسة على 
النظام القاثم: 
فيما بعد أدخل هيجل على عباراته بعض التحديدات معتيرًا أن 
الواقعي لا يمثل التجريبي أو مجرد الصدفة لوجود مبعثرء بل 
تعني أيضًا الوجود في تماهيه مع مفهوم العقل. فلا الدولة 
البروسية ولا آية ظاهرة تاريخية أخرى يمكن اعتبارها عقلية» 
بل إن العبارة تصف الحاضر الأزلي الذي يكون حاضررا دائمّاء 
وقد ضُّمَّ إليه (مرفوعًا) الماضي كله. ‏ - 
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المعرفة المطلقة 


8 تمظهرات الروح المطلق 


حيلة العقل 


ا 
*الأهداف الخاصة 


© حول فلسفة التاريخ عند هيجل 


هيجل ؟. 


لك فلشفة الدى إلى دائة الروج الوضوعي روتنقشم إلا 

أقسام ثلاثة: 

- الحق المجردء كشكل وجود خارجي وموضوعي يعطى 
للإرادة الحرة. 

- الأخلاق؛ باعتبارها حالة روح ذاتي وداخلي. 

؟ والأخلاقية: باعتبارها .وحدة الدائرتين الموضوعية والذاتية, 
والتى تأخذ شكل مؤسسات ثلات: العائلة والمجتمع المدني 
والديلة 

والدولة بالنسبة إلى هيجل هي «حقيقة الحرية العينية» وهي 

تتضمن وحدة الفردي مع العام: ١‏ 
تإن ,مب الدول. الحديكة تلك القوة الهاظة وذلك العدق محا 
يدع مبدأ الذاتية يتحقق وصولًا إلى حد استقلالية 
الخصوصية الفردية وإلى إعادته: قي الوقت:نفسه إلى الوحدة 
الجوهرية بما يتيح له الاحتفاظ يها في ذاته». 


ميجل أن مهمة الفلسفة تكدن في إحاطتها لعصرفا بأفكا؛ 
خارتها عل التعبير عن الحاحر. وقد ختم كتايه لفلسفة اللدق 
الحملة الشهيرة التالية: 
«حين ترسم الفلسفة (لونها) الرمادي على (لون) رمادي 
فإن أحد أشكال الحياة يكون قد بدأ يصبح هرمّاء ولا يمكن 
أن يستعيد شبابه برمادي على رماديء بل سيعرف أن بومة 
لا اا سترط اللل. 
الفلسفة هى المسؤولة العالمة للاحداث التاريخية الكتملة, 
وحتى يتاح لها أن تؤولها فهي تبني مقولاتها. 


في السنوات العشر الأخيرة» ألقى هيجل محاضراته الكبيرة عن 

تاريخ الفلسفة وعن فلسفة التاريخ وعن علم الجمال منهيًا بها 

نظامه الفلسفي. 

تقوم فلسفة التاريخ على المبدأ التالي: 
«يسيطر العقل على العالم» وإن التاريخ الكلي قد جرى تبكًا 
لإشارة العقل». و«إن هدف التاريخ الكلي هو أن يصل الروح 
إلى ما هو قائم حقاء وأنْ يجعل من هذه المعرقة موضوعًا 
وأن يحقق في عالم حاضر فعليًا وأن يعبر عنه باعتباره 
موضوعيّاء. 

إن الروح الكلي يستخدم أفعال «الأقراد من البشره شخصيات 

التاريخ الكلي من أجل تحقيق غاياته» إن أفراد التاريخ الكلي هم: 
«في العالم» الأشخاص الأكثر تأثرًاء إنهم يعرفون ما عليهم 
فعله» وفعلهم هو الأفضل. وعلى الآخرين إطاعتهم لأنهم 
يشعرون بذلك. إن كلامهم وأفعالهم من أفضل ما قيل ومن 
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أفخل 4 كن 
ومع ذلك فهم يتوهمون إذ يعتقدون أنهم لا يتبعون إلا غاياتهم 
أما في الواقع فإن حيلة العقل قد استخدمتهم تحقيقًا لغايات 
كلية. 
إنهم ليسوا إلا منفذي أعمال الروح الكليء فلا يرتبط الأمر 
بتحقيق سعادة الفرد. إن مسيرة الروح الكلي عبر التاريخ لا بد 
لها أن تدوس على العديد من الأزهار. 

«إن التاريخ الكلي ليس مكانًا للسعادة وإن أوقات السعادة 

فيه ليست إلا صفحات فارغة». 


أما. علم الجمال عند. هيجل فقد رأى في الفن ظهورًا للمطلق 
كحت شتكل العدسين: 
رك لكا قر الرسط بين الحلى الاعفازه حسكا 
لفك الم 
ومن طبيعة الفني أن يعبر عن نفسه عبر وجود موضوعي. إن 
ماس الك الأصلنة [ن تزداد قتامة في الطقوس وف العقيرة. 
وبالمقابل فإن جوهر الفن يمكن أن يتفتح في الموضعة بشكل 
0-7 ناك 1د كال 


بلغت فلسفة الدين عند هيجل أوجها في عبارته: 
ا ن اذا لنشكة: لخارنا [فل مرحلة 
من مراحل تطور الدين بشكل عامء كليًا مع مضمون 
الفلسفة الحقة». 
والفلسفة هي البرهان على حقيقة كون الله حبًا وروحًا وجوهرًا 
وذانًا وسيرورة تعود إلى ذاتها بشكل أزلي. 
والإنسان لا يعزف الله إلا بقدر ما يقعرف الله في الإنسان إلى 
كانه 
وهذه تعدبر معرقة المعرقة, وعى الله لذاته في الوعى اللامتتافى. 
قالعلم الإلهي الغنوصي عند هيجل يماهي المعرقة الإنسانية مع 
اكتمال حقيقة الله. وهذا هو أقصى طموح يمكن أن ترتفع إليه 
الفلسفة. 


لاقت أعمال هيجل في القرن التاسع عشر خاصة أثرًا بالقًا. إذ 
ساهمت صعويتها بإعطائها هامشًا عريضًا لتأويلها: من القول 
بالتأليه المثالي إلى الإلحاد المادي. وتبعًا لذلك توزعت فلسفته إلى 
معسكرين: الهيجلية اليمينية والهيجلية اليسارية. وفي الماركسية 
أصبح الديالكتيك منهجًا لشرح السيرورات الاجتماعية 
والاقتصادية والتاريخية. ثم إن نقد الهيجلية قد أصبح فيما 
بعد وبالنسبة إلى العديد من الفلاسفة (كيركغارد على سبيل 
المثال)» قوة دافعة في التأكيد على أفكارهم الخاصة بهم. 


فريدريك نيتشه )1500-١855(‏ ا 


ا وليم جيمس )151١-١855(‏ 


ا شارل ساندرس بيرس )15915-1١/855(‏ 


| وليم ديلتاي )1511-١8557(‏ ا 


إ فريدريك انجلز )40-١45-0(‏ ا 
/ كارل ماركس )65-١85١/8(‏ ا 


اسورين كيركغارد 9 اتلكححدده) 
ا جون ستيوارت ميل ١ )/8-١05(‏ 
ا لودفيغ فويرباخ )75-١05(‏ ا 


ا اوغست كونت (141/0-11/954) ا 


ارثور شويتهاور (1830-1184) ا 
1 تر الصرم تفسير النموذج الذري 
الأثير الوراثة الرئتوي الأحلام (روترفورد/ 
(مورتون) (ماندل) (كوخ) (فرويد) م 
0 محمد ما 1 0ن 
1 | 1 
«انشؤء ” النظام 
الأنواء» الدوري أشعة ار تظرية اليه 
١‏ (داروين) (ماير مندلييقك) (رونتغن) (أينشتاين) 
ام 5م كتما لز لال 
الطباعة امار اراق الدينامو لسكا 
(كوينغ / بوير) (مورس) إسيمانس) (دايملر/ بنز) 
م١‏ لم١‏ لاكما 18486 
١ ١ ١ ١‏ 
المحرك الكهربائي التصوير التلفون 
: (جاكوبي) (دافير) (بيل/ غراي) 
التقنية 64م1ا اكفكما ا 
الخورة 0 الثورات 0 
ارم ينا الأإردبية مستشارًا 
كما كما 10 الام 
١ ١ ١ |‏ 
تابليون إنتهاء الحرب الأهلية التشر يعات" لخصوص) 
قنصّلا أولا في أميركا وإلغاء العبودية الضمان الإجتماعي 


دكن م عمها 
1 عجوم هو 2 1 1 كو 1 1 


جا ا؟ ار لير لاي م عحقخلظك_عدارذ نكرد > لذ يمريو كد و5 متاق يازا يعور 
نظرة عامة: القرن التاسع عشر 


نظرة عامة. 


غالبًا ما اعتبر القرن التاسع عشر بمثابة مرحلة انتقالية من 
العصر الحديث إلى العالم المعاصر. ينطبق هذا بشكل خاص على 
تاريخ الفلسفة. فالخيوط المفهومية التي حيكت في القرن التاسع 
كشر كانت أيضًا جزءًا من لحمة التأمل المعاصن. 


أرخت نتائج الثورة الفرنسية بظلها على المناخ السياسي. 
واللافت كان شيوع الأفكار المطالبة بحق تقرير الشعوب 
لمصيرها والتعبير عن التطلع لبسط سيادة الدول - القومية. 

أما الليبرالية فقد عبرت عن مبدأ سيادة العقل وتحقيق الحرية 
الفردية (حقوق الإنسان)» وعن التطلع إلى اقتصاد حر. 

أما الاشتراكية فقد تصدت للنظام الاجتماعي الرأسماليء باحثة 
عن نظام اجتماعي وعن نظام ملكية يضمن الرفاهية والمساواة 
في الحقوق وبخاصة للطبقات الاجتماعية الضعيفة. 


لعب التقدم التقني والتقدم في مجال علوم الطبيعة دورًا 
حاسمًا في التأثير على المناخ الثقافي لهذا العصر. واستنادًا إلى هذا 
التقدم راجت الاعتقادات المتفائلة» بل الطوباوية» إذ ذهبت إلى 
حد الاعتقاد بقدرة الإنسان على تغيير العالم. 
مثالا على ذلك نسوق صورة المهندس الذي حوّل العلم 
النظري إلى ممارسة عملية. 
إوضلت الإمكانياث التقنية الجديذة» وف. اتكترا آولا: إلى ما 
يعرف بالقورة الصناعية. 
وقد أدت هذه الثورة إلى بروز طبقات اجتماعية» طبقة 
أصحاب العمل وطبقة البروليتاريا. 
دفع ارتفاع مستوى الحياة وترافقه في هذه الفترة مع زيادة 
ون العمال بي مجان الف ال ل مني الرراكة 
وازدياد ساعات العملء إلى حدوث توتر اجتماعي كبير. 


إلا أن صؤزةالإنسان قد شهدت تيدل واضكاء خاضة 0 
أعمال كل من شارل داروين (أصل الأنواع 1855).» الذي أبرز 
تطور كل الكائنات الحية. وسيغموند فرويد (تفسير الأحلام 
)٠٠‏ الذي أشار إلى المحركات اللاوعية في حياة البشر. 


أما في الفلسفة وبعد وفاة هيجل )١187١(‏ فقد برز تيار مضاد 
يعارض البناء الفلسفي الصارم الذي أوجدته المثالية الألمانية 
محاولًا انطلاقًا من نقد المثالية فتح طرق جديدة. 
حاولت الهيجلية اليسارية (ومن ضمنهم لودفيك فويرباخ) 
|انتعان. عن فلسفة هيجل الدينية والسياسية متبئية مواقف 
نقدية إزاء الدين وليبرالية في السياسة» مع ميل واضح نحو 
إلاذية. وقد لخض كارل. ماركس نقده للفلسفات. السابقة 
شارته الشهيرة. 

«لم يفعل الفلاسفة شيئًا أكثر من تأويلهم للعالم بأشكال 


نظرة عامة. - 1١869‏ 


وفي الدانمارك وجه سورين كيركغارد هجومه ضد الفراغ 
الوجودي للفكر المحرد 3 حإن آنه كان يعني هيجل بالدرجة 
الأولى. 3 
دما هو الفكن المجرد؟ إنه الفكر الذي لا نجد فيه مفكرين... 
ما هو الفكر الموضوعي؟ إنه الفكر الذي نجد فيه مفكرًا... في 
هذا الفكر يعطي الوجود المفكر الموجود الفكرة والزمان 
والمكان». 
أعطى دفاع كيركغارد عن الذات الموضوعية اساسا لكل فكن, 
بدل اعتبارها جزءًا ذاتيًا في الكل المجرد» دفعة حاسمة لنشوء 
الفكر الوجودي في القرن العشرين. 


أما أرتور شوبنهاور فقد اعتبر أن العالم لا يتأسس على مبدأ 
د آل 0 الإرازة باضتبارها دفعًا أعمى ولا عقل فيها. آنا 
الا طت إد -رضتاك هذه الإرادة: إنها خمرة جهدقا 
الثابت. 


ارت علوم الطتياعة 3 القون الدافك عدي العديد امن 
الفلاسفة إلى محاولة إعادة تأسيس الفلسفة» آملين أن تحذو 
الفلسفة حذو العلوم في الاستفادة من منهجيات العلوم 
الطبيعية. 
وهذا ما شرحه فرانز برنتاتو )1511-١474(‏ بقوله: 
«إن منهجية الفلسفة الحقة ليست شيئًا آخر يختلف عن 
منهجية العلوم الطبيعية». 
أما الوضعية (كونت) فقد اعتبرت أن تقدم الإنسانية يجب أن 


يقوم على رفع الفكر إلى المستوى الوضعيء أي العلمي. 


إلا أن خصوصية العلوم العقلية قد جرى التأكيد عليها من قبل 
المدرسة التاريخانية ولا سيما من قبل وليم ديلتاي. إذ حاول 
ديلتاي من خلال تطوير منهجية خاصة بالعلوم العقلية أن 
يؤمن لها أساسًا مستقلا تجاه علوم الطبيعة. حيث أعاد التأكيد 
على تاريخانية كل خلق بشري مميرًا بذلك وبوضوح عما 
يحصل في الطبيعة. 


وجدت الاشتراكية العلمية أساسها النظري في أعمال كل من 
كارل ماركس وفريدريك أنجلز اعتمادًا منهما على منهجية 
نقدية تناولت فلسفة هيجل والاقتصاد الكلاسيكي والاشتراكية 
الأولى. طور ماركس تحليلًا شاملا جدليًا ومادَيًا تناول المجتمع 
وسير التاريخ انطلاقًا من الشروط الاقتصادية. 


أخضع فريدريك نيتشه القيم الأخلاقية التقليدية لنقد حادٌ 
كاشفا 'عن. مسبباتها "الكفنة آم اعمالة المتاخرة فقد :دشنت 
الرؤية لعصر جديد يقوم على قلب كل القيم وعلى التبشير 
بقدوم «الإنسان الأعلى». 


٠‏ - القرن التاسع عشير 


8 العالم ارادة وتمثلا 


8 الشفقة أساسًا للأخلاق 


شوبنهاور. 


أبرز أرثور شوبنهاور (1810-11744). في كتابه الأساسي 
«العالم إرادة وتمثلا»» فلسفة متكاملة تقوم على ميتافيزيقا 
الإرادة. أما الدافع لفلسفته فقد وجده في أقلاطون وكانط 
والأوبانيشاد الهندية. 
انطلق شوبنهاور مستلهمًا كانط من مبدأ الماقبلية معتبرًا أن 
العالم الذي يحيط بالذات العارفة ليس معطى لها إلا باعتباره 
ظاهرة بسيطة؛ أي ليس كما هى بل بالكيفية التي تنظمها الذات 
إنطاذكا من قواهًا التصوّرية. 2 
«إن العالم هو تمثي» 
إن القسمة إلى ذات وإلى موضوع هي شكل كل معرفة: 
والموضوعات ليست معطة إلا بقدر ما هي مشروطة من قبل 
الذات. 0 
تظهر التمثلات في المكان والزمان «وتخضع لبدأ العقل»» 
وبموجبه تترابط التصورات جميعها بقانون معين؛ إلا أن شكل 
هذا الترابط يمكن أن يتحدد ما قبليًا. وبهذه الطريقة تصبح 
التجربة ممكنة ويصبح العلم ممكنًا أيضّاء 
إلا أن التصورات لا تشكل سوى الجانب الخارجي من العالم 
في حين أن الماهية الداخلية تظهر في تجرية الذات الداخلية. إننا 
نختبر جسدنا بطريقة مزدوجة: 
«باعتباره موضوعًا (تمثلًا) وباعتباره إرادة». 
إن التعبيرات الجسدية ليست شيئًا آخر سوى أفعال إرادة 
متموضعة. أضف إلى ذلك أنه بإمكاننا أن نفترض أن هذه 
العلاقة الأساسية هي نفسها أيضًا بالنسبة إلى كل التصورات 
الأخرىء أما ماهيتها الداخلية فليست شيئًا آخر سوى الإرادة. 
إن الظوافر جميعها ليست سوى تموضعات الإزادة الواخدة 
التي هي أساس العالم باعتباره «الشيء في ذاته» غير القابل 
للمعرفة. 
هذه الإرادة هي دفعٌ أعمى ولا عقل فيه. 
والإرادة هذه لا تتوقف أبدّاء بل تجهد باستمرار لاكتساب 
لكل .ما :وبما اأنها لا 'تصادف إلا نفسها في اجيدها اللدتيك 
فهي إذّا في صراع مستمر مع ذاتها. انطلاقًا من هذا الصراع 
[لذاخل اشفقت سلسلة تموضعاد الإراذة: 
تتمظهر الإرادة في أدنى درجات الطبيعة بشكل القوى الطبيعية, 
كدفع حيويء غريزة حب البقاء» وغريزة جنسية. وعند الإنسان 
يظهر العقل الذي تخلقه الإرادة» العمياء في ذاتهاء باعتباره أداة 
لها. 
لا تشكل التصورات التي تظهر في الزمان والمكان» والتي 
تخضع لبدأ العقل سوى التموضعات المباشرة للإرادة. 
يتحقق التموضع المباشر في الأفكار التي تؤسس الأشياء 
الفردية كنموذج لها. 


شوبنهاور. - 151 


تمتلك الأفكان شكل الموضعة بالنسبة إلى الذات دون أن تخضع 
لمبدأ العقل» إنها الأشكال الأزلية وغير الخاضعة للتحول لكل 
الظواهر والتي في كثرتها تتأتى من الأفكار عبر مبدإ التفريد من 
حلذل الكان والزمان: 
إن تأمل الأفكار ليس ممكنًا إلا عبر تخلٍ خالٍ من كل مصلحة» 
فيه تتخلص الذات من فرديّتها وتذوب في اللوضوع. إن نمط 
المعرفة هذا هى في أصل الفن. 
وبالفدل فإن للعيفرية القدرة عل بالاتكلذلن فق الافكار وأن 
تخلق انطلاقًا من هناك عملها؛ في هذا الإطار تحتل الموسيقى 
موقعًا مميرًا. فهي ليست نسخة عن الفكرة بل هي التعبير عن 
الإرادة بالذات. " 
تقوم أسس الأخلاقية عند شوبنهاور على التمييز بين السمات 
التجريبية والعقلية. فالسمة العقلية في الإنسان هي تموضع حر 
لإرادة ما وفي تحدد النمط الذي يتغير في الفرد. وعلى أساس 
هذه السمات المعطاة توصل التأثيرات الخارجية إلى دوافع 
مختلفة, تكون التصرفات نابعة عنها بالخرورة. وفي هذا الإطار 
تظهر السمة التجريبية» غير الحرة» ذلك أنها تخضع لقوانين 
الكاوافى الطنيسية: 
والإنسان لا يتصرف بحيث يعرف ثم يريد» بل بحيث يعرف 
550 
وبقدر ما تعتبر أعمال الإنسان نابعة من سماته بالضرورة؛ 
فإن وضع قوانين أخلاقية بالنسبة إلى شوبنهاور يصبح دون 
معنى. ولذلك فهو يكتفي بوصف ما يجب اعتباره أخلاقيًا. 
إن الشففة فى أاساس الأخلاق. 
يقوم ذلك على فكرة أن جميع الكائنات نابعة من الإزادة 
الوحيدة. وهي بذلك متساوية ف داخليتها. 
في الآخر أرى نفسيء وفي ألم الآخرين درك الألم الخاص بي 
انطلاكا من هذا التعافى يصبح حير الأخرين إساسيًا 0 
الخير الخاص بي. 0 
ل( خلى للك عر الك فقطء بل على كل الكاكنات الحية. 
وبقدر ما يزداد الإنسان وعيًّا بالحياة بقدر ذلك يدرك أن كل 
حياة هي ألم. والإرادة تنزع إلى الاكتفاء والاكتمال» وكلاهما لا 
يمكن تحقيقه في العالم: 
لا وجود لاكتفاء يدومء والجهد لا يجد نهايته في أي هدف. 
إن مقياس العالم لا يمكن استنفاده وهى يزداد مع الوعي فقط. 
في التأمل الفني للأفكار تجد الإرادة سكينة عابرة.,انطلاقًا من 
هذه المعرفة نصل إلى موقفين من الحياة. 
في التأكيد على الإرادة يُقْبل الإنسان على الحياة كما هي 
عارقًا بكل الأسباب مؤكّدًا سير حياته مع كل.ما جرى وما 
سيجري. في نقي الإرادة يصار إلى تجاوز الألم عبر إخماد 
الدافع الحيوي. وهذا هى الطريق الذي اختطه» بحسب 
شوبنهاور»ء التْسّاك الهنود والمسيحيون. 


- القرن التاسع عشر 


ى الأنا 


8 مراحكل الوحون 


كيركغارد. 


يجب تصنيف سورين كيركفارد )25-1١8117(‏ بين المفكرين 
الأكثر عنادًا في القرن التاسع عشر. وقد تعرضت كتاباته 
(صدر بعضها باسم مستعار) التي وضعها بأسلوب شخصي 
اكل الأدبية .والتحليلات النفسية وللنقاشات 
[للافوقة, آما نقاجة في مفظية فقن امتان باحالة إلى خلفية 
إتتعلق بسيرته الشخصية 'فقدمًا وجهآت النظن الديثية 
(المسيحية) جاعلا من مساألة الإيمان أمرًا حاسمًا. وقد كان 
لتحليلاته لاشكال الوجؤى الإتساكى: تآكيزاتقافة عل الفلسفة 
الوجودية في القرن العشرين. 
طرح كيركفارد السؤال الحاسم التالي: 
كيف يمكن ليء باعتباري ذانًا موجودة» أن أقيم علاقة مع 
الله؟ 
من أجل ذلك لا بد أولّا من فهم الشروط العينية لوجود الفردء 
أي بعبارة أخرى «أن أفهم نفسي في الوجود». وهذا تحديدًا على 
:دول كركنا.. هو ها إسشكرته الفاشفة التكالية الكلاظلة 
(بخاصة هيجل) من تفكيرها بخلقها لنمط «المفكر المجرد»: 
«ونظرًا إلى وقوع الفكر المجرد ضمن وجهة نظر الأزلية 
(805)تمرواعة علءعم؟ طنا5) فإنه لا يأخذ العينى بالاعتبار ولا 
الزمني ولا الصيرورة الخاصة بالوجود ولا أيضًا بالشقاء 
الذى بعافة لوكو 61 
1ن إن للك انكر كر لاك ررد عف (يضاا كانه 
يتحول إلى «شخصية هزلية» إن لم يعترف بأساس وجوده هذا 
وبأساس تفكيره: 
فهو نفسه وأفكاره ستحول إلى أصنام. ومن الآأجدىء خلافًا 
لذلكء أن يتحول ذاتيًا أي «... أن تتعلق المعرفة بالذات 
الخارفة والتى في مرجودة بالضرورة. ذلك أن الحقيقة 
الرائعية الخاصة أنها حقلقة أن يكون هناك. والحقيقة هذه 
هى مصلحته المطلقة». 
وإذا كان الوجود الإنساني قد أصبح بذلك ضمن مركز التأويل 
الفلسفيء فإن السؤال الذي يطرح حينها هو: ما هو الإنسان؟ 
«الإنسان هي تاليف بين اللانهائي والنهائيء بين الزمني 
والأزلي» بين الحرية ‏ الخارورة. باختصانء إنه تاليف :تاليف 
وعلاقةٌ بين شيثين» 
ومع ذلك فهو ليس ذانًا بعد لأن: 
«الذات في علاقة تعود إلى نفسهاء أو أنها تلك الخاصية التى 
تملكها العلاقة بالعودة إلى نفسهاء. 7 
والإنسان لا يكتسب ذاته إلا إذا ارتبط بطريقة واعية بتأليف 
إن الوجود الذاتي ليس مجرد معطى بالنسبة إلى الإنسان؛ 
إنه مهمة يقع تحقيقها على عاتق الحرية. 
من هنا يصبح ممكنًا أن يجد الإنسان نفسه وقد وقع في سوء 
تفاهم في علاقته مع تأليفه» وأن يخطئ ذاته بوعي أو بدون 
وعي. يصف كيركفارد في كتابه «المرض حتى الموت» هذه 


جدّاء لل 
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الحالة باليأس واصفقًا في مؤلفه مختلف أشكال رفض الإنسان 
أن يكون ذاته. 
وبما أن الإنسان لم يخلق نفسه باعتباره تأليقًاه بل هى من الله 
فإن سوء التفاهم هذا يجب أن يوضع في منظور العلاقة بالله. 
وهذا هو بالضبط تحديد الخطيثة. 

أن لا يريد (الإنسان) أن يكون ذاته أمام الله. 


يصف كيركغارد مسيرة الفرد نحو الإيمان حيث يستند 
الإفسان .بطريقة شفافة إلى القوة التى [وحداتة؛ محادًا مختلف 
مراحل الوجود (فهو إما كذا وإما كذا..). 
في المرحلة الجمالية يعيش الإنسان في المباشرة» أي إنه لم 
يختر نفسه بعد كأنا أو كذات. فهو يعيش من الخارج وفي 
الخارج في الحسي ومن الحسي تبعًا لشعار: «يجب أن نتذوق 
الكاة؟ , 1 
ومثال ذلك دون جوان. 
وبما أن الإنسان في تحقيقه لهذا الشكل من الحياة يظل عالة 
على الخارجء أي لما ليس له عليه سلطة» فإن الشعور الأساسي 
في الوجود الفني سيبدو وإن بشكل غير معلن شعورًا باليأس» 
انطلاقا من فكرة أن اشروط هذا الوجود قد تنزع عنه. اتتحقق 
القذرة إل لترحلة الأخلاقية حان بكار الإضان نفس افا 
لان 
... وبما أنه لا يمكنني أن آختار إطلاقا إلا ذاتيء فإن هذا 
حر ال انام سوا شك كي بهذا الفدل فك 
أكون قد طرحت الفارق المطلق الذي يفصل بين الخير 
ولق 
إن الوجود الأخلاقي قد اختار نفسه باعتباره وجود ذات وهو 
قد اكتسب يذلك الاستقلالية تجاه الوجود (الكينونة). فار وا 
الأخلاقي هو ذات (فاعلة) الاختيار» وبهذا الوجود تكتسب 
الحياة لد سل ال 1 
ومع ذلك لا تستطيع فذه المرحلة أن توصل إلى الاكتعال الكي, 
ذلك أن 
الإنسان (في هذه المرحلة) سيكتشف من خلال إمكائية 
الوقوع في الخطأ أنه لا يمتلك شروط حياة أخلاقية مثالية, 
لأن فكرة الخطيثة هي التي تسيطر عليه. 
هذا ما يقوذ إل المرحلة الديتية. فالإسا. الذي 2ق تفده 
بالخاطئ» يفهم أنه ليس باستطاعته أن يتحرر بمفرده من 
الخطيئة. فالل, والله وحده هو الذي يقدم له إمكانية العبور إلى 


إن مضمون الإيمان هو المفارقة التي بموجبها يأتي الأزلي في 
الزمان. أي أن الله قد صار إنسانًا. " 0 
وبما أنه قد توجب أن يأتي الإله إلى البشر ليعطيهم الحقيقة؛ 
فإن ذلك 00 كاذ كل عن قدرة الإنسان عل أن. يصل 
يمذردة إن الكقفة: يل كليه أن نتلقى شرط ذلك من الله: 
فبالإيمان يتأسس الإنسان» دون تحفظه في الله. 


4 - القرن التاسع عشي 


الحكم على الأفعال واختيارها تبعًا للنتائج المرتقبة 


8 ميل: النفعية 


الوضعية. 


أرسى أوغست كونت )1401-١114(‏ في كتابه «محاضرات في 
الفلسفة الوضعية» النظام الوضعي:ء إذ إن هدف أبحاثه كان 
إيجاد حل لمسألة التطور ولبنية المعرفة في المجتمع ولوظيفتها 
فيه. 
تقوم نظريته على .ما يسميه قانون الحالات :الثلاث: والقانون 
هذا يتناول تطور الإنسانية العقليء وتطور كل علم بمقرده 
وتطور الفرد. 
- في الحالة اللاهوتية» أو التخيلية يعمد الإنسان إلى تفسير 
الظواهر في العالم بأفعال تعزى إلى كائنات فوق طبيعية. 
- أما المرحلة الميتافيزيقية؛ أو المجردة» فهي في الحقيقة لاهوت 
قنع «بمعتى .«أن «الكائناتورما ,افوق لط كيف 1 ل 
استبدالهاا بوحدات. مجردة ‏ (فارغة) ١‏ والركلة هذه الك 
منتجة بل هي مرحلة تحليل وبالتالي فهي توصل إلى المرحلة 
الواضس. 
- في المرحلة العلمية أى الوضعية؛ يصار إلى التخلي عن البحث 
عن السبب الأخير لتتحول المعرفة إلى معرقة الوقاقع القائمة. 
إن أساس البحث هو الملاحظة التى تتيح معرفة القوانين 
العامة. 9 
إن المرحلة الوضعية هي أعلى مرحلة يمكن للعقل أن يبلغها. إلا 
آذه وق #مكالات اخرى قد يقك طويلا عند المزاحل السايقة: 
إن دلالات ما هو «وضعيء هي: 
الواقعي والنافع» وبذلك يصار إلى تجاوز الفصل بين النظرية 
والتطبيق العملي؛ اليقيني بمقابل الملتبس في المسائل 
الماوراشية: الدقيق؟ البناتي بل التسبي أيضًا بدل الامعاءات 
الميتافيزيقية بالمطلق. و 
رإزء كل كالة تصادف شكل مجت محر 
فني الحالة اللاهوتية نجد عجشا عنسيًا وإقطافاء. وي 
الكانة الكافيزيقة تجن مككنقا ترركاء 1[ فى 7الكالك 
الوضعية فنجد مجتمعًا علميًا وصناعيًا. 
وبإمكاننا أيضًا أن نقيم تصنيقًا تراتبيًا للعلوم. 
ففي القمة نجد الرياضيات» يأتي بعدها علم الفلك» الفيزياء 
الكتماء عله الأحناة رك رة إلى علع الاجتماع: 
تعكس هذه التراتبية درجة الوضعية التي تم الوصول إليهاء 
كما تعكس النظام الذي تنبني فيه العلوم» الواحد منها انطلاقًا 
من الآخر. 1 
هذه الأسيمة يزداد تعقيد الأكدات «التى,تشفلق بهذة 
العلوم كلما ازداد التوجه تحو الأدنى. 7 


أطلق كونت قواعد علم الاجتماع الذي أطلق عليه أولّا اسم 
الفيزياء الاجتماعية معتيرًا أن غرضه الأول دراسة الظواهر 
الاجتماعية. أي العلاقات الإنسانية» وبما أن هذا العلم لم يبلغ 
بعد مستوى العلم الوضعيء فلا بد من ينائه على هذا الأساس. 
حتى يصار إلى تحسين الشروط الاجتماعية» بناء على 
تماعية موثوقة تتعلق بالتطورات الاجتماعية 


تخمينات ا 


1١58 - الوضعية.‎ 


أما الديانة الوضعية التى أعلنها كونت فيما يعد فقد أرساها 
على حب الإنسانية باعتبارها كائنًا أعلى معيرًا عن ذلك 
باستخدامه تعبير «الغيرية». 


تأثر جون ستيوارت ميل )1817-١807(‏ بأفكار أوغست 
كونت وبأفكار والده جيمس ميل وبالأخلاق النفعية التي قال 
بها جرمي بنتام (1877-1128) مطوُرًا نظرياتهم بطريقة 
نقديه. 
اغتقد ميل في كتابه «نظام المنطق الاستقرائي والاستنباطي»» 
أنه قد أسس منهجية عامة وموحدة صالحة بالنسبة إلى كل 
العلوم. فالمنطق الاستقرائي الذي طوره لهذا الغرض والذي 
سك إن حكيل لله من الأحزات المغطاة هبر التجربة 
والتي تعيد نفسها بشكل منتظم يؤدي إلى استنتاج قوانين 
عامة. وبالنسبة إليه أيضًا فإن المنطق الاستقرائي هو أساس ما 
نسميه بالعلوم الاستنباطية (الرياضيات والمنطق الصوري). 
فمن أجل وحدة المنهج يجب ألا نطبق حتى بالنسبة إلى 
العلوم العقلية إلا توصيفات القوانين السببية. 
فيما يخص تحليلاته اللغوية» من اللافت أن نميز بين التعيين 
(الموضوعات المشار إليها في التعبير)» وبين الإيحاء (معنى) 
إيحاء العبارات (على سبيل المثال» فرس قتال» وفرس نحيل 
فيما يقص الحصان). 
دافع ميل في كتابه «النفعية»» عن هذا الشكل من الأخلاق تجاه 
منتقديه» معتيرًا أن هدف النفعية هو 
تحقيق «أكبر قدر ممكن من السعادة لأكبر عدد ممكن من 
الأشخاض». 
وكما ينع كل فرد بطبيعته إلى تحقيق السعادة الفردية» فإن 
سعادة الكل هي أيضًا لصالح مجموع الناس. إن الاستقامة 
الآخلاقية الملازمة لفعل ماء يجب أن تقاس بالنسبة إلى التبعات 
التي تترتب عليه. 
إن المقياس الذي يتم التقييم بموجبه هو ارتفاع معدّل 
السعادة (اللذة) وتناقص الشقاء (الألم) عند الذين تطالهم 
نتائج هذا الفعل. 
خلافًا لبنتام أشار ميل إلى عدم أخذ كمية السعادة بعين 
الاعتبار فقطء بل يجب النظر إلى الكيفية أيضّاء فليس لهذه 
الحالات القيمة نفسها. 
إن المعيار الذي يسمح بالمقارنة بين الكم والكيف هو الحكم 
الذي يطلقه من هم الأقدر على المقارنة بناءًٌ على خبرتهم. 
دافع ميل في كتابه «عن الحرية» عن الحرية الفردية وعن 
التعددية الاجتماعية إزاء طغيان العامة والرأي العام مميرًا بين 
الأفال التى ند ]كانه [. الذات كك القى سسب أسانماً 
إل الأخرين. رهد الاخيرة 9 
تجد حدودها في حرية الآخرين» وهنا فقط يمكن أن يعتبر 
تدخل الدولة ضروريًا. 
أمَا حرية الرأي وحرية التعبير فيجب عدم إخضاعهما لأي 
تحديد. 


8 حول فلسفة فويرياخ 


ل 


الحياة 


1 ]تيم 


جامعي 


الدراسة في برلين 


5 - القرن التاسع عشر 


اليسار الهيجلي. 


بدأت الاختلافات بين طلاب هيجل بالظهور بوضوح عبر ردات 
الفعل التي تلت طباعة كتاب د.ف. شترواس «حياة يسوع» 
١7‏ ), فعلى السوال االكالك الالشية إل الدياثة السيحية 
والمتعلق بحقيقة الأناجيل التاريخية؛ أجاب شترواس بالسلب 
مطبقًا في تحليله المنهجية التاريخية الهيجلية ومبررًا التناقضات. 
وهكذا فإن المقاطع التي تعتبر الأهم في العهد الجديد قد اعتبرت 
غير قابلة للتصديق من حيث تعبيرها عن الحدث التاريخي؛ وقد 
أولها شترواس باعتبارها تجميعًا لتصورات أسطورية خاصة 
بالشعب اليهودي. 
وبالطريقة نفسها أخضع العقيدة أيضًا لمنهجية أبحاثه. 
كرد فعل على أطروحات شترواس انقسم طلاب هيجل إلى: 
الهيجليون القدامى» أو اليمين الهيجليء الذين تابعوا نقل 
النظام الهيجلي في تأليفه بين الدين والفلسفة. 
الهيجليون الشباب» أى اليسار الهيجلي؛ الذين راحوا يبحثون 
عن طرق جديدة انطلاقًا من خلفية تقوم على إرادة قلب 
الوضع القائم بشكل ثوري. 


ظل هيجليو اليسار باعتبارهم من خصوم اللملكية خارج 
الجامعات وقد عاش بعضهم في المنفى. أما كتاباتهم فقد كانت 
في غالبها جدلية تستند إلى التاريخ الحاضر وتستند بطرق 
مختلفة إلى نقد هيجل. 
ركز كل من ماركس وأنجلز (راجع.ص ١18‏ تابع) وهما في 
عداد اليسار الهيجلي أثناء إقامتهما في برلين» على حقيقة عالم 
العمل, 
أما ماكس شترنر فقد رفض في كتابه «الواحد وملكيته, 
(1844)» كل ما يتجاوز الفرد وما يفرضه النظام الفلسفي» 
مبشرًا بذلك بفردية شبه فوضوية. : 


أما فرضيات هذا التطور النقدي تجاه هيجل فكانت 

- الوعي الذاتي لفلسفة هيجل باعتبارها مصالحة نهائية 
لتاريخ العقل الغربي الذي يطالب ببداية جديدة. 

- هيجان المناخ السياسي الألماني أثناء الفترة التي سبقت ثورة 
الأول من آذان 1/44, 
وهكذا أبدى موسى هس (2]65 210565)/ متأثرًا بالنظريات 
الاشتراكية الأول قناعته بالضرورة التاريخية للثورة 
الشيوعية. 

- الانسجام الذي افترضه الفكر الهيجلي بين الدين والفلسفة 
وبين العقل والواقع: ذهب برونو بوير في كتابه «مزامير يوم 
الحسابء حول هنجل الملحد والمضاد للمسيح؛ إلى حد 
التاكيد على أن الإلحاد كان مائلاً في اعمال هيجل» وكما تمثل 
المسيحية شكلًا من أشكال ألينة الإنسان؛ فإنه لا بد لها 
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وبعد هيجل أن تخلي المكان للحرية. 
أما أكثر الفلاسفة تأثيرًا في أوساط اليسار الهيجلي فكان 
لودفيغ فويرباخ .)1475-١054(‏ 
أراد فويرباخ في كتابه «جوهر المسيحية» )144١1(‏ أن يعيد 
الدين إلى أشسه الأنتروبولوجية. 
يعتقد فويرباخ أن نواة الدين تكمن في فرضية الوعي الذاتي 
عند الإنسان باعتباره ماهية النوع. فالإنسان يُسقِط خارجه 
ميرّات كينوتتةباعتبارها ثلا الامتنافية خالقا ذلك الأليقف 
بعبارات أخرى إن الله الذي يتحدث عنه اللاهوتيون والذي 
يزعمون أنه خارج الإنسان ليس في الواقع إلا الإنسان نفسه. 
«إن وعي الإنسان للذات ومعرفة الله هي معرفة الإنسان 
للذات». 
فالماهية المسقطة هذه تصبح أكثر ألوهية بقدر ما يركز الإنسان 
فيه الصفات الإنجابية الخاصة .نه 
«وبذلك يزداد الله غنى وبالقدر نفسه يزداد الإنسان فقرًا». 
لهذه الأسباب يوحي الدين بالكنوز المخبأة في الإنسان ما يجعل 
موقف فويرباخ من الدين قابلًا لأكثر من تفسير. فهى يتمنى 
تجديد المبدأ الديني الأصيل (الأنتروبولوجي) لا النفي الكلي 
للدين. 


ثمة كتابات أخرى وضعها فويرباخ حاول فيها أن يحقق قلبًا 
مانا لفلسفة مكل وكان لهذا الت ]كي الأفى عن عار كان 
إن أساس الفلسفة الجديد يجب أن يقوم في التحول إلى الفردي 
- العيني. ولا يستطيع الإنسان بلوغ ذلك إلا إذا تخلى عن 
الفكر الخالص الذي اعتبره فويرباخ السمة الأساسية في 
الفلسقة الحديكة. 
ما نريده هو الإنسان باعتباره كلاء بما له من «رأس» 
ودقلب». ونحن تدرك الحقيقة بفضل الحب والشعور الخد 
الذي يرفع الفردي إلى مرتبة «القيمة المطلقة». م 
آول ‏ فويرباح الحساسية 'قيمة خاصة؛ فالحقيتة 9 ترك إلا 
ال 
«الحقيقة» الواقع والحساسية كلها امور متماهية». 
يتاح للموضوع أن يصبح معروفًا عبر الإدراك الحسي وقد ركز 
فويرباخ على أنَّ 1 
جوهر الشيء أو الإنسان إنما يتحدد انطلاقا من موضوعه 
تمامًا كما هو الضوء أساسي بالنسبة إلى العين. 


يفترق فويرباخ عن المدرسة الحسية الصرفة إذ جعل الإنسان 
الموضوع الأساسي لأحاسيس الإنسان. وبذلك تنفتح إمكانية 
البحث عن الحقيقة في الحوار. 
بواسطة ال «أنت» يجد الإنسان معطى تجربة يستطيع 
بواسطته وعير الحوار أن يتحقق من إدراكه وأن يكون على 
يقين من العالم الحسي. 


| 7 > و 9-1 
المادية الجدلية 
| المادية التاريخية 


يحدد الفكر 


وحدة الأضداد 
وتصارعها 


8 المادية الجدلية 


ماركس ١‏ /انجلز. 


استطاع كارل ماركس )١1881-١818(‏ انطلاقًا من تأويله 
لمدارس فكرية متعددة أن يطور فلسفة كان لتحولها إلى 
ممارسة بالغ الأثر في تشكل أوجه الحياة العقلية والسياسية في 
هذا العالم. 
«لقد كان ماركس... المكمل لأهم التيارات العقلية في القرن 
التاسع عشر: للفلسفة الكلاسيكية الألمانية», للاقتصاد 
الكلاسيكي الإنكليزي وللإشتراكية الفرنسية» (لينين). 
تشكل الهيجلية القاعدة المفهومية للنظرية الماركسية. فقد 
استعار من هيجل مبادئ الديالكتيك وفكرة التطور الدينامي» 
علمًا أن ماركس قد أكد عزمه على «خلع القفاز الهيجلي» فهو 
نس :هدة:العناضر يشكل يكلف كارا 
الخطوة الأخيرة للمثالية باتجاه المادية. 
هذه الخطوة التي بدأها فويرباخ. لقد قلب ماركس العلاقة ذات 
- موضوع من تحديد الموضوع بواسطة الذات إلى تحديد 
الذات بواسطة الموضوع. 
«إلا أن الفهم لا يقوم كما يعتقد هيجل بإعادة معرفة 
تحديدات المفهوم المجرد في كل مكان» بل في إدراك المنطق 
الخاص للموضوع الخاص». 
المادة بالنسبة إلى ماركس هي التي تحدد الوعي؛ فهي تؤثر في 
الحواس وتنعكس في الوعي. والمعرفة مثقلة بالقضايا وهي 
تتقدم مرحلة مرحلة. 
فالمعرفة في هذا الإطار هي توافق الفكر مع الموضوع. 


من تشكلات المادية» يشار إلى المادية الجدلية (0143/147). 
وهي عبارة أوجدها فريدريك انجلز )15-١850(‏ صديق 
ماركسء أما نظريته فتقوم أساسًا 
على وصف تطور المادة» التطور الموضوعي المستقل عن 
المعرفة الإنسانية. 
والمادة لا يمكن أن تكون ثابتة إطلاقًا. بل يجب أن تفهم 
باعتبارها في صيرورة دائمة. وهذا ما ينجز عبر قوانين ثلاثة: 
- قانون التحول في الكم وفي الكيف» 
- قانون تداخل الموضوعات» 
- قانون نفي النفي. 
تتطور المادة جدليًا من خلال صدمة النزعات والقوى المتقابلة 
التي تنفي نفسها بانتقالها إلى مستوى أعلى. إن التفتح الذاتي 
للمادة يتم عبر «قفزات» وبطريقة غير متتالية» عبر قطيعة مع 
التدريجي. لإبراز ذلك اختار أنجلز مثال حبة الشعير: 
«تقع حبة (الشعير) على الأرضء وتفنى فيها (نفي). ثم من 


١119 - .زلجنا/١ ماركس‎ 


هناك تخرج النبتة» ومن نفيهاء الموت» تعود الحبة مجددًا 
ولكن على مستوى أعلى إذ تتضاعف (عددًا)». 
آنا القائوتان الآخران فقد. ضوّرهما اتَحَلِر (مستهئًا المثل 
فكذا تداخل ,النسمة إل الحبة الحبات - التئتات. النقيضة 
الأخرى وتنحل بالتبادل. 
كل ذلك يحصل عبر التحول في الكم (الخلايا في مَثَلِنا)» 
والتحول هو الشرط الأول للتغير في شيء كيفي مختلف: من 
الحبة إلى النبتة (لوحة 8). 
أما المادية التاريخية (1115101141) فليست إلا صورة 
خاصة للمادية الجدلية وهي تقوم عبر التأويل الجدلي 
للتاريخ: 3 
تقدم المادية التاريخية تحويلًا لفلسفة التاريخ عند هيجل. إلا أن 
[سشنها الاقتضاناية" تقطرها مستحة مختلفة؛ 
إن للمظهر العملى في هذا الإطار أهمية خاصة. فقد شارك 
ماركس في سياسة عصره ما يفترض أنه تعامل مع معطيات 


عددية 
إن إرادة العمل السياسي تلزم بالتخلّي عن «الصوفية» 
الهيجلية لمصلحة الواقع العيني. - 
إن «النقد الجذري لكل ما هو قائم» يجب أن يكون نقطعة 
الانطلاق لتحول شامل. من هذا المنظور يعارض ماركس 
فويرباخ إِذّ تعلن الأطروحة الحادية عشرة عن فويرباخ ما يلي: 
«لقد قام القلاسفة حتى الآن بتأويل العالم بأشكال مختلفة» 
في حين أن المهم هو تغييره». 
من منظار المادية يجب أن يكون التحول الاجتماعي خاضعًا 
لجدل التاريخ. فإذا كانت المادة هي التي تعي الوعي» فإن ذلك 
يتخذ أولا من شكل العلاقات الاجتماعية. لقد بحث. ماركن 
مبدأ التطور البشري داخل السيرورات الاقتصادية: فكل عناصر 
المجتمع الأخرى ليست إلا «بنى فوقية إيديولوجية» كالفلسفة 
يادي والقافة عل ,سيل أكفان: 
«إن وعي البشر ليس هو الذي يحدد وجودهم؛ بل العكس إن 
وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم., 
استعان ماركس في .تطليله للعلاقات الاقتصادية بالنتائج التي 
توصل إليها الاقتصاد السياسي الكلاسيكي كما طورها كل من 
آدم سميث (1750-11758) وديفيد ريكاردو (؟10/ا١-‏ 
18517 ). 
لقد ببنعث سميث بشكل منهجي في العوامل الاقتصادية وقد 
زا فا تسب العمل اناس دهان الاقتصان. 
أما ريكاردى فقد ركز على نظرية القيمة» التي تربط بين قيمة 
البتضاعة وين العمل اللازم لإنتاجهاء. 2 


- القرن التاسع عشر 


8 النظرية الرأسمالية 


سه - الثورة 
سسسسء» -ت علاقات الانتاج 
كه - ترى الانتاج 


ماركس 1 


من منطلق المادية التاريخية يفسر ماركس التاريخ الإنساني 
كا ارجهات النطر التتهدة من الحل افع الاستعانة 
السطريات الاقتصادية. ون البيآن الشيوعي تجن 
لقلا سح حا اننا ا كا لع 
فالمستفلون والمستكَلُون هم في صراع داكم فيما بينهم قد 
11 كن 5 ناكما | بتصول ار يقالا 
المجتمع. بأكمله: أو بالقضاء على الطبقات المتصارعة». 
إن هراع الطبقات هو عبارة عن تناقضات بين اللجموعات 
الاجتماعية ينحل في الثورات خالقا تشكلات اجتماعية جديدة. 
امن مسيرة التاريخ يستعيد ماركن تع 1 05 لك 
نفسها بش جدي: 
المجتمع البدائي» مجتمع الرق القديم الاقطاع والرأسمالية 
البكرازية الحركة: 
تبعا لمقولة البناء التحتي والبناء الفوقي في المجتمع يعتير العامل 
قتضانى فر المكر الركسى لعملية الثراتف ولحل الطرن 
التاريخي. إن مفهوم علاقات الإنتاج (القاعدة العينية - 
فوح العلاقات الآدية بين الناس» الملكية عل سَيِيل المقال)؛ 


'قد أتاح لماركس تحليل البنى الاجتماعية. والعلاقات هذه قد 


تكون في جزء منها متوافقة مع قوى الإنتاج وفي جزء آخر غير 
متوافقة معها (القدرات والتجارب» وسائل الإنتاج)- 
ففي بداية أي عصر تكون علاقات الملكية (أدوات» آلات الخ) 
مرتبطة ودون تناقض مع نمط إنتاج الخيرات. ولكن مع 
السيرورة التاريخية تدان التناقضات: 
تقود التناقضات إلى صراع الطبقات حيث تقوم الطبقة المستغلة 
(بالفتح) التي لحقها الإحجاف من علاقات الإنتاج بالثورة ضد 
لالط 
«في مرحلة معينة من تطور المجتمع تدخل قوى الإنتاج 
المادية فيه في صراع مع علاقات الإنتاج القائمة... ومن أشكال 
تطور قوى إنتاج تتحول إلى قيود لعبوديتها. وبذلك يتم 
الدخول في مرحلة الثورة الاجتماعية». 
تبعًا لهذا المبدا الجدلي .يخلق كل شكل مجتمعي تناقضات 
داخلية لا يمكن حلها إلا بالثورة. 1 
درس ماركس بشكل أساسي نشاة الراسمالية وجوهرهاء أي 
وبعبارة أخرىء علاقات الإنتاج القائمة في عصره. وانطلق في 
كتابه الاقتصادي الاساسي «رآس.المال»».من. أسس. الاقتصاد 
الأنكليزي: حيث تحدد قيمة البضاغة يشكل أساسي بحسب 
[إرنت المخصص لإنتاجباء 1 
إن الاقتصاد القائم على العملة لا يحجب السمة الاجتماعية 
للعمل وحسبء بل يسمح أيضًا بتكديس القيمة خلافًا 
للاقتصاد الذي يقوم على المقايضة. إن هذا التكديس هو هدف 


ماركس ؟. - ١11‏ 


الاقتصاد الرأسمالي. وهكذا ننتقل من العلاقة بضاعة - مال - 
بضاعة: إلى علاقة أخرى هي مال - بضاعة - مال؛ حيث لا 
كن 21 إن سه لك الك للمال ف الى 
رسال ١‏ 
إن الراسمالي لا ينتح السد. حاجته الشخصية بل لينتج .من 
جديد. وقد جعل ماركس أساس هذا التراكم في القيمة المضافة: 
في تطوير الإنتاج لا يعطي الرأسمالي كل شيء لُنتجي العمل» 
بل يحتفظ بجزء لنفسه. 
يشتري الرأسمالي العمل في السوق الحرة. والعامل لا يعمل 
الوقت الذي يكفيه لسد حاجاته فقط. بل يخلق في الوقت الزائد 
قيمة مضافة لا تدع له. 
هذه العلاقة هي أهم مصدر من مصادر الألينة. في سيرورة 
تقسيم العمل يفقد العامل كل ارتباط مع نتاج عملهء ويصبح 
عمله بالنسبة إليه «موضوعاء أو وجودًا خارجيّا». 
وهكذا يجد نفسه وقد أصبح فريسة النهب من قبل الرأسماليء 
فريسة المضاربة من قبل أمثاله. وسلطة المال المبهمة تُوَلْينُه 
تفصله عن جوهره. إن هذه العلاقات 
«لم تترك بين الإنسان والإنسان أي رباط إلا المصلحة 
العارية» إلا الدفع الجاف الخالي من أي إحساس». 
يعتبر الدّين أيضًا من جملة الأمور ذات الدلالة في هذا الاغتراب. 
يوضح ماركس متابعة منه لإسقاطات فويرباخ (ص1717)» أن 
الدّين مرآة لأمور ليست بذات قيمة. إن الدين روح حالة أشياء 
لا روح لها... إنه أفيون الشعوب. 
نجد تقاريًا في بعض النقاط بين ماركس وأوائل الاشتراكيين 
الطوناويين آمتال سان سيمون )1١875-11/55(‏ أى شارل 
فورييه .)18117-١1//1(‏ فهو مثلهم يبشر بزوال الملكية 
الخاصة. ولكن خلاقًا للاشتراكيين الأوّل وانسجامًا تمع المادية 
الخو كية كدت مارحسس على ضرورة التطور وصولًا إلى 
الشوعية. فمن اله الراسمالة الداكلية حمكن ,إستكلئم 
الشيوعية بشكل علمىء ولذلك يتحدث ماركس عن الاشتراكية 
لعل إن التمر كر لطر اران 
سيؤدي إلى تراكمه في أيدي قلة منهمء؛ وبذلك تزداد 
البروليتاريا فقرًا على فقر (نظرية التفقير). 
إن الأزمات التي تبرز دوريًّا ستظهر تناقضات النظام الذي 
سيصار إلى تفجيره كليًا على يد الثورة البروليتارية. تمامًا كما 
قلبت في حينه البرجوازية السيطرة الإقطاعية, 
إن طبقة البروليتاريا ستفرض نفسها في نهاية هذا الصراع 
الطبقي. 
مع هذه الثورة ستصبح أدوات الإنتاج ملكًا للمجتمع 
وسيصبح العمل جماعيًا. وفي النهاية وبعد الثورة ستزول 
الطبقات وكذلك الدولة. 


- القرن التاسع عشسر 


© ديوى: التعلم الموجه بحسب المشكلة والمشروع 
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8 بيرس: احتمال (فرضية) 


الذرائعية. 


عرّف كارل - أوتو آبل الذرائعية باعتبارها اتجامًا فلسفيًا 
ثالكًا (مع الماركسية والفلسفة الوجودية)» حيث على العلاقة بين 
لسري والمارية أن تخسن و [ويك عل الأرائية إن 
لحمل اجوية افن ااطكة انضلق ابالشلوك العم أن الحياة 
إستنادًا إل أفكار وإل لغة علمية منظمين: 3 


حدد مؤسس الذرائعية شارل ساندرن بيرس -١4859(‏ 
)١4‏ الخيوط الرئيسة لنظريته كما يلي: 
«فكرء ما هى المعطيات العملية التى ستتأتى عن الآثار التى 
تنسب تصورنا. إن مفهومنا لهذه الأثار هو كل مفهومنا 
للغرض أو للموضوع». 
يعتبر هذا المبدأ القاعدة المنهجية لتحليل المفاهيم» وبموجبها 
يقوم مضمون دلالة المفهوم في ما يمكن أن نفكر به من نتائج 
تتعلق بالعمل. 
إن تحليل المفاهيم وتصحيحها أحيائاء إنما يتحقق عبر 
مواجهة تجريبية مع الواقع. 1 
ومن الزاوية نفسهاء بالإمكان شرح الاعتقادات انطلاقًا من 
سلوك العادات التي تعبر عنها. علمًا أنه لا يمكن فهم المبدآ 
الذرائعي كما لو كان فهم المعنى متأتيًا من وصف النتائج التي 
تتدخل وقائعيًا. إنه مبدأ يتحقق من تمثل النتائج العملية 
مفهوميًا في التجربة العقلية. 
أما النتائج المتحصلة بهذه الطريقة فيجب أن تتأكد عبر 
يرورة تواصلية لذوات يعملون معًا ويبحثون معًا. وبهذه 
الطريقة ستتشكل الحقيقة باعتبارها توافقًا بين جميع أعضاء 
«جماعة غير متناهية من الباحثين». 
«هذه القناعة التى يقدر لها في نهاية الأمر أن تصادف قبول 
كل الباحثين. تشكل ما نفهمه باسم الحقيقة؛ أما الموضوع 
المتمثل في هذه القناعة فهو الموضوع الواقعي». 
بالنسبة إلى منطق العلوم يعتبر اكتشاف بيرس لما يعرف 
بالاحتمال د400:10 أمرًا غاية في الأهمية» باعتباره شكلًا 
آخر من أنماط الاستنتاج إلى جانب الاستنباط والاستقراء. 
يقودنا الاحتمال من النحجة ومن القاعدة إل الحالة, 
وبالفعل فإن هذه الطريقة قد تم استخدامها في تشكيل أية 
فرضية علمية. خلاقًا للاستنباط» فإن النتيجة لا تكون إلا 
محتملة (كما في الاستقراء)» إلا أنها توسع المعرفة من خلال 
إيحائها بفكرة جديدة ما يجعل التصورات العلمية الجديدة أمرًا 
كذلك يعتبر تفصيل بيرس الثلاثي للعلامة حاسمًا في تطور علم 
الدلالة (علنامتدمعة). 
تكون العلامة («6تتهامءوة:م»خ1) على علاقة مع فكرة تؤول 


١1/7” - الذرائعية.‎ 


(أههقاء:م12167). وهي علامة لموضوع بكيفية ما بحيث 
تجعلها على علاقة بموضوعها. 
لا يمكن رد هته العلاقة المثلثة الأوجه إلى علاقة كنائية. 
ملعائت اعد “الدار اا وك مدرفة الو جود فى اتمازج ابين 
المعطى (الموضوع) وبين تفسيره من قبل وعي مُؤُوّل. 


أما مع وليم جيمس )١191١-1847(‏ فقد اتخذت الذرائعية 
توجُهًا ذاتياء خلاقًا لبيرس. 
فالقناعات التى هي في آساس كل معرفة آى عمل لا تخقضع 
لأي معيار عام للحقيقة» بل هي التعبير عن مصالح الذات 
الملا 
إن أصالتها يمكن أن تقاس عبر السؤال عمَا إذا كانت حية 
بالدسة] إل الذرة اآى عم إذا كانت حاسمة ولا نمكن 
تحاشيها وإذا كانت ذات دلالة بالنسبة إلى حياته. 
إن معيار الحقيقة هو إثبات اختبارها في الممارسة مع الاخذ 
بعين الاعتبار الفائدة الحاصلة» أي إلى أي مدى استطاع الفرد 
أن يعقد صففقة مقنعة مع الواقع. 
على سبيل المثال فإن فرضية وجود الله تكون أيضًا حقيقية 
طامازآنها مقتحة لمارسة الحاة الفرويق 
وبما أن للناس مصالح مختلفة؛ وبما أنهم يخضعون لشروط 
حياة متباينة» فإن ثمة «حقائق» كثيرة ستتعايش الواحدة إلى 
جانب الأخرى. ويما أن شروط الحياة في تقدم مطرد فعلينا 
أيضًا أن نعتبر الحقيقة بطريقة دينامية. 


بذل جون ديوي (1155-1855) محاولة دؤويًا ليدخل 
الذراكفة ل الريك رف الششائة 
إن الأداتية التى مثّلها في إطار نظرية في المعرفة قد أكدت أن 
المعرفة ليست مجرد عملية سلبية» بل إنها تشكل عملا في حد 
ذاتهاء 
إن المعرفة هي أداة فعل منجز. فهى تستخدم للسيطرة على 
مواقف ولحل مسائل عملية. 1 
يمكن إيضاح الفكر والمعرفة بالطريقة التي يعملان بها في 
ظروف عمل محددة. ١‏ 
لقد طور ديوي اقتراحات عديدة وصولًا إلى إصلاح تربوي قام 
هو نفس باحقار فى رمك كه [التجرينيةة 
على التلميذ أن يتحول من موضوع المعلم إلى ذات التعلم. 
يجب ألا يُعطى مضمونَ الدرس بشكل مسبق كما يجب أن 
تحل المسائل التي تطرح ضمن المجموعة وباعتبارها 
مشاريع 01" 
يجب أن يكون التعلم» شأن الشكل السياسي الديمقراطيء 
الخلفية اللازمة لتحقيق الذات. 


4 - القرن التاسع عشر 


4 ريكارت: نظام القيم 


جه إاعا ديرود - زوم كسير8 


العلم 


وظيفة دالة 


وظيفة تعبيرية 


8 كاسيرر: الأشكال الرمزية 


الكانطية الجديدة/المتيافيزيقا الاستقرائية. 


بدءًا من أواسط القرن التاسع عشر عرفت الكانطية (راجع ص 
45-15) تجديدًا وتطورًا. وقد عرفت التيارات المختلفة التي 
استقت من كانط باسم الكانطية الجديدة. وما بين ١84٠‏ 
و0١‏ كان هذا التيار الفلسفة السائدة في المانيا. من أبرن 
ممثلي هذا التيار ف.أ لانجي 1286 .7.8 الذي نسب في كتابه 
«تاريخ المادية» كانط إلى العلوم الطبيعية» وأوتو ليبمان .0 
ممقسرطءنة؛ الذي آنهى كل فصل من كتابه (عنل لها غصمك1 
معدمعامط) بالعبارة التالية. إذا لا بد من العودة إلى كانط. 


تعاملت مدرسة ماربورغ مع مؤسسيها هرمن كوهن وبول 
ناتورب وكذلك أرنست كاسيرر مع الموضوعات النظرية. 
تخلى ه. كوهن )١1918-١8437(‏ في كتابه «منطق المعرفة 
الحضة» عن الثنائية الكانطية: الحساسية والفاهمة للصلحة 
الفاهمة فقط. 
إن المعرفة ليست ممكنة إلا عبر الفكر المحض. 
فهو .يفسى كانط انطلاقًا من عبارته 
«إننا لا نعرف من الأشياء بشكل ما قبلي إلا ما أودعناه نحن 
0 2 
إن المعرفة انطلاقًا من «الأصل» لا تصبح ممكنة إلا إذا كان 
موضوع المعرفة إنتاج الفكر بالذات» وهذا ما لا يتحقق إلا بعد 
مراحل لا حصر لها. 
أما الأحكام فهي تأسيسية وكوهن يقسمها إلى أصناف أربعة: 
قوانين الفكر (عدم التناقض مثلًا)» ٠‏ قوانين الرياضيات 
(الكثرة مثلا مثلا)ء قوانين علم الطبيعة الرياضي (القانون مثلا)» 
وقوانين المنهجية (الإمكان والضرورة مثلا). 
أما أرنست كاسيرر )1945-١4174(‏ فقد رأى في الرمز 
التعبير الكلي عن النشاط الثقافي والخلاق الذي يقوم به الذهن 
وقد حاول في كتابه «فلسفة الأشكال الرمزية» أن يؤلف 
«نوتًا من «قواعد لغة» الوظيفة الرمزية باعتبارها وظيفة 
رمزية» عبر هذه القواعد تكون تعابيرها الخاصة... كما 
نشهدها أمامنا في اللغة والفن في الاسطورة والدين ماثلة 
ومحددة فيها بشكل عام». 
يشير الرمز إلى شيء حسي؛ يجسد عبر نوع من المعطى إحساسًا 
معينًا. أما وظائف التمثل الرمزي الأساسية الثلاث فهي 
الوظيفة التعبيرية حيث تتماهى العلامة مع ما تدل عليه (عالم 
الفكر الأسطوري)؛ الوظيفة التمثلية؛ وفيها نتعرف إلى السمة 
الرمزية علمًا أنها تظل على ارتباطها بالموضوعات (اللغة العادية 
- اليومية)؛ الوظيفة الدالة حيث لا تشير العلامات الرياضية أو 
المنطقية إلا إلى علاقات مجردة (العلم). 


إن مدرسة مادنء أو مدرسة جذوب. غرب الماتيا (فندلبائك, 
ريكارت» لاسك) فقد اتجهت نحو نظرية القيم: 


الكانطية الجديدة / المتيافيزيقا الاستقرائية. - ١15‏ 


يعتير .وليم فندلبائد )١1515-1444(‏ الفلسفة بمثابة «العلم 
النقدي الخاص بالقيم العالمية». أما هينريش ريكارت -١/45717(‏ 
)١115‏ فقد طرح نظام قيم (لوحة 8) يقوم على القسمة بين 
عالم الموضوعات وعالم القيم. ويجتمع العالمان في عالم تحقق 
الحس الذي يتألف 
«بقدر ما نكون زوانًا تطرح قيمّاء أي ذوانًا تتخذ بحرية 
موققا من القيم». 
ثمة إنجاز هام آخر يتمثل في التمييز بين علم الطبيعة وعلم 
العقل والذي تم تبعًا للمنهجية التالية: 
إن علم الطبيعة هوء وبحسب فندلبائد» علم ناموسي وهو 
يتحرى القوانين العامة» أما علم العقل فهو علم إيديوغرافي 
(مستقل) يبحث في الوقائع الخاصة: والتاريخي منها بشكل 
0 
ما عند يكارت فالقلوم هذه على التواى علوم تتصف بالتعميم 
والتفريد. علمًا أن للقيمة هنا دورًا كبيرًا. 
«بحسب ريكارت يمكن صياغة المفهوم التاريخي - الفردي 
كما لو كان انطلاقة من وجهة نظر قيمية وفي ضوئها يظهر 
الاركك ركنن كال اللالته المفورة في الحظر 0221 
(عثلا0. 


أدى صعود علم الطبيعة في القرن التاسع عشر إلى محاولة بناء 

الماورائيات بطريقة استقرائية على قاعدة تجريبية. 

من المؤلفين في هذا المجال 

- غوستاف تيودور فشنر .)67-١801(‏ في فيزيائه النفسية 
التي تعتبر خطوة أولية على طريق علم النفس التجريبي» 
درس الأثر المتبادل بين النفسي والفيزيائي. أما نقطة انطلاقه 
فك عر 0001 المراراة بين الكلمين. فقد افترض فطار 
وجود النفس لا في الإنسان فقط بل في كل كائن جسدي في 
سيرورة فيزيائية. وبهذا المعنى يتصور الماورائيات كعلم 
مكمل للعلوم الأخرى. وباعتبارها علم الكل فعليها أن تعمم 
النتائج الخاصة التي تم الوصول إليها. وهدفها إعطاء الواقة 
تأويلا شاملا. 

- بحث رودولف هرمان لوتزي (411١-1881).؛‏ بدوره في 
الفاسفة عن تأليف بين العلم الحديث والأقاويل المثالية أى 
الدينية. درس لوتزي في مؤّلفه (0410500572053) وضعية 
الإنسان ف العالم» محاولًا تفسير العالم بالتشابه مع 
الإنسان. من أجل ذلك استعان لوتزي بالتمييز بين السببية 
والعنى وإلقا.؟ توصلا الى استخلاص وجود عالم الآلية 
(الواقع) وعالم الحقيقة وعالم القيم. 
في هذا الإطار رأى أن قوانين الآلية ليست إلا شرط تحقيق 
ال 
فيما يتعلق بالمنهج» ربط النتائج الماوراثية التي توصل إليها 
بأبحاث تحليلية ووصفية. 


5 - القرن التاسع عشر 
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بيتشة 1. 
يعتبر فريدريك انيتشه )15٠١-1444(‏ عبقرية فريدة في 
تاريخ الفكر: التزام جارفء إرادة تجديد جذرية» حدة ذهن 
مقنعة وسحر لغويء كلها ميزات تميزت بها مؤلفاته التي 
يمكن تقسيمها إلى مراحل خلق ثلاث. 


المرحلة الأولى (5-1855/). 
تابع نيتشه وهو ابن قس لوثري دروسه في فقه اللغة 
(فيلولوجيا) الكلاسيكي ثم أصبح أستادًا لهذه المادة في مدينة 
بازل. 

عام 181١‏ كتب «ولادة المأساة انطلاقًا من روح الموسيقى» في 
هذا الكتاب يبرن أن القوى الأصيلة عند اليونان» الأبولونية 
والديونيزية قد اتحدت لتشكل تأليفًا منسجمًا تجلى في المأساة 


القديمة: 
ل ل الس شه 
والهذيان. 


ترافق موت التراجيديا مع ولادة الفلسفة اليونانية العقلانية 
التي تجسدت بسقراط بشكل خاص. ومع أوريبيد أصبح 
الفحول مكمملا: 
«إن الألوهية التي عبر عنهاء لم تكن لا (ألوهية) ديونيزي 
ولا ألوهية أبولون» بل ألوهية شيطان ولد لتوّهء أطلق عليه 
اسم سقراط». 
تأمل نيتشه تجدد الثقافة المأساؤية عند ريتشار قاغنر 
(1885-181). إذ كان نيتشه في هذه الفترة مآخودًا 


بموسيقى فاغنر وبشخصيته. 
بين العام ١41١‏ و677١‏ دخل نيتشه في سجال مع ثقافة 
0 


ل 2 1 كل عل التتيه 
الثفاقية .ومع «المرضى. التاريشي» .وإعطاه الأرلوية. للققز 
التاريخي (هيجل. أ.ف. هارتمان) ومع شوينهاور كنموذج 
للفيلسوف الرزين؛ ومع فاغنر. 


المرحلة الثانية )81-1١41/5(‏ 
عبر نيتشه عن هذه المرحلة وأصفًا فلسفته أثناءها بأنها فلسفة 
«ما قبل الظهر»» وقد ظهر له في هذه المرحلة أربعة كتب: 
إنساني» إنساني جدًا (الجزء الأول والثاني)» الفجر والعلم 
الجزل. 

من الناحية الأسلوبية وجد نيتشه في الشكل الحكمي الشكل 
التعبيري الأفضل. من ناحية المضمون فإن ما يجمع بين 
المؤلفات الأربعة كانت المعركة التى خاضها ضد «الانحطاط» 
و«أخلاقه» و«دينه» (المسيحية). ‏ 

لقد تبنى نيتشه موققًا عقليًا شكيًا تقليديًا تحركه إرادة 
حارفة مخلصة. 

إزاء الأخلاق والإشكاليات الفلسفية التقليدية وانطلاقًا من 
ملاحظات ظل يجددها باستمرار أشار نيتشه بالدرجة الأولى إلى: 


١الا/‎ - .١ نيتشه‎ 


- دلالة اللغة: 

حضف اللقة فتاعاء ذلك أن الإنسان توغير تخطايه لا يدرك 

ماهية الأشياء إلا ظاهريّاء أما في الواقع فهو يخلق عامًا ثانيًا إلى 

جانب العالم الأول. 
«ما هى الحقيقة إِذَا إنها جيش متحرك من الاستعارات.. 
والتي بعد طول استخدامها تصبح بالنسبة إلى الشعب ثابتة 
قانونية وملزمة: إن الحقائق ليست إلا أوهامًا نسينا أنها 
أوماء- 

- الترابط غير المشروع بين الوجود والقيمة: 

إن الثقة بقيمة الأحكام العقلانية هي ظاهرة أخلاقية بحد ذاتها. 

> نسيل الأحلذق 1 

إن الأحكام الأخلاقية اليست أحكامًا لا زمانية ومطلقة إن 

بالإمكان البرهنة على نسبيتها تجاه التاريخ والمجتمع. 

لقد أخذ نيتشه بالفعل على فلسفة الأخلاق عدم أخذها تنوع 

الوقائع بعين الاعتبآن. 

- التتافضن العم ق الأخلاق: 

نان كاف الككادة؟ 

اعتقد نيتشه أنه استطاع أن يكشف كيف تولدت القيم بعد 

معارسة طويلة لأحكا. مشيفة اصطلفحية: 

الركنة لكر كيد 

إن اكتشاف الدوافع التاريخية والنفسية سيؤدي إلى رفض 

المقاييس القيمية التقليدية. أبرز نيتشه دون انقطاع الأقنعة 

وحطمها خاصة ما التصق منها بالإنسان الأخلاقي أو المتدين 

راقضًا بذلك الإدعاء بأساس موضوعي للقيم. وهكذا يقود «علم 

نفس خاطئ في تفسيره للدوافع والتجارب» إلى المسيحية. تمامًا 

كما يمكن البرهنة على وجود دوافع خلف أي سلوك أخلاقي. 
«إن الأخلاق ليست أكثر من علامة لغوية تشير إلى التأثرات 
الأولية: 

في الحقيقة فإن نيتشه لم ير إلا تأملات عملية هدفها تحقيق 

الفرح من أعماله حتى ولو بطرق ملتوية. فالشفقة بنظره 

ليست إلا قنائًا للحماية الذاتية» وحب القريب ليس شيئًا آخر 

سن 2 اناك لك 


أما المسيحية فقد عاب عليها نيتشه» 

- إسهامها في إضعاف الإنسان؛ 

- قوامها على مخلّفات عقدية غير قابلة للتصديق لعالم من 
التمثلات القيمية قديم ومتناقض؛ 

- تقديمها العزاء عبر آخرة لا وجود لها ولم يعد أحد يؤمن 


بها 
- نفاق المسيحيين الذين لا يعيشون احترامهم لما يتوجب 
احترامه. 


في كتابه «العلم الجزل» بلغت هذه الأفكار قمتها عبر عرضه 

للإنسان المجنون الذي يبحث عن الله. وهنا يصف نيتشه رؤيته 

لعالم بدأ بالظهورء لعالم لا أفق له لا فوق له ولا تحت. ذلك أن 
«الله قد مات! وسيبقى الله مينًا!! ونحن الذين قتلناه!». 


- القرن التاسع عشر 


1 


8 ارادة القوة والانشان الأسمى 


قلب كل القيم 


© العود الأبدي للذات 


نيتشه 7. 


المرحلة الثالثة 
مع الأعمال التالية «هكذا تكلم زرادشت» )85-1١845(‏ «ما 
وراء الخير والشر» و«إرادة القوة» (صدر لأول مرة عام ١50١‏ 
ينها تخرص .نا كتايتيا 1 19) بلغت فلسفة 'تنتشه 
ذروتها في الإعلان عن بدء عصر جديد. 
لقد تم الاحتفاظ باللحظة النقدية» وبعد التوصيف يأتي 
العلاج عبر تصورات نيتشه لعالم جديد. 
وقد شرح نيتشه هذا التجدد بالاستعانة بصورة تحولات 
الروح ذات الأوجه الثلاثة: 
يتحول الروح أولّا إلى جمل يحمل بصبر أثقال الأخلاق 
القديمة: ثم إلى أسد (ال - أنا أريد) الذي يصارع التنين» 
تنين القيم (ال - يتوجب عليك). 
يخلق لنفسه الحرية و«لا» مقدسة حتى تجاه الواجب.. من 
هنا الحاجة إلى الأسد. 
وأخيرًا يصبح طفلًا يخلق» وهو يلعبء قيمًا جديدة (لوحة 
4 
للخص نيتشه اتوصعفه. للحضازة الغربية راطا إياها 
بالعدمية. 
«التخلي الجذري عن القيمة» عن المعنى وعما يرغب فيه». 
لا قيمة تعزى إلى القيم السامية» لقد تهاوت على ذاتها كل من 
البناء القكرى المسيحى الضعيف في بناكه الكاذبء وكذلك 
الفلسفة الموروثة من سقراط. فمنذ القديم حمل التراث اليوناتي 
- المسيحي في داخله بذور هذا العدم ولم يفعل نيتشه أكثر من 
تشعاره محتقرا ك_ هد. الرؤية نه فددسدق كل معاضريه. 
رالخمفا. 12د شا حكاء هذه الواقعة. أما الأقؤياء 
(من هم فوق البشر) سيرون فيه منارة نظام جديدء من أجل 
تحول أو إعادة قلب لكل القيم. 
أما علاج نيتشه فيستند إلى ظاهرة الإعلان التي تتمحور حول 
إرادة القوة/ الاقتدار: 1 
«بلغت فلسفة نيتشه قمتها عبر الرؤية المزدوجة للإنسان 
الأسمى وللعود الأبدي. أما المفهوم المقتاح فيها فهو إرادة 
القوة/ الاقتدار». (ممقصكسم ./17). 
قام نيتشه في كتابه «زرادشت» أولا بتمجيد الإنسان الأسمى 
(لوحة 8): 
فهو يتميز بحرية كاملة تجاه القيم التقليدية. وتصرفاته 
تتطابق مع معيار دنيوي: 
إنه يتوق إلى القوة, إلى الحيوية وإلى الاقتدار. تجاهه يقف 
أناس القطيع ينحنون أمام ديكتاتورية الله (المُختلّق) 
معدون اخاذى الحعف والشفقة: 
أما القلة من البشر المتفوقين فهم أقوياء بما يكفي ليتحملوا 
النتائج المرة المترتبة على حريتهم وعلى توجههم نحو ما هو 


١1/9 - نيتشه‎ 


قاس وحيوي. إن اختبارهم الأخير يكمن في تحملهم لفكرة 
العود الأبدي. 
قدم في كتابه «العلم الجزل» فكرة العود الأبدي لذات النفس 
باعتبارها «الوزن الأكثر ثقلا»: 
«هذه الحياة... عليك أن تحياها مرة أخرى ومرّات أخرى... 
إن ساعة الوجود الرملية الأبدية لا تنقطع عن التقلب من 
جديد - وأنت معها - يا حبة الغبار في الغبار!» 
العود الأبدي هو يقين حدسي لم ينقطع عن التأثير في نيتشه 
كما لو كان «عفريتًاء. والتعبير معقد وقد حاول نيتشه؛ فيما 
بعد عبر حجج منطقية وأخرى مستقاة من التاريخ الطبيعي» 
الرفتة عل وحردة. ثما لسن اللازء اله فرقوع اقل القبرين 
النهاك للإسان الأسمى؟ 
وف دارادة القوة» وجدت فلسفة: نيتشه ,صياغتها الأكثر إثارة. 
انطلاقًا من فلسفة شوبنهاور وسبينوزا ومن علم الطبيعة في 
غضره يعترف نيتشة بآن إرادة بقاء للذات هى الثابتة في سكوك 
الناس جميعًا وهي الخيط الموجه لكل حياة. . 
إن الإرادة هي الدافع لكل الأفكار ولكل الأفعال. والإرادة خلافًا 
لما يعتقد شوينهاور ليست عمياء بل إن لها غايات متعددة: 
الحقاط عل الذاتء تنمية الشعور 'يالكياة وبالقدرة على 
العيشء وريح القوة والقدرة. 
وبما أن لهذا المبدا سيطرته في كل مكان فقد. لخص. نيتشه 
بقوله: 
«هذا العالم» عالم من القوة جبار» دون بداية ولا نهاية عِظَمٌ 
صلب من القوة... هذا العالم هو إرادة القوة - ولا شيء عدا 
ذلك 1 
من هذه الخلفية ينطلق نيتشه ليقول بقلب كل القيم: 
لقد تلاشت القيم القديمة وبدأت القيم الجديدة بالتشكل تبعًا 
لمبداً إرادة القوة. 
وفي المستقبل لا تحديد للخير والشر إلا انطلاقًا من منفعة العمل 
في الحفاظ على الحيوية وربح القوة التي يمكن أن تستقى منه: 
«ما هو الجيد؟ - إنه كل ما يرفع الشعور بالقوة» بإرادة 
القزة الكو ”تفنبسها اق النشر: 
ما هو السيّى؟ كل ما يتأتى من الضعف. 
ما هي السعادة؟ الشعور الذي تنميه القوة. 
:لا السلام عامة؛ بل الحربء لا الفضيلة بل قوة الشكيمة». 
ألّف نيتشه عام 1884 سلسلة من الكتابات المثيرة للعواطف» 
منها «ضد المسيح» ود«هذا هو الانسان». في كتابه الأول أدان 
السحية 52 رق الكاى أطي ابوضوج. تقذيرة. الغالي 
لنفسه. وبشكل استبطاني أوضح «لماذا أنا ذكي» و«لماذا أكتب 
مثل هذه الكتب الجيدة» الخ. وبعد العام 18485 دخل غيبوبة 
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م1 - القرن التاسع عشر 


حاول وليم ديلتاي )١151١-1877(‏ جاهدًا أن يؤسس للعلوم 
العقلية بشكل مستقل ومنهجي ومنظم؛ وقابل بينها وبين علوم 
الطبيعة. اقترب ديلتاي بإشارته إلى تاريخية كل أشكال الظواهر 
العقلية من (الدرسة) النار حاتي المعروفة في عصره. 
من خلال مسيرة فكره يأخذ مفهوم الحياة حيرًا متناميًا 
ودورًا مركزيًا بحيث يمكن القول إن ديلتاي قد أعطى فلسفة 
الكناء دفقا كاسما 
يربط ديلتاي مشروعه لتأسيس علوم العقل؛ والذي يعرف 
أبظنا باسم ونقد العقل التاريكي» ب 
نقد للماورائيات؛ بالقدر الذي تزعم فيه هذه تقديم نتائج 
نهائية بشكل علمي. 
يكمن أساس علوم العقل في وعيها لتاريخية الإنسان وما 
ما هو الإنسانء إنه يتعرف إلى ذلك من خلال تاريخه. 
وحده الوعي التاريخاني للتكوين التاريخي للإنسان هو الذي 
يفسع المجال له؛ ومن خلال تحرره من نسيج عنكبوت الفكر 
الدوغمائي؛ للولوج إلى خلق العقل في ما يتميز به. 
تتميز العلوم العقلية عن علوم الطبيعة بقدر ما تنسب إلى 
حقيقة تنطلق من الإنسان بالذات» أي» 
إن العقل يتعامل هذا مع إنتاجه» مع ما يخلقه بنفسه. 
لافنا كر 1 [لدرة» مخطفة 
فنحن نشرح الطبيعة» ونحن نفهم العقل. 
إن الإنجازات الاجتماعية والخلاقة التي يحققها الإنسان ليست 
إلا التعبير عن سيرورات داخلية» سيرورات حياة النفس. 
رائل نان سان لظب اللعرفة الخاضة بالعارع االفسية 
ليست «ذات. معرفة' مجردة» .بل فى الإنشان . بكليته» لي إنه 
«الكائن المريدء الذي يشعر والذي يقيم التمثلات». والعنصر 
الحاسم هنا هو: 
اختبار الوقائع المعطاة في الوعي من خلال الإدراك الداخلي 
العا" 
من هنا يأخذ علم النفس دورًا على جانب من الأهمية. فعلى 
قاغدة الاختبان (التجربة) يمكننا استخلاص الانتظام والبنى 
والأنماط الخ. 
إن العملية التي تتيح للإنسان أن يكون موضوع علوم العقل» 
إنما تقوم في الرابط بين الخبرة المعيشة والتعبير والفهم. 
وبذلك لا نفهم التعظهرات والتعابير الخاصة بالوجود الفردي 
وحسب بل إننا نفهم أيضًا النظم الثقافية التي تتجاوز الأفراد 
(الفن» العلمء الدين الخ) كما نفهم. أيضًا الأشكال التنظيمية 
(الدولة» الكنيسة الخ). 
«عبر سيرورة الفهم يمكن توضيح الحياة وفيما يتعداها إلى 
أعماقهاء ومن جهة ثانية إننا لا نفهم الآخرين ولا ذواتنا إلا 
إذا حملثا ما نعيشه» أو حياتنا المعيشة إلى كل نوع من انواع 


181١ - ديلتاي.‎ 


التعبير سواء كان تعبيرًا عن حياتنا أو عن حياة الآخر... 
وبالتالي فإن العلوم العقلية تتأسس على هذه العلاقة بين 
المعيش والتعبير والفهم». 
إن الأحداث المعيشة هى الوحدات البنائية التى انطلاقًا منها يتم 
تشييد حياة النفس. ففيها يكمن الرابط الداخلي للوعي مع 
إن التعبير هو ترجمة المعيش عبر أشكال خارجية (من مثل 
الحركات واللغة والفن الخ). إن أشكال التخارج هذه هي 
بدورها توضيعات حياة النفس. والفهم هو إدراك جوانية ما 
على قاعدة تعبيرها الخارجي. إن فهم توضيعات حياة النفس 
الخاهة بالآخر إننا بوه عل إعادة عيشها اتطلذقا من 
التجربة: الخاصة بالحياة الداخلية. 
إن للتأمل الذاتى إِذَا وظيفته الحاسمة. 
في الكتابات اللاحقة يكتسب مفهوم الحياة بالنسبة إلى ديلتاي 
دلالة متزايدة. 
«إن الحياة هى إِذّا الواقعة الأساسية التى يجب أن تشكل 
نقظة انطلاق الفلسفة. إنها ها نعرف من الداخل. إنها ما لا 
يمكن أن يصار إلى تجاوزه». 
يشكل العالم العقلي والتاريخي توضيع الحياة. ولفهمه لا بد 
من إعادة ترجمة النتاج الموضوعي عبر عبارات الحيوية العقلية 
التى انطلقت منها. ١‏ 
إن تأويل المعنى الكامل للحياة يدخل ضمن أنظمة تصور 
العالم: 
الفلسفة؛ الدين والفن. 
وهنا قير بلقاي دن إشساط إساسية اخلاكة, 
في الفاسفة الطبيعية يعتبر الإنسان كائنًا بيولوجيًا يعتمد على 
تحقيق نزواته ويخضع لشروط وجوده المادية. 
أما المثالية مثالية الحرية فتشدد على التفتح الحر الخالق لنفسه 
في الإنسان والذي يتجذر في استقلالية العقل تجاه الشروط 
كر 
في المثالية الموضوعية يصار إلى البحث عن التوازن بين الفرد 
والعالم ككل. إن رفع تناقضات الحياة يمكن البحث عنه في 
التناغم الكلي لكل كائن. 
لا يمكن لأي من تصورات العالم أن تمتلك الحقيقة الواحدة بل 
إن كل تصور من هذه التصورات لا يبرز من العالم إلا مظهرًا 
1 
«إن لتصورات العالم أساسها في طبيعة الكون وفي العلاقة 
بين الكون والعقل النهائي الذي يدركه. من هنا يعبر كل 
تصور من هذه التصورات وضمن حدود فكرنا عن مظهر 
واخد امن الكوان وكل تصور فو حي هذا ولكنه اتصون 
أحادي. ولا يسمح لنا أن تُحيط بكل هذه المظاهر دفعة 
واحدة. ل اينكتنا أن تبحس وى الحقيقة إلا عبر اأشعة 
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15 - القرن العشرون 


نظرة عامة. 


يتميز القرن العشرون بالتفجر المعرفي في مجال التقنية 
ومجال علوم الطبيعة. فالفيزياء الحديثة توسع صورة العالم 
الحاضر بما يتجاوز كثيرًا الصورة التي قدمتها الفيزياء 
الكلاسيكية: تقدم نظرية النسبية والفيزياء الكمية رؤية جديدة 
للعالم خاصة في مجال الموضوعات الفيزيائية الكبيرة جدًا أو 
الصغيرة جدًا. أما علم الأحياء» وبفضل نظرية التطورء فقد بات 
قادرًا على رسم صور جديدة للإنسان. كذلك أدخل علم النفس» 
لا سيما التحليل النفسي الفرويديء أبعادًا جديدة طاولت السؤال 
عن الإنسان. 


وقد شَمَل ذلك كله الفلسفة أيضًا وبطرق. مختلفة: 
ذلك أن طرق المنطق الحدية والمقارف المرتبطة .يه قد.,شكلت 
إحدى قواعد التقدم في العلوم وفي التقنيات (الكمبيوتر - 
الحاسوب على سبيل المثال). 
ثمة فلاسفة من أمثال فريجي وراسل قد أسهموا بالتطور 
الذي دمج الرياضيات والمنطق والفلسفة فيما بينها في القرن 
العشرين. 
ثم إن علوم الطبيعة قد أصبحت بدورها مقياس الفلسفة 
وموضوعها. 
كدت الر قي > الكدنة انفت ها تكوؤدفةه اللاقة ‏ والكحتق من 
الملفوظات العلمية.. تعتبر ,نظزية الغلم؛ أي التطوين الفلسقى 
للمنهج ولبناء العلوم الخاصة ونتائجهاء تعتبر إحدى أهم 
التوجهات الفاسفية في الوقت الحاضرء لقد حل المنطق الرمزى 
والرياضي واعتباره منهجًا والدقة باعتبارها هدقًا مكان 
التساؤل الفلسفى التقليدي. آمًا المسائل.الماورائية القديمة فقد 
أصبحت بمثابة متاهات مفهومية لا يمكن الدخول فيها. 
تلقد اتعردا النادن على فك السحن عن الكالم:». واكتملت 
عملية آقلمة الحياة الحسية مع المعرفة. وهكذا اتحلت» ومن 
ا ب لساك عل حر لال لان رشك 
إلى أجوبة بل لأنها بدت فارغة من أي غرض»ء. .8) 
(طءعقاتمه10. 


وفي إطار التحول في الفلسفة في القرن العشرين نشير أيضًا إلى 
التحول في فلسفة اللغة (2كناا عنا5نناعه11) حيث أصبحت اللغة 
موضوع الفلسفة بالدرجة الأولى. 

بدأ هذا التحوّل أولا مع إدخال التحليل كما مارسه كل من مور 
8 وراسل. وعولجت المسائل بطريقة يمكن نسخها ضمن 
شكل لغوي صحيح وذي معنى. من هنا يتاح لنا أن نراقب 
غموض أقوالنا وأن نزيل ما يلحق بنا من سوء تفاهم. 

إن مشروع خلق لغة مثالية» أي لغة واضحة بشكل كامل قد 
أصبح أحد أطروحات الفلسفة الكبرى ويخاصة ضمن ما 
يعرف بحلقة فيينا. 

تطورت الأبحاث فيما بعد في مجال فلسفة اللغة العادية 
(جطامهدملتطم ععقدعصةا 'جتمصتلعه): 


نظرة عامة. - 188 


وهدفها اللغة في الشكل الذي تستعمل فيه فعليًا. 
يعتبر فيتغنشتين أحد أبرز ممثي التيّارين الفلسفيين المشار 
إليهما. 


ثمة تيارات أخرى جعلت منن- الإنسان ومن عالم حياته 
موضوعًا لفلسفتها. فقد كان مسرى الحياة العيني واسطة 
العقد في أبحاث الفلسفة الوجودية. 
انطلاقًا من كيركغفارد (ص 115) تمثل الاتجاه الوجودي في 
الكون العشرين يكل امن بكرن سازدر وكام الشتعان 
سارترء شأن عدد آخر من المفكرين الذين دشنوا حقولا أخرى 
في الأنتروبولوجيا (ماكس شيلر على سبيل المثال)» بالمنهج 
الفينومنولوجي الذي أسسه هوسيرل. يعتمد هذا المنهج 
العودة إلى أحداث الوعى الداخلية من أجل تقديم يقين جديد عن 
ماهية الأشياء والإنسان. 
وقد كان للفينومنولوجيا أثرها على مجالات أخرى: 
بواسطتها أراد مارلو بونتي أن يوضح العلاقة بين الطبيعة 
والوعي. أما ن. هارتمان فقد استعان بها من أجل تحقيق 
التأسيس لأنطولوجيا جديدة. كذلك كان للفينومنولوجيا 
أثرها على وجودية سارتر وعلى الفلسفة الأنتروبولوجية عند 
بلسنر وكذلك أيضًا على فلسفة التأويل كما عند ريكور. 
استند هايدغر أيضًا إلى الفينومنولوجيا في صياغته لمشروعه 
العريض الذي أعاد فيه طرح مسآلة الكينونة. أراد هايدغر عبر 
الأنطولوجيا التأسيسية التي أرساها بعث.بداية جديدة الا تقع 
في نسيان الكينونة كما تجلى ذلك في إرث الفلسفة الغربية. 


كذلك خضع المجتمع كما خضع الدين لتقد التأمل الفلسفي 
الحاد: من جانب أول ومن زاوية فلسفة الحياة» خاصة في 
النصف الأول من القرن (العشرين)» حاول كل من سيمل 
وكلاغس (112823 ,اءعمصذة) إحالة الإنسان إلى نشاطاته 
الحيوية الأولية» إن رأيا في الثقافة الحاضرة خطرًاء فهى لا 
تحفز الإنسان بقدر ها تشوهه. ومن جانب آخر تحولت 
الماركسية إلى حامل للنقد الاجتماعى وللكى اث الاجتماعية 
وعلى قاعدتها أرسى لينين وماو أنظمة حكم جديدة ونظامًا 
اقتصاديًا جديدًا ما قلب الخارطة السياسية في العالم. 

كذلك استندت «النظرية النقدية» إلى الفكر الماركسي في تحليلاتها 


انطلاقًا من الشروط التي فرضها الفهم انطلقت' المدرسة 
التاويلية (غادامر» ريكور). لا تستنه هذه المدرسة في نسختها 
الحديثة إلى الشواهد المكتوبة أو إلى الأعمال الفنية وحسب بل 
إلى كل الأقوال الفردية وإلى التصرفات الاجتماعية. 

انطلاقًا من علم اللغة أراد سوسير للبنيانية (ليقي شتراوس 
وفوكو) أن تفك رموز البنى اللاواعية التي هي أساس الفكر 
الإنساني وأساس التصرفات الإنسانية وأساس النظام 
الاجتماعى. 
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2 الفيزياء الكمية: تجرية القتحة المزّدوبجة 


علوم الطبيعة ١‏ /الفيزياء. 


قاد ألبرت آينشتاين )1155-1١4175(‏ في الربع الأول من 
القرن (العشرين) التحول الذي طور صورة العالم الفيزيائية. 
تقوم النظرية النسبية الخاصة التي صاغها في العام ١505‏ 
على مسلمتين: 
- مبدأ النسبية: 
«إذ يستحيل تحويل نظام إحالة مطلق انطلاقًا من الظواهر 
الفيزيائية» آيّا كانت هذه الظوافر». 
في كل الأنظمة المرجعية التى يكون بعضها في حركة منتظمة 
(نظام الجماد) بالنسبة إلى الأنظمة الأخرىء تكون قوانين 
الطبيعة متماهية. من هنا يمكننا اعتبار كل هذه الأنظمة أنظمة 
متساوية. 
- ثيات سرعة الضوء. لا غلاقة لسرغة الضوء بمصدر الضوء. 
ينتج عن ذلك القول بنسبية التزامن كما يظهر ذلك من المثل 
التالي: 
على طريق السكة الحديد يلمع برقان 4 و 8. على مسافة 
متساوية من النقطتين يقف أحد المراقبين ويسجل لمعانهما في 
وقت واحد. بالمقابل فإن هذين البرقين ومع أنهما يسيران 
بسرعة واحدة فإنهما يبدوان لمراقب آخر في القطار الذي 
يتحرك بين النقطتين بسرعة تختلف بالنسبة إليه» عن المراقب 
الأول إذ يبدى البرق ه الذي يسير باتجاهه القطار (والمراقب 
الذي في داخله) سابق على البرق 8. (لوحة 4). 
كذلك يمكن. تسحيل التزامن يشكل أكذر سهولة ذاخل نظام 
الجمان. بالنسبة إلى نقطتين في الفضاء موجودتين داخل أتظمة 
كناد تتحرك تشكل:مختلق» لأنينا من حساب الوقت الخاض 
بكل منهما في كل مرة. إن العلاقة بين المكان والزمان في نظامين 
مختلفين يتم حسبانها تبعًا لما يعرف بنظام لورنز للتحويل 
(ه60ةتسرمتقصةه - عامع:مآ). 
في هذه المناسبة يمكن أن نلاحظ أنه انطلاقًا من نظام جماد 
معين فإن المقاييس تبدو بالنسبة إلى نظام متحرك وباتجاه 
الحركة أقصر (تقلص الأطوال) وأن الساعات تسير بشكل 
أكثر بطنًا (تمدد الوقت). 
يمكننا البرهنة على تمدد الزمان عبر المقارنة بين ساعتين 
متنافيدن. فإذا كركنا إحداهما بسرعة كييرة فإنها سسجل 
اختلافًا في التوقيت مع الساعة التي لم نحركها. 
إن الزمان والمكان ليسا مستقلين الواحد منهما عن الآخر إذَاء 
إنما يشكلان ما يعرف ب (2تناناهاه0! - 2616 - تقناة18) [مكان 
مربع الأبعاد: حيث يعتبر الزمن بعدًا رابعًا]. 
حتى نتمكن من تحديد حدث ماء علينا أن نضيف إلى الأبعاد 
المكانية الثلاثة بعدًا رابعًا هو البعد الزمني. 
في هذه الحالة فإن كل ما يمكننا أن تعرفه (مبدئيًا) في الآن 
وهناء فإنه ينتمي إلى الماضي. «والمستقبل» مؤلف من كل 
الأحداث التى بإمكاننا آن نوؤش فيها: 
وبما أنه لا يمكن نقل الإشارات إلا مع سرعة الضوه 
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إلنافة © فإن الكرعة الخوكة مشكل حد الأحرات 
المترابطة «زمنيّا» (لوحة 8). : 
إن الحاضر هى في الخارج» وفيه تترابط الآحداث «مكائئاء. 
والماضي والمستقبل ينفصلان بسبب الردح من الزمن المتناهي 
الرصط بالسافة عن الراقب. 
وبسبب سرعة الضوء فإن كل ما يحدث على مساحة 
الشسن لا يسنا إلا بد مرور 8 دقائق. فبعد نقطة محدنة 
مكانيًا وزمنيًا بإمكاننا أن نعرف كل ما له أكثر من / 
دقائق» والتأثير بكل ما يجري بعد ذلك؛ ولا يمكننا أن نعرف 
أو أن نؤثر في كل ما يجري داخل هذه الفسحة (الزمنية). 
ضمن رعة مرتفعة إتحض 6١‏ تزناد امقارمة اجيم تجاة 
التسريع الزائد. إن طاقته الحركية تزيد في ثباته كما كنا نضيف 
كثلة على ككلة ف احالة ركو. ,من هنا تصضل إل. معادلة الطاقة 
مع الكتلة (عم > 8). 


إن المعادلة بين الجذب والجمود هو الأساس في النظرية 
النسبية العامة )١5١7(‏ والتي ستتبلر بسرعة عبر أنظمة. 
وقد فشر آينشتاين الجذب باعتباره إنماء الفضاء بواسطة 
الكتلة كما يمكن تمثلها عبر هندسة ريمان. 
من هنا تصبح الإشعاعات الضوئية بمحاذاة الكتل الكبيرة أي 
أنها ستكون خاضعة للاتحناء الفضائي. 
لقد عدلت النظرية النسبية من فهمنا للكون. فمجمل كل 
الكتل تؤدي إلى انحناء الفضاء الذي يوصل الى شكل مفتوح 
أى مقفل للكون (لوحة ©). 
تبعًا لنظرية الانفجار الكوني المسيطرة حتى تاريخه كان الكون 
يعتبر مركرًا في نقطة صغيرة وحارة جدًا. مع القبول بنظرية 
الانفجار الكوني التى بها ظهر الزمان والمكان يصبح العالم في 
حالة إختار لا محدودة [ى آنه ستقلص من 2 0 ال 
حالته الأصلية. 


أما الفيزياء الكوانتية فتقوم على المبدأ الذي يقول إن الطاقة لا 
تنتشر إلا بشكل كوانتم متعدد من الطاقة تم اكتشافه بواسطة 
ماكس بلانك .)151817-١464(‏ 
فالأحجام الفيزيائية ليست ثابتة ولا متصلة بل هي غير 
استعان نيلز بوهر بالنظرية الكوانتية ليشرح البنية الذرية 
والأطياف الضوئية الخاصة بالعناصر الكيميائية. وبما أن 
الضوء يتكون في جزء منه من موجات وفي جزء آخر من «حزم 
طاقة» استنتج دي بروغلي أن الجزيئات التي تمتان بالكثافة 
تمثل أيضًا ظاهرات ضوئية. 
لذلك لا بد من تفسير الثنائية موجة - جزيئة بحسب بوهر 
بطريقة متكاملة: 

باعتبارها توصيفات تتناى وتتكامل بشكل متبادل. 


5 - القرن العشرون 


: 


سيناريو - شجرة التين 


5 معدل النمو/ كمية الغذاء ‏ 4 التماشل الذاتى في الطبيعة 


بك نظرة الك 


الكورة العلسة / العلم التابع لنموذج , التابع لنموذج 


8 كومن: الثورة:الكوبرنيكيّة باعتبارها تغييرًا في النموذج 


علوم الطبيعة ٠"‏ /الفيزياء. 


تعتبر نظرية هيزنبرغ والمعروفة باسم علاقة اللاتعيّن أساسية 
بالنسبة إلى الميكروفيزيك. إذ أدخلت تحولًا إضافيًا إلى 
التصورات الفيزيائية الكلاسيكية. فقد عرضت أن معرفة 
مقادير خاصة هى بدورها معرفة «تكاملية». 
على سبيل المثال» بقدر ما يمكن قياس دفع إلكترون ما بدقة» 
بقدر ذلك يكون موقعه غير محدد بدقة» والعكس صحيح 
أيضا: 
والأمر نفسه ينطبق على مقدار الزمان ومقدار الطاقة. أن 
الملاحظة الأكثر دقة لا يمكنها أن تزيل اللايقين. 
تفترض «مدرسة كوبنهاغن التأويلية»ء بخصوص النظرية 
الكوانتية وبالتوافق مع م. بورن» لا تعطي وظيفة الموج إلا 
احتمال وجود جزيئة في نقطة ما. وبالقياسات يصار إلى تحديد 
هذه النقطة, تمثل القياسات انتقالًا من الممكن إلى الواقع. 
(تقليص رزمة الموجات). أمّا ما يحدث بين عمليات القياس فلا 
يمكن تحديده بذاته. 
تنطوي النظرية الكوانتية على اللاتحديد» ذلك أن الموضوعات لا 
تمتلك بحد ذاتها صفات محددة بدقة. 
وهكذا على سبيل المثال يبدى لنا وفي تجربة الفتحة المزدوجة 
(راجع ص ١85‏ لوحة ©) تداخلًا لا يتناسب مع جمع 
الأقسام الحاصلة من كل من القتحتين. إن حالة النظام الكلي 
تختلف عن مجموع أنظمة جزئية. 
في الفيزياء الكوانتية تثير سيرورة القياس مسائل نظرية. يخلق 
التداخل بين الموضوع الكوانتي الخاضع للملاحظة وآلة 
القياس؛ وانطلاقًا من عنصرينء نظامًا كليًا متجددّاء الأمر الذي 
يوجبء وحتى يمكن توصيفه, استخدام آلة قياس أخرى 
ر مكنذا وف نهانة السلشله فب الإنتان الذى يخبط ,علمًا 
بالنتيجة ويقيمها تبعا لطريقة توصيف جديدة. . 


تتناول .نظرية. الخواء دراسة التصرفات غير المتوقعة داخل 
أنظمة تخضع لقوانين محددة. في ظل شروط معينة يمكن 
للانظمة الدينامية أن تتحول إلى حالة «خواء» حيث لا يعود 
بالإمكان» من حيث اللمبدأء لا لنقص ف المعرفة؛ التنيؤ بتصرفاتها. 
من الأمثلة غى ذلكء حالات. الطقسء ترايدا عدد الحيوانات أو 
تصرف التيارات في الأوساط المائية. 
إن أدنى تغير يصيب الحالة الأصلية سيؤدي ضمن أنظمة 
الخواء» إلى تطور مختلف كليّا 
هذا ما يحصل مثلا في احتمالات التغير في الطقسء ذلك أن 
ضربات أجنحة فراشة في غابات البرازيل الاستوائية العذراء 
قد تكون كافية للإعلان عن إعصار في أميركا الشمالية. 
ثمة نموذج رياضي يطلق عليه اسم «سيناريىو شجرة التين» 
يظهر لنا الانتقال من النظام إلى الخواء (لوحة 4): 
إذا ازدادت قيمة 5 فإن قيمة * تبدأ بالتردد بين نقطتين» ثم 
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بين أربعة حتى تشكل رسمًا بيانيًا لا قاعدة له. صحيح أنه 
بإمكاننا' أن تجد احتى داخل. مجال الخواء «جزدًا .من 
الانتظام». 
من الأمثلة على هذه الدينامية نشير إلى التغير الذي يطرأ على 
حجم الحيوانات تبعًا لنوع الغذاء. فإذا ارتفعت كمية الغذاء 
فوق درجة معينة فإن عدد الحيوانات يرتفع دوريًا بين 
قيمتين معينتين لينتهى؛ إذا ما استمرت قيمة الغذاء 
بالارتفاعء؛ إلى درجات لا تخضع للقياس. 
بالإمكان آن تمثل السلوك ضمن آنظمة الخواء. هندسيًا 
بالاستعانة بالصور التجزيئية (5:201816 صورة 8). حيث 
تشكل أطراف زخرفات هذه التشكلات حدود الانتقال إلى 
الخواء. في هذا المجال يهتز النظام بين قيم محددة. فيشكل 
لنفسه صورًا تتشابه ذاتيًا وتبرز بمقدار ما نعمد إلى تكبيرها. 
نصادف أيضًا مبدأ التشابه - الذاتى في بنية الجهاز 
العضوي. 


يقترح عالم الفيزياء توماس س. كوهن صطنط .5 25تصمط]' 
(1993-1571) في كتابه «بنية الثورات العلمية» فهمًا جديدًا 
لتطور العلم. فهو ينتقد النظريات العلمية المقبولة حتى عصره 
(راجع ص ١85‏ و5١؟)‏ التي تعتير تاريخ الفيزياء تكديسًا 
متواصلا للععارف التجزة انظلاقا من معطنات أكثن.دقة .ومن 
نظرية أكثر توسكا. 
مقايل ذلك يدافع كوهن عن أطروحة تقولء إن التطور العلمي 
يجتاز مراحل: 
في الفترة التى سبقت وجود الثماذج (سونددمة0) لا وجود 
لإجماع بين الباحثين حول مبادئ اختصاصهم. وبالتالي فإن 
الأبحاث لم تكن موجهة نحو غاية معينة. 
ف شاكله النضيع (الطبيعية) أصبح بمقدور المدرسة أن 
تحقق اخترافا حاسمًا. فقد فرض نموذج ما نفسه مثالاء وبه 
ارتبط سائر العلماء. والنماذج هي أنظمة مفهومية ومنهجية 
خاصة بجماعة من العلماء تحدد إطار المناهج المقبولة وتقرر 
المشاكل والحلول الموضوعة لها. 
في هذه المرحلة تطالعنا الشذوذ» التي نستطيع إيجاد حل لها 
بموجب النماذج السائدة والتي يشكل تزايدها أزمة. من هنا 
تحصل الثورة العلمية ويحل نموذج جديد مكان النموذج 
القديم. 
من العلامات المميزة لتصور كوهن اعتباره أن لا مجال 
للمشابهة بين النموذج الجديد والنموذج القديم. فالنموذج 
الجديد ليس تطويرًا متواصلا للقديم بل إن ثمة قطيعة تفصل 
الواحد متهما عن 01د 
بشكل عام؛ فإن فهم ما هو مدرك كمشكلة سيكون قابلا 
للتعديل» ثمة مفاهيم جديدة ستولدء وأهل العلم يعيشون في 
«عالم آخر» لأن منظورهم قد تعدل. 


- القرن العشرون 


لامارك داروين 


6 التطور بحسب داروين ولامارك 


© لا يمكن للكائنات الحية المثالية أن تظهر فعلا في التطور 


0 التطور بحسب ه. سبنسر (مثال نشوء نظام شمسي) 


علوم الطبيعة "1/ علم الأحياء (بيولوجيا .)١‏ 


كان للنظريات التي ظهرت في القرن التاسع عشر حول التطور 

وفي مجال الطبيعة أيضًا دلالتها وأثرها لا على علم الأحياء 

امح عن نفد الك راوع وو لوحة وعان رنظر 

المعرفة أيضّاء 

اعترفت النظريات المبكرة بتغير الأنواع فاتحة بذلك الطريق 

لصياغات عامة تتناول التطور. 

فقد أبدى جورج كوقييه )١875-١145(‏ قناعته بأن 

الشهادات التي قدمها علم الإحاثة قد أكدت الأطروحة التي 

تقول إن الكائنات الحية التي استمرت بعد الكوارث قد توالدت 

محددًا بشكل أكثز اكتمالا: 

أما أ. ج دي سانت هيلار )1844-1١1/1/1(‏ فقال بوجود شكلٍ 

ولي قابل للتطور بالنسبة إلى النبات والحيوان. 

أما فيما يتعلق ب جان - باتيست لامارك )١1859-١١/54(‏ 

فقد افترض أن لدى الجهاز العضوي غريزة تدفع للاكتمال؛ ما 

يجعله ينزع نحو بنى أكثر تعقيدًا. 

أما الدافع لهذا التطور فقد فسره لامارك في التأقلم مع الحاجات 

وهو تأقلم ينتقل بالوراثة. 
ومثله على ذلك عذق الزرافة: في الأصل كان عذق الزرافات - 
أقصر مما هو عليه الآن» وكانت مجبرة على مده ياستمرار 
لتستطيع الوصول إلى الأوراق العالية في الأشجار المرتفعة. 
هذا ما أدى شيئًا بعد شىء إلى تطاول عنق الزرافة والذي 
انكل كلك ورلكا لح يق)! 0 

يحدد السلوك تيعًا لذلك بتية الجسدء كما بتحدد العضو 

بالاستعمال. 

أما النموذج الذي قدمه شارل داروين )1885-١4-05(‏ فقد 

كان له دور صاعق. ففي كتابه «تكوين الأنواع تبعًا للانتقاء 

الطبيعي» (1659) تخلى كليًا عن فكرة ثبات الآنواع. 
كل الكائنات الحية تخلق من أبناء جنسها أكثر مما يلزم لحفظ 
بقائها. ومن ضمنها نجد أشكالا منحرفة؛ لا تشبه ما تولدت 
عنهاء ذات صفات مختلفة (التغير ويقال له أيضًا التحول 
ل ان لك الطفرة الأحيائية). وهي أشكال تفرض نفسها 
من أجل البقاء حية» ومن أجل التكاثر (الصراع من أجل 
الحياة. بالإنكليزية: عثنا :10 الور إن انتقاء تلك الكائنات 
التي استطاعت أن تتأقلم بشكل أفضل مع المحيط سيؤدي 
إلى استمرار تطور النوع. كل الأنواع الحيوانية والنباتية قد 
انبثقت من التحول/ التغير ومن الانتقاء. (لوحة 8). 

لقد أتيح لفكرة داروين الأساسية أن تجد لها مستندًا وأن 

تتوسع إبّان القرن العشرين» بخاصة عبر علم الأحياء الجيني 

والذري (الجزيثي). 

كما كان لنتائج علم الأحياء الحديث أثره في الفلسفة. 

- لا وجود لنوع يبقى إلى الأبد دون أن يطاله التغيير. 

فقد أظهرت العلوم الطبيعية ميلا إلى رفض [الفلسفة] الماهوية 

(ءممهظ .>1) أي الفلسفة التي تقبل وجود ماهيات ثايتة. فقد 

تم التخلي في علم الأحياء عن تصور لأنواع حيوانية أو نباتية 
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مثالية لصالح تعريف دينامي للنوع؛ فالنوع على سبيل المثال: 
«بمثابة مجموعة من السكان الطبيعيين تتوالد وتتكار فيما 
بيتها» (1/397 .18). 

- من الناحية البيولوجية دخل التشكيك إلى الموقع الذي احتله 
الإنسان وكان موقعًا متميرًا بوصف الإنسان «تتويجًا للخلق». 

ومنذ صدور كتاب داروين «أصل الأنواع» (1411) أصبح 

التطور الإنساني جزءًا من التطور الطبيعي لكل حياة. فالإنسان 

بدوره ليس إلا عنصرًا من تيار الحياة. ‏ - 

- إن الأبحاث التي جرت على الأسس الكيميائية - الفيزيائية 
للتطور في العلم الجيني وفي علم الأحياء الذري قد قادت 
أخيرًا للقبول بفكرة اعتبار التطور البيولوجي حالة خاصصة 
للتطور الكوني. 

من هنا تصبح القطيعة بين مادة حية ومادة جامدة قطيعة 

نسبية؛ فقد صار بالإمكان الرهة قن ادر عد ذاتي وعلى 

الانتقاء قبل بدء الحياة وعلى مستوى الجزيئة - 8 :006 - 3:©) 

(دم تاس امع عطعئتاملط. 

- أدّت الأبكاثف حول _الانتظامات العامة» لكل السيزورات 
التطورية إلى نظريات النظام ولعبة النظريات. 

فهي توضح لعبة التبادل بين الصدفة (التخول على سبيل 

المثال) والضرورة (ضغط الانتقاء). أما النتيجة العامة فهي 

التنظيم الذاتي للمادةء الانسجام الذي يقوم لاحقًا (لاعنظ .8): 
لا تتبع السيرورات التطورية قوانين موضوعة سلقاء بل إن 
قوانينها تتطور معها. 

من هنا يرقض علم الأحياء الحديث فكرة التحديد الكلي. ففي 

التطور لا شيء يخطط سلقًا وبدقة لا تبعًا لترابط سببي ولا 

لغائية كاملة. لقد كان للأفكار التطورية» التي عرقت ترشا 
مدقلا ى القرق العدرين في مسائل كككلق بالانترورولوجنا 

والثقافة والكون» رواد آخرون ومنذ القرن التاسع عشر: 

- قبل داروين جعل هربرت سبنسر (-11017-187) من 
التظون ميدءًا. 

فمنذ وقت مبكرء وتحديدًا منذ العام ١155‏ دافع سبنسر في 

محاولاته الأولى عن فكرة إعادة التوزيع المستمرة في السكان 

وفي علم النفس» وسع سبنسر في كتابه «نظام الفلسفة 
التركيبية» )45-1١877(‏ أفكاره عن التطور لتشمل شتى 
مجالات العلم فهى يفسر 
«ظاهرات الحياة والروح والمجتمع ضمن مقولات المادة 
والحركة والطاقة». 

إن القانون الأعلى عنده هو التطور بالارتقاء والانحلال 

والتكامل والتمايز. وبالتالي فإن التطور هو 
«تكامل في المادة ونقص في الحركة. أما الانحلال فهى تزايد 
في الحركة وتفكك في المادة» (لوحة ©). 

بعد داروين قام أ. هايكل (املءعما1 .8) (1515-18715) 

بتوسيع نظريته جاعلا منها واحدية طبيعية. 

القواعد الأحيائية الأساسية: 

إن تطور الفرد > 0240862656, هو خلاصة قصيرة 
وسريعة لتطور النوع > عتمعوم|توطط. 


وإليه تنسب 


- القرن العشرون 


8 مرق الانسان المير اق السك الحوراة 


كافنات حية تتعلم مره 0ك 1 رك اميق 


الحياة تعلم 


8 النظرية التطورية في المعرفة © دراك السارن 


علوم الطبيعة ع /علم الأحياء ". 
لا يمكن للنظريات البيولوجية حول السلالات أن تبقى دون 
تأثير على الأنتروبولوجيا بالمعنى العريض للكلمة. 
فالمقارنة مع الحيوان قد أظهرت بعض الخصائص البيولوجية 
عند الإنسان: 
- تطور جنيني مختصر. 7 
لا يمكن أن يعتبر الكائن الإنساني في ولادته مكتملا. بل سيظل» 
ومنذ ذلك الحين؛ خاضكاء ولفترة طويلةء لنوع من القولبة قن لآ 
تكون طبيعية بل ثقافية. 
- عدد كبير من النواقص. 
إن الإنسان» ولنقص في سلاحه البيولوجي (أسنان» مخالب» 
سرعة في الحركة الخ)» لا بد لهامن اللجوء إلى مساعد ثقافي. 
- تقليص الغرائز. 
عاذقا للحيوان: ف تمكة فحدرر ا الإسكان نفراكذة. فإذا"كانت 
الغريزة قد أتاحت للحيوان أن يندمج في محيطه؛ فإن الإنسان 
يخرج من إطار هذه العلاقة التكاملية. ثمة فكرة إيجابية نجد 
مجالها هناء فالإنسان «مفتوح على العالم» (6لا866) أو إنه 
إنسان «منحرف المركز» (7عمووعا©) (ءكتتامعميع). 
كذلك يول علم الأحياء عنايتة للاختلافات بين الإنسان 
#الحيوان لكن انطلاقا من 1 تكن ترتقط بالتطلور: 
«فقط الدماغ والحنجرة واليدان... في تطور مطرده». (لل8.816): 
يتميز الإنسان بشكل خاص بذكاته الكبير نسبيّاه بمهاراته 
اليدوية الخاصة وبلغته الواضحة (تفاحة آدم). 
إلى جانب دراسة التركيب العضويء الذي ينتمي فعلًا إلى مجال 
علم الأحياء وإلى جانب المحاولات التي يقودها أنصار نظرية 
النسق للبرهنة على أثر «ستراتيجيا التكون» على شتى مجالات 
العالم الواقعي؛ فإن النظرية التطورية في المعرفة وعلم أحياء 
السلوك يدرسان أسس الوجود البشري من الناحية البيولوجية. 
من النتراسات؟ الرافدة ف إطار الككرية (التطري ‏ ف العرفة 
نشير إلى كتاب ك. لورنز الصادر عام ١518١‏ بعنوان «النظرية 
الكانطية عن الماقبل في ضوء علم الأحياء المعاصر». 
إن الفكرة الأساسية هني أن المعطيات الأولية في فكرنا 
(الماقبل كانطي) هي معطيات نابعة من التطور. 
تقوم دراسة لورئس «لآلة تمثل؛ العالم عند الإنسان على مبذآ 
أساسي: الحياة تعني التعلم. والتطور هو سيرورة تحصيل المعرفة: 
«إن أشكال تصورنا ومقولاتنا المحددة تتماثى مع العالم 
الخارجي والاسباب نفسها بالتحديد التي يتلاءم فيها حافر 
الحصان مع أرض السهوبء وزعانف السمكة مع الماء». 
وَبْمَا أن آلة تمئلنا للعالم وتحت الضغط الانتقائى على مر 
لد ف السدي ل مسي قتف خطاء حل الحياة 3 
خطرء فإن المعطيات الأولية قد ظلت وبشكل أساسي متوافقة مع 
الوسط الذي تم تمثله. 
ومع ذلك فلم يصادف التوفيق «إعادة إنتاجنا للعالم» فيما يخص 
بعض العلاقات المعقدة (الميكانيكا التموجية والفيزياء الذرية على 
شيل المثال).. صحيح أن الأشكال. الحدسية المتوارثة لدينا عن 
المكان والزمان والسببية تنم عن مشابهة كبيرة مع الحقيقة إلا 
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أنها لم تبلغ درجة يقين نهائي. ولهذا يضيف لورنز: 
«إن فرضيتنا عن العمل هي إِذَا: كل شيء هو فرضية عمل». 
أما ليون بروتشفيك (574) فقد آطلق على ,هذا الشكل 
المتوارث في تقييم العالم الخارجي اسم «الآلة العقلية 
الشكلية». (0هتدممم تعطممدسمنلة1). وقد حلل ريدل ذلك عبر 
سلشل عن الفرضوات 
- فرضية المقارنة أو المشابهة: حيث نفترض أن للموضوعات 
القافة خضائض متناف 
- فرضية التبعيّة: نفترض (وجود) نماذج نظام في العالم. 
تكرار البنى (فرضية معيارية). 
- الاستقرار في تمازج بعض المعالم (تداخل) - لكل شيء مكانه 
(تراتبية). 
اسغرار في الزمان التقليك القرارك؛ 
- الفرضية الغائيّة. بالمقارنة مع الغايات الإنسانية فإننا 
نفترض وجود غايات موضوعية وعامة. 0 
- الفرضية السببية: إننا نفترض لكل شيء سببًا يتبع نمطًا خطّيًا: 
لا تأخذ هذه الفرضية؛ على سبيل المثال» بعين الاعتبار 
المفاعيل الارتجاعية ولا شبكات الأسباب. بل على العكس 
فإننا ننتظر من سبب معروف أن نصل إلى نتيجة محددة 
(فرضية إجرائية). 
في مجال التوتر الأخلاقي المثير الناتج عن النقاش بين أنصار 
السلوك الفطري والسلوك الحاصل بالتعلم» أي بين السلوكية 
وين المتسية الكويية. تمد أن فلك الأكناء الحريت قد ره 
نتائج على جانب من الأهمية. إن الأبحاث التي تجري على 
السلوك وفي إطار المقارنة بين الإنسان والحيوان قد كشفت عن 
أنماط سلوك تبدو ظاهريًا فطرية. 
وهكذا على سبيل المثال فإن ردة فعلنا إزاء صورة طفل 
بمعالم مميزة (جبهة عريضة:؛ عيون كبيرة ورأس كبير) 
غالبًا ما تتسم بتعاطف عفوي. 
أظهرت دراسات متعددة قام بها كل من إييل - ايبسفالدت 
15161-06516101 ولورنتز وجود «تشابه أخلاقى في السلوك» 
عند الحيوان ووجود خصائص موروثة عند الإنسان. 
ويبدو أن بعض الظواهر الأخلاقية مثل الأنانية والغيرية 
موجودة أيضًا عند الحيوان بالطريقة نفسها التي نجد فيها 
العدوانية وإواليات الدفاع فيها. 1 
انطلاقًا من المبدأ الذي سلم بوجود ازدواجية في التركيب 
الطبيعي (تعايش العدوان مع السلوك الاجتماعي على سبيل 
المثال) علينا إذا أن نقبل بوجود ما يشبه الأمر الواقع بالنسبة 
إلى تحديدات عينية بموجب أنماط سلوك فطرية, 
إلا أن هذا التحديد لا يمكن أن يكون الخيط الذي يقود 
الاح 0 
إلا أن هذا ما تقول به الدازوينية الاجتماعية حين تنقل إلى 
المجتمع الإنساني مبدأ بقاء الأقوى؛ علمًا أن داروين بذاته كان 
قد اعترض على 
«البحث عن أساس الحجارة الكريمة لطبيعتنا في مبدأ الأنانية 
الأكثر دناءة». 


7 - القرن العشرون 


8 سيمل: 


الدقع الحيوي: برغسون 


سيطرة التنظيم التقني في الوجود مدن غير طالحة للكاة 


مأساة الثقافة 


فلسفة الحياة. 


لقد أراد هذري برغسون )١1151١-1١1855(‏ أن: يوؤسس 
لميتافيزيقا جديدة؛ استنادًا منه إلى نتائج الأبحاث العلمية في 
عصره. إلا أنه قد تجاوز ذلك إلى نظرة حدسية. 
طرح برغسون في كتابه الأساسي «التطور الخلاق». وفي إطار 
جداله مع نظريات التطور فلسفة حياة شاملة. 
إن الحياة سيرورة خلاقة دائمة يحملها «دفع حيوي» يتفتح 
باستمرار ويتمايز عبر أشكال جديدة. 
صحيح أن الفهم هو الأساس في الأبحاث العلمية الطبيعية» إلا 
أنه يظل عاجدًا عن فهم الحيء لأنه يعمل بآلية ثابتة» وهو طالما 
يعمل على العزل والتجريد فلن يكون قادرًا على استيعاب 
الدينامية في الحياة أو ما لا يتكرر فيها. كما أن لهذا العجز 
سببه الحاصل من التصور الكمي والمكاني للزمان وهو تصور 
معتمد في العلوم الطبيعية. يتناقض هذا المفهوم 
مع الديمومة؛ فهذه تشكل أساس تيار الحياة؛ إنها الجريان 
الذي لا يقبل القسمة» الجريان الخلاق الذي يحتفظ في ذاته 
ها مكى ومحمل] أيضا اما هواات+ 
يمكن الإحاطة بالديمومة بواسطة التجرية الداخلية 'التى تعبر 
عن الكفية اللحضة ودن قوة حالات الوعى: 1 
ينقسم الدفع الحيوى الى أشكال ثلائة من أشكال الحياة: 
النات: انكر ان اسان 
إن الغريزة الخاصة بالحيوان والعقل الخاص بالإنسان هما من 
أنماط الفعل الأداتى؛ علمًا أن الغريزة هي الأقرب إلى الحياة 
وهى تعبر عن رابط أصيل إلا أنه لا يمكن الإحاطة بها تأمليًا. 
أما العقل فيتوجه نحو الثابت والمادي ولا يتحقق كليًا إلا في 
مجال السيطرة التقنية. 
إن المشاركة في الدفع الحياتي الخلاق ليست ممكنة إلا عبر 
تعميق الوعي في الحدسء الذي يجمع بين الغريزة والعقل. 
يميز برغسون في كتابه «ينبوعا الأخلاق والدين» في الأخلاق 
وفي المجتمع بين شكلين» شكل مفتوح وآخر مغلق. 
يفرض المجتمع المغلق على الفرد مجموعة من المواقف تعمل 
الأخلاق في وسطها كما لى كانت نظامًا من معايير غير 
شخصية تمليها رغبات الجماعة. 
أما الأخلاق المفتوحة؛ بالمقابل» فهي تستند إلى الحرية والحب 
والنموذج الحي. 
إن ترسخ الممارسات والمعتقدات السائدة في الديانة الثابتة 
(الستاتية) تساعد على الحفاظ على المجتمع القائم. فالترسخ هذا 
يقوم بوظيفة الحماية من الخوف وعدم الأمان» أما جوهر 
الديانة الدينامية فيكمن في التصوف الذي يهدف إلى التوحد مع 
الخالق. 
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يمكننا أن نعتبر فلسفة جورج سيمل (اءتصصزة) -1١4858(‏ 
) وهو أحد المساهمين في تأسيس علم الاجتماع؛ فلسفة 
حياة لا سيما في المرحلة الأخيرة من هذه الفلسفة. 
تنزع الحياة الى التوسع؛ لإعادة خلق ذاتها وللنمو وأخيرًا 
لتجاوز أخلاقيتها الخاصة. كما لو كان الأمر سيرورة خلاقة 
تقيم الحياة وسطها نقاشًا حيّا مع محيطها الذي يشكل 
قضاءها وحدودها. 
وهكذا تنتج الحياة أشكالًا اجتماعية - ثقافية يكون أساسها 
داخل هذه السيرورة الخلاقة» إلا أنها تنفصل عنها (بالتوجه 
إلى الأفكار) ولتنشر تشريعها الخاص وديناميتها الخاصة دون 
أن ترتبط إطلاقًا بخصائص أصلها أى أساسها. 
وبالمساهمة بهذه «الثقافة الموضوعية» (العلمء القانون» الدين 
على سبيل المثال) يمكن للفرد فقط أن يجد «ثقافته الذاتية». 
وفي الوقت نفسه أيضًا يبرز صراع هدام ودائم؛ وذلك أن 
الأشكال الموضوعية ستقف حاجرًا تجاه تطور الحياة الخلاق؛ 
فارضة عليه ومن الخارج أشكال تشريعها الخاصة ولتزداد 
صلابة. 
إن «مأساة الثقافة» كما يراها سيمل هىء 
«أن القوى الهدامة التي تدور على كائن ما هي قوى تنبع من 
الطبقات الأكثر عمقًا في هذا الكائن بالتحديد». 
وعلى الحرية الإنسانية في صراعها ضد الأشكال الجامدة أن 
تفتح آفاقًا جديدة من أجل الحياة. 
إن لتصور سيمل عن «القانون الفردي» دلالة أخلاقية. فلا 
يرتبط هذا القانون بمعيار عام بل هو يستند إلى الواجب 
الفردي الذي تخضع له مسيرة حياة الشخص. يتضمن هذا 
القانون خاصية لإلزام لا مشروطء إلا أنها خاصية قادرة على 
تكييف هذه الفردية وهذه التاريخية التي تميز الفرد في 
اجاح وهنا ما لا مسر قاقر 0 


أبرز لودفيغ كلاغس (وعهداا ونس«اسآا )١1151-1١415‏ في 
كتابه «العقل خصم النفس» الحياة في قطبيها النفس والجسدء 
200 2 سس الجنس» والحسد تعبير عن النفس» 
إن لالت لول نتوج ال ما يصادفنا من حقيقة الصبون, 
ثم إن الصور الأولية في كل ما يتشكل في الحياة تظل بالنسبة 
إلى النفس الأكثر حقيقة والأشد تأثيرًا. 

في عالم الحياة الكوني هذا يتكسير.العقل على عتبة الحضارات 
السابقة كما لى كان قوة اغريبة قائمة بذاتها. خاصة حين يحول 
العقل كل ما هو معيش إلى مجرد موضوع؛ مصنفقًا ومقسمًا 
الإنسجام الاصيل في الحياة ويهدد بالتوافق مع إرادة جبارة 
عالم حياتنا بالاتهيار. 


4 - القرن العشرون 


تدفق الوعي 


6 المعيش القصدي 


الرد الفينومنولوجي 


الوعي الداخلي للزمان 


© الوعي الداخلي للزمان 


.١ /هوسيرل‎ ١ الظاهراتية‎ 


إدموند هوسيرل (8-1455؟14) هو مؤسس الظاهراتية. 
والظاهراتية اتجاه فلسفي هو الأشد تأثيرًا في القرن (العشرين). 
تنطوي هذه التسمية على الالتزام بالتخلي في الفلسفة عن كل 
تفسير سريع للعالم وعلى العودة» بعد ترك كل الأحكام المسبقة؛ 
إلى تحليل كل ما يتجقٌ للوعي. 
إن استخدام المنهج الظاهراتي (الفينومنولوجي) بالنسبة إلى 
هوسيرل كان يرمي إلى تأسيس الفلسفة باعتبارها «علمًا 
عارك 0 
أظهر هوسيرل في مؤلفاته «أبحاث منطقية» )١101-١1١9٠--0(‏ 
قطيعة مع اتجاهات التحليل النفسي السائدة آنذاك. إذا زعمت 
هذه المدرسة أن قوانين المنطق ليست شيئًا آخر سوى التعبير 
عن القوانين النفسية التي تعتبر الأساس والتي يجب الاستناد 
إليها. 
أظهر هوسيرل خلاقًا لذلك مثالية المنطق المحض بقوانينه 
الصالحة بغض النظر عن مجرى سيرورات الفكر. 
عند البحك الخامس والسادس من آبحاث منطقية؛ وضتم 
هوسيرل أسس التحليل الفينومنولوجي للوعيء وهذا رما قام 
بتطويره لاحقًا في كتابه «أفكار من أجل فينومتولوجيا خالصة 
وقلسفة فينومنولوجية» (1517). حيث يجب أن تستند كل 
القضايا 
إلى المعطيات الحدسية في ظاهرات الوعي. 
أما أساس هذه الفلسفة فيقوم على مفهوم القصدية الذي 
استعاره هوسيرل من فرائز برنتانو .)19117-١1854(‏ وهو 
يشير بواسطته إلى الخاصية النوعية التي تتميز بها الظاهرات 
النفسية» خلافًا للظاهرات الفيزيائية» أي باعتبارها موجهة إلى 
شيء ماه آي أن تكون باستمرار وعيًّا لنشيه ماء 
أما هوسيرل فقد توسع بهذا المفهوم. تشير قصدية الوعي 
إلى العلاقة المتبادلة الثابتة بين أفعال الوعي (مثل أدرك» 
تذكر» أحبٌ) وهي أفعال ترتبط بموضوع (فعل التوجّه 
8515 وجمعها 208562) والموضوع كما يظهر في هذه 
الأفعال (الموضوع القصديء ما هو معين: دصةهل8 جمعها 
ص6 ه!). 
إن الموضوع المعني هى حصيلة تأليفء في هذا التأليف تترابط 
أفعال التوجّه المختلفة في وحدة الوعي بالموضوع. والموضوع 
القصدي (7108703) ليس الموضوع في كينونته الحقة بذاتهاء بل 
هو الموضوع كما يتم استيعابه قصديًا عبر وظيفة أحاسيس 
أفعال الوعي. يقوم أساس أفعال القصد على ما يقدم الإحساس 
من معلومات (الهيولى الحسية). 
من هنا يلعب تحليل الإدراك بالنسبة إلى هوسيرل دورًا بالغ 
الدلالة. 
تشكل الهيولى الحسية مع أفعال الوعي المضامين الفعلية في 
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المعيشء في حين أن ما هو معني (210870343) هو المضمون غير 
الواقعي (الموضوع القصدي). 
إن سمة القصدية الأساسية هي البحث عن اليقين. واليقين 
يعني: 
العيان الذاتي الذي لا شك فيه لمعني قصدي بالنسبة لوعي 
مدرك 0 7 ١‏ 
ولإدراك ظواهر من هذا النمط لا بد من تطوير موقفنا الطبيعي 
إزاء العالم بشكل جذريء وذلك ما يطلق عليه هوسيرل اسم 
#الرد الفيتومتولوحي». فإننا في اللوقف الطبركى تحمل 
باستمرار أحكامًا تتعلق بكينونة الموضوعات في ذاتها (الإيمان 
بالكينونة). أما الموقف الفينومنولوجي بالمقابل فيمتنع عن 
(إصدار) أي حكم يتناول كينونة أو لا كينونة الموضوعات ما 
يجعل تأمل الوعي المحض ممكنًا دون أحكام مسبقة. 
أى تأمل ما هى مغطى كظوافر. في إطان العلاقة المتبادلة بين 
فل القصد وبين ما هو مقصود أو معني (08812 - كلوةمس). 
للتعبير عن هذا النهج استعان هوسيرل بمفهوم استعاره من 
المدرسة الشكية القديمة: التوقف (0656م5). 
رمن الخطوط الأساسية الأخرى فق الفلسفة الظافراتية شين 
إلى الرد الماهوي (م16:6 - 81005 ماهية). إن هدف الرد 
الماهوي ليس الحالات الخاصة للمعيش القصدي عند أناس 
محددينء بل القوانين الأساسية المرتبطة بماهية المعيشات. بهذا 
المعنى تكون الفينومنولوجيا حدسًا للماهية. 
بواسطة الرد يصبح بالإمكان إيضاح الأفعال التي بموجبها 
يكوّن الوعى ذاته. أما خلفية هذا التكون فتبدى 
ماهية ٠‏ الأناا الحضة التى ق وعيها لذاتها تتاسس وحدة 
المعيشات: / 
بسط هوسيرل عبر مسيرة تطبيقه للمنهج الفينومنولوجي كما 
من التحليلات الذكية. نشير بشكل خاص إلى فينومنولوجيا 
الوعي الشاخل للزمان. لنا يلين هر سيول كفا لال رع 
الذات الموضوعىي - حيث يتم داخله تعيين الموضوعات 
والأحداث كما لو كانت مستفرة في مكان كانك > عل الوعى 
الداخلى لزمنية الأحداث. 9 
ما هو أولي هنا هو وعي الحاضرء باعتباره الآن الحاضر 
للإحساس ذلك أن وعي الحاضر هذا هو مكان كل إحضار 
للأحدات الماضية والمستفيلية: 
إن الحاضر ليس منتظمّاء بل هو يمثل امتدادّاء فما كان منه 
يصار إلى حفظه في الحاضر (6]68]08: > استبقاء) وما يحصل 
في الحال منه فقد كان منتظرًا (ههتام6ام:م -) 
يرتبط الآن الحاضر بسلسلة من الاستبقاءات بالماضيء الذي 
كان ذات مرة الآن الحاضر. 
إن سلسلة الاستبقاء هذه؛ والتي تم الاحتفاظ بها كحاضرء هي 
التي تسمح بالتذكر أن تجد مكانها حدثا ماضيًاء وأن 


تستحضره. 


6 - القرن العشرون 


المثلنة 
١ 0‏ فعل الذاتية ع 
كا 


8 مارلى -بونتي: «المركي وغير المركي» 
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من إنجازات الوعي الأخرى إلى جانب المكان والسيبية» يعتبر 
التذاوت من الإنجارات الناءة أيِضا فمن الأهعية يمكان أن 
نعرف كيف يمكن لأنا ترتبط بأحداثها المعيشة أن تتوصل 
لقبول أنا - غريبة» إذ سيتاح لنا آنتذٍ أن نفهم» 
كيف تتكون الموضعة؛ بمعنى أن تكون قيمة بالنسبة إلى عدد 
من الذوات. 
يتوقف وعي وجود أنا أخرى على تجربتي الخاصة بالجسم. 
بالاستناد إلى هذه التجربة أدرك أن طريقة ظهور بعض 
الأجسام لا يمكن أن تفهم إلا إذا كان جسد أنا آخر قد تمظهر 
فيها. , 
هكذاء فأنا أعيش في عالم يُحْتَمَدُ في الوقت نفسه من قبل 
آخرين؛ وهو عالم مشترك بيننا. فالعالم بذلك هو عالم لكل 
واحدء وهو أيضًا محدد بطريقة تذاوتية. 
بدأ هوسيرل في كتاب المتأخر «أزمة العلوم الأوروبية 
والفينومنولوجيا المتعالية» )١1171(‏ مرحلة جديدة إذ تركز 
تفكيره حول فكرة عالم الحياة (61«ودهمعآ). وعالم الحياة 
هو 
الكلية الممكنة لآفق التجربة التى يقدر في داخلها للأتا المدركة 
وصاحبة الخبرة أن تتجه نحو الطبيعة الجسمية. 
أما تاريخ الثقافة قهو بنظر هوسيرل سلسلة من المؤسسات 
الأصيلة؛ ينتقل فيها وعي الجماعة الثقافي إلى قوام موضوعي 
هذه امو يت النتاكج بالنسبة 


جديد. أما أكث 
إليناء 
فهي العلوم الرياضية الحديثة التي تطورت بعد غاليلي 
والموقف الموضوعي الذي انبثق منها. 
تعتبر هذه العلوم عالم الموضوعات الرياضية المجردة بمثابة 
العالم الحقيقي الوحيد. 
وبما أنه لا علاقة بهذا العالم إطلاقًا مع عالم الحياة الحدسي 
والذاتي» فإن العلوم تفقد دلالتها بالنسبة إلى الحياة وتقود 
إلرازمة معن القص الحديت. 
وهنا ننسى أن العلوم الموضوعية ليست بدورها إلا نتاججا ذاتيًا 
تابعا لمارسة أغالم الكياء: فى بالتالي حصيلة فعل الذات 
المكونة: فالهتدسة كن اسل المثال إتما [نيتقت من مظلنة حالم 
الإدراك المعطى حذسيًا. 
فالعلم الموضوعي يجد إِذّا أصله وعلاقته بالمعنى في عالم الحياة 
الذي ينتمي إليه. وحدها الفينومةواو جنا فى القادرة قل تقنايم 
حل لازمة المعنى» حيث تظهر كيفية بناء عالم الحياة انطلاقًا 
من إنجازات الذاتية المتعالية. 


ات وقكًا من 


صادفت الفينومنولوجيا في فرنسا أرضًا خصبة. فقد ركز 
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موريس مارلو بونتي (1511-1504) تفكيره على إيجاد 
تحديد جديد للعلاقة بين الطبيعة والوعي عند الإنسان. فعارض 
بدوره وجهة النظر الطبيعية التي تفسر الظاهرات الإنسانية من 
الخارج وبطريقة سببية» كما عارض أيضًا وجهة النظر النقدية 
التي تزعم فهم كل شيء انطلاقًا من الداخل» عبر الوعي 
الخالص. لقد برهن على وجود 
«بعد ثالث» يكشف الثقاب عن العلاقة الحية بين الطبيعة 
والوعي. 
أوضح في كتابه «بنية السلوك» أن السلوك لا يمكن اعتباره 
مجرد سلوك تابع لآليات فيزيائية» ولا كنشاط روحي صرف. 
إن المجال الوسط يجب وصفه عبر مفهومَئ البنية والصورة 
(القامع) اللذين ينظمان الواقع بالامتداد إليه. 
«البنية [هي] الترابط الوثيق بين فكرة وجودء إنها التنسيق 
. العارض الذي تتراءى عبره الأدوات أمام أعيننا لتأخذ 
ع 
تظهر فينومنولوجيا الإدراك كيف تتكون علاقتنا بالعالم وقبل 
أيه موضعة علمية تبكًا لأفق الإدراك المفتوح إلى ما لا نهاية. 
وهكذا لا يتبنى الوعي أية وجهة نظر حيادية؛ بل هو وعي 
ملتزم على الدوام طالما أنه على تماسٍ مباشر مع العالم. هنا 
يصار أيضًا إلى التأكيد على علاقة الوعي الوثيقة بالجسم. 
تتطوي تجرية حسدكا عل عموضى (معجز الدلال) لا يمكق 
تجاوزه فهو من جانب أول مجرد شيء ومن جانب ثانٍ 
مجرد وعي. 
توجه مارلو بونتى في أعماله المتأخرة «المرئي واللامرئي» نحو 
أنطولوجيا جديدة. فالمجال الوسيط بين الذات والموضوع لا 
د من النحث عنه الآن في الكينوتة مالذات: منهنا عل اسبيل 
المثال راح مارلى بونتي يتحدث عن «جسد العالم». 
إن الإنسان لا يواجه العالم؛ بل هو يشكل جزءًا من جسده 
الذي تتأسس فيه البنى والمعاني والمستقبل المرئي لكل 
الأشياء. 
إن الكينونة لا تظهر نفسها للإنسان في امتلائها الكليء فهي 
تفلت من كل شفافية. إن حد التجربة يمكن التدليل عليه عبر 
الترابط بين المرئي واللامرئي. 
فاللامرئي ليس كينونة - لا - مرئية - بعدء بل هى خفاء 
1 لح لساسة ف فعل النظر بلدا" 
إن الموضوع يكون معطى؛ على أساس ما ليس مرئيًا فيه (إن 
موضوعًا يرى من كل المنظورات ليس موضوعًا). إن ما لم 
يُضِفْه الرسام إلى اللوحة هو أيضًا جزء منها: والجملة تفهم 
عل خلفية عقيل وكا سكت علده 
إن هذه الكينونة اللانهائية الموجودة خلفنا التي تعصى على كل 
إدراك منظم؛ هي ما يسميها مارلو بونتي بالكينونة الخام أو 
الكينوة المتوحكة. 


- القرن العشرون 


النموذج 


8 تراتبية القيم 
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العقل العملي 
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على التداعي 
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نكرل الأخاسيس 


8 الانتروبولوجيا 
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عوامل فعلية 


المعيش الحقيقي 
(الدازين 
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وسع ماكس شيلر )١1528-14174(‏ حقل الفينومنولوجيا 

بتطبيقها في مجالات الأخلاق وفلسفة الثقافة وفلسفة الدين. 

وقد حدد فهمه للفينومنولوجيا كما يلي: 
«إن الفينومنولوجيا بالدرجة الاولى هي... الاسم الذي يشير 
إلى موقف تأملى فكرى يصار عبره إلى النظر (8عندهطءم-ع) 
إلى شيء؛ أو إلى عيش (65-16563) شيء. دون هذا الموقف يظل 
الشيء مخفيًا؛ أي مجال وقائع من جنس معين... إن ما هو 
مرئي أو معيش لا يكون «معطى» إلا في فعل رؤية أو حياة 
بالذات رمن خلدل تنامة: ولا يطبن إلا فيه وفنا فقتل ؛ 


انتقد شيلن في كتابه «الصورية في الاخلاق وقيم الأخلاق 
نادي أخلاق كائط الصورية مطووًا ىا إظان رده لظريع 
إلخاضة ف القيم ميدكا فتاعتهم 
«أن تمثال الصفيح هذا [القانون الأخلاقي الكانطي] يسد 
الطريق الفلسفي ويمنع تشكيل نظرية عينية... قادرة على 
الوصول إلى التمييز بين القيم الأخلاقية وفي تراتبيتها وفي 
المعايير التي تتعلق هذه التراتبية بها. واعتقد أنه قد منع بذلك 
أيضًا تطبيق القيم الأخلاقية على الحياة الإنسانية انطلاقًا 
من تمييز فعلي لهذه القيم». 
قالقيم بالنسبة إلى الإنسان هي معطيات ما قبلية ومثالية وهي 
ى أفكال الإختانن عنده ولا و12 17 رن اا ل القدء 
قائمة بذاتها بل هي ترتبط بالشخص باعتباره مراكز أفعال. 
وباعتباره «انفعاليًا ما قبليّاء يشكل الماهية الضرورية 
بالنسبة إلى القيم. 
ابتعد شيلر عن الصورية الكانطية لان القيم بالنسبة إليه تتحد 
تبعًا لمضمونها وهي ترتبط بالشخص. ومع ذلك فقد استيعد 
النسبية بتأكيده على نظام قيم ما قبلي. 
فالقيم تقوم عبر تراتبية فوق تاريخية. حيث تعبر كل درجة من 
درجاتها 
عن فعل شعور معين» عن نمط من الشخص وعن شكل من 
الجماعة: فالأفضلية يجب أن تُعطى للقيم العليا (لوحة 4). 
تتمثل القيم عبر الاشياء أو عبر المنافع؛ إلا أنها وفيما يتعلق 
بقيمتها كقيم على انفصال عنها. من هذا الجانب فهي 
تشبه الألوان التي تظهر على أغراض معينة إلا أنها تظل 
ستيلة إعتار ها فاك 0 


إن ماهية الإنسان لا تتحدد بحسب شيل في فكره أى في إرادته 
أولاء بل في الحب. 

فالإنسان هو كائن حب (كشقتصة كم8). 
فكل معرفة وكل تناول لقيمة إنما تتقوم في القدرة على 
المشاركة في الكينونة:.ولهذه جذورها في الحب. ثم إن ثراتب 
القيم والأفعال التي تعكس قيمة معينة إنما تشكل نظام حب 
(82015 0100) بالنسية إلى الإنسان. 

«والذي يمتلك نظام حب إنسان ما يمتلك الإنسان. فهو 
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بالنسبة إليه تمامًا باعتباره ذانًا أخلاقية مثل صيغة 
الكريستال بالنسبة إلى الكريستال». 
من الآمور الحاسمة في تفكير شيش تحديده لمفهوم الشخص: 
إذ يحدد الشخص بوصفه وحدة وجود من أفعال مختلفة (فعل 
الإحساس والتفكير والإرادة والحب). 
«إن الشخص هو وحدة - وجود عينيء وحدة أفعال ماهية 
من شتى الأنواع...». 
دن هنا يحب التسد بين الأنا الكى تكده حَيعًا لو ظاتفها النفسنة 
(الوظائف الحسية على سبيل المثال عن الشخص). 
فالشخص وحيد نفسه ولا يخضع لأية موضعة. ولا يتعرف 
الشخص إل نفسة إلا عبر اكتمال أفعال» .ولا يتعرف إلى 
الآخرين إلا عبر تعاونه مع أعمالهم واستباقها واستعادتها. 
كذلك تحدث شيلر عن الأشخاص الجمعيين (الآمة 
والكنيسة) وإليهم ينسب وعيّا خاصًا يستند إلى وحدة أفعال 
الشركة 
والشخصية الإلهية تشغل أيضًا موقعًا مميرًا في تفكيره, 
ونحوها ينزع الشخص الإنساني. 
إن فكرة الله فى القيمة الأسمىء وحب الله فى أسمى أشكال 
الحن: 
فيما بعد طور شيلر تصوره المسي 


طور الصيرورة. 


متحدثًا عن ألوهية في 


كرس شيلر في مرحلته المتأخرة جهده من أجل وضع مشروع 
أنتروبولوجيا فلسفية. ففي كتابه «موقع الإنسان في الكون» 
طون أطروحته حول منية تراتمية في الحياة النقشية: 
الذرحة الأول ف ذفى الككايس رهذا © شدك 401 كل 
الكاضات الحية من الشنات إل الإنسان. يلدها الغريرة: والذاكرة 
الترابطية والذكاء العلمي (إمكانية الاختيار والقدرة على 
الارتقاب) وأخيًا 0 
وعند الإنسان وحده العقل. 
بالعقل يتحرر الإنسان من الارتباط بالعضوي. وفي الوقت 
نفسه يدخل العقل في صراع مع الدفق الذي هو مبدآ كل 
الكائنات الحية. ففي الدفق تتأسس كل تجربة ترتبط بالواقع» 
انطلاقًا من تجربة المقاومة التي يبديها الواقع تجاه الدفق. 
إن الكينونة التي نختبرها في هذه المقاومة هي ما يطلق عليها 
شيلر إسم الوجود (قذهفة0). أما العقل فخلاقًا لذلك فهى 
الذي يجعل تجربة الوجود بشكل معين ممكنة (2أ5056 - 
الوجود هكذا) (الماهية معوع11؟). 
تعتبر ثنائية العقل والدفق ثنائية حاسمة من أجل تطوير 
الثقافة والمجتمع ضمن شكل تتمازج فيه عوامل مثالية مع 
عوامل واقعية. 
وبالفعل فإن العقل لا يملك بذاته القوة لأن يحول إلى الواقع 
معرفته بالماهية. فلا تكتسب أفكاره فعاليتها إلا حيث تتحد مع 
العوامل الواقعية (الميول» حفظ البقاء المصالح الميول الاجتماعية 
على سبيل المثال). 


8 المواقف القصوى 


التعالي 


ا اللدرن 


الفلسفة الوجودية ١‏ /ياسبرز. 


يعتبر كارل ياسبرز )١1919-148/17(‏ من أكثر فلاسفة الوجود 
تأثرًا بفلسفة. كيركغارد (صن )١١7‏ في القرن العشرين: فق 
يضع فلسفته في إطار الرد على التحدي الذي ألقاه كيركغارد 
ونيتشه. بدا ياسبرز في السنوات الأخيرة من حياته كاتبًا 
سياسيًا ملتزمًا. 


أبرز ياسبرز في كتابه الكبير الأول «الفلسفة» أولا حدود المعرفة 
العلمية والموضوعية: 
في العلوم يرد الكائن بكليته إلى الموضوعيء أي إلى ما يمكن 
درسه من الخارج. 
إلا أنه وبهذه الطريقة لا يمكنني أن أفهم الكينونة التي هي أناء 
إذ لا يمكنني .أن اعرف نفسي إلا من الداخل» عبر وعي 
اكات القاضه إل دي توش الركود فى بالتال) 70 
توجيه كل فرد نحو أصول وجوده - بالذات» التي عليه أن 
سنا الك الاستلاعنة ربحده تحقيقها: 3 
إن ما يستطيع أن يكونه الإنسان بشكل أصيلء لا يمكن أن 
يجده في وجوده البسيط التجريبي (وجود > 18-56 الوجود 
هنا) بل عليه أن يحققه في حريته. 
الوجود (52عاوندء ع ههه :5م51 - ذات - كينونة) هو 
إِذّا بالنسبة إلى ياسبرزء كل ما يشكل الأنا خاصتي بشكل 
أساسي. ١‏ 
خلانًا لكل ما لا ينتمي إلي إلا خارجيًا وما يمكن تبادله ويرتبط 
ل ك اوكا 
«إن الكينونة التى - في ظاهرة الوجود المتعين همق - لا 
تكون» بل يمكن ويجب أن تكون والتي- تقرر تاليا ما إذا 
كانت أزلية» هذه الكدونة هى آنا بالذات باعتيارها وجودًا». 
الإنسان نفسة:؛ بوضفة سككة0 منفمسًا وبسط طروظ 
موجودة سلقًا وتبعًا لنمط طبيعي ثقافي تاريخي لم يقم هو 
بوضعه بنفسه. ولكنه وسط هذا كله هو الذي يقرر بالنسبة إلى 
لا 8 
وطانا تعيش الإسان ذانكا وأبدًا وسط الطماتيئة 'الهادتة التي 
تؤمنها الظروف الخارجية؛ فهو بحاجة إلى دفع خاص يجعله 
في مواجهة مع وجوده الخاص. 
يتمثل هذا الدفع بمواجهات مع مواقف حدّيّة هي: 
الموت» المعركة, الألم والخطأ. 
إن معاناة المواقف الحدية ستبرز أن التعلق بالشروط الخارجية 
فى تعلق سطحي ويمكن أن ينكسر في كل لحظة وحينها ساجد 
نفسي وقد ألزمت بالعودة جذريًا إلى ذاتي. 
يهدد وعي الموت وبشكل قوي الوجود البسيطء ليصيح 
ل ا ا ا 1 
إن ما يبقى أساسيًا بمواجهة الموت هو ما ينتمي إلى الوجود؛ 
أما ما يصين متهافدًا فهى الوجود ضاتقة8 البسيظ” 
إلا أن الإنسان لا يستطيع أن يحقق وجوده بمعزل عن شروط 
الوجود - هنا 5أء1235. وهذا ما يعبر عنه 


الفلسفة الوجودية ١/ياسيرز.‏ - 70١‏ 


بالتاريخية كوحدة تجمع الوجود والوجود - هناء وحدة 

الضرورة والحرية والزمان والأزلية. 
ولا يمكن للإنسان أيضًا أن يتوصل بمفرده إلى تحقيق وجوده» 
بل هو بحاجة إلى الآخرء من هنا يكتسب التواصل دلالة 
خاصة. 

عبر الآخر فقط يمكن للإنسان أن يفهم ذاته. 
إن التواصل الوجودي هو بمثابة ترفيع متبادل للذات في الآخر. 
وإذا لم يقدر للوجود أن يتأسس في الوجود - هنا البسيط 
(«نعقة) فلا بدَّ له إِذَا من أصل آخر. 
وهذا ما يتجذر برأي ياسبرز في التعالي. 

في التعالي يجد الوجود وجهته؛ والتعالي هو مصدر إمكانية 


حريته. 


أما في كتابه الفلسفي الثاني «عن الحقيقة» )١141/(‏ وهى على 
جانب كبير من الأهمية فقد تناول نظرية «الضام» من خلال 
نظام فلسفي متكامل. 
«الضام» (ع1650ءمون 05). هو ما يضم كل الموجودات 
الفردية» دون أن يكون بذاته مضمومًا بغيره. إنه الكينونة 
بالذات». 
أمَا حالات الضام السبع فهي 
أ- الدازين (الوجود - هنا) أي حياتي ضمن العالم الذي يحيط 
بها. إنه فضاء التجربة الذي يجب أن يدخل فيه كل شيء 
حتى يصبح من أجلي. 
الوعي عامة هو وسيط الفكر الموضوعي والمقبول كليّا. أما 
الروح فهي خلافًا لذلك» تعيش عبر المشاركة بالآفكار 
لق لسة اللكلنة ولاتحاسيسش؛ 
هذه الحالات التى تعبر عما أنا عليه بالذات» يقابلها العالم» 
باعتباره الفضاء الذي يجب أن يظهر فيه كل ما هو موجود 
ا 1 
هذه الحالات المحايثة للضام يمكن تجاوزها وتحقيقها بالوجود 
وبالتعالي. 
فالتعالي بنظر ياسبرز هو ضام الضام؛ إنه أصل كل كينونة. 
وحده الوجود يطلعنا على التعالي وذلك من خلال قراءة هذه 
الشيفرات (وكل شيء يمكن أن يصبح شيفرة الطبيعة, 
التاريخ والسقوط) تصبح المحايثة شفافة بالنسبة إلى 
التعالي. 
أما العقل أخيرًا فهو قوة الحقيقة الموحٌدة والفاعلة التى تمارس 
عملها في كل الحالات الأخرى. , 


ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن حالات الضام هذا هيء 
بالنسبة إلى ياسبرزء حالات موحّدة ولها أصل واحد ويمكن أن 
تكون متداخلة. ولكل حالة أن ت تستقي معنى الحقيقة من 
علاقتها بالأخرى. 

أنا اللا © النقعة فتمكا سين تعزل إكدى هذه الحالات أن 


حين تطرح قيمتها بمعزل عن القيم الأخرى. 


٠"‏ - القرن العشرون 


8 الوجود 


الكينونة - مرئية من الآخر هي حقيقة نظر - الآخر 


8 لطن 


الكينونة من أجل الآخر 


0 تحديدات الكينونة 


الفلسفة الوجودية ١‏ اسارتر. 


تأثرت وجودية جان بول سارتر )118:-1١505(‏ 
ال ا وي ككل كايا 
بالماركسية. شأن كامو ألف سارتر أيضا قطعًا مسرحية 
وروايات» 
ما جعل الوجودية؛ خاصة في فرنسا ولردح من الزمن» 
تيارًا فلسفيًا رائجًا. 
يعتبر كتاب سارتر الأساسي «الوجود والعدم» محاولة تأسيس 
أنطولوجيا فينومنولوجية. لذلك ينطلق من السؤال عن الكينونة. 
مميرًا 
الوجود في - ذاته باعتباره كينونة الأشياء مستقلة عن 
الوعيء عن الوجود - لذاته باعتباره كينونة الإنسان 
مكددة بالردى” 
لا يرتبط الوجود في - ناته لا بذاته ولا بأي شيء آخرء إنه 
إيجابية «مكثفة» لا يقطعها أي لا - وجود. إنه ما هو عليه. أما 
العدم فهو غير معطى إلا في وعي الإنسان. أما الوجود - لذاته 
فله القدرة على الإعدام (تصور العدم). 
دإن الوجود الذي عبره يأتي العدم. إلى العالم .هو وجوده 
عط شاك ل ار الكل ١‏ د إن لدو الدع له 
يأتى العدم إلى العالم يجب أن يكون عدمه الخاص». 
تلك هي غائية الوجود الإنساني. وهي غائية تحمل في طياتها 
السلب الخاص بهاء أي أنها متناقضة: " 
وجود هو ما ليس هوء وما ليس هوء هو. 
نت فذء الحيية عن واققة دوداها أن الإخسان كاك ككل 
نفسه إلى ما يتجاوز الحاضر. في المستقبل فهو يتحدد 
بإمكانياته. إنه عبر هذا المشروع دائمًا في ما وراء ذاته. 
إنه ما ليس هو بعد. 
ثم إنه لا يمكنتا رد الإنسان إلى مجردااللعطى المزيق: 
فهو ليس فقط ما هو عليه» بل إنه ما يفعله بنقسه. 
تقوم كينونة الإنسان إِذَّا على الحرية. فهو لا يستطيع أن يفلت 
من واجب تحقيقه لذاته» أي أن يجعل من نفسه ما هو عليه: إنه 
محكوم بالحرية. 
إن الحرية هي إعدام ال في - ذاته عبر المشروع. 
لا تُرفع الحرية من خلال المعطى المزيف (مقاومة الأشياءء 
والأخرين والجدية عل سيل اكثال) ذلك أن الحرية هي ال 
تكشف هذه الأموى باعتبارقا 5 لا تكد إلا داخل مشروع 
حياة عيدى: 
وبما أن سارتر يعتقد أنه لا وجود لإله يعطي الإنسان ماهيته, 
فإن الإنسان يتحدد عبر وجوده بالذات: / 


«ماذا يعني هنا أن يسبق الوجود الماهية؟ هذا يعني أنْ يوجد 


الفلسفة الوجودية ١‏ //سارتر. - .7 


الإنسان أولاء أن يتصادف وأن يتواجد في العالم وآن يتحدد 
فيما يعد». 
إن الإنسان ملقى به ضمن المسؤولية الكاملة تجاه نفسه. إلا 
أنه يملك أيضًا إمكانية اللا-صدق تجاه نفسه. إن لعبة التزييف 
والمشروع الحر هي لعبة يعاد تأويلها والتلاعب بها بحيث 
يمكن تجنب مسؤولية كينونته الخاصة. 
يحتل بحث العلاقة بالآخر مكانة هامة في فكر سارتر. فقد 
كشف سارتر بنية الوجود - من أجل - الآخر من خلال 
تحليله للنظر (الذي لا يمكن قصره على العين كعضو حاس). إن 
الوجود - المرئي يعني أن كينونة الواحد أو الفرد هي (كينونة) 
تُحدد دائمًا بوجود الآخرين. 
وحيدًا لأجل ذاته» يكون الفرد مستغرقًا عبر فعله المباشر فلا 
يعتبر نفسه في وعيه مثل من هى في ذاته في فعله. 
إلا أن نظرة الآخر تسمرهء وتحوله إلى موضوع. إنه تحت 
رحمة حكم الآخر. 
لقد عبر سارتر عن ذلك مستعيئًا بمثل شخص يسترق النظر 
من ثقب ياب. 
لنتصور شخصًا استغرق في تطفله وضاع في .عمله دون أن 
يعي - نفسه إطلاقًا. والآن يفاجته الآخر (ينظر إليه). في 
هذه اللحظة فهو يتحدد باعتبار ما هو عليه مسترق نظر 
حسود. 
حتى يعرف الإنسان ذاته» لا بد له من الآخر. إن موقف 
الإرتهان تجاه الآخر يمكن تجاوزه حين يتحول الفرد بوعي 
كر إبكا نات الخاصة: 
إنه يختبر وجوده الذاتي من خلال طريقته» أن لا يكون 
الآخر. ١‏ 


وسع سارتر في كتابه «نقد العقل الجدلي» تحليلاته لتطال حقل 
الس حاهذا لخالة الرجردية م اللا ركسية فالتسين 
الماركسي للتاريخ من وجهة 'نظر تناقض الشروط الاقتصادية 
وألينة الفرد» إنما يعالج أيضًا الواقع الاقتصادي والاجتماعي 
الذي يتحقق في داخله المشروع الوجودي. من أجل ذلك ارتاى 
سارتر تحقيق وساطة جدلية بين الحرية الفردية والمعطيات 
الادية والاقتضاية التي يفرضها الجتمع. من أجل ذلك يجب 
«خلق معرفة فهمية سيجدها الإنسان في العالم الاجتماعي 
وسيتبعها بالممارسة. أو إذا شثنا في المشروع الذي يقذفه 
نحو الممكنات الاجتماعية انطلاقًا من موقف محدد». 
3 الاركنيا اه ارين حضرء الفرد للهدف الكي لبناء 
تاريضي ما قبي. لهذا السبب يجب أن تتدمج الوجودية 
داماركسية ميف كدر الدوغماضة. 


4 - القرن العشرون 
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الفلسلفة الوجودية ١/كامو؛‏ غابرييل 
مارسيل. 


تنسم أعمال ألبير كامو )١910-1١917(‏ بأنها «فكر يعبر عنه 
الخ تددن و دس ع مستات لضفه متي يل 
محاولات فلسفية وأدبية وسياسية» قصص وروايات ويوميات 
يعبر فيها عن أفكاره. 
تناول كامو في كتابه «أسطورة سيزيف» تجربة العبث التي 
تتمظهر عبر وعي الهوة التي يصعب تجاوزها بين الأنا والعالم. 
يمكن لوعي العبث أن يأخذ بالإنسان فجأة» ذلك حين تنهار 
كواليس الحياة اليومية وحين يجد الوعي نفسه مباشرة تجاه 
الغربة وتجاه عداوة العالم. 2 
«تلك هي الغربة: أن ندرك كم أصبح العالم «كثيقًا» وأن 
نعتقد إلى أي مدى أصبح الحجر غريئاء كيف أصبح العالم 
غير قابل للأختراق بالنسية إلينا؛ وياية كثافة. يمكن للطبيعة 
أى لنظر أن ينقينا.. لقدا آفلت القالم منا لانه. أصبح 'مجددًا 
ذلك 
إلا أن الإنسان سيجد في ذاته الحنين الدؤوب إلى وحدته التي 
فتقدها وإلى مل المعنى. في هذه الهوة التي تفصل بين توق 
الإنسان إلى الوحدة والوضوح والمعنى والعالم الذي ينفي كل 
ذلكء في هذه الهوة يكمن العبث. ١‏ 
درك العد ع هذه الواحية دن النذاء الإفسائى وكرت 
العالم غير المعقول». : 
يجب أن .يظل العبث ناعتباره يقيدًا أولثًا وناعتباره فرضية 
ينتج عن ذلك رفض إلحاق 
المتعين وإ إلد ام الإنسان» 
بأن يتكيف وسط عالم على قياس الإنسان وألا يأمل بشيء 
أخروي أو ينهل مما هو معطى. 
قدر الإنسان أن ياخذ الألم على عائقة ف عالم لا معتى له ولا 
وجود لله فيه. 
إن بطل العبث: هى سيزيق؟ فالآلية قل آنذلوا عقابهم عليه 
دافعين به إلى تحقيق مهمة عبثية لا نهاية لهاء كل ذلك لاحتقاره 
لهم ولتقديمه إرادة الحياة على مقامهم. لكن سيزيف وفي ساعة 
وعيه وحين يعود لصخرته ليعاود عذابه» سيكون أرفع من 
قدره. 
ذلا اوجود. لقدر لآ 52 إكالن بالاحتقان. لقن حفل 
سيزيف من القدر عملا إنسانيّاء يجب أن يسرّى بين 
ل 
وبما أنه لا وجود لشيء عبثي خارج الإنسان وخارج العالم» 
فإن العبث يظل قيمة لا يمكن نفيها دون أن ينفي الإنسان 
نفسه. أي أن ينفى الحياة بالذات. 
لف ال شن 


ق أي معنى ما ورائي للوجود 


الفلسلفة الوجودية "/ كامو؛ غابرييل مارسيل. - 75١8‏ 
من ادل عافة الكاضة 
أن ,يسك مللنه اللإسشروط بالوحكة بويا كثمال. المعنىه 
حتى لو كان يعرف أن ذلك لن يتحقق 
إن معارضة الإنسان لشروط وجوده كان موضوع كتاب كامو 
«الإنسان المتمرد». حيث يدرك الفرد أنه ليس وحيدًا تجاه قدره 
فيتماهى مع الناس الآخرين الذين يعانون الألم. من هنا يعتبر 
التضافة ف السان كل عرد وإذا ضفر و مان سنقه إتان 
مسيرة التمرد فذلك سيكون لصالح خيرٍ ما (الحرية» العدالة) 
وَهَذَااهايتجاوز قدرة التقاض: 
إن الصورة الرمزية التي استعان بها كامو هناء هي صورة 
بروميثيوس الذي يسرق المعرفة من الآلهة ليحملها إلى الناس 
الذين يعانون العوز. 
عرف الخرداإيان عشيرة التازيخ أشكالاً ضالة» خاصة حين 
يصار إلى تجاهل مصدره في العبث وفي التضامن» وحين يصار 
إلى التضحية بالناس لحكشساب غاية نهائية مزعومة وكلية» مما 
يدفع بالتمرد نحو العدمية ونحو احتقار الناس. 
وإذا استحالت معرفة المعنى المطلق والموضوع سلقًا والذي 
يسير الحياة فذلك يعني 
أن على الإنسان أن يعرف المقياس الصحيح داخل إمكانياته 
الخاصة. 
بالإمكان التقدم باتجاه المقياس الصحيح بف بفضل «الفكر السائد 
ف منطفة البحر المتوسطء: هذا الفكر الذي شان الناطن 
المحيطة بالبحر المتوسط وبالفكر اليوناني الذي ساد فيها. في 
هذا للشود نكد تواركا بين المتنافضات: من القلل والضوء» نين 
الشمس والبحر. ومرة أخرى يستعير كامو شاهده من 
الأسطرر: البرناتة؛ 
«إن نيميزيس هي التي ترمز إلى القياسء إنها إلاهة القياس 
لا الثأر. وكل من تجاوز القياس تعاقبه بقسوة». 


دافع غابرييل مارسيل )1915-١885(‏ عن وجهة نظر 
مسيحية داخل الفلسفة الوجودية. في كتابه «الكينونة واللكية» 
مارسيل هذين الموقفين الفلسفيين الواحد منهما مقابل 
- في حالة «الملكية» يصار إلى التعبير عن الموقف النازع 
نحو الموضعة والتوجه نحو الامتلاك إزاء العالم والآخرين 
وإزاء الذات. تتوافق هذه الحالة مع الفكر المجرد والنازع إلى 
الموضعة. إلا أن الإنسان هنا لا يكون عادلا تجاه مصيره 
الأنطولوجي. 
وبالعقل؛ لا وجود للإنسان من البدء عبر التحديدات» بل 
بمشاركة الناس الآخرين والوجود الإلهي. 
والإنسان يعي ذلك عبر «خشوع» داخليء يستسلم للكينونة. إن 
مشاركة الكينونة تتحقق بالحب الذي ينفتح على الآخر دون 
تحفظ والذي يوصل 1 الله باعتباره ال أنت المطلق. 


5 - القرن العشرون 


8 أنماط الإحالة إلى الأداة 


.١ هايدغر‎ 


يعتبر مارتن هايدغر )١1917-1١449(‏ من أبرز مفكري القرن 
العشرين» بل إن تأثيره قد تجاون الفلسقة ليشمل اللاهوت 
بعلم التدى التق الإلبى, 
إن اناد الا فكان استكرالة لتفاني لعزية خاضة ره 
واستعماله لها لأعطاء دلالة جديدة للكلمة التي يستخدم. 


أراد في كتابه الرئيسي «الكينونة والزمان» )١1971(‏ أن يعيد 
طرح السؤال عن «معنى الكينونة»» طامكا إلى إعادة بناء هيكلية 
أنطولوجية أساسية. أما نقطة انطلاقه فهي الإنسان الذي 
يدرك مفهوميًا بوصفه دازين «زءةة1 (موجود - هنا؛ الكينونة 
- هنا) ذلك أن كينونته حين تضاف إلى الكينونة» فهي ذاتها 
متميزة بفهمهما للكينونة. 
«الدازين هو إمكانية كينونة وهو بالنسبة إلى الكينونة هذه 
الكينونة الخاصة... هذه الكينونة بالذات التى بإمكان الدازين 
أن بتك رفت إزاءها مهذا الشكل' أو ذلكء وهى دائمًا يتصرف 
بطريقة ماء هى ما نسميه الوجود (8[6682)». 
إن الوجود (كينونة الدازين) هو ما يحدد كل دازين بالذات 
باختياره من ضمن الإمكانات الخاصة به. وقد يربح في ذلك أو 
يخسر. وهذا يعني 
أن يكون ضمن حالة كينونة الأصالة إذا ما استطاع أن 
يحقق نفسه؛ أى ضمن حالة عدم الأصالة إذا ما خضع 
للإمكانيات التي تفرض من الخارج. 
وبما أن الدازين يتحدد انطلاقًا من الإمكاتيات التى هى ذاته, 
فإن فهم الدازين يجب أن ينطلق من وجوده: فلا يمكن اشتقاقه 
إن هافة عابة قاكمة سلكًا فلا مدن إدراك صفات كنونة 
الدازين من خلال المقولات (كما هي الحال بالنسبة إلى كينونة 
ما ليس دازين)» بل هي تدرك من خلال التعيّنات الوجودية 
الحياتية. 
إن تركيب الدازين الأساسي: هو «الكينونة - في - ال - عالمة 
ودلالة ذلك «ان تكون متألقًا مع؛ معتادًا ومعاشرًا»» وهذا ما 
يدرك بواسطة وجوديّ «الانهمام». أما طريقة التآلف مع العالم 
فتمتاز قبل أي شيء آخر بالتعاطي مع الموجود الذي يطلق عليه 
هايدغر إسم «الأداة» (هدعت). 
تتحدد الآداة بكونها «بمتناول اليده أي أنها قابلة لتكون 
موضه استخدام إأذاة يذوية عل رسديل المثال). 
تم الاق أيّة ! و 0 5-6 أي أن الأداة 
. نشد ف انا 1[ شك 521 الخاليا شارك هذا 
المركب في بناء العالم جاعلا السؤال عن «كيف» العالم مفتوحًا 
(لوحة 8). 
إلى جانب ذلك فإن الدازين هو «كينونة - مع»؛ باعتبارها شرط 
إمكانية الالتقاء بدازين آخر. إن التعامل مع الآخر (ما لم نفهمه 
بالمعنى الأخلاقي أو الاجتماعي) إنما هو «اهتمام». 
كالما ما لا تحقى الدازين إمكاناتة الأكثر أصالة؛ دل فى حكن 
نفسه في «الاستحقاق في ال أحد الناس» (860 - الضمير الذي 


7.1 - .1١ هايدغر‎ 


يشير إلى مجهول). على أن لا يحرم هذا الآخر المجهول الدازين 


من كينونته. 
أي أن يتم التفاهم على قاعدة ما «يُفعل»» أي أن يعيش وسط 
الكقاف.وفي. اليومي. 


إن الحالة التي يتفتح منها العالم والكينونة مع الوجود على 
الدازين هى أسابتا «التعاطظف». 
والحالة هذه (التعاطف) تعبر عن نفسها عبر المزاج الذي 
يعلن كيف يتم الشعور (الفرح؛ الحزن» الضجر والخوف). 
وفي التعاطف يزداد الدازين أيضًا وعيًا «بكونه ملقى» في العالم 
أي أن عليه أن يواجه «واقعًا عينيًا حدثيا»» 0قانتلءلة5) لم 
يختره ودون أن يصل إلى جواب يتعلق «بمصدره». 
أما الحالة الوجودية الحياكية الثانية الاساسية في الذازين فهى 
الفهم. الحالة هده ترتيط بالإمكانيات لأننا ند فيها صفات 
المشروع. 
في الفهم يستطيع الدازين أن يدرك إمكانية - كينونته 
الخاصة: كما يدرك أيضًا وحدة العالم وحقيقة سياقه. 
أما الكلامء أخيرّاه فهو الترابط الدال على العقلنة المرتبطة 
بالتعاطف في الكينونة - في - ال - عالم. 
يعتبّر الانهماع. (الهم) بنية. الدازين الأساسية: 
وحدة: 
الحالة الوجودية الحياتية (إمكانية - الكينونة) والحدثية 
(الكينونة - الملقاة) والاستغراق في الغير (ال هى 
[اللجهول]). 
يكون الدازين موجودًا حين يسقط نفسه باتجاه إمكانياته 
الأصيلة وهو يكون دائمًا ملقى به في عالمه الذي يحدد بطريقة 
طني إبكانانة. , 
أما الحالة الأشد سيطرة فهي الاستغراق في كفاف الهو 
(للمجهول) حيث يتوجب على الدازين أن ينتزع نفسه منه 
تحقيقًا لأصالته. 
وجد هايدغر في القلق موققًا أساسيًا يجد الدازين نفسه ملق 
فيه كحاة كقسه وكجاة إنكاضاته الأكدر 11ل ١‏ 
إن «ما هو قبل» القلق ليس شيئًا محددًا بطريقة تختلط 
بالعالم (كالخوف) بل أن الكينونة - في - ال - عالم 
باعتبارها كذلك. 
في القلق يقذف بالدازين إلى ذاته متحررًا من مجال الهو 
(للمجهول) وبالتالي يصبح حرًا تجاه إمكانية كونه ذاته. 
كذلك يوحي القلق للدازين نهائيته وعدميته؛ إذ يدرك نفسه 
باعتباره «كينونة من أجل الموت». بل إن هذا «سبق» إمكانياته 
الأكثر تطرقًا الذى 
يكشف للدازين ضياعة فى اليو (إ لا تجد في الموت 1 
مساندة من قبل الآخر)» 
وهذا ما يحمله على أن يكون ذاته وأن يفهم نفسه في كليته 
(التي إليها تنتمي الكينونة من أجل الموت). يعرف الدازين 
إمكانية أصالتة عير نذاء الوعي. 
لا يستدعي الوعي شيئًا محدّداء بل إن الدازين يحمل نفسه 
إليه بالذات نحو إمكانية - كينونته. 


وهو يشكل 


لكا 


8 


سمة التقنية في 


التحدى والتنكر 


لم6 
8ه 
ص9 
59 
035 
تاك 


8 انفراج الكينونة 


- القرن العشرون 


هايدغر 7. 


يرتبط إدراك كلية بنية الدازين» بالإجابة عن السؤال الذي يجعل 
وحدة الدازين ممكنة في الانهمام. بالنسبة إلى هايدغرء إنها 
الزمنية. إن القرار المسبق الذي بموجبه يجعل الدازين نفسه 
موجهًا نحو إمكانياته, ليس ممكنًا إلا من خلال ظاهرة المستقيل» 
وبواسطتها يستطيع الدازين أن يعود لنفسه. ولكن الدازين لا 
يمكنه تحقيق ذلك إلا إذا استعاد نفسه «كما كان سابقاء اي 
في كينونته - الماضية. هكذا يمكن للدازين أن يبلغ ذاته في 
المستقبل أى إنه يعود لذاته. 
إل أن الدازين لا يمكنه أن يصادف العالم الذي ,يحيطه وآن 
يدركه في العمل إلا في كينونة - الحاضر خاصته. إن الزمنية 
باعتبارها «مستقبلا يجعل الكينونة - الماضية حاضرّاء هي 
التي تجعل إمكانية كينونة - الكل ممكنة وإنها هي معنى القلق. 
إن إنزال الدازين في الزمان ضمن حالة الأصالة هو 
استباق (مستقبل)» ولحظة (حاضر) وتكرار (حالة الماضي). 


اعتبارًا من العام ١470‏ شهد فكر هايدغر تحولًا جديدًا وهو 
ما أطلق عليه بنفسه اسم التحول أو المنعطف (عتاءك1). حاول 
هايدغر في كتابه فهم كينونة الدازين. أما الآن فإن الكينونة 
بالذات هي التي تجعل فهم الكينونة ممكنًا بحسب الطريقة التي 
تتفتّح فيها. 
«إنّ الإسان قد قذف بيه من الكينونة بالذات ق حقيقع 
الكينونة» بحيث إنه إذ هو يتواجد 00ع2ع506زة-81 بهذه 
الطريقة فهو يحمي حقيقة الكينونة ليتسنى» وعلى ضوء 
الكينونة» للموجود؛ أن يظهر بوصفه الموجود الذي انوجد. 
أما من جهة معرفة ما إذا كان الموجود قد ظهر وكيف يظهرء 
وما إذا كان الله أو الآلهة» التاريخ والطبيعة قد أسهموا في 
خلق انفراج الكينونة» وإذا كانوا حاضرين أو غائبين وبأية 
طريقة؛ إن الإنسان لا يقرّر في ذلك. يستند مجىء الموجود 
إلى قدر الكينونة. أما بالتسبة إلى الإنسان فليس له إلا 
السؤال عن معرفة مدى المواءمة الخاصة مع ماهيته والتي 
تتطابق مع هذا القدر». 9 
إن تواجد (81-5156682) الإنسان يعني أن يقوم داخل انفراج 


الكينونة. 
«انفراج يعني ما يعنيه الفعل جلا - وضح أي «جعل شيئًا 
5 خفيةٌ 5 تفتكاء. 


إن العلاقة بين الكينونة والإنسان هي علاقة تقوم على الكينونة 
بالذات بشكل يجمع الدازين باعتباره «مكان وموضع. الانفراج. 
إن الكينونة بذاتها هي الانفراجء أمَا ما يظهر من الانفراج 
للدازين (الواقع تحت الضوء - تحت الانفراج) فهو الموجود. 
إن الطريقة التي يظهر فيها الموجود تظل خاضعة للتحوّل مع 


سير تاريخ الكينونة. 
يمكن فهم حقيقة الموجود حينئذٍ بالنسبة إلى هايدغر باعتبارها 
الل إحفاء 


«وحده هذا الانفراج هو ما يعطينا وما يِومّنَ لنا نحن اليشر 


هايدغر ؟. - 5:5 


الانتقال نحو الموجود... بفضل هذا الانفراج يتكشّف الموجود 

شك !كا ومسو ل 
وإلى عدم الخفاء ينتمي أيضًا فعل الإخفاء»ء وبه ينسحب 
الموجود بكليته. إن الموجود لا يُسِلّم نفسه ما لم يدخل في 
الانفراج (حدود معرفتنا). 

إنه يقنع نفسه حين يُخفي موجودٌ موجودًا آخر (الخطأ 

والخداع). 
قد ينجرٌ الإنسان ليتوفّف عند الأقرب» الموجود» وأن ينسى بذلك 
التالي» الكينونة التي تتخقّى. أما الإنسان باعتباره تواجدًا 81 
2 فهو مدعرٌ لكي يساءل من قبل الكينونة وأن ينفتح على 
لا إخفاء الانفراج بالذات. 

إن حقيقة الكينونة هي حدث الانفراج الذي يحمل كل 


موجود مُضاء (واقع تحت الانفراج). 


ينقتح العبور إلى الكينونة بواسطة اللغة. ذلك أنه بخضوعه 
للإيضاح فإن الكينونة تكون في طريقها نحو اللغة. تبدى اللغة 
هنا باعتبارها شيئًا لا ينتجه الإنسان بذاته وبإرادته, بل هو 
دائمًا فيه ومنه يتكلم. 
«اللغة هي بيت الكينونة» البيت الذي يسكنه الإنسان وبهذه 
الطريقة يتواجد :8ه منتميًا إلى الحقيقة التي يدافع 
عنها». . 
على الإنسان تاليًا أن يكون منصئًا للغة ع ما تقوله له 
هذه الأخيرة. وهذا معنى الفعل قال («هة538») (ه5386) بدلالته 
إلى «دلَّ»» و«أظهر» (معواء2). 
يتمظهر حضور الكينونة في اللغة قبل أي شيء آخر في فعل 
القول الآصلي وهو الشعر. 


وحول مصير الكينونة في عصرناء طرح هايدغر أيضًا سؤاله 
حول جوهر التقنية. 
إن التقنية هى طريقة تحدّد تاريخيًا في الكشف عن الكينونة. 
ومع ذلك فإن الإنسان لا يتصرف بها ولا يستطيع أيضًا أن 
يتجاوز متطلبات التقنية. وسط التقنية الحديثة يبدو الموجود 
بحالة 
«ؤااعاوء6)» بمعنى تحدّى (22ع16520دنهرعط) و قنّع (معلاعئوعم 
إلى جانب وجوه أو حالات أخرى توصل إلى الموجود فيما 
يخصٌ الطبيعة أو الإنسان (صنع - 1165:6160 و مستخدم 
تع الاعادعوهم)». 
يبدو الموجود من خلال هذا الطرح بمثابة موضوع (لهمادء8)ء 
أي إنه قابل للاستخدامء أي إنه خاضع لفعل ولمشاريع التقنية 
التى لا يمكن التنيّؤ بها. 
أما خطر ذلك فيكمن في اعتبار الإنسان للموجود أي موجود» 
(بما في ذلك نفسه) مجرّد مادة بناء واستخدام توحّه نحو 
النجاح. فهو يتصرف كموجود نسي وجوه التفتّح الأخرى ونسي 
مجاورته للكينونة. 
أما نهاية عصر الكينونة هذا فلا يأتي إلا إذا وعى الإنسان 


الخطر وإذا خرج من نسيان الكينونة. 


8 الرموز والمفاهيم الأساسية في المنطق الحديث 
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المنطق الحديث .١‏ 

يتعامل منطق القرن العشرينء المنطق الحديث وقد سمّي أولًا 
اناكنهمآ (حساب)» مع الرموزء ولذلك أطلق عليه فيما بعد إسم 
المنطق الرياضي أو الرمزي. يعتبر ج. فريجي (ص )١١9‏ من 
مؤسسي المنطق الحديث إذ مؤلفاته؛ لا سيّما حول الخطوات 
المفهومية وأسس الحسابء المنطق بشكل جذري. فقد توصّل إلى 
ترميز ملائم بإدخاله التكميم والحساب إلى المحمولات. 

ومن أعلام. هذا المنطق تشير إلى؛ 

جيوسيب بيانو )١1175-١4857(‏ الذي برهن من خلال 
استخلاصه للمسلّمات الرياضية أن الملفوظات الرياضية لا 
تقبل بالحدس بل هي تستخلص من المقدّمات. (حول براترند 
راسل راجع ص ١؟؟).‏ 

جان بروير 801865 5و1 (1111-18/1) وقد قال بمفهوم 
رياضي قائم على الحدس. 

لودفيع فيتغنشتاين وقد أدخل لائحة بالحقيقة تبعه على سبيل 
المثال ف.ب. رامزي؛ ور. ا وك. غوديلء ول. لوفينهايم» 
رَاف: فان أو. كوين. 


فهو يقدّم الرموز والقواعد من أجل دمج الرموز والقواعد 
من أجل بناء استنتاجاف صالحة: 
يحاول المنطق الحديث أن يصل إلى نظرية متماسكة تقوم على 
الحجج وعلى التفسيرات الشكلية. وقد وجدت نتاكجه مجالًا 
تطبيقيًا في حقلي الرياضيات والتقنية» ولا سيّما في الإلكترونيات 
00 
يتعامل المنطق الحديث مع نوعين من أنواع الحساب: 
حساب القضايا (منطق الروايط) نسق من المتغيّرات 
والارتباطات في القضايا أو الملفوظات» وحساب المحمولات 
(المنطق المكمّم)» وهو نسق من المتغيّرات الفردية و/أو 
الثوابت المترابطة بالمكمم والتي تقوم بوظيفة رموز حسابية 
انمض التقيرات افوا 000 
عناصر الحساب هي: 
- الوظائفء والمشابهة لوظائف الرياضيات: + , - , - ٠‏ 
يسمّى هذا التعبير دالَةَ متغيّر أو عدّة متغيّرات» حين لا تتّحد 
قيمة العبارة إِلّا إذا تلقى التغير قيمة معينة. , 
- الثوابت: «م» «و»» «5» «6»» «لآ»... إن الثابتة هي رمز 
يمثّل اسم شيء محدّد باعتباره موضوعاً معزولاء كمية» 
علاقة أو ملفوظة. 
- المتغيرات («*», «لز», «2», ليست أسماء لشيء محدّد بل 
الاسم غير المحدّد لعنصر من فئة موضوعات. 
- الروابط» وهي تستخدم بالترابط مع ثابتة أو مع عدّة ثوابت» 
من أجل تشكيل ثابتة جديدة أو شكل جديد على سبيل المثال 
> (إذا - فإِدًا)ء «ج>» (إذا وفقط إذاء حينها)» ١‏ (أو)» 
فى (لا). 
يقكٌّد التركيب علاقات علامات اللغة فيما بينها داخل نسق 
منطقي رياضي لا بِدَ إِذّا من التقرير ما إذا كانت عبارة معيّنة 
قد وضعت بشكل.صحيع: 


كك 


71١ - .١ المنطق الحديث‎ 


إذاع: .وز قد استوفيا هذا القرط عل ,سييل المثال فإن ذلك 
ينطبق على '[:5 الخ. 
باستطاعتنا'القول إن .غنازة ما قد فسرت .حين نستطيع. أن 
نضيف إلى الرموز دلالة معيّنة. 
لا يتعامل منطق القضايا إِلّا مع القضايا أو الملفوظات, لا مع 
المجموعات كما في المنطق التقليدي. 
الملفوظات المركّبة (على سبيل المثال (9.م): «الشمس تسطع» 
السماء تمطر») هي ملفوظات مؤْلّفة من ملفوظات بسيطة 
(«الشمس تسطع»: م) 
في علم دلالة (1ناهدصءة) الحساب تنسب قيمة الحقيقة إلى 
القضايا وإلى ترابطاتها: 
(«اا» في الإشارة إلى الصح و«8» في الإشارة إلى الخطأ) 
إن الدلالة إلى الحقيقة هي الدلالة التى تعطى قضية ما القيمة 
77 آى 5. وف سبيل دمج الدلالات. على الحقيقة..طون 
فيتغنشتاين لائحة بالحقائق (راجع لوحة 8 ص .)5١4‏ 
عن مقافيع منطق القضانا الاساسية انشير إلى اها يعرف 
باللغو (أو منطق تحصيل الحاصل). وهذا ما يقوم عبر جملة 
مركبة تكون داثمًا صحيحة. 
على سبيل المثال «3 أو - 8» هي لغوء لأنه حين تكون «ة» 
صحيحة فإن الجملة بكاملها تكون كذلك. وحين تكون «م» 
خطأ فإن «2» تكون صحيحة وتبقى القضية بكاملها 
وهاكم بعض أنماط اللغو الهامة - أي ملفوظات صحيحة 
منطقيًا. قاعدة الفصل .و + [(0 + م) يت .م] (تاعهمم 5نالمتم) 
م- ج ل + م) ع .نو -] ومعلاه؛ دلمعلام) دنلمدم 
القياس الشرطي (: + م) + [(2 + ) > .(و + م)] 
:ممالعتاوطة 20 متأعسلعمر 
اوحارو يو دمي 
قانون النفي المزدوج م - - © م 


في اللغة العادية يطالعنا إلى جانب الذاتء الذي ب 
2ن الشل الكل مكترلات تصيف إلبدرصفة ملا 
أرسطو (هو) حكيم. 
يحلل منطق المحمولات وباستعمال الرموز مثل هذه الملفوظات 
وبدقّة. على حساب المحمولات أن يساعد في تحاشي عدم الدقّة 
المنطقية. يستخدع متطق المحمؤلات حساب القضايا وأدوات أخرى 
على جانب من الأهمية وهي ما نسمّيه بالمكمم (المحدّد الكمي). 
يتطلب بذاء حا .للك ريات 
- إسمًا خاصضًا: «ه» «ط»ء «ع» الخ. 
- ثوابت للصفة: <«تل» «6» «قله. 
- متغيّرات الأفراد: «<» «إ»» الخ. 
لا تشير هذه إلى أي موضوع محدّدء بل هي تلعب دور الحافظ 
للمكان. فإذا 8ك 8 على سبيل المثال قابلة للاستيال 
«يحكيم» فباستطاعتنا أن نكتب 
«5 >< هو حكيم»» أرسطو حكيم يمكن أن تكتب «58». 
- والقضايا «م»» «و», «» كما في حساب القضاياء 


يشير إلى فرد 


- القرن العشرون 


النقيض: اما واحد صادق 
أو الاثنان كاذيان 


“اللا دء مر 7 
5 1 متعاكسة 5 
التابع: اللفظ التايع: اللفظ 
الأعلى يتضمن الأعلى يتضمن 
الأدنى رحد صادى وراك 015 الأدنى 


يالا د ادا ع سس /ا30[1) 
أدنى من النقيض: كلاهما صادق» 
أو واحد صادق وواحد كاذب 


مجموعة غير البشر 
ف خسن شيه اعدار. در 


مجموع الناس 
لا يضمن نقسة باعتبارة عتصيًا 


1 
يتضمن نفسه باعتباره عنصرًا | لاايتضمن تفسه باعتارة عتصرآ 


١ مجموعة المجموعات التي‎ 1١ 
تناقض *- 0 لا تحتوي نفسها  >©»ه تناقض‎ 


8 مفارقة المجموعات 


6 مثال عن نظرية الإضاط 


المنطق الحديث ا. 


وإلى ذلك تضاف المكمّمات. المكمّم الكلّي (؟) وتعبيره «مهما كان 
...» أو لكل ع.. «(:ة ج عنا/ة) (9)»: 
وهذا يعني لكل * إذا كان * إنسانًا فإن : فانٍ. 
المكمّم الوجودي (3) وهو يتعلق بفرد ودلالته «يوجد (على 
الأقل) * واحد..» على سبيل المثال سقراط حكيم ويُكتب: 
و«ط.هة ع ع) 3): 
«ثمة وجود ل * وهو أرسطو و[هو] حكيم». 
يمكننا التعبير عن العلاقة بين المكمّم الكلي والمكمّم الوجودي 
عبر ما يعرف بالمربع المنطقي (لوحة ه). 
على أن نفترض وجود فرد واحد على الأقل. 
آنا حسنة المنطق الحديثء متطق الحمولات» فهئ أنه يسمّع 
بالتلاعب بالعلاقات بشكل متطابق. / 
أما العلاقة ذات الجزئين بين «ة» و «6» فتكتب (8116). 
على أن تكون «3» في هذه المعادلة هى السابق و «0» هى 
النتيجة. وكميات «هه ى «6» هي التعبير عن مجالات الأصل 
ومجالات الوصول. وهي تشكل مجتمعة حقل «2©». 
يمكن أن تكون 2 قابلة للانعكاس («3 1 8»). هذا إذا وجدنا 
فنها موضدرعًا تكول علاقتة إلى ذاته: وتكتار علاقات متناظرة 
العلاقات التى تتساوى فيها «0 2 2» مع «ة 1 م». 
اشرق ان ررك لك فون 2ن شيل اللثال فى اكلرفة 
غين متناظرة (لأنه لا يمكننا قلبها)» أما العلاقة الأخرى 
والمرتيط ب» فهى غلاقة متناظرة. تعتبر العلاقات علاقات 
متعدية إذا كانت كل من «8 1 8» و © 2 6» وى © 12 8» 
صحيحة. وعلى أن تعود 8 و ١‏ و » للحقل عينه. على سبيل 
المثال «تعتبر أكبر من»: 
0< و ه<6 حينها يمكن القول إن ©ع<8 صحيحة. 
أما القلب فهو كأن نقول هو أب ل أو هو ابن ل. 


يعبر التماهي <41» عن حالة خاصة؛ 

«816» 11 دقن 
رن قرس الساف. سلقة خاضه بين الأسناء أو السلففات 
الحى تدر اعن امرض وعاك: مثل هذا التنافى العرق تهذه عل 
سبيل المثال في الملفوظة التالية. 1 

«نجمة الصباح وتجمة المساء هما نجمة واحدة» (6 > 68). 

هذا ما يتجاوز التماهي مع الذات (2 > 8). 
أما المسألة الأكش صعوبة فهي .ما يطرحه «التماهي الذي لا 
يمكن تميزه». تنسب هذه العبارة إلى ليبئتز ودلالتها: يكون 
الشيئان متماهيين إذا كانت كل كيفياتهما متطابقة: 

5ج ب (ططب وم 5 

إزاء ذلك يفضل كوين أن يعرض هذه العلاقة من زاوية «عدم 
إمكانية تمايز ما هو متماو» ومن هنا كان مبدأه: 

«إذ كان الشيئان متماهيين فهما ينتميان إلى المجموعة نفسهاء. 


يعالج منطق النظام الثاني محمولات النظام الثاني وأنماطهاء 


المنطق الحديث ؟. - 71 


هذا إلى جانب المجموعات ومجموعات المجموعات. 
تحاول «نظرية: الأنماطء عند راسل ووايتهد. أن تحل المشائل 
التى تنجم عن المحمولات وعن المجموعات على مختلف 
المستوياتء مثل نقيضة مجموعات كل المجموهات (لوحة :2): 
لأجل ذلك نتسب لكل متغيرة عددًا يعبر عن نمطها. والتعابير 
على شاكلة «ة» هى عنصر من عناصر «5» لآ يمكن تأليفها 
بشكل صحيح إلا إذا كان عدد نمط «» أدنى من «». 
على سبيل المثال يتشكل النمط الأدنى من أفراد؛ والتالي من 
صفات الأفراد وكل الأنماط التالية من صفات الصفات. 
وفي نظرية الأنماط المتشعبة «ودمرزا 4ه دمع لهوقنسه1» نجد 
مستوى مجدّدًا ينسب إلى كل متغيرة كما نجد قواعد خاصة قد 
أضيفت إلى مستويات المتغيرات. 


يعتبر المنطق التركيبي فرعًا آخر من فروع المنطق الحديث 
وهو يحلل سيرورات معينة ترتبط بالمتغيرات» مثل الاستبدال 
عن سييل الكال: 

يهدف هذا المنطق إلى تسهيل أسس المنطق الرياضي وإلى استبعاد 
التناقضات. ويتضمن علم الحساب الخاص به الوظائف العددية 
التي تعتبر جزئيًا قابلة للتكرار وقابلة للاستبدال. يمكن تطبيق 
هذا المنطق في دراسة الحسابات المنطقية ذات الدرجة العالية؛ في 
المعلوماتية وفي الدراسات اللسانية. 


أما المنطق الجهوي فيدرس الترابط بين القضايا مع أخذ 
أنماطها الإمكانية 

أي العلاقة المنطقية للضرورة 00 والامكانية (/0) 

والاستحالة (20ن). 
كلد هذا لفق عل التعمين الضرف: 

وم]اه - مير 

هذا ويستخدم المنطق الجهوي بشكل امتدادي متناولًا مضمون 
المقهوم واتساع الموضوعات. 


أما المنطق المتعدد القيم فيستدعي أكثر من القيم التي تفرضها 
القضية الكلاسيكية (صادق - كاذب). 

فهى يقبل بقيم أخرى كالقول بعدم المحدودية على سبيل المثال» 
وهذا ما أدخله لوكاسفيتز (516712ةاندآ). كذلك تم إدخال 
حسابات قضايا (8- مع القيم الحسابية للقضايا) مع عدم 


تحديد القيم. 


أما المنطق القيمي الأخلاقي - فيحلل الملفوظات المعيارية من 
وجهة نظر منطقية ويعمل بطريق مشابهة للمنطق الجهوي 
باستخدامه مصطلحات مثل «الإلزام» و«الممنوع» و«المسموح» 
بدل استخدامه للقيم. من هنا يمكن صياغة المبادئ من مثل 
قولنا: 
لا يمكن لشيء أن يكون ممنوعًا وملزمًا في آن. 

يتميز هذا المنطق عن الأخلاق بفعل عدم تقديمه أي مضمون 
للإلزامات أو لأية ملفوظات معيارية. 


4" - القرن العشرون 


ثلم ١/نوتة ١‏ ثلم "/نوتة ١‏ 


صوت ١‏ صوت ”* 


بر كمة اول رمردوج) كلمة كافية ال 


علذقة ١‏ صورة اداكلية 


اع 
نظرية الصورة: العلاقة بالصورة 2 نظرية الصورة: مثل الهيروغليفي 
قضية: (م) جدول قيمة الحقيقة 
هي 
6 وت احتمالات ربح 
36 أ 5 
د 2) ليس كلاهما م و0 
6) م أو و 
©) م أو 9 ولكن ليس كلاهما 
كلاهما صادق 0) لغو 
(0 كاذبء 9 صادق) ©) تناقض 


(م صادقء 0 كاذب) 


(كلاهما كاذب) 


8 جداول قيم الحقيقة 


يشغل لودفيغ فيتغنشتاين )١1951-1845(‏ مكانة مميزة في 
الفلسفة المعاصرة في القرن العشرين وذلك بفعل 
«تطويره لفلسفتين مختلفتين» بحيث يمكن اعتبار الثانية 
استكمالًا للأولى» (معالتموعنة ./7). 
نجد عرضًا للفلسفة الأولى في الكتاب الواحد - الكبير - الذي 
طبعه فيتغنشتاين وهو على قيد الحياة وكتابه هذا هو «الرسالة 
المنطقية - الفلسفية» :)١514(‏ أما الفلسفة الثانية فنجدها في 
كتابه «أبحاث فلسفية» الذي صدر يعد وفاته (؟155). 
والواقع أن ثمة قطيعة حدثت في حياة الفيلسوف (بين ١119‏ 
و1957) ما سمح لنا أن نميز بين مرحلتين مختلفتين. فإليه 
ينسب تبن لتيارين فلسفيين على جانب كبير من الأهمية. 
الفلسفة التحليلية الأنكلو ساكسونية وفلسفة اللغة (فلسفة 
اللغة العادية: تإتامه5مانطام ععقدعمه! جتههنة0) . 
تعتبر لغة فيتغنشتاين لغة عادية خالية من التعابير التقنية 
السائدة؛ إلا أنه يستخدم بعض المفاهيم من مثل صورة: عالم» 
جوهر أخلاق وسواها بمعنى متميز. 


يتطرق فيتغنشتاين في كتابهء الرسالة» إلى الفلسقة من الخارج 
باعتباره موؤْسّسًا لمذهب فلسفي (لا باعتباره رياضيًا). فهو 
يقسمها إلى منطق وإلى تصوف معيدًا بناء أجزائها بصيغ 
عددية. تشكل القضايا الأساسية العدة المنطقية الحى يتسلح يها 
الكتاب. والملفوظات. الموضوعة تحت أعداد عدرية تشير غالب 
الأحيان إلى الملفوظات السبع الأساسية وهي المهمة منها. 

عل سيل الكال تقول الملفوظلة الأو 1 والعاك فى كن ا 

هى متحقق في الواقع» يلي ذلك الملفوظات (الشارحة): 

1.1٠‏ العالم هى مجموع الوقائع لا الأشياء» ى 

«11.1 يتحدد العالم بالوقائع ومجموعها يعبر عن كل ما هو 

موجود في الواقع». الخ. 
تستند الرسالة في جزءٍ منها إلى التحليل اللغوي الذي قام به 
راسل (راجع رض: .)59١‏ إلا آن قيتخنشتاين قد طون ذلك 
ليطلق نظريته الخاصة في التمثل: 

يتكون العالم من أشياء ومن «هيئات». حالات الأشياء. 
تشكل الأشياء «جوهر» العالم وهي بصفتها أشياء بسيطة 
وثابتة ومستقلة عن حالات الأشياء. أما في حالة الأشياء (أى 
الوقائع) فالاشياء ترتبط فيما بينها عبر علاقات. بحيث تشكل 
هذه العلاقات العدة المنطقية للعالم وهي تحدد بذلك أيضًا نقطة 
الالتقاء بين اللغة والعالم. 

«فاسطوانة الفودتوغراك والفكن. الوسلفة والدرنة 

والموجات الصوتية» جميعها تقوم الواحد منها بالنسبة إلى 

الأخرى ضمن هذه العلاقة الداخلية من التمثل التى نجدها 

بين اللغة والعالم. إن البنية المنطقية هي المشتركة فيها 
إن الشكل العام الذي استخدمه قيتغنشتاين لشرح العلاقة بين 
الوقائع هو 126 8», وهذا يعني أن 20 على علاقة مع ط. 


5١5 - .١ فيتغنشتاين‎ 


ينطبق ذلك أيضًا على تشكل القضايا الجزئية التي تتمثل في كل 
منها واقعة بسيطة. وكل قضية جزئية تتكون من أسماء لها 
دلالتها على الموضوعات وعلى الترابط بينها. 
«لنفهم جوهر القضية؛ فلنتصور الكتابة الهيروغليفية التي 
تمثل بالصورة الوقائع التي تصنعهاه (لوحة 82). 
يكون للملفوظة معنى حين تمثل وجود أو عدم وجود الوقائع. 


فإذ قمنا بمزج الملفوظات الجزئية فإن قيمة الحقيقة في الملفوظة 
الجديدة تكون مكونة من قيم الحقيقة في الملفوظات الجزئية 
التى انطلقت منها (نظرية قيم الحقيقة). 

تكون القضية صادقة إذا كانت الواقعة «الموجودة في الملفوظة 


مث فيتغنشتا ن الترابطات الممكنة بلوحات أو جداول. (لوحة 
8). فالبعيدة تشكل بتحصيل الحاصل قضايا صادقة في كل 
الحالات والمتناقضة التي ليست في أية حالة. 

«فأنا لا أعرف على سبيل المثال شيئًا عن حالة الطقس التي 

تكون حكن اعرف انها تضط ان الاتتفطن» 
هذا هو مثل ف اين عن اللغو (تحصيل الحاصل). أما 
التناقض فيتوافق آنتذٍ مع القول: 

«إنهااتمظر وإنها لآ تمطر». 
وهذا ما يكون كاذيًا في كلتا الحالتين. آفا'متحال التعبير الحامل 
للمعنى فيقع بين هاتين الحالتين: 

إنها الملفوظات العلمية حول الوقائع (حالات الأشياء) 


التجريبية. 
(والمنطق بحد ذاته يقوم على اللغو). وهكذا يتحدد ما لا يمكن 
التفكر به من الداخل عبر ما يفكر به. 


خارج هذه الحدود نجد التصوف: 
الأنا الل معتى الغاله اله ومو يكين نفسة عل شيل 
المثال بالصيغة التي تقول: 
«إن حل مشكلة الحياة يقوم باختفاء هذه المشكلة». 
إلا أن حجج الرسالة تنطبق أكشش ما تنطبق على مجالات (أكثر 
أهمية في الواقع) مثل الأخلاق والدين والفن: 
«حتى لو وجدت كل الأسئلة العلمية الممكنة جوابًا لهاء فإن 
مسائل الحياة لا يمكن أن تمس... لذا يجب ألا نتكلم عنهاء 
غلينا أن تشكت عنها, 


خلاقًا للراى السائد فى حلقة فنا وكرلى الاطقة التجريييين 
الملتفين حولهاء فإن مسيرة قيتغنشتاين لا تقوم على نقد 
الماورائيات بل على نقد الأخلاق. ففي رسالة تعود إلى العام 
6 كتب فيتغنشتاين: 
«... إن معنى هذا الكتاب هى معنى أخلاقي... وبالفعل فقد 
تعمدت أن يتكون كتابي من قسمين: القسم الأول هو ما 
نجده حاضررا هناء وكل ما لم أكتبه. وبالتحديد فإن هذا 
القسم الثاني هو الأكثر أهمية. فالأخلاق تتحدد بالفعل عبر 
كتابي انطلاقًا من الداخل». 


35 - القرن العشرون 
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القواعد 


الألعاب 


© دلالة الكلمة هي استخدامها في لعبة اللغة 


ليتغن تاين لا, 


بعد العام ١945‏ ارتأى فيتغنشتاين أن يكشف عمًا تضمنت 
الرسالة من «أخطاء كبيرة» ما دفع به إلى رفض أطروحاته 
السابقة مع اعترافه بنقص التديير. «فالأبحاث الفلسفية» تقرأ 
بشكل أسهل مما تقرأ به «الرسالة» لكنها تسيء التوجيه بسبب 
طريقة طرح التساؤلات فيها وهي على العموم أكثر سذاجة. من 
كل 
«ولكن هل نعتير مفهومًا مهترًا مجرد مفهوم فقط؟ وهل 
تعتبر الصورة المهتزة صورة للشخص؟». 
تقترح «الأبحاث الفلسفية» تقديم نظرية مرنة حول اللغة نجد 
قيمتها في التعبير التالي: 
«إن غيمة كاملة من الفلسفة تتكثف في نقطة صغيرة من 
نظرية اللفة؟ 


يتضمن نقد فيتغنشتاين من ضمن أمور أخرى نظرية صورة 
اللغة. فالكلمة لا تفهم دائمًا باعتبارها تمثيلًا للموضوع. 
لتصور لعبة يعطي فيها أحدهم الأمر للثاني كي يناوله بلاطة 
أى دعامة. إن الارتناط بين كلمة بلاطه بالبلاطة بالذات يمكن 
أن يقوم بالإشارة اليها بالإصبع. أما بالنسبة إلى كلمات 
أخرى («الآن» أى «دخمسة») فإن الحالة هذه لا تنطبق عليها. 
لتفادي هذه الصعوبة يعمد قيتغنشتاين إلى البرهنة على أن 
دلالة الكلمة لا تقوم على إحالتها العينية» بل على استخدامها في 
اللغة. 
كذلك. لا يمكن الاحتفاظ بالمطق الذرى. قالطلل لآ كل إلى 
القضايا الجزثية النهايثة: : 
إن التحليل الأخير سيكون مرتكرًا على الساعد المكون لها على 
الفرشاءة رخخليل الفركاة عل سيل المكال إل الذرات 
والجزيئات الخ. 
إن واجهة النظر التي .بواسطتها ‏ يجري التحليل ليست وجهة 
متواطئة على'الإطلاق. 
إن رقعة الشطرنج على سبيل المثال يمكن أن تقسم إلى ؟7 
خانة بيضاء وما يوازيها من خانات سويء أو إلى أبيض 
وأسود محاط بسياج. 
أن مثال الصحة وما يوازيه من إلزام في اللغة سيكونان حينئذ 
ا ل 
«حين أقول لأحدهم «انتظرني تقريبًا هناك!» - فهل يمكن 
لمثل هذا الاعلان أن يؤدي وظيفته بشكل صحيع؟ وألا يمكن 
لأي قول آخر يحيد عن هدفه أيضًا؟». 


أما الآن فإن فيتغنشتاين سيفسر اللغة على ضوء لعبة اللغة: 
إن التعبير «لعبة اللغة» يجب أن يشدد هنا على أن الكلام هو 
جزء من النشاط (أو الفاعلية) أو أنه شكل من أشكال 
الحياة. حاول أن تستعرض كثرة وتنوع ألعاب اللغة: أن 
تصف غرضًا انطلاقًا من مظهره أو من قياسات - أن تبنى 
غرضًا تبكا لوصف (لرسم) -» أن تنتبه لسيرورة ما -.. 
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أن تترجم من لغة إلى أخرى - أن تطلب وأن تشكر وأن 
تسم وأن تحيي وأن تصلي». 
وكما للصور في لعبة الشطرنج دورهاء كذلك في اللغة تتحدد 
الكلمات بالقواعد. 
والسؤال «ما هى الكلمة في حقيقة الأمر؟» إن ذلك يشبه 
السؤال المتعلق بحجر من الشطرنج. حتى نجيب عن 
السؤالين معًا فإننا نفترض نسقًا اصطلاحيًا من القواعد. 
كذلك لا يمكن أن تكون هذه القواعد قواعد. خاصة بالنحو: 
فمن الاستحالة بمكان أن لا تكون القاعدة متبعة إلا مرة 
واحدة. 
إن التعابير عن سيرورات داخلية فردية (عن الآلام مثلا) 
ليست. اطلاقًا أسماء «أغراض» «لأغراض» داخلية. فليس لها 
من إحالة إلا في إطار التمظهرات غير اللغوية ومع سلوك المتكلم 
ومع المحيط أيضّاء 
لشرح ذلك استعان فيتغنشتاين بصورة العلب المقفلة. 
طالما أننا لم نتوصل إلى المضمونء فإنه غير ذي بال. 
وبما أنه لا يمكن للإحساس الخاص أن يكون جزءًا من لعبة 
اللغةء فإنه لا دلالة لما يصفه. 
تتعامل اللغة بشكل موسع مع المتشابهات والمحاكاة ومع 
الأمور المتقارية. 
لنأخذ على سبيل المثال مختلف المتقاربات بين ما نستطيع 
جمعه مع الكلمة الواحدة «لحِت». 
أما ألعاب اللقة بحد ذاتها فلا تظهن قيما بينها إلا أثماطا من 
الحاكاة كنا أن التسائل عن بماهية اللغة يتحل. في. تورصيف 
القرابة مع ألعاب اللغة. 


اندفع فيتغنشتاين في الكتابات الأخرى التي طبعت بعد وفاته 
مثل «الكتاب الأسمر والكتاب الأزرق»» وكما في كتابه «حول 
اليقين» إلى البحث في المتغيرات المرتبطة بأطروحته التي تؤكد على 
اعتبار الفلسفة علمًا يعالج «مسألة كالمرض». فالفلسفة برأيه: 
«معركة |ضد فتنة عقفلا واللغة هي الوسيلة قي.هذه المعركة» 
أما هدفه «فهى أن يظهر للذبابة المخرج التي يساعدها على 
الخروج من زجاجة علقت بها». اد 
وفي.هذه المؤلفات يصف النتيجة باعتبارها «اكتشافًا لبعض اللا 
- معنى المحض». حيث 
«لا ينتاب العقل في دورانه حول حذود اللغة إلا الأورام». 
يقاس القاك اللنة لاما حدرده فهى ما يمكن صياغته منطققاء 
وما لا يمكن قوله؛ السر «يمكن أن يشار إليه فقط». وهنا أيضًا 
لا يمك إن تفن الفلسفة م إى مذهب: بل هى نشناط وفاغلية: 
إن فعل الإظهار لا يتحقق إلا وسط الحياة. . 
أما إحدى خصوصيات فلسفة فيتغنشتاين فهى آخذه بالأداتية 
الكاملة. وهي لا فعل لها سوى المساعدة في إيضاح موقف كل 
واحدء ولا يمكن أن تصبح أبدًا غاية في ذاتها. ثمة صورة تغبر 
عن هذه الوظيفة. 
إذنا تشخخدم الشلم لتصعد؛ آما الذي :وصل .إل الأغل فلم 
يعد له به من حاجة. 


- القرن العشرون 


الزهرة ظهرت 


الزهرة لم تظهر 


8 حول مسألة المعنى والدلالة 


كدر تند ول اعد جمل نحوية 


8 أنماط الجمل بحسب كارناب 
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تتميز الفلسفة التحليلية بإجابتها عن أسئلة (أو بردها) من 
خلال إيضاحها للغة التي صيغت فيها هذه الأسئلة. من أجل 
ذلك يصار إلى تحليل العبارات المركبة وردها إلى عناصر أكثر 
سيؤلة وأكقن تاسيساء كنا يصان إلى فحص ادلالاتاالمقاهيم 
والقضايا هذا إلى جانب تفحص مضمون النص الذي 
استخدمت فيه. يهدف التخليل إلى البح عن أسس البرهان 
وعن تحديد شكل صلاحيته. 
تعتبر فلسفة اللغة مجال الفلسفة التحليلية؛ أما أهميتها بالنسبة 
إلى العلوم الأخرى (الأخلاق» فلسفة الدين والأنطولوجيا) 
فتقوم على تقويم العبارات والمقولات المستخدمة وعلى تحاشي 
سوء الفهم النابع من اللغة. 
إن تطبيق الفلسفة 'التحليلية عل (الأخلاق»علىسبيل المثال 
وهذا ما يسمى ما بعد الأخلاق (806:26:511). لا يوصلنا إلى 
تطوير مضامين جديدة:؛ بل إلى طرح السؤال حول وظيفة 
ومدى توسع الفرائض الأخلاقية. 
لا يهدف التحليل أساسًا إلى جعل النظرية أكش انتظامّاة أو 
لإبراز النظرية في كليتهاء بل هو خلاقًا لذلك أداة تتيح تحرير 
العقيدة الفلسفية من الغموض الذي تسببه اللغة. ومع 
رايل (916خ1 115611©) نقول: 
«يجب... .عن الاغتيارات الفلشفية... آلا تزدد من معارقتاء بل 
عليها أن تصحح الجغرافية المنطقية لهذه المعرقة». 


جيلبرت 


يعتبر غوتلوب فريجي (/11550-185) أحد آباء المنطق 
الحديث وأحد آباء تحليل اللغة. لقد طور نظرية تنسب إلى كل 
عبارة وإلى كل صيغة أى جملة شيكين اثنين: المعنى والإحالة 
أو الدلالة. 
«سكوت» :و«مؤلق. .قافرل» الهما الإحالة اعيتها:. شخضص 
«فالتر سكوتء. إلا أن لهما معنى مختلفًا. صحيح أن لقولنا 
دملك فرنسا الحاضر» باعتبارة تعبيرّاء معثى ماء إلا آنه لا 
إحالة له. 
ومن ليبنتز استعار فريجي مبدأ «الاستبدال». 
«تعتبر الأشياء متماهية كين تستطيغ. استبدال آخذها 
بالآخر. دون أن يتغير شيء في الحقيقة (عاهاتء/ هكلة8)». 
فإذا عمدنا مثلا إلى استبدال مكوّن أساسيّ لتعبير ما بآخر على 
أن يكون له الإحالة عينهاء فإن المعنى يتغيرء لكن الإحالة تظل 
كما هى. 
إن إخالة الجملة .هى إذّا اقيمة: صذقيتها (أي صحيحة أن 
خاطتة). أما معنى الجملة فهو الفكرة التي تعبر عنها. تختلف 
الأفكار حين يعتبر أحدهم بعضها صحيكًا والبعض الآخر 
وبحسب مثال فريجي: أن لنجمة الصباح معنى يختلف عن 
المعنى الذي يُعطى لنجمة المساء. علمًا أن لهما الإحالة عينها 
(كوكب الزهرة). كذلك تعبر العبارتان «طلعت نجمة 
الصباح» أو «طلعت نجمة المساء» عن أفكار مختلفة (خاصة 
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بالنسية إل شخص يجهل. أن المعني .بذلك هق كروكب 
الزهرة : إن إسالتنا معامية. ذإدا كانت الأول .ضادقة 
تكون الثانئة أيضًا صادقة. وإذا كانت إحداهما كاذبة. تكون 
الثانية كاذية أيضّاء 


أما الوضعية الجديدة ويطلق عليها أيضًا اسم «التجريبية 
المنطقية» فهي مذهب أطلقه ما يعرف بحلقة فيينا. ومن ممثلي 
هذا التيار نشير إلى كل من م. شليك. ور. كارناب وج. 
برغمان. وه. فيغل. وك. غوديل. وه هان وأ. نويراث. 
و ف. فيسمان. 

أما أنج. آير. تعره .3 .هم )١1145-191١(‏ في كتابه «اللغة, 

حقيقة وتحليل» (1517) فقد شارك حلقة فيينا في فهمها 

للفلسفة كتحليل للغة وفي رفض الماورائيات. 
ثم إن الفلسفة لا تدخل في تضارب مع العلم» بل هي ترتبط به. 
يعتبر العديد من أعضاء حلقة فيينا وقبل أي شيء آخر من كبار 
الرياضيين والفيزيائيين. ويعتبر انشغالهم الأهم التأسيس 
للمنطق وللغة العلم. ثم إن المجالات التي يمكن القطع فيها فهي 
المنطق والرياضيات والعلوم الفيزيائية. 

حين لا يمكن التحقق من ملفوظة ماء أو حين لا تمثل لغوًا 

معينًاه فإنها تكون بالتسبة إلى المعرفة ملفوظة لا معنى لها. 
أما الأطروحة الأهم فهي المبدأ الذي تم إدخاله مؤْخُرًا والقائم 
على ما يعرف «بالتحقق». إن للملفوظات معنى إذا ما كان 
بالإمكان التحةق تجريييًا من مضتمونهاء:واإذا أشرنا الى كيفية 
التحقق متها في هذا الإطان كتبٍ'كارتاي: 

دإن دلالة اللقوطة.. تنام مع الطريقة القى تصن بها 

حقيقتها أو خطافا: لا يكون للملفوظلة آي معنى إلا إذا كان 

مك مذ الفكر سكت 
إن الإلحاح على النزعة العلموية واعتماد اللغة كجزء من 
الحساب قد اديا إلى رفض الماورائيات. 


حاول رودولف كارناب (11120-1491) أن يستبدل الفلسفة 
بعلم المنطق مبتدثًا بالنحو (نحو اللغة المنطقي؛ .)١1115‏ يمكن 
استخدام هذا النحو لتشكيل لغات مثالية» أي لغات شكلية 
ودقيقة. ومن أجل الاعتراف بعبارات وهمية ميز كارناب بين 
طريقة كلامية شكلية وأخرى مضمونية؛ وكلاهما مشروع. أما 
الملفوظات الفلسفية فتصنف في مجال وسيط بين الطريقتين: 
فهي ملفوظات ترتبط ظاهريًا بموضوعات - وهذا ما يشير إلى 
شكلها - أما في الحقيقة فهى لا تحيل إلا إلى كلمات. (لوحة 8). 
على سبيل المثال» «الخمسة ليست شيئًاء يمكن أن تبدو 
ملفوظة تعالج موضوعًاء علمًا أنها لا تفعل أكثر من الارتباط 
إن استخدام العديد من التعابير الفلسفية هو استخدام لا معنى 
لهء تمامًا كاستخدامنا لكلمة عزط88. فإذا توجب أن يكون للكلمة 
«ة» وللعبارة الأساسية «(5)8» دلالة معينةء فإنه لا بد من 
إبراز علامات «تجريبية» ل «3» معروفة ولا بد من إثيات 
شروط الحقيقة ل «(5)3» (أي للجملة التي ترد فيها «ة»). 
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والد شارل الثاني 


١ 


وحدة له «وَلنَ شارل الثاني 


1 ليس كاذبًا دائمًا غن * 
إن * أوجدت نتتازل الثاني 


اذا كانت لا مختلفة عن <ا وكا تم اعدامه» وإذا - 

فإن لا لم يلد شارل الثاني ولد لا شارل الثاني فإن 
1 لا تكون متماهية مع » 
2 وهي صادقة دائمًا عن لا 

اذا ولدت لا شارل الثاني 

فإن لا لا تتماهى مع 
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|] 


الشكل الذي جرى تحليله 


ل 
دعيه فى اكازية نما 
تعلق با 
ل ل ل وك اه 
8) أشياء غير موجودة 
5 - سد «سكوت. مؤلف فافرل 


ويصدق دائمًا على لا 
##> أن تكون لا متماهية مع 

سكوت. خاصة إذا كان 

سكوت قد كتب فافرلي» 


سكوت - اسلتنكرنا 


5) لغى عن طريق الاستبدال 


«غير صحيح أن يكون 
##ه هناك كيان يكون الآن ملكًا 
لفرنسا وهو أيضًا أصلع» 


©) تناقض 


8 مسائل تحل بالتحليل 
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قدم برترئد راسل (191/0-141757) في أعماله التي تطرقت إلى 
جميع فروع الفلسفة تقرييّاه إسهامات على جانب من الأهمية, 
خاصة في مجالات المنطق وفي تحليل اللغة التي أطلق عليها اسم 
التحليل الشكلي. كما أسهم أيضًا بدراسة العالم انطلاقًا من 
لقد افتكر بنظرة كونية مجردة يتم التعامل فيها مع آخر بُنى 
اللغة والعالم. 
حاول راسل في كتابه «مبادئ المنطق»», الذي وضعه بين ١1٠١‏ 
و1411 بمشاركة الفرد. تورث وايتهد (راجع ص/97؟)+ أن 
يؤسس الرياضيات على المفاهيم والقضايا المنطقية. 
تؤكد - فلسفة راسل المنطقية الذرية على: 
تطابق القضية مع العالم. 
تشير الوظيفة القضوية إلى تشكل عناصر القضية. تظهر هذه 
الوظيفة (وتكتب على سبيل المثال «()0»)» حين ندخل متغيرات 
باعتبارها من مكونات القضيّة. (على سبيل المثال « « هو مؤلف 
فافري»): 
«إن الدلالة القضوية هي بكل بساطة عبارة ما... تحوي عِدّة 
مكونات لامحدودة وتتحول إلى قضية بمجرد أن نحدد 
المكونات اللامحدودة». 
دافع راسل عن توافق عالم القضايا مع عالم الوقائع. إن دلالة 
اسم العلم هي الموضوع الذي تسميه. 
إن القضية الذرية (051602م50م عنتهده:8) هى قضية متماثلة 
شكلا مع الواقعة الذرية 260/ عتصرملة). 7 
دفين هذه القضانا البسيطة دا إل ما إذا كان القىء االحدن 
ذن حاض.: لكيه 1 إزل ها إذا كان يكو شعن علذقة 
محددةء على سبيل المثال: : 
«هذا الشيء أبيض» أو «هذا الشيء هو تحت شيء آخر». ترتبط 
القسة ‏ الراقدة ما باعتار قا سيمل إن وخاطتف» 
أما الجملة الجزيئية فتمتاز باحتوائها على جمل أخرى 
باعتبارها من مكوناتها. أما صحتها أو خطأها فيقاس بصحة 
أى خطإ القضايا الجزئية التي تكونها. 
إن هدف التحليل هو إيضاح القضايا منطقيًا بحيث لا تضم إلا 
عناصر نعرفها بالتجربة المباشرة (الانطباعات الحسية 
والترابطات المنطقية على سبيل المثال): إن أحدًا لا يستطيع أن 
يسمي ما لا يعرفه أبدًا بالتجربة المباشرة. 
تحاول نظرية راسل في الترسيم (لا سيما في كتابه 
58 ©02) أن تقدم أساسًا منطقيًا ولغويًا أكيدًا لاستخدام 
عناصر جمل لا تكون أسماء علم. إن تعيين اسم العلم هو 
الموضوع الذي يسميه. 
«لا تعيين للتعابير القرسيمية» في حد ذاتهاء بل إنها «رموز غير 
كاملة» وهي لا تظهر بالتالي إلا كأجزاءً من الجمل. 
لق هد لل شيعات رغل حاف من الأهمية تلك [ثنا تجرف 
الكثير من الموضوعاتء ليس بطريقة مباشرة» بل انطلاقًا من 
الوصف فقط على سبيل المثال «مركز الثقل في الشمسء. ثم إن 


الفلسفة التحليلية ١‏ / راسل. - 57١‏ 


امتخدامها غاليًا ما يوقعتا ف الخطا ويوصلنا إل مفاركات كنا 
في الجملة التالية على سبيل المثال: 
«ملك فرتسا الحالي هو أصلع». 
«فلو استعرضنا كل الأشياء التي تكون صلعاءء ثم كل 
الأشياء غير الصلعاءء فإننا لا نجد ملك فرنسا الحالي من 
ضمنهاء. أى هل .له صلغة أو ليس .له صلعة: .وها .ما يسىء 
إلى مبدأ عدم التناقض. : 
يميز راسل بين حالات ثلاث من الترسيم: 
-١‏ عبارة هى توصيفء دون أن تصف شيئًا معيئًا: «ملك 
فرنسا الحالي». 
-١‏ تعبير يصف موضوعًا معيئًا: «ملكة بريطانيا الحالية». 
- جملة ترسم بشكل غير محدد: «رجل» إشارة إلى رجل غير 
محدلد. 
في الحالة الأولى يمكننا أن نحلل العبارة بحيث يمكننا أن نؤكد 
الترادط .ين قضيتين: عل الأقل؛ إن وحدة ما الها .«إما الضفة كذا 
أي الصفة كذاء. وغل الأكذرء إن وحدة ها لها مإمًا الصفة كذا أى 
الصفة كذاء». بعبارات أخرى أن ثمة وحدة مُعَيّنة ووحدة فقط لها 
صفة. وبالتالي فإن عبارتنا «ملك فرنسا الحالي موجود» يمكن أن 
تحللء كما لو أن ثمة وحدة ووحدة واحدة فقط موجودة. هي 
ملك فرنسا. وهذه جملة كاذبة. وينسحب ذلك على ما يرتبط بها 
ودهو أصلع»: ذلك أن الجزء الأول من الجملة هو كاذب. 


أطلق أ. ماينونغ عدمساء/3 .ح (1570-181) على أشياء مثل 
المربع المستدير أو جبل الذهب اسم «موضوعات غير 
موجودة». فمتى نتمكن من نفي «قوامهاء لا بد من اعتبارها 
بمثاية موضوعات. وبحسب التحليل فهي ليست ضرورية .حتى 
لتكون فاعلا في الجملة. وفي الشكل الذي يصار إلى تحليله لا 
جد وحودا لة: 1 

«لا وجود لكيان يكون في الوقت نفسه جبلا ومن ذهب». 


يظهن اللقى بحسب. مبد؟ فريجي في الاستبدال حين يصبح 
بالإمكان استبدال عبارات لها الإحالة غيتها. (ص 215): 
فحين نقول: «سكوت هى مؤلف قاقرلي» قذلك يعني دإن 
كاتب فافرليه يحيل إلى «سكوت» (الذي كتبها) وآخيرًا [فإن] 
«شكوثٌ هو شكوت». 
ففي الصياغة التي تلي نعبر عن التماهي في الشكل الذي تم 
تحليله دون أن نقع في اللغو. 
على سبيل المثال يوصلنا التحليل إلى أن «سكوت هو الذي 
آلف فافرلي وهذا يصدق دائمًا على (١‏ إذ إن ( هى الذي 
يتماهى مع سكوت: إذا كان ا هو الذي كتب فافرلي. 
بشكل غام وفيما' بخص شكل, الجملة :66(٠‏ التي «تحوي 
باستمرار توصيقًا أو ترسيمًا فإن موقع * يكون: 
© (كل شيء) تعني: 060 داتعا صادقة. 
© (لا شيء) تعني: «060 كاذبة» هي دائمًا صادقة. 
نك الك بتكني الى الخطر إن تكون ري6 عاد .روفي 
دائمًا صادقة. 


3١5‏ - القرن العشرون 


فعل القول 


فعل القول المتوعد المجوّد 
4 نظريات فعل القول عند أوستن 


كن القرل ان 
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ما وراء الأخلاق. 


تتبع فلسفة اللغة العادية (عن الإنكليزية 'ةهذل:0 > اليومية) 
أطروحات فيتغنشتاين في مرحلته الثانية (راجع ص7١؟):‏ 

لا سال عن الداكلة .ل انر إل اوجية الاستعفال: 
لقد تم تجاوز البحث عن دلالة محددة - معايير نهائية ودقة 
تسريه لصلخة النص والتكا + قر الكلفات والتعابيرة 
لضلحة الاستكداء الفكي رالتفي للدةا 

والفلسفة بعد ذلك هي بحث في تنوع الملفوظات اللغوية, 

وليست مجموعة من الجمل (القضايا). 
لقد تحول كل من سوزان ستيبنغ» بيتر سترافسون وجون 
لنغشاو أوستن كما تحول آخرون عن الوضعية. وأصبحت 
دراسة! /اللغة. السائرة ف اعلاقاتها ابالعالم الطبيعي مهمة 
أساسية. وتخول الاهتمام من التحديه. إلى الوصفء من التحليل 
إلى الإيضاحء من الاختصار إلى الشرح» من الصرامة النحوية إلى 
الاستخدام المشروع للغة. وبالتالي فقد تم التخلي عن وجهة 
النظر «التى 'تعتير اللغة اتعكاسًا أى بنية مفاظة للعالم» حيث 
الدلالة كانت ممئلة يمر ضسرعات (ركداتة الأساسية» وحدث. 
الاستخدام الوحيد يقوم على تقدير الأحداث. فاللغة هي أكثر 
من مرأة تعكش العاله: 

إن فلسفة اللغة السائرة تعتبر اللغة على جانب من المرونة في 

لعبتها المتبادلة مع المحيط ؤهي خلاقة في استخداماتها. 
إن الإحالة؛ وهي النقطة المركزية في التحليلء لم تعد أبدًا العلاقة 
بين الكلمات والعالم» بل هي تفسر باعتبارها مجمل القواعد 
ر الاصتطلا حات ولاس كدافات روساكن دطرق “(ستمفال الكلمة: 
ذا بمثابة دلالة. لقد تلاشى القول بخلق لغات مثالية باعتبار 
ذلك هدفًا للفلسفة» ومعه تلاشى القول بضرورة التحليل. 


تناول ج. ل. أوستن (1910-19511) في نظريته عن الأفعال 
الكلامية مختلف وظائف اللغة. فاللغة يمكن ألا يكون لها فقط 
وظيفة وضعية أو تقديرية؛ بل وظيفة أدائية أيضًا: 
فمع كلمات محددة يصار أيضًا إلى تحقيق سلوك ما. على 
سبيل المثال ال «نعم» التي يقولها الزوجان أثناء عقد 
الزواج. 
يميز أوستن بين فعل القول المجرد وبين فعل القول الواعد الذي 
يقوم على الفعالية المرتبطة بالقول الملفوظ: مثل الأفعال: هدد» 
أعلن» شكر إلخ. وإلى هذه يضاف فعل القول المتوعد (لوحة ه). 
وحتى تكون أفعال الكلام هذه فاعلة» فلا بد من سلسلة من 
الشروط. حيث علينا أن ندرك العبارة في إطار من اصطلاحات 
فالأوامر المرتبطة بجمل شرطية؛ على سبيل المثال» لا فعل لها. 
وعدا ذلك فإنه لا بد من اتمام صحيح وكامل: 
فالرهان في السباقات لا يعتبر قائمًا إلا إذا تم إبرام رهان 
معاكس آخر. ثم حين لا يكون الحصان قد اجتاز خط 


الوصول بعد. 5 
ومكذا ايشتفل تيل االلفة أيضًا مجالات ,يضار إل التعبير 
عبرها عن تحديد تقييمات وممارسات. مثل هذه العبارات 
المعيارية نجدها في الأخلاق وفي الدين. 


قام جورج إدوارد مور )١1158-14177(‏ بتطوير التحليل عبر 
حوار نقدي مع الفلسفة المثالية التي يعتبر برادلي أبرز ممثليها 
الإنكليز. معارضًا إياها بالآراء التى لا يرقى إليها شكء آراء 
الرأي العام (ع5دء5 متتصره©). 1 

إذا كان أساسّاء فإن باستطاعة التحليل أن يوضح الفرضيات 
الأولية غير المعلنة والعبثيات المنطقية الكامنة في النظريات 
الفلسفية. 

حاول مور في كتابه «ةعنط]8 15معمل2» أن يوضح استخدام 
مفهوم «الجيد». ووصف هيوم في عصره الانتقال من ملفوظات 
الويجود. آلى ملفؤظات الواجب بالشطط. وصل مون انطلاقًا من 
المنظور التحليلي الى استنتاج يقول بعدم قابلية [المفهوم] «جيد» 
يمكن إدراكها بأفعال خاصة بالوعي. وكل محاولة تحاول أن 
تحدد [المفهوم] «جيد» عبر محاولة استدعاء صفات أخرى هي 
محاولة ستوصل حتمًا إلى حكم طبيعي خاطئ. 


أما أ. ج. آير (1145-153) فقد استنتج من كون الملفوظات 
الأخلاقية وما هي من طبيعتها هي ملفوظات تجريبية لا يمكن 
التحقق منهاء قالمفاهيم الأساسية في الأخلاق هي مفاهيم غير 


خاضعة للتحليل لأن 
«ليست شيه - مفاهيم. ذلك أن وجودها لا يضيف شيئًا إلى 
محتواها الفعلى». 


يتطيق الآفر ذاته عل الأقوال:ق الدين وف اللاقؤت. 


تعتبر النظرية الشعورية (ممثلة بشكل أساسي بستفنسون .©) 
(5]6760500 مآ أن كلمات مثل «جيّد» لا تسمى إطلاقفا أية صفة. 
ولا يمكن تأويل الأقوال الدينية والأخلاقية إلا باعتبارها تعابير 
عن اللشاغر وعن المواقف. 
«تعار هذه الأقوال عن وجهة نطر التحدث. وهي تنزع 
لإحداث وجهة نظر مماثلة لدى السامعء .1 .36) 
(طترمووع امةد0. 
وبالتالي يمكننا قراءة جملة من هذا النمط: خلق الله العالم؛ كما 
لو كانت بالتالي تشبه. 
#وجية نكل إيجابية نبا الكرن». 
حاول 518:6 .18.31 من جانبه أن يقيم نوعًا من المنطق الخاص 
بالأوامر. من هنا كان تحليله للاوامر إلى ما يشير إلى شيء 
(دهاناكه:طم) أي إلى ما يشكل أساس الفعل الكامن فيهاء وإلى 
علامات توافقية (102ن]ةناء1ة). وهذا ما يسهل اعتبار الملفوظات 
اكتلدف 5 ا ل يترم سل اس هلدا ان 
نستخدمها في كل الحالات الخاصة المشابهة (مبدأ العالمية). 


ءّ 3 
؟" - القرن العشرون 


عنوان إ للاطلاق 


حدث ذهني إ حدث ‏ فيزيائى 
اسيكة؟ 1 


ا 
اسطورة الشبح في الآلة 


4 رايل 


8 كوين 
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أشار جيلبرت رايلي )19177-15٠١(‏ في كتابه «التعابير 
القضقية «اللخادعة 257-1555 ازل لفلف اياشكر لكين 
القضانا الخدر به الصككة إلا مكل التطفية 
على سبيل المثال في القضية التالية: «الأبقار آكلة اللحوم غير 
موجودة»» «الأبقار آكلة اللحوم» لا تعني وجود شيء و«غير 
موجودة» ليست محمولا. 
ذاه يجب أن يكون الشكل النحوي لهذه القضية كما يلي: «لا 
شيء يكون في وقت واحد بقرة وآكلًا للحوم». 
فلهذا السببء إذا كان الشكل النحوي غير متطابق مع ما قصف 
القضاياء فإن جميع القضايا من هذا النمط يقال عنها قضايا 
خادعة. 
ركز رايلي بحثه على هذا النوع من الخلط في المقولات» حيث 
توضب الفاهيم تبكًا لنمط منطقي لا تنتمي إليه (على سبيل 
المثال: «إنها تأتي [بدافع] الحب ومن هامبورغ». أما القضايا 
التي تعتبر مناسبة فهي 
«القضايا التي تستطيع بواسطتها أن تجيب عن السؤال 
نفشه والتى: تتنتمى إل القولة تفستها: 
كدف إلخنا الف رف 2 هذا الشسظ نك إن اندو امتكافتة 
في القضايا. لد 
كذلك قام رايلي بتطبيق نمط التحليل هذا على المذاهب التقليدية 
المتعلقة بالعقل والجسم. .وكتاب. «مفهوم العقل» (1145) نهو 
نموذج ما يعرف بفلسفة العقل (3:50 :6ه ترطمهدهانم2). إن على 
امف رازن 
«أن لا تزيد من معارفنا بخصوص موضوع العقل أو النفس 
بل غليها أن تصحح الجغرافية المنطقية لهذه المعرفة». 
كما أن رايلى قد أبدى اعتراضه على ثنائية العقل والجسد وهو 
ما أطلق عليه اسم «اسطؤرة ديكارت» 'آى «عقيدة الشنيح دآخل 
الآلة». يقود الاستخدام اللغوي غير المفكر به إلى أن العقل أو 
الروح» أي ما يعتبر كيائًا شخصيًا دفينّاه يمكن أن ينوجد دائمًا 
خلف كل فعل تجريبي. فحسب «الأسطورة» يتبع هذا سببية 
خاصة تمارس فعلها على العالم الخارجي وبطريقة (لا يمكن 
إيضاحها). 
خلافًا لذلك يجادل رايلي في أن من يقود سيارته بطريقة 
قائمة على التفكرء إنما عليه أن ايقكر أولا كم يقود تاليا 
وبرأيه فإن الصفات «العقلية» («الروحية») إنما تشير إلى 
استعدادات لا يمكن ترجمتها إلا في ملفوظات من تمط إذا.. 
فإن.. إن معاييرنا أفي استخدام كلمات من. مكل الاعرف»» 
«استطاع»؛ «قدر» الخ هي معايير نشتقها من الممارسات 
المرئية؛ التي تتأتى بثبات معين. 
حين يستطن احا الرماة أن يصبب افدقه بشكل نوات 
فإننا نستبعد الصدفة ويصبح بالإمكان التحدث عن 
«القدرة». 
أما بيتر فريدريش سترافسون (ولد عام )١1114‏ فقد عالج 
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المسألة في سياق «ميتافيزيقا وصفية» عرضها في كتابه 
«5لة5:10لمت» (1555). على أن تعتبر هذه معارضة لما يعرف 
بالميتافزيقا «التعديلية». 
«وهي تكتفي بوصف البنى الفعلية لعمليات تفكرنا حول 
العالم». 
فإلى الأشياء التى نحدد ماهيتها بالكلام» ينتمي أيضًا 
الأشخاص: فذحن 'نكفكة. اليوم الا مك ولاك ,مادية ,وحمت 
(1,80م على سبيل المثال) بل محمولات لا يمكن أن تلحق إلا 
بأشخاص (على سبيل المثال» ضحكء أحس بالألم). يقوم خطأ 
النظريات الثنائية على استخدامها لنمطين من «الأناء. اما 
سترافسون وخلاقًا لذلك: فقد اغتبر «الشخص» بمثابة المقولة 
الأولية» أي 
«بمثابة نمط كيان بحيث يمكننا أن ننسب إليه لا حالات 
وعي وحسب بل الصفات الفيزيائية أيضًاء». 
آما حجته: إننا لا نستطيع استخدام المحمولات المتطابقة إلا حين 
نطبقها على أنفسنا وعلى الآخرينء وبذلك نبرهن وبالطريقة 
نقسها على الملاحظات وعلى الأحاسيس. 


أما فيلار فان أرمان كوين )٠5٠٠١-1108(‏ فقد انتقد 
النظريات التقليدية المتعلقة بالإحالة التي تشترك فيما بينها 
يكتولها ولاشطورة التكف” / 
فهي تتمثل الإحالة بشكل لافتة علقت على الأشياء المعروضة 
في صالة عرض - دون أن يساورها أني قلق في أن تعرف ما 
إذا كنا نؤكّد على موضوعات العرضء هل يتعلق الأمر 
بالأفكار الأفلاطونية؛ أى على الموضوعات بحد ذاتها أو على 
الأفكار (الصور) الماثلة في الوعي. 
يقوم البرنامج الطبيعي عند كوين على انتقاد هذه النظريات 
حول حقيقة تحصيل اللغة: 
«إن سيرورة التعلم هي بمثابة استقراء ضمني عند الذات 
مقابل الاستخدام اللغوي عند المجتمع». 1 
إننا نكتسب اللغة عبر ربط التعابير ببعض المؤثرات التجريبية 
(«الدلالة بواسطة المؤثر») والتي يصار إلى تأكيدها (وتاليًا 
تثبيتها) أو عدم تأكيدها (وتاليًا نفيها). 
«إن دلالة قضية ما بواسطة المثير بالنسبة إلى شخص معين 
إنما تتضمن الاستعداد إما لقبول القضية أو إلى رفضها على 
أن يعتبر ذلك ارتكاسًا لإثارة حاضرة». 
فإذا صرخ أحدهم لدى رؤيته لأرنب مستخدمًا لغة لا نفهمها 
(كان يقول كافاغاي 8373861)؛ فإننا لن نعرف ما إذا كان يشير 
للذرتت اق الأجزاء من الأرحت لو لكل قرء ما عنا الآزنب قن 
يمكن للغة آخرى أن تتعامل مغ نظام ا تضنيف آخر متلق 
(مبدأ كوين في عدم دقة الترجمة). وبشكل عام: أن نتحدث عن 
موضوعات أى عن صفات فإن ذلك لا معنى له إلا في إطار 
«أنطولوجيا خاصة مكتسبة ولا يمكن تاليا سبرها أى فهمها» 
(مبدأ كوين في النسبية الأنطولوجية). 


5 - القرن العشرون 


امقولات الخاسيسة 
مثال: الموضوع - العلاقة/إسرار - تواصل 
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8 المقولات بحسب هارتمان 


8 الفلسفة العضوية عند وايتهد 


- -التجديد المقولاتي 


مقولات جهوية واقعي قانون المستويات 


نيقولا هارتمان؛ وايتهد. 


حاول نيقولا هارتمان (1150-18485) أن يطور 

«أنطولوجيا جديدة». أساسها التخلي عن التقليد الذاتي الذي 

يعتير المعرفة خلقًا أو إنتاجًا للموضوع. : 
خلاقًا لذلك؛ إن الأفعال المعرفية هي أفعال متعالية» أي إنها 
تشير فيما يتعداها إلى الموضوع. 

بل إن الاخلاق ونظرية المعرفة هما مجالان ينتسبان إلى 

الأنطولوجيا التي قال بها هارتمان باعتبارها تحليلا مقولاتيًا. 

وهكذا ١‏ 
درك المعرفة موصفها تمافكًا مين مقولات المعرفة والكائن. 

إلا أنه تماو لا يمكن أن يكون معطى إلا بشكل جزثي. حيث 

نجد في المعرفة دائمًا «قائضًاء مما لا يعرف. 

تشكل مقولات فارتمان مجموعات مخظفة: 

- المقولات المعبرة عن الحالات: حالات الواقع؛ الإمكانية مثلاء 
إلى كينونة واقعية (زمنية) وإلى كينونة مثالية (ما بعد 
زمانية) (الماهية والقيم على سبيل المثال). 

وفيما يخص دائرة الواقع يؤكد هارتمان على ترابط الممكن 

والواقعي والضروري. 8 

- المقولات الأساسية: وهى مقولات تنطبق أيضا على كل 
وجود. وهنا يعد هارتمان: 


.١١‏ المبدأ والعينى > (تهنطععم60©) ". البنية والحالة. ؟. 
الشتكل وإلادةه ‏ 

كلد الخاضة: نفولاك الفيزناء وعلم الككتاء 
والرياضيات على سبيل المثال. 


تبعّا للمقولات المشار إليهاء ففي كل دائرة يجب أن يقسم 
الوجود وبشكل أكثر دقة إلى درجات أو إلى طبقات. 
فالكائن الواقعي يقسم على سبيل المثال إلى: عضوي ولا 
عضويء إلى مفكر وإلى روحي. وكل طبقة عليا تغطي ما 
دونها. 5 
إلى ذلك حدد هارتمان قوانين الطبقات؛ مثلاء إن مقولات الطبقة 
لك 025 3 لكان ونس التكن. رطان أن القرلاة تكد 
بالاتساع في الطبقة العليا؛ وبما أن المقولات الخاصة ,في هذه 
(الطبقة) الآخيرة ستحدد الميزة» فإن التحديد من الأسفل يكون 
ملغيًا. فالطبقة العليا هي التي تحدد (الطبقة) الدنيا. 


قدم الفرد نورث وايتهد )١1941-١14571١(‏ في كتابه «السيرورة 
والواقع» )١1599(‏ شرحًا نظريًا للعالم. في هذه المحاولة التي 
تناولت علم الكون ارتأى وايتهد أن يصحح بعضًا من سوء 
التفاهم الذي لحق بالفكر الغربي: 
إن نجد عنده نقدًا يوجهه إلى «التشعب الذي لحق بالمادة 
والروح تمامًا كالنقد الموجه إلى التقسيم الكلاسيكي إلى 
جوهر وعرض أو إلى التمثلات الكلاسيكية التي تربط 
بالزمان. 1 
حاول وايتهد أن يتخلص من الوهم الناشئ عن اختلاط المجرد 
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بالعيني. على أن تتميز فلسفته بالأخذ بميدأ التطا : فعليها 
«أن تصوغ نسقًا متماسكاء منطقيًًا وضروريًا يتناول الأفكار 
العامة على أن يصار بواسطته إلى تفسير كل عنصر من 
عناصر تجريتنا». 
لأجل ذلك حاول وايتهد أن يضع نسقًا معقدًا من المقولات» 
بحيث يحاول هذا النسق إدراك الواقع بكليته. 
فلا يعتبر واقعيًاه تبعًا لمعنى «المبدأ الانطولوجي» إلا الفرد 
ل . 
كل ما هو واقعي هو حدث في سيرورة يكتسب فيها «أزلية 
موضوعية». وهى يمتاز بالمعنى. وفيه تتداخل التحديدات 
المرتبطة بالماضي وبالموضوع المعني وبالإمكانيات المشيرة إلى 
المستقبل. أما الأشياء الواقعية التي تشير إلى الأحداث 
فهي تختار» في كل مرة وبشكل حر؛ إحدى هذه الإمكانيات 
وتبلغ حالة الامتلاء حين تصبح هذه الإمكانية حقيقة عينية. 
والسيرورات هذه ذات قطبين» أي إنها تملك إلى جانب القطب 
الفرزنائى قطنا عقليًا داخل الإحساس الذاتى, يتحدد الثم 
داخل اللمرورة عبر أخذه مضامين جديدة,» إلا أنه يحدد 0 
مضامين أخرى. فالمضامين تنوجد في كل ما هى واقعي 
بوصفها مكرما 
يطلق وايتهد اسم 816505 (ترابط) على العلاقة بين الأحداث 
(التزامن على سبيل المثال). كذلك يمكن أن تدرك الأحداث تبعًا 
لذرحة فيقذها ولتعليا التادل: باعتارقا اممسعات فى 
وحدها التي تضمن الديمومة. 1 
فالدزيك بكلا ذلكل لكلف » هي جزء من مجتمع «ذي بنية»» 
ذلك أنها تمتلك داخلها صفات لا تكون لها خارج هذا 
المجتمع. 
كذلك تتحدد الإمكانيات الداخلة في السيرورة بواشطة 
«موضوعات أزلية». إن لهذه «الأفكار» دورًا متغيّرًا في ظهور 
الشيء الفرد» ولا تكون واقعية إلا إذا تحققت في حدث تشكل 
هى هدفه. 
أما العلاقات فيما بينها فهى ترتبط بالفعل الصادر عن الله 
والذي ينظم كل ذلك. ١‏ 
هذا المعدى نكن الله مفكانة مس الحسي آر التكتف. ومنه 
يأخذ كل تحقق زمني هدفه الأولي... يحدد هذا الهدف 
درجات الأهمية الأولية في اللوضوعات اللازمنية», 
يطلق وايتهد على هذا المظهر اسم «الطبيعة الأصلية» لله وإليه 
يضيف «الطبيعة المساوقة»» والتي بها يرتبط الله بكل مخلوق» 
وهذا ما يعبر عنه بالصور: ‏ - 
«[اث] لا يخلق العالم» بل يخلصه: أى بشكل أكثر دقة؛ إنه 
شاعر العالم؛ وفى يقودة بأئاة رحوم: من خلال حدسه إلى 
ما هو حق وخير وجمال». 
يقد اواككيت الكالك أوكن هتشر من عناهره نمانة أكائن 
عضويء وفي كل 0 من مركاته نجد دلالة خاصة تعود 


إليه بالذات وللكل أيضّا. إنه يتجدد عبر فعل خلق شامل. 


'العشرون 
- القرن العشرو 


0 ا‎ ١ 0 


8 مبدأ الأمل 


الماركسية. 


يعود الفضل إلى فلاديمير إيليتش أوليانوف المعروف ياسم 
لدذين (:1574-117) نتطوين الأركشية ويتقل أفكان ماركس 
وأنجلز إلى الواقع السياسي. فقد أدان لينين «الإصلاح» أي 
النزعة التي تقول بإمكانية الوصول إلى الاشتراكية عبر 
إماكحات مك 

يعدن ليدين أن الرإاسعالية الاختعارية قد. وضلت إلى وضع 

تقوم فيه الدولة:بدور الأداة التي تمارس القهر. نافيك .عن 

وقوع بعض. آحزاب الطبقة العاملة في الفساد وذلك..بقعل 

الفساد الذي تمارسه الرأسمالية. 
إزاء ذلك وضع لينين نظريته حول الثورة التي قام بتطبيقها 
عام 1517 في روسيا. إن نواة البلشفية التي أطلقها هي 
«دكتاتورية البروليتاربا» (المؤقتة) التي يجب أن تقومء وأن 
تتبع قيادة حزب. والحزب يتألف من نخبة يجب أن تقوده 
بشكل مركزي صارمء وأن تكون حاملة أو ممثلة 
«للإيديولوجية» أي للنظرية الحق: 

«لا يمكن أن ينتقل الوعي الطبقي السياسي إلى الطبقة العاملة 

إلا من الخارج». كاه 0 
أولى لينينء في تحليله للسياسة الخارجية الإمبريالية» إفتمامًا 
خاكا إن انعسك العالك إل ٠موقات‏ لجكارية شاسية: 
حيث يتركز الرأسمال» ليس إلا نتيجة لآزمة الآسواق الدائمة. 
فالبنوك (على سبيل المثال) تسهم بإدارة السياسة الخارجية 
بهدف فتح أسواق جديدة في المستعمرات. 
في نظرية لينين المادية تعتبر المعرفة اقترايًا من الحقيقة عبر 
الغارسة. امع بإمكانية الوصول إل احتيقة اموضرعية. فإن 
الشروط التاريخية غاليًا ما تضع حدًا للمعرفة. أما بالنسبة إلى 
الصين فإن ماوتسي تونع (1971-1457) قد طور 
0 


وبقدر كبير من المعلومات ومن القدرة اللغوية استطاع أرئست 
بلوخ (1885-/1911) أن يفسر فلسفة ماركس اتطلاقًا من 
نقطة انطلاق أعماله: «مفهوم الطوباوية». عرض بلوخ في كتابه 
«مبدأ الأمل» )55-١1555(‏ موسوعة تقوم على الأمل الإنساني. 
إذ رأى في إمكانية التوقع أو الإستباق إحدى أهم ميزات الوعي. 
فالحرمان وإمكانية تجاوزه يمكن التعبير عنه على جميع 
ارجات الوعي الشرية ار 
باعتباره دفعًا توترًا وتوقاء يصبح بارتباطه بهدف غير 
محدد بحدًا وبارتباطه بهدف محدد يصبح غريزة. وإذا لم 
يصر إلى إشباع هذه الأخيرة وإذا ظل الهدف منها واعيّاء 
حينها يظهر التمني وبالتالي الإرادة: 
يتوجه الإنسان نحو المستقبل؛ المستقبل الذي لا ثيات له بعد: 
بإننا دؤات لأ أسماء لها مقامرون تسافن دون اهدف ايك 
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ومع تقدم الرحلة في أرجاء العالم تكتشف لا الطريق وحسب 
بل الهدف من الرحلة والسبب الذي لأجله ابتدأت». 
يصار في الفن» على سبيل المثال» وفي الدين» إلى اجتياز حدود ما 
ليس - وعيًا - بعدء إنها ما قبل - ظهور نجاح ماء 
كذلك يشكل الحق الطبيعي بالنسبة إلى بلوخ موضوتمًا لم 
يستنفد مضمونه بعد. باعتباره مناصررا للطوباوية فهو يبرز 
أطر العلاقات الاجتماعية التي تكون الحرية ممكنة في داخلها. 


إن اللضور الذاتية وللاحكام الذاتية نظيرها وسط الواقع 
الموضوعي. 
«يشكل الانتظار والأمل والقصد الموجه نحو إمكانيات لم 


تتحقق بعد.. تصميمًا أساسيًا وسط الواقع الموضوعي 
بأكملة». 
كما أن الواقع الذاتي قد تم اختراقه بما «ليس - بعد لذلك كما 
ليس 4 - ى أو 4 ليست نفي - 4» بل إن +4 ليست .4 
بعدم. 


يعتبر العالم جزءًا من سيرورة جدلية. بخصوصه يقدم بلوخ 

ثلاث مقولات. 

-١‏ «الواجهة»؛ أي تلك الشريحة المتقدمة من الزمن حيث يتقرر 

ااا 
-١‏ «الجديد» (000000), مضمون المستقبل الدائم التجدد 
انطلاقا من إمكانيات فعلية. 

لات والمادة». 

لا يعتبر بلوخ المادة أمرًا جامدًا أو كميّاء بل (وانطلاقًا من 

الجذر 22166 > أم») أمرًا ديناميًا وخلاقًا. فهي ليست «حطبة 

الية» يل هي الحامل الوحيد للإمكانية الواقعية» وبالتالي فهي 

الضامن للتجديد. 1 
«إن الإمكانية الواقعية هى الماقبل ذاتية القطعية للحركة 
المادية باعتبارها سيرورة».. 

تختلف هذه الإمكانية «الموضوعية - الواقعية» عن الإمكانية 

«الموضوعية على مستوى الإحداث» القائمة على معرفة ناقصة 

للشروط. إن الإمكانية الحقة ليست مجرد تفتّح لشيء معين 

علينا أن نعتبر الزمن بمثابة حيز مرنٍ وهذا (بحسب الوقت 

الذي تعطيه الساعات) ما ينتمي إلى أمكنة وأزمنة مختلفة وهو 

ها نكر 3 مسا العزي للرر وض 

أما تطور ثروة الطبيعة الإنسانية فقد حددها بلوخ في نهاية 

كتابه «مبدأ الأمل» وبالتوافق مع ماركس باعتباره هدفا. 
«فإذا حدد [الإنسان] نفسه وعرف ذاته دون اغتراب ودون 
تخارج وإذا حقق ذلك ضمن ديمقراطية حقة؛ عندها ينشأ في 
العالم ما لا نجده إلا في الطفولة وما لم يجده قبل ذلك 
إطلاقًا: الوطن». 


"١‏ - القرن العشرون 


6 جدلية الأنوار 


النظرية النقدية. 


إن ممثي النظرية النقدية والذين ينتسبون إلى ما يعرف 
بمدرسة فرانكفورت (نظرًا إلى اتخاذهم معهد الأبحاث 
الاجتماعية في فرانكفورت مركرًا لهم) هم: ماكس هو ركهايمر 
(19177-1495) تيودور فون أدورنى (1939-19058) 
وهربرت ماركوز (19174-1854). وبسبب ملاحقة النظام 
النازي لهم اضطروا إلى اللجوء إلى الولايات المتحدة. حيث طور 
كل منهم وبطرق مختلفة تحليلا نقديًا للمجتمع بالاستناد 
بشكل خاص إلى ماركس. 

تميز ممثلو مدرسة فرانكفورت برفضهم القاطع للوضع 
القائم وبرفضهم للحلول وللأنظمة النسقية. ولهذه الأسباب 
جاءت كتاباتهم غالب الأحيان بشكل محاولات ومقالات 
وكتابات حكمية 


ولقد حدد هوركهايمر النظرية النقدية بالشكل التالي: 
في النظرية التقليدية يقتصر عمل المعرفة على المظاهر الجزئية. 
فهو ينتج بكل بساطة الموقف الذي يجده ويؤكد بالتالي على 
الشروط الاجتماعية التي يظهر من خلالها. 
إزاء ذلك يضع هوركهايمر رأيه: 
«إن النظرية النقدية في المجتمع... تعتبر موضوعها الناس 
بوصفهم المنتجين لكلية الأشكال التي تتخذها حياتهم عبر 
التاريخ». 3 
لجأت مدرسة فرانكفورت إلى المنهجية التي تقول بتعدد فروع 
العلم والمعرفة. ولا بد من تحليل البحث عن معايير جديدة. 
ولذلك 
4 يكفي أن نطبع النظام بإصلاحات محدودة: بل أن نوجه 
إليه نقدًا جذريًا. 
والنقد هذا يصبح ممكنًا لآن الإنسان وحده هو الذي يعتبر 
فاعلا لتاريخه. ما يوصل إلى نوع من الحكم الوجودي 0 


نمط: 
«هذا يجب ألا يكون بالضرورة كذلكء وبإمكان الناس تغيير 
الوجود». 

إن هدف هذا التغيير هو الوصول إلى تشكيل عقلاني للمجتمع. 


إذ لا بد له أيضًا من البحث في مشروعية الحقيقة. 
«والارتفاع للبحث في السمة العقلانية في التوق إلى السلام 
والحرية والسعادة». 

إن ما ينظر إليه هنا هو تفتح الإنسان عبر التخلص من 

السيطرة والاضطهاد. 

وفي أميركا (فترة الأربعينات) وضع كل من هوركهايمر 

وآدورنو كتايهما المشترك «جدلية العقل». 
«مع تطور المجتمع الاستهلاكي البرجوازي؛ أضحى أفق 
الخرافة المظلم بسبب شمس العقل القائم على الحساب أكثر 
إضاءة» وتحت أشعته الفولاذية نضجت الدولة البربرية 
الجديدة (لا سيما الفاشية)». 

إن سيطرة العقل بشكل عام قد اعتبرت هنا يمثابة سمة 
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تنويرية. أما أداة ذلك فهو المفهوم الذي يتقاسمه العقل مع 
الأسطورة التى تشكل إلى حد ما جزءًا من الأنوار. قبل 
الاسطررة تشترف الإنسان كما الطبيعة بشكل سحريم إن 
سعى لتقليدها (وزوسنص). 3 
مع الفكر المفهومي يسعى الإنسان بوصفه فاعلًا وذانًا إلى 
موضعة الطبيعة. وهذا ما سمح له بالاستمران والبقاة من 
خلال السيطرة على الي وتان باق حنناب افارايه. قدي 
«التشيق ايضنا إل التاقر عكها في علاقات الثاس فيما 

مح وا سي" تتحول. أيضًا إلى 
تجريد العلاقات التبادلية للبضائع ضمن النظام الاقتصادي 
الرأسمالي. فتتحول الأنوار إلى أسطورة إذ يُتْرك الإنسان في 
نهاية الأمر ودونما مقاومة إلى السيطرة الكلية. 

«لقد أعطت (الفلسفة) الإحيائية نفسًا لكل شيء؛ أما الحركة 

الصناعية فقد حولت نفس الإنسان إلى شيء». 
لقد تحددت الأخلاق» كما النزعة الثقافية والعلم وبالطريقة 
نفسها بالشكلانية المحضة التي يفرضها العقل الأداتي. إذ 
ال ها كانه تمركت قنمى» اباعشارها كاملة 
للسيطرة الكلية للإنسان وللطبيعة على حدٍ سواء. وقد شدد 
فرركهاتر عل التيديه الذى اأصاب القرد بالذاف: فالذات 
الفردية تنحل في العالم الذي أصبح منقادًا للإدارات. 


أما النظرية النقدية المتأخرة فقد رفضت أكثر فأكثر أي أمل 
سكن كنا ملسف كر كبارعر للكاهرة عن انق ا و الفن 
إلى الآخر الكلي». راح أدورنو في كتابه «نفي الجدل» يبحث عن 
السبيل للحفاظ على غير - المتماهي؛ أي على خلاص الفردي. 
قالنف آ التخار حن لا يشكن إن درفها عبر الفسق آى كاف 
«إن الجدل هو معرفة ما ليس متماهيًا... فالجدل يريد أن 
يقول ما هو هذا الشيء... (لا) لماذا هو نموذج أى ممثّل لشيء 
لك إلى لالد هر جالذات؟ 
لقد رآى آدورئى في الفن إمكانية تحقيق هذه «المنناواة مع الذات 
المتحررة من ممانعة التماهي». من هنا شغل علم الجمال حيدًا 
واسعًا من أعماله. 


أمَا هربرت ماركوز فقد أشار في كتابه «الإنسان ذو البعد 
الواحد» إلى التفاوت بين الجانب العقلاني في عمل المجتمع 
الصناعي وإلى الجانب اللاعقلاني في هذا المجتمع نفسه حيث لا 
يخدم الجانب العقلاني عملية تفتح الإنسان وتطوره. 
فالفكر يؤيد بشكل ذي بعد واحد ما هو قائم ويلقي على لا 
عقلانيته غشاء يحجيها. 
استند ماركوز بشكل مباشر إلى فرويد. رافضًا الموقف النفسي 
3 معتيرًا إياه فوققًا زّجركًا. إذ حل مبدأ الواقع مكان 
مبدأ اللذة وبشكل خاص مكان مبدأ الحب. وبالتالي تحول 
الواقع إلى مبدأ يقوم على الإنجازات. أما التغيير فيهدف إلى خلق 
مجتمع يضمن بشكل أساسي الإمكانيات الحرة والفاعلة في 
التطوّر الطبيعي. 
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الفلسفة الاجتماعية 


الفلسفة اللجتماعية. 


حاول يورجن هابرماس (ولد عام 1115) البحث في أسس 
نظرية اجتماعية نقدية. إن أظهر في كتابه «المعرفة والمصلحة» 
الصادر عام 1574؛ أن كل علم مهما بدا موضوعيًا فهى لا 
شك مرتبط بحوافز تقوم على أسس معرفية. والعلوم التجريبية 
- التحليلية تستند إلى مصلحة تقنية» حيث لا بد من التأكيد 
على فعل يضمن النجاح. كما تمتلك العلوم التاريخية - 
التاويلدة :بدورها ,مصلحة ,عملية ,تهدف إلى توسيع إمكانيات 
التوافق. وكلاهما يخضع لإلزامات شروط الحياة الاجتماعية. 
أما العلم النقدي الذي يزمع تأسيسه فهو يقوم على 
مصلحة تطويرية. 
مقن هابرماس أن فكرة الأكترية ايوضفها ]يضام لللليلة 
الإينيو إوجية هي فكرة اتجد إساسها إل االلغة: فمن يتكلم 
يفترض مسبقًا إمكانية الوصول إلى إجماع حر. من هنا على 
النظرية الاجتماعية النقدية أن تركز على الشروط الكلية 
لإمكانية التوافق. أما نقطة انطلاق مثل هذا المشروع الكلي 
«وجوب أن يقدم كل فعل تواصلي عبر فعل كلامي أيّا كان» 
ضرورة تدليلية على كلية مشروعيته وأن يفترض إمكانية 
تخيرف»: 
قدم هابرماس أربعة أقوال تشير إلى التدليل على المشروعية: 
أن يكون التعبير قابلًا للفهم» حقيقة الملفوظء صدق النية 
وعدالة أو صحة الأغراف: 
سر لامر ان جك ان دري لله عل للشروت 
ضمن شكل الخطاب. إن يمثل الخطاب موققًا كلاميًا مثالياء 
حيث يمتلك داخله كل جزء من أجزائه إمكانية التعبير دون 
وجود إلزامات آي معيقات خارجية كانت آم اداخلنة. .فالفعل 
التواصلي الحقيقى يمثل في الحالة المثالية خطابًا ناجكاء حتى في 
حالة انعدام أية ممارسة لا:تستند إلى أي إجماع. 


أما كارل - اوتو آيل (ولد عام ؟؟5١)‏ فقد توافق مع 
هابرماس حول التصور النظري - الاجتماعي للمشروعية: إلا 
أنه قد تميز عنه بتصوره إمكانية تأسيس ذلك فيما بعد. أما 
ذرائعيته المتعالية فقد. آرادت: أن اتبرهن لا على وجود شروط 
كلية؛ بل على وجود شروط شرعية ضرورية تمتاز بها الأعراف 


والمعايير. 
أما نقطة انطلاقه فتقوم على تواصل البشر جماعيًاء وهذا 
ما لا يمكن تجاوزه. 


فكل من يبني ملفوظة ويقدم تعبيرًا تدليليًا على مشروعية ماء 
عليه أن يعترف بشكل مضمر بشروط إمكانية التواصلء ولا 
يستطيع أن ينكرها دون أن يقع في تناقض مع نفسه. ذلك أن 
مبادئ التحاجج تتضمن في الوقت نفسه أسس الأخلاقية 
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امسا ذلك آن من يسعون. إل التحاج قد اعترفوا بقواعد 

نامل النان نيما بينهم زتعاوتي دن فنا تسل إل المعادين 

الأساسية: 

- الحفاظ على الإنسانية باعتبارها جماعة التواصل الحق. 

- النزوع إلى جماعة تواصل مثالي وعلاقات اجتماعية دون 
إلزامات ما ينتج إجماعًا كليّا بخصوص كل التدليلات القابلة 
كر حاظك الأعضاء كافة. 


تتركز نظرية العدالة عند جون رويلز )٠٠١7-١97١(‏ على 
مسألة معرفة المبادئ التى يجب أن تنظم حقوق المواطنين 
وحرياتهم بعضهم تجاه البعض الآخر وتوزيع الخيرات فيما 
بينهم داخل المجتمع. 
لإيضاح هذه المسألة يقوم رويلز بتجربة تفكير تعاقدية: 
إننا نمثل حالة أولية أصيلة حيث. على الئاس الاحتماغ مقا 
من أجل القواعد الأساسية الخاصة بمجتمعهم المستقبلي. 
لل ضبان هذا الدزافة الأخلاف . يكن الشتفاض فده 
الحالة الأولية عادة تحت «غشاء من عدم المعرفة»» أي أنهم لا 
يعرفون قدراتهم الخاصة ولا وضعهم الاجتماعي الخ.. ولهذه 
الأسباب فهم يختارون بنية اجتماعية تأخذ المصالح الممكنة 
لجميع الناس بعين الاعتبان. 
وبهذا الشكل يمكن تحديد مبدأين اثنين: 
.١١‏ لكل قرد الحق نفسه بالنظام الأكثر توسعًا والقائم على 
الحرنات. الأساسية ليؤلق نسقًا يكون مقبولا لدى الجميع. 
". على عدم المساواة الاجتماعية والسياسية أن تأخذ شكلا 
يكلك تمكتنا إن سقط كامن) مصلحة كل فرد» هذا أولا؛ 
وأن تكون مرتبطة بمواقف ووظائف مفتوحة أمام الجميع؛ 
كانتا 
يؤكد البنا الثاني والذى يعرف بيدا الاختلاف أن لا 
مشروعية لعدم المساواة الاجتماعية إلا إذا شكلت منفعة لصالح 
الأكثر ضععقًا (مبدا الحد الأعلى). 


أما حنة أرنّدت (19175-11037) فقد طورت فلسفة سياسية 
0 0015 اليل التي د _قى لأرسطاو. 
من بين النشاطات الأساسية,» وهي العمل والإنتاج 
والممارسة اختارت أرندت الممارسة معتبرة إياها النشاط 
الخاص بالسياسة: 
فالممارسة والكلام يشكلان حيّزا لا سيطرة فيه حيث يكون 
الناس جميعًا وسط علاقات متبادلة يتناقشون ويقتنعون. 
ولهذه الأسباب تتحدد السلطة السياسية باعتبارها القدرة على 
الممارسة التواصلية التي يقضي عليها العنف. إن التقييم الحديث 
للعمل قد غيّب حيّز الممارسة؛ فالعملية البيروقراطية والتقنية 
والوجود الجماهيري. كل ذلك أدى إلى نزع الصفة السياسية ما 
سهّل الطريق أمام النظم ذي السيطرة الكلية. 
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8 الاستقراء والاستنتاج عند بوبر 


النموذج الذري عند بوهر: 
الطاقة الالكترون 


8 العوالم الثلاثة عند بوير 


(مثلا: الإوزات 


فابيض 
أو سود) 


© ألبرت «يرهان ذو حدود ثلاثة» 


اشتهر كارل زيموك موي (1554-15-7) بشكل خاص 
بفضل أعماله على نظرية العلم. وقد وصف نفسه بالواقعي 
الذي يعتبر وبالتوافق مع الفهم العام؛ أن العالم الخارجي وما 
فيه من قوانين بمثابة وقائع في الحقيقة. فهو يرفض بالمقايل 
التصور الذي يعتقد أن على العلم أن يدرك ماهيات معينة في 
الأشياء. بل هو يرى أن الفلسفة الماهوية هي المسؤولة عن 
التأخر الذي أصاب العلوم الإجتماعية بالقياس إلى العلوم 
الفيزيائية حيث نجد سيطرة للإسمية المنهجية. 
بالنسبة إلى الفلسفة الماهوية يعتبر السؤال التالي هى الحاسم: 
«ما هى الحركة؟ى. 
أما بالنسبة إلى المدرسة الإسمية فالسؤال هو: 
5 
يتوافق ذلك مع نزعة المدرسة الماهوية في معالجة المفاهيم حيث 
تتأمن المعانى بواسطة التحديدات. أما في المدرسة الإسمية فإن 
الملفوظات أى النظريات هي التي يُبحث فيها عن الحقيقة بطريقة 
عالج: بؤبر في كتانة «منطق 'الكشف العلمي».مسالة الاستقراء. 
رافضًاء مع هيومء إمكانية استنتاج قانون ما حتى لى تم 
الانطلاق من عدد مرتفع من الحالات الخاصة. فالاستنتاج 
الاستقرات اليش ملرمًا من الناحية النطفية. آم] حلاف لذلك 
فإن رو الاستقرائية بحسب أسلوب «دمعلاه 5نله/!» 
فتظل مقبولة: 
إذا أمكن استنتاج ؛ من م [م هي جملة مشتقة من نظام 
جملي :] وإذا كانت «كاذبة فكذلك تكون ؛ أيضًا. 
وهكذا فإنه لا علاقة للفصل بين العلم الطبيعي والماورائيات» 
بل ذلك يرتبط بمسألة معرفة ما إذا كان بالإمكان مبدثيًا 
تكذيب الجمل تجريبكًا (لوحة ه): 
بالإمكان تحديد قوام النظرية بطريقتين: 
القوام «المنطقي» وهو كمية كل الجمل القابلة للاستنباط من 
نظرية ما؛ وقوامها الإعلامي وهو كمية الجمل غير القابلة 
للتطابق مع النظرية. 1 
من هنا تعتبر النظرية أكثر غنى بقدر ما تمثل من إمكانيات 


النقد والتقليد. 
أما تقدم المعرفة فمساره بحسب بوبر هو الترسيمة التالية 
2 قت - 1 ]اط 


أما المسالة 21 فتش رحبا الخظرية الؤقنة 059 وهِذء تفهم: 
تنا للنقاش أ للنقد التجريبى: إل إقضاء الأخطاء 28 التى 
تشم بطرح السالة الثالية 29 
فكل معرفة هي بالتالي معرفة فرضيات. وكل النظريات هي 
افتراضات. والمعرفة تكون مسبوقة بالفرضية. والتجربة تكون 
«سشيعة بالنظرية. ونا يكم التوفل إل الا لكر اليك النطرية 
الحقة, بل إن النظريات هي التي تصبح على الدوام أكثر قابلية 
للتصديق. 
فبحسب بوبر هذه هي الترسيمة التي يتبعها التطور بكليته. 
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فالداروينية (انظر ص85١)‏ برأيه ليست نظرية علمية قابلة 
للتحقق» بل هي «برنامج بحث ما ورائي». 8 
تنك الكاضات الحية؛ وين تلقاء نفسهاء. حلولا المسائل 
تخضع لضغطٍ انتقائي. 
ثم إن الناس لا يفنون مع أخطائهمء بل هم «يقضون» على 
افاراضات قادىا بصراغتها في خطابهم” 
يميز بوبر بين عوالم ثلاثة. يتكون الأول من الواقع الفيزيائي. 
نا الكاض فيى عاك وعنا إن فركيات العال الكل الأساسية 
فهى المسائل والنظريات. والعالم الثالث هذا يتجاوز الزمن وهى 
يقوم موضوعيًا تجاه فكرناء علمًا أنه صنيع هذا الفكر (لوحة 8). 
فالعدد على سبيل المثال هو اكتشاف يتم يموجبه خلق مساك 
رياضية جديدة بشكل مستقل. 
أما القضاء الذي يداخله يجرى الفحصض النقدى لكل هذه 
الافتراضات فليس له من مجال معطى بحسب بوبر إلا المجتمع 
الفتوج: والمجتمع هذا هى ديمقراطية تضمن الآمان والحرية 
على حدٌّ سواء. وتتهدد بالنزعات الكليانية التي رأى بوبر أنها 
تتجسد بأنبياء كذبة أمثال هيجل وماركس وأفلاطون قبل أي 
آخو لها تالس أل الجقم الفتوح' فإن ,وس يذكرنا عند 
الإغريق ببيريكلس. 
«صحيح أن قلة من الناس هم الذين يتمكنون من تطوير 
وتنفيذ مبدأ سياسي إلا أننا جميعًا قادرون على الحكم على 
هذا المبد». 0 
رأى هانس آلبرت (ولد عام ١؟15)‏ في العقلانية النقدية 
إفكانية ترانن بين بعادي الوضعية والإلتزام الكلي ف الفلشفة 
الوجودية. وهو يرى في الفلسفة 
واجبًا يلزم بالتقصي النقدي للدين والأخلاق والسياسة. 
وهدة تعةر نفدل الدوعما على درحة من المتاعة كد القترحانا 
التطويرية. وعلى النقد الاساسي للإيديولوجيا أن يكبي هذا 
الكاحة : 
يعت اليرت أن إرانة الوصول ال البقين هي التي توصل إلى 
الدوغما. يعبر عن هذه الإرادة بمبدأ العقل الكافي الذي يفرض 
لكل ملفوظة توضيحًا نهائيًا. وهذا ما تعبر عنه اللوحة ©. 
إن البحث عن نقطة أرخميدس ف المعرفة يقودنا إلى إمكانيات 
ثلاث: 
- الانتقال إلى اللانهائي الذي يتراجع باستمرار كلما ذهبنا 
10 2 شاك 
- الدائرة المنطقية, 
- قطع السيرورة. 
ف خالة القطع يضار إل تقديم الأسباب بواسطة الحرس آو 
التجربة الخ.. وهذا ما يعتبره ألبرت عودة إلى الدوغماء التي تخدم 
الحفاظ على الوضع القائم. مقابل ذلك يضع البرت إرادة التنوير. 
1 كن ار ريات كدض اللعراقة عنائل ادن 
إخضاعهاء باعتبارها نظرية.مؤقتة» لنقد دائم حتى.يتسنى 
الاقتراب عن الحفيكة 
إن القدف قن التوضل إل شلوك لزد كنا الف ركاه 
العارشة الإنسانة. 


5 
ا 


لي ايرام سل 00 8 بالا 


ئ 0 
جسطر 
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6 انتروبولوجيا 


غادامر: الدائرة التأويلية 


8 التأويلية 


الأنتروبولوجيا؛ الفلسفة التأويلية. 


تستند الأنتروبولوجيا الفلسفية في القرن العشرين إلى نتائج 
علم الأحياء (البيولوجيا). وبذلك يضع هلموت يلسنر 
(1185-1895) الإنسان في مكانه على سلم الأحياء. 
يمتاز كل كائن حي بموقعيته؛ فهو يميز بين ما يجده في 
نفسه وبين العالم الخارجي الذي يرتبط به والذي يخضع 
لارتكاساته. 
أما في النبات فإن شكل التنظيم يعتبر مفتوكاء أي أن النبات 
يخضع لشروط حياته بغض النظر عن المحيط. أما بالنسبة إلى 
الحيوان فالشكل يعتبر مقفلًا وهو يقوم على تركيز الجسم 
بقوة على نفسه عبر أعضائه (والدماغ باعتباره عضوًا مركزيًا 
ما يمكنه من تحقيق درجة عالية من الاستقلالية). 
وحده الإنسان يتميز من خلال موقعه التخارجيء ذلك أن 
باستطاعته وعبر وعيه التأملي أن يعود إلى ذاته. فهى يدرك 
لك 2 لاك ترقا 0 
باعتباره جسدًا عينيّاه وباعتباره ذانًا (النفس) في الجسد 
وباعتباره أنا يستطيع من خلالها أن يتبنى وضعًا شاذا 
بالنسبة إلى ذاته. 
وبالنسبة إلى المسافة التي تفصل الإنسان بذلك عن ذاته فإن 
عات تعد اعيكة عليه إن تودنه] ننفشة. إذ عليه أن يصيح ما 
هوء وهو بالتالي 
قد أعد نفسه وقد أصبح يطبيعته رهينة الثقافة. 
فالطبيعة والثقافة» الحساسية والحياة الروحية تعتبر بالنسية 
إلى الإنسان بمثابة وحدة وسيطة. 


استند أرنولد غاهلين )١1915-1١104(‏ إلى نتائج علم الأحياء 
لينطلق من المقارنة بين الإنسان والحيوان. 
خلافًا للحيوان الذي يتأقلم مع محيطه والذي يعيش منقادًا 
بغريزته بشكل عام؛ يعتبر الإنسان من الناحية البيولوجية 
كائن النواقص. 
يعتبر الإنسان بسبب من عدم تأقلمه وبسبب نقص غريزته 
كائئًا مهددًا في وجوده. ولكن وبإزاء هذا الموقف نجد من جهة 
أخرى "انفتاحه على العالم» وتاليًا قدرته على التعلم» فالإنسان لا 
يعتبر مقصيًا بأفق أية تجربة ولا بأيّ من نماذج الممارسة. 
فبإمكانه إذاء وبسبب وعيه التأملي» أن يعيد نمذجة شروط 
حياته (وما يبقيه على الحياة) من خلال خلقه لوسط 
مصطنع؛ الثقافة. 
يصطدم الإنسان باستمرار بسبب انفتاحه على العالم بوفرة 
من الانطباعات وبالتالي فهى يقع على إمكانيات متعددة لتأويله 
لعمله وللعالم بحيث لا يستطيع السيطرة عليه دون مساعدة. 
من هنا لا يمكن إيضاح العديد من الخصائص ومن الإواليات 
الخاصة بالإنسان دون النظر إلى ما يعرف «بوظيفة تخفيف 
الحمولة», إذ تسهم هذه الخصائص والإواليات بجعل النظام 
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والحقاظ عل المافية ممكدين. 
وإل ذلك تنتفى المؤسسات" الاختماغية اأى «الإنحازات 
الداخلية» مثل اللغة والفكر والمخيلة. 


أضاف هانس - جورج غادامر )5١١75-15100(‏ في مؤلفه 
«الحقيقة والمنهج» إلى الفلسفة التأويلية أشكالًا جديدة. 
فالفهم برأيه ليس مجرد منهج علميء بل هو طريقة كينونة 
الوجود الإنسانيء وبها ينظم الوجود العالم. 
تتطور سيرورة الفهم باتّباع دائرة تأويلية يتم في وسطها 
تفسير الجزء انطلاقًا من الكل والكل انطلاقًا من الجزء: من هنا 
تعتبر الأحكام - المسبقة التى تتناول كلية المعنى أحكامًا 
ضرورية:؛ على أن تكون واعية وقابلة للتصحيع. أما أفق المؤوّل 
التاريخي فيتشكل داخل «سيرورة الرواية» حيث يتم تبادل 
الماضي والحاضر بشكل مستمر. يعتبر فهم هذا المروي ممائلا 
للحوار» ذلك أن معايناته ستسهم برفع المطالبة بالحقيقة التي 
على المسؤول أن يستحضرها باعتبارها جوابًا ممكنًا عن سؤاله. 
تسهم هذه المصادفة بتطوير أفقه الخاص؛ تمامًا كأي عمل 
يكسب بالمسافة التاريخية معنى جديدًا. 
أولى بول ريكور )٠٠١5-1١51(‏ دلالة الرموز عناية خاصة. 
فالرموز علامات لها معنى مزدوج» وهي في حالة حضورها 


تحيلنا إلى معنى يفتح للإنسان مجالًا أرحب من 
الوجود. من مبادئ ريكور الأساسية قوله: 

«يحملنا الرمز على التفكيره 
وهذا يظهر أن الرمز يشير إلى الفكر يواقع لا يمكن له أن 
يدركه من ذاته. 


ميّز ريكور بين أبعاد ثلاثة في الرمز: 
بين طرق التأويل الممكنة نجد قطبين غاية في الابتعاد: تأويل 
الثقة (وبخاصة فينومنولوجيا الدين) وهو تأويل يهدف إلى 
إعادة ربح معنى منسيٌء فيما التأويل المعتمد على الشكل 
(وبخاصة التحليل النفسي الفرويدي) يحاول أن يرى في الرمز 
قناعًا يخفى الانقعالات المكبوتة. 
أولى ريكور في كتاباته المتأخرة تأويل النص والعمل عناية 
خاصة. فمن مميزات النص الأساسية (خلافًا للمشافهة) تمتعه 
باستقلالية دلالية: 
وانفصاله عن الكاتب وعن الموقف الأصيل في كليته وعن 
المتلقي > المرسل إليه. 
ينطبق ذلك أيضًا على الأفعال والممارسات (التي لها تأثير 
زمني) التي تؤول باعتبارها «شبه - نصء. فكلاهما يترك في 
الال يضمات قارين فتلد كاش يكن النض امن (ضاط 
ممكنة لاستغلال العالم واستثماره يمكن تحصيلها في غيريتها 
لتساعد المؤَّوّل في تعميق معرفته لنفسه. 


- القرن العشرون 


رمز طوطمي 8 مفهوم البنية 


للمارسة الاشك لال 


8 فوكو: «ولادة الفرد الحديث» 


البنيانية. 


يعتبر فردينائد سوسير (1517-14017) صاحب التآثير 

الأكبر على نشأة البنيانية اللسانية 
فاللغة برأيه نسق من العلامات تتعلق الواحدة منها 
بالأخرى. ولا تتقدم بدورها إلا وسط جماعة المتحدثين. 
والعلامات تقوم على الدلالات. بحيث تكون العلاقة بين 
العلامات والدلالات علاقة تحكمية. 

وبالتالي فإن دلالة العلامة لا تقوم من تلقاء نفسهاء بل هي 

تتحدد باستمرار عبر علاقات النسق الذي يحتويها. 1 
إن اللغة بوصفها نسقا (اللسان) تعتبر أساس الاستعمال 
اللغوي الفعلي للتخاطب الفردي (الكلام) باعتبارها نسقًا لا 
واعيًا. فهي توجد كاملة فقط وسط كلية المتخاطبين. 

د اللغة. حش سوس باعتنارها مانا مستقلة ذا عناضي 

تتقوم بعلاقاتها الداخلية (علامات) ويستدل عليها عبر شكل 

تمظهرها العيني. وبما أن ثمة إنجازات أخرى (مثل الفن 

والطقوس والأشكال العادية اليومية الخ) تشكل نسقًا من 

العلامات» فبالإمكان أيضًا أن نسأل عن البنية التي تقوم عليها. 


قام كلود ليقي شتراوس (ولد عام )١15١8‏ بنقل المنهج 
البنياني إلى حقل الأنطولوجياء وذلك من أجل دراسة نسق 
علامات ونسق تصنيف ثقافات الشعوب البدائية. منطلقًا هن 
فكرة تقول بأن مؤسّسة أو عادة أو خرافة إنما تستند 
أصلا إلى بنية لا واعية على الدارس الكشف عنهاء إذ فيها 
يتمظهر شكل النشاط العقلي البشري بشكل عام. 

إن البنية هي جملة أو كلية من العناصر تقوم فيما بينها 

علاقات معينة» بحيث إن تغيرًا في أي عنصر أو في أية علاقة 

سيؤدي بدوره إلى تغير في العناصر الآخرى أو في العلاقات 

ككل. 
وبذلك يمكن تفسير نظام القراية باعتباره بنية تتشكل 
عناصرها من الأشخاص وتقوم العلاقات داخلها عبر نظم 
الزواج وقواعده. كما يحدد النسق باعتباره كلية العلاقات 
الاجتماعية التي تضع الموضع الاجتماعي وحقوق الأفراد. 
وصف شتراوس في كتابه «الفكر البرّي» )١1574(‏ ما يسمى 
بالطوطمية معتبرًا إِيَاها نظامًا تصنيفيًا تقوم فيه العلاقات 
الاجتماعية بالتمايز عما نشهده في التنوع الطبيعي في عالم 
النبات أى الحيوان. 

تظهر الآلية الطوطمية (لوحة 4) شدة تعقيد الآلة المفهومية 

التي يقدمها نظام التصنيف هذا. 


البنيانية. - 595 


يعتبر «الفكر الدرّى» ق الثقافات القبلية فكوًا:قاذوًا عل التجريد 
ثم إنه فكر يسعى لتنظيم المعطيات الطبيعية والاجتماعية؛ وهي 
معطيات على ارتباط وثيق بالشروط الحياتية العينية. : 
كلك ول لبفى شترارس مسكلة التناقض ين الطبيعة 
والثقافة عناية خاصة وهذا ما يصنفه ضمن أنظمة علامات 
مختلفة: 
- على مستوى الممارسات الاجتماعية من مثل قواعد الزواج أو 
الطقوس على سبيل المثال. 
- أو على مستوى تأويل الأساطير. 
وهكذا بحث في «الأسطوريات» (5-191/1/) الاساطير 
الأشركية بأعتارها نظامًا متماسكً ينطوي مضمونها على 


صيرورة ثقافية». 


أما أعمال ميشال فوكو )14-١19577(‏ ذات التوجه التاريخي 
فقد هدفت إلى إعادة بناء أشكال نظام العلم وما يرتبط بها من 
أشياء وموضوعات. فإن فوكو بالرغم من تأثره بالبنيانية قد 
انتقد أخذفا بالكيات ومتكارن التي الرسية يديا عن 
لاتواصلية التاريخ . ولذلك اعتبر مفكرًا لما بعد البنيانية. 
بحث فوكو في كتاباته الأولى حول أركيولوجيا المعرفة في 
نظام العلم الذي اعتبره كلية الممارسة الخطابية» أي جملة 
متناسقة من الأقوال التى تحدد عصررا ماء. 
فقط مع نهاية القرن الثامن عشر اكتسب الإنسان بحسب فوكى 
موقعه وسط هذه الممارسة الخطابية وهو موقع معرفي تاريخي 
من خلال «ازدواجية تجريبية - متعالية»» إن بدا بوصفه ذانًا 
وموضوعًا للمعرفة في آن واحد. وبعد أن أصبح الإنسان 
موضوع العلوم الإنسانية بدأ الإنسان «يختفي» في العلوم التي 
استخدم في بحثها بنى لاواعية. ١‏ ْ 
أثناء ذلك بدا الخطاب وسيلة لفقرض السلظة» التي تسستخدم 
العلم والنظام الاجتماعي والاستقلالية الفردية. 
لا وجود لأي مركز لهذا الخطاب في أي ذات كانت: بل هي 
تتناثر في غيرية ما يحكى أى ما يقال. إن البحث في الاصل 
بالنسبة إلى استراتيجيا السلطة لا يتناول مسألة الأصلء بل 
المصادر. 
إن «قيام» الفرد الحديث» بنظر فوكوء هو نتيجة ظهور 
ممارسات الحراسة والاعترافات التي أسهم فيها الأطباء 
والقضاة والمربّون. وسط هذه «العلنية» المفروضة يقيم الفرد 
«ذاته الخاصة» التي تتحول بعد ذلك إلى موضوع مراقبة. 
خلاقًا لذلك رأى فوكوى في الهم الإغريقي بالنفس «جمالية 
أخلاقية للوجود». 


بيبليوغرافيا. 


تشكل الاشارات اللاحقة احالة الى :مصادن المانية عالجت موضوعات فلسفية. وهى مؤلفات يمكن الوصول 
إليها كما يمكن الاستفادة من البيبليوغرافيا الملحقة بكتاب تاريخ الفلسفة لمؤلفه ف.توتوك 5 أجزاء (طبعة 


4 فرتكفورت). 


وقد أفردنا في إثبات الفلاسفة اشارة إلى المصادر التي يمكن العودة إليها علمًا أننا استعنا بشكل خاص 
بالسلسلة التالية (عنطمةع8110020 16ط100) هذا دون أن نشير في هذه المرجعية إلى الأجزاء التي 
اعتمدناها. كما اعتمدنا سلسلتي (5نام51ة0) و(ونائهناك) للتمهيد لتاريخ الفلسفة. ولم نشر إلى أجزاء هذه 
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8 انتمهم .315 ه501 م1 ج17 :عسطةظ8 .6 

8 معدعمة]8 .دعنمهاه5 نلموزظ .6 

9 تعطعمة8 .دع غهتهاه5 :صطتك1 .11 

1 تقلع طمعواء11 .مععة .غهجزامة 5ه12 :واعقمء77210 .8 


5064 

.118 .ومتدملاعوه20 ,ومتأقصة2 ,تعلصنا0 عط .رععلزها5 لسن 5:02 
5 4 طء نات .#معلطوط .81 .كتعطنا .نا 

.وتء06] .نا .ع8 .لهده]8 ععل متعاطعةطلمفط :ع لامع 


عتطممدملتطط عطعتلكون. 


1101 

8 معله8-مع820 .لتقطمعنآ.5 .سرءطنا .قاتعله كمعقط8 

2 أتدع م5 .ممقمعكة[0 .11 .ع1 .مأنعله كمعفاظ 

.كتاواا1 .ع2 .معغتعطعطة11 معللء عع علط :مطكلمظ 
6 معطعصن1 

3 عتتاطء بأتعطءء8 .11 .ورعطن .قطللم8 وعل معلع]1 

غل هذ معنك1 صمل لطدككسة عمنع اع ووعاواء0 عطءوتلم1 
معلة8-مع820 .ممقمعكة01 .81.7 .ع1 .ع80 2 .ومتجاءدرء0نا 
125/59 

6 هاقك] .ألصهداء11111.خ .ودوطنا .معلهطكتهدم11 

6 نغتقع 5 .عصسعنط]" .2 .سرعطنا .معلهطكتهومت] 


011 

هصن ساعطلة/]] .+1 مه عمتجاعدرء6] ععل صذ معط دودنى4 .طاعدرع17 
لدت سعطعهن]//صاة71:ه3اءدون1 ,كطعتعلع11 معقيظ زعم 
:عملا عا 1920 :كستاعمء]8 بنالا مسدة رعمتت 1) معمعلطءة 
(.0.3 21 علتقتاتات 

.8 .ع1 .(نالا مسآ) عمدح]ا كوتعادلء]8 عل عوعةرمدء0 :كماأعتقدمك]1 
5 معطع م1 .مم عق 

9 طاعمنا2 .كسهن7.5/؟ .ورعطنا .وصكا ع5 100 :ع15-مم1 

1 أتقعاان5 .صمطء1 .© .وتعطانا .همك ع1 180" :130-156 


عناصم 


و 

-11.1515 قط بطاعةتصتص8.6 معء8 .وستجاء وطن .ل مز رعلا 
.1 1956 صنارع8 نتقط 

.ةنا عاتصم181.8 .ومعطن .ع6180 .معاكمطع5 عطعمتطممومائطط 
5 عاط ص1 

ب»عاعطامناطز18 معطععتطمموماتط2<« ععل مذ معطهودندهاععماظ 
معأالة ععل عاعطامتاطزظه ععل صذ لصن عتسطصدك؟ رتعمعوة 
ءانا ,وتطعاهخ ,غاء117 

مع تعتطمهدمالئط5 صتعد هذ ممنع .ععاءغماكضة بللتماعتى ملل 
5 متاعىر 

7 اند علممرظ .وعاعامادتتخ برععاءة:71/.8 

6 متعطاعصنا1 .وعاعاماكتية :]0.1838 

ماع مم1 لسن عمسطاءؤسمةط .وعاءاماكتية :عومتشط .1 
6 عنعطاعل1ع11] .ومعامعحجة1 وعمزعو 

1 اندع 1أنا5 .وعاعاماوتتك :017055مة5 .1 


1115ل6 180 
-معوء0 .8 .قرءطن] .نا .ع1 .كل-.أهة .عنطممدملتطط ععل 6وه1 
1 متعاعصة][/طع صنت .ممع03 .0 .نا متهاءة 


45 - بيبليوغرافيا. 


(1907 عتتمنعآ .وكسخ ععل .علطعجة؟) 1960 سق لصدظط 
-إطمماع]/18 معباعه متعم يموع الصبم© .مممعءتكخ تعاعان17 .و 
3 معلدام0 علزو 


2101011010101070ظ 

معطعصة/1 .معدوركة ./لآ .وعدن .غل-.ام1 عع معممكطءء5 قوط 
15064 

.مستمكل.1 .سوط .ال-امة .غام0 ند عاءءد ععل طعنطعوازم 
1 «معاعصن]/1 

5001 .قتنتادع كقمرم8 .لط دعل عتطامهدماتط2 عز٠ط‏ :مولز .18 
2500 


5ل0ع5 كاناالا 0717165 ول 

.ةلآ .نا .م11 .متعممط عو كهل ععطنا عصسللمقططم 
ملكا الا 
4 30 ]5م123 

-لمصنم عتل مذ كمع .كؤتنمء5 كمن1 جعممفطم1 تمهؤلز© ,12 
9 11هلاعدكناجآ .عقتطاع! تعملعد مععلمهلعع 


64 كناامع3 10/107115 

عتناطحصة11 عاعده]8 مآ .ستعدانآ سسطد]! ععل عمسلئع مزع عثل من 
1583 

.كتاععلمء0آ1 دعماعة عوناتلصبدص6 .ممعع نط :عله جعزع8 .3 
4 اند لسوورط 

ل مقع نار تتامء5 دعممقطم1 كعل علت110آ 125 #مستمء5 .6 
ألع2 تعملعة دعدكتملصقادء واكمطءدمعو5ز17آ دعل معسطمر 
2 يعاسم 1 


ملع «عاوزع اا 

أتقع م5 .3.نا قلك11 1 .كروطنة .ند .ع8 .عكانت]1 .دا عنط 
12361 

.]19581 أتقعاانة5 غصنن0 .[ .سعطنا .نا ع8 .ععلت11 .عل عزنط 

لصتن .1 .وعطنا .ند م11 .عنمل لمن معنوتلعمم بغ 
3 معطعصة11 

.تامهوملتطم صاعة مذ كملع بأمقطاء8 معنواعل8 جعطعوزم كر 
4 عتتاطاع1 .مع لمعم[ 

9 معطعصة]8 ماتقطاء8 معاولء]8 تطنع بك 


11 م1105 
.ؤواء]1 بى .ؤتءطنا .نا .عآ11 .معولدوةاطاعكمتآ ععل مععطتط 
(1923/24 .7 .عدننخ ععل .تلطعداح) 1995 عوسطصوك]1 


كعله| :رمن كلتهامع/آلام 

.118 .وصتصاءدعطن] .ال هآ .دعنك مور وسدامعلك1 معل معقس5 
.1 1936 عتساطسدةآ/عأ2ماعآ .3.نا مسممكمط ,8 

.380 .(دتاسهرممعا ماعمل ع<1) اتعطمعوولومتآ] عمطعاعط عزط 
عع مع0.5 .11 .نا ختعم 111 .2 .وعطن .نا .ع1 غل-خم1 
7 وتناطتصة1]1 

معطءععتطمه5ملتطط« عل ص معطمعسستداءالدموط .غل-.كها عرعاك 1 
عكناطاحصة]1 .»عاء دلامناطاز8 

7 «مععسناأة6 .وعناك1 صملا كسدام8711 #عللمة] .11د 

-50مانطط عز»آ .كناصددبت كنتطامءلل8 ماعب لطء5-مممتصلاه7؟ .1211 
لم1 اأعتدع]8 عدج عالقا 1انا8 ره وصمويءطتآ صا عتطم 
4 اتنا 


74هاعوطلر رماع 

عتناطسقآط .ناوع8]1.نآ .118 .1ل-.أمآ .تصمط تسسسة دنومامعط]1 
3077 

.110153 غنم اععطءء«أعتر رعل لصن عخطءتطعوعوعمعلزع1 علط 
9 فتعط[اعلنع11 غومر8.8 .سرون .ن .مك1 

تصتطمعاكتعطن لصن عتطمهوملتطط .لتقاقطة عمسعلط تعدتيهيه مآ 
9 تعوستاأة0 .عالداعنا8 صسذ 


14 تدع اان5 التسطعة 

تعاتع] ./لآ .كرعطتا بن .ع1 .أوطاعو طعزة بد ععع10آ تأعسستى عتم]/3 
5 طاءتمنا2 

.كتعانا .نا .ع1 ل-.امآ .عك8 5 .معقفطع5 ,طممدمائاط تمععمعة 
1969-9 غ20أقصسة12 .طاعدطوعوهخ1 .3/1 

-علاع8 معوتاولعع عم عطاعتطعوء6 .ه50 علط :#معاطمط .21 
0 .نا 1992 رععمناءة0 .ع80 2 .وسيع 


عع 1 1/001 

.88 ل-.طععم0 .ع8 3 ع ته ساموده7؟ عل ممع مممظ علط 
5 عستا /سناططن2 .تصمس]. /لاإواعزط .11 

3 أتقعاأنن5 .عللعمد./11 بعل لماه امكده7؟ علط 

نط5 .لاعأعمهاة.1 .عرعنا ل-.طععقره .رلته سامسره/؟ علط 
7 ارمع 

حاوع1 هنا عأمعصوة1 ,معلع1 :أممتممع1 مم كدزعره© 
9 عتناطسفآ] .ستعططعب8 .1 .م11 .غل-.طععم0 .معتصمدسز 

.50134235 801 عتامهدومالتطط رعل عخطعتطعوع 6 عز»آ[ ج«رععاءن8 .331 
6 امسق امم 

.فلع معطناة كنج معتلينة5 .مععدمظ .اعمقكمى #تعطودواة11 .ل1 
8 مععصناءة6 .عتطمموماتطط 

1 أتهم م5 عله سامكره7؟ ع»©ط برعوعاط .1717.11 


عع لماء 111 


15 كننارءطا لك 

.قعم5 ى .ورءمنا .نغ .118 .01-.أهة .عامع1 عغلطة وعودنم 
4 204 سمسية 1 

0 تعطعصة]/1 .دنمع دا ممطععطلخ نع طامعوعن1- تع مرعو2ت .1 


لاط تعلتجمن) :رونا تزع كترم 

4 أتمع اماد .أأنسطء5 .1.5 .ع1 .0-.:هآ .«منومامدهكل1 

5 انمع م56 .كأنسطك5 .2.5 .ع8 غل-.أمآ .دمتوهاوموط 

غاغنسطء5 .2.5 ع1 غل-امآ ختعطعطة/1] عنل عونا .عامات عم 
6 51531 

مهنا ممورع2 تعطنا معومتطاعنكرعغمتآ .مممتساءعوهمة ماععلوسم 
5 “أأتسط5 .1.5 نوع .وتناطتعامة0 م0 دساعدمكى علت111 
1969-6 أتنلسةعط .ع8 

-تع اصقن م0" تسماعكصخ أعط معكلمع12 لصن معطنتهات :رعاعمع »1.1 
1 عتتاطزعم© بلتباط 


تال اننا 7ك 

.19401 ممطمعلج2 .ارعط .0.1 .م11 .عطمعكنادكامتاذتاعندة .12 

مع طاعصنا]/1/بتاء سنا .عمصسنط]. ا .عرعطت] .د .لمنظ .عدكتمتصمعاء8 
1982 

تعل ؛أعلطاعتاطتعاكمتآ عثل لصن م0 ععطنا عطعقبموعيؤوطاءة 
6 عتمتا .81116 .15 .سرعطن .غل-.ام] بعاعمة 

/تاعقن2 .عسسنط]” ./لا .وعمنا .806 2 ههاووع ه60 جه 
8 معاعصن3 

62 لمهم .لوترطمهاء]71 .و0110 دستاكنهننةخ نعو منايع8 .1 

4 أتقعاأن50 .مععلمء2 صلعى هذ .كم .متأدسوسخ تطمداظ .>1 

.معتعنطمهدملنط2 صلعد صذ كمع .كناسناكنوسث #مقطء5 .م 
0 <تعطع صن اع ازعم 


ل ” 

.ه1101 .21 .81 .نا .معت .وعممعهخ دعل علتسووطمماء]2 علط 
(1912 غ811 كنت تعل .تلطعوةة) 1960 خسقتسمط 

..81 .ضتعطنا .وعمسعهة ده عنومامعط1” لمن عتطمموماتطم 
«عطءعصنا/8 .عدخ دعل .تلطعدآ8) 1974 عاعتتطهمو0 .3401162 
(1875 


1101116 
.م110 .21 .اد .نا .وعطنا .ممسمععءتهة عاللوترطمماء11 ولط 


6 معطعصن8 .عصسما111 


مجاعة”1 منانوتملطا 

.و8 كل - .مآ .لطقسكه0 ومنقاط ععذه عطعن1 علق معنا 
4 ع تناطحصة1] .دساظ 

.مصعة مللاسيدا8 دعل عنطاممدمالئطط علط معلاعئتكز .2.0 
2 ام علممط 


ه07 مها11 
.جمعلعم1 دعل لصن معوع 1 دعل غطاععخ1 دده عطعنا8 اعرد 
0 «ععصنطن]" .اعتاقط7/.5 


ألاء«منراعماا قامعءةلا 

8 أتقعانة5 .نرم .1 .118 امنا رع[ 

6 أتدع ا أن5 .أعممنا .طط ع]1 .اونا معدا/عم عمط 11 
6 تصاعطمء11 .ناا لمتطع ول ععرس .11 

8 «معطعصن]/8 .تلا ومتطعد]8 نامعن :عمنادع1 ./لا 


هما وااعل معط 
عاعناظ.م4 صسصعر غل-.اهآ .معطععدعك8 دعل علمن/لا عنك معنا 
0 عتساطتسصفك] 


عابو ةهاتملا عل اعتإعقالا 

6 اءتعناج .تإطاتنآ .11 .كرءمتا .كتهومع 

3 معطعصن] م8 .عمعتمادمل8 تعس وعم .131 

-منا8 .تمعاكلدط لصن معلمعءآ1 .عموتمامده81 :تاكمتطميهاة5 .3 
6 معذ امعط 


أممم1رمور«م مراءزظ 
.04-.كهآ .عاءء5 ععل غتععلطعناطمعفكمتآ عثل ععمنا عمستللسقططف 
0 عتتاطتصقآ؟ .طعكزوزه11 .8 .11 


عسحية تسم 


ماع81 عورمء 0 

.لطعفمعهم ععل معتمعمئط عتل معنا عمدالمقططى عمنط 
9 عتناطصتة]1 .أسسعلك]1 بخ .ع1 .كتماصمع اط 

0 عتتاطحصدآ] .أتعلء8 .97 .118 .طعسطعية1 .طممدماتطم 

4 .تإعاععامع8 نمع اعورظ .121.81 

8 معطعصن8 رماع ارع8 ععرمء0 أمدمم لدع ايكا .ىم 


هعد 11616 

عتناطصة]] .عطة0آ .ع8 .غل-.جظ .علمطة]8 12 عل 5تتامعولطط 
1990 

عطة© .آ .ع1 غل-غمةآ .قتطاممدومائطم مسصكم عل فعممنغمغتلء/1 
2 عساطسصمة]1 

متمد .11 .ع1 ل-.امآ .تتمعهمطذ مسعدمناععمتل 0ه عدابوعس. 
3 عتناطدصةة].ة.ن تملإعمر 

2 أاتقع 5 .قوع اتدعوعء12 :عنناوات .1 

.تقتوعاتق 5ع 5لقعمء0 عتعمصمذ عل[ .وعترمعوء :230 ./371 
4 معطاعصنا8ا .كتمع ؤورة 


وعحاناهل1 171107105 

عتناطسد1] .“تعلطقكآ-معوتع عم .21 .عط .تعمرة1 درم عمطع]1 
21107 

-تعاء 11.115 .م11 .تععننا8ه جرهم عقتاع] .معطعءعكمع]/1! جره ععطع] 
6 ععداطتصمة] عاعتابحة 6.6 ,تعلط قمعو 

هنا .اتعقغناط وعم الهلاء0 لتنا دده ,50115 جعله سمطتدزوعة 
4 اغتنلسة1 .تعطعماء1.1 .118 .دعلهة5 .لطعمكز 


منتع85/لع تناع81 “القطءكمءوو1]] .أنادم 5عططه]ط :5دندهن5 هآ 
15305 

.وء6ط110 كقتصمط1 جم؟؟ ددع ذورد .طمهوملئطم 5وجآ1 :قاء/1 .10 
0 اأنغدأقصصمتت 820- ممع انمد 


بيبليوغرافيا. - 147 


إأسآ 710710تزهال 
5 عتناطسصة11 .تطمآ.دك .ع1 .0-.غمآ .علنومآ عدعم عزط 
4 لاع 55نا12 .عل8 2 .الندآ لمسحمتةخ] عاعع قاط ./لا.8 


1711/7 

عكلمع 11 .امتهم لطم ودددة عمط .رع ةلمعطء مك1 بعل عاعدمناطزظ 
معطعمة]1 .مين ع وسعطمعلمة8 .0 .م11 .عستجاءمعطن] .عل مذ 
1911-38 

7 5ملاعدكن12 .ممع علمعح17 .اأممطء عومقكمة :مروطو0) .15 


111011145 1011 71 

فصتصد5 ععل عطفوكنة .غدا-.)2 .عاموكنخ-كقتصمط؟ .ل علط 
6 1933 عترعطاعلزع]] .وعزتعومامعط 

1 .ستعطن] .نا ع1 ل-.امآ .عل415 .معلزع1 عثل مفوعع عستسية 
19744 غلةأخحسضة7آ .المتمطاعومط.2 .نا تتعطلم 

.كتعلل .2 .سعطت .غل-خمة .معوعك1آ فقل صن هزءد مل معطلا 
89 12211562064 

مع )5 .15 معطت “اتعطعطة1 عتل ععطنا معو مساطعسدعامت] 
4 عتناطازع 1[ /معنة ]1 

2 تتم 56 .مداوخ مه 105135" :تمسمقتستماع1] .16 

5 اأتقلصة .متدوة نملا متقصمعط]" :قمتطعءكمعء8 .6 

معطعصة]8 ماع11 لمن معااعآ .متدوة ده مقتصمط! :تعمعلط .ل 
4990 

عماعة لصا معاعآ صاعة .متناوث مه" ممصمط؟]" :امتعطكك/1 .ل 
.عزع10معط1” 
0 صاة كا بصع الاعة 0 


مدل 0 رصنا 7111116 

.عتصكا.ط كعطنا .نا .عط .(1 لع1 كبسه) عاتعمآ ععل عتمسيك 
4 عتاطسدكط 

أكقطءكدعووة1! ععل لصن كتمتممع امع ععل عترمعط1' عدت ع1 
4 أتمعاغنة5 .اعوطحم] .8 .و8 .1ل-أم1 

6 معطعمة]8 .سقطاء0 سمل مماعطلة11 :ممفدواءء8 .طل 

.عقتتطاعكوده10 معمعنعم ععل عأطعنآ حمذ سقطاء0 :مممطع مس1 .8 
8 عتساطدصد]آ/متاميعظ 


عممددمتهدع 18 


كلع 1ر17 

0 عتناطحمة]] .مطمي]./1آ .ع1 .غل-.)مآ .ممسمع02 دعتعاح 
7 م«عطعصن]/1 .ممعد8 وتعمقصط تصطمت]1 ./لا 

9 اتبقلمة1 .ممعد8 وتعممم1 الإعماتط للا .طم 


010700110 710 

عناكلمة1 .ممقصلاء19,1 .دعن .لطمسعطعءم ا تسمعطعقم قوط 
1581 

ءادا سطعد8 .دكت .م11 .مع كقطءكمعلزعآ معطءكتمععغط معل حملا 
9 عتباطتصة11 

.2.1 ع1 .معماع تمعل لمن متعمتط تصعل رعطعوورت] عل جملا 
62 عسطسمك] .مسا 

.ع1 .معناء/آ مدعل لصن للخ .المعمهنا دمم؟ عطعةعمدعوعتوه 
3 الفاقصصةط .عاءعطدع الكل 

طاعبوع/؟ .1013]! مهل تعتاع؟! رع[ .مصتحرقا مصهل:0160 :عع010 .ىم 
0 معذلكآ .عصنطندعج2] رعمزة 


ل 0 

غلأقصعة .ل-غه1 .ع80 8 .عطهعدنتهمع 510 كتاسمممط 
12761 

8 اختنلصمةء .تالساطء5.] .م1 باتعطره1' نيعل امآ 

6 اندع نم5 .عللة .11 .ج11 .غل-.أمآ .عطعةرمدع0 عأتوتا 1 


- عامع/1آ - معاعآ .تسمملمع ]1806 مما كتامعممط :مزتاكمو تت 


4 - بيبليوغرافيا. 


م1[ مامففاوظ تاجدجودم 1 
عتسدكماع مرعع عثل معطنا القطاءكمع7155]آ معباعم رعماء معام عمط 
.لمقطعل .ط .نا عاوة81 .7/7 .ع8 .مععلاة7؟ ععل سسطدكح 

0 عتساطتصة1]1 

9 أتقع اند .معذلا.6 :01160 .5 

.3م112 .0.8 عتطمهوملتطمكاطعتطعوء6 علط بالتصك5 .2537 
2 2ر171 


ه11 ممفاعظر 01 

.]1 1965 مستعطادعء11:10 .ه.نا عامع1.8 .ع1 .ععلت1] عغاءسصسميعو 

قتناطحصة]1 .1679-1754 10116 سمناكمطه :(.ع11) ورعلزع مك5 ./لآ 
15383 


كنادووتلقء10 “عغطء نيع 

عادء ا" جاعناتله 0 «ماول 

.3 طمعةآ.11 بطاسمة .1 .م81 ,عطقوكنماصدوء6 .أنن1-.مئوزة][ 
.]1 1962 القاقصصةت 0د تمع أانن5ة 

باع طامتاطة18 معطءععتطمموهاتطط< عل مذ معطفوسنهمعتليئمة 
عتناطتصة 11 

لكا عل صعمة 1ل صنحد0 .ممتعلع ]1 لصن مزع .عغطعاط بععلمم1 ./37 
0 منتلعظ .أتسسمعم؟ 

1 «تعطاعصة]1 .عخطاء1.6.1 تقطمع .2 

2 .عنطامهدمانطط عصاعى صذ كمع .عتطعزط .0ل تمصهم:3.110 


أعوع11 اماع15 ماع 1111 ودمء © 

.1 1968 عتتاطتمفكط .ععلع1] ع اعستصسديع 6 

-متاطتظ معطععتطمهدهلتطط« عل مذ معطمعدنتهمعتلن5 :دسمموم 
عتتاطحصة]] ,معاعط) 

.أعطء 8 .1.1 .ن «عسقطمع 81010 .8 .ع11 .معلمةظ 20 مذ ععا177 
6 امدق لمم 

9 اأتقعاادة5 .اعوء. 0.17/1 بطع لمع قاع81 .من 

.اعوع1] :(.ع21) معاعووةم.0 
7 عتتاطاعم1 


117177101 11 

.1 1902 صتارعءظ .(ءطموكسوعءتدعلمعلف) معقسط5 عأاع سسدوعن 

صعلتطاوء 1171 .اعلعطعواع/18 .717 ,م1 .معلمةظ8 وطععد مز ععلرع131 
(51983 غ20 أقصةح] عاعتصلطعة21) 1956-64 

.»عاعطأمتاانظ معطءعتطممدماتطم ععل صذ معطهودسجمعتلننة 
ةع م5 بتسداعع!1 أعط لصن يعسطسدك]1 

.»المسسحمع/؟ معمزعم يعل علناتكاد كأصمكا بتعماتمصويد8 .11.31 
6 قتناطئعم1 .عنناعاع] عن عسمطتعلسم 

6 تعاعصة]/! .تصد] أعنامقسص] :علقة81] ,0 

2 مصناتء8 متصمك1 اعمنتصقصسص_ة بطعدطلته>] :12 


71 اأعال3 [جعكمل «باعطاة11 باعتبلء 1 

.مقع تنحة 11.1.8 .118 .عطمعكنلة أ سدوءع 0 .أتن1-.ه5ز1[ 
.11 1976 ختقع ]5 .تعسااع 11.2 ,ووستت1 .11 .وطمعه31/.6.1 

.عولتع/17 .اغتصصقة دعمتااعد5 .10./لآ.1 دسحخ) عطمعدندمعتلية5 
خلأكصسعة12 عاعصلطعه8 .(1856-61 عخداطكنخ/ تدع ]تاذ 
1976-3 

اتتلعلصةء علمم.]1 .ع1 .عل80 6 .معكضطء5 عغلطة مدنسم 
1989 

6 تاعطاعه 1 .عستااعء5 :سعارهع].1[رعم تمع سسسد8 .131-11 

8 صاة كا /صنامءة .ومنتاعك؟5 .[.1*.[31 بطءممعلط.5 

تالمهم .عتطمهدملتط2 كوستتلاعطء5 مز كمنع عمنع علصم./1 
1585 

0 ختقع انداة ومنتاع5 .1.13/13 جرع لطن للمد5 .11.1 


167[ 77116أ11لء3 أكددركا اعتصوط «إعةبوعتر1 
اع /قتاقعء8 .قن معملمزظ .[-.11 .م11 .عطدودسفاسووعء0 .أتكر 
.1 1980 عترملا 


104110 7 

لمعاتكا .1 .ع8 .لصفاكت7؟ .لطعومعدم معل ععطنا .كعئمت1 عمزع 
14 وتناطصسدا] كلمصسمز 

.كتعت] .لددهك/ة ععل معام عملط عثل ععطنا عمسطعمكعغمتا عمزع 
2 قتناطسفك؟ تع لاعمة1؟ .0 

1 ,ؤمصنآ .15 .ع1 .تتطدا8 .لطاعممعم عثل معطا غمععلم1 منط 
3 عتناطتصة]؟ .غلصدرظ 

.لطةلمعصاعى1 مآ ع1 .ممنوناع1 ععل عاطءنطءمعع مدخ علط 
4 مم11 


.عتطمهدماتط7 عملعد مذ مزع عمنع .عمس لتحوط يعنهت .18 
79 أسب سور 

9 معطعمن8! .عمصس] 2010جآ لامستمعتمعابه1 .1 

علمء/الآ معد .نا معطع1 ماعد .عط لنكد تتععمتدعهو .60 
5 «ومازع لوط 


علترطاع رط ««باع 1111/1 60147160 

6 اتتقعلصةء؟ .عل8 5 .عطامودنيخ عوتطع مداع 25 .م1311 

.5 1965 غلأقصصة2آ .عل8 5.وطدعسستومع لياه 

6 وتناطسمآط .ع80 4 .ععلع/11 عاعكتطمموماتططم 

.0.1 م90 عامع/لآ لصن معاعة تتعمةس]0.1 .نا ععللن4خ بكر 
9 اتدقعلمةء .تمطاع1 


اعمط نامل 

.0 .88 .ع2180 .لصقاد7؟ .لطعفمعمم معل ععطن طاعبدئعم؟ 
1 عتساطتسصوك عل اع م171 

.كنتقطعصتطا8 .1 .118 ل-.اعمع .تمدمعاه1 ععطنا تعممظ مزع 
5 عتناطسة 11 

تءمطعسظ .الا .عط .وستدمعنوع]1 عل عوءطنا معوصدلالمقططى تعورج2 
7 امد مم1 

9 «عطعصة]/1 .ععاءمآ صطمك تغتاءعمة .1 


جك 1/01 
7 أتقع ا نا5 .لصدعك 7 >1 .و11 .عماعوء0 يعل أواء0 جرره17 


المععوط عدنماظ 

عتعلمة عونتم ععطنا لمن ممتعتاعم. عتل ععطنا مععتمهلء6 
7 اأتقع م5 .طتسدعه/]] .8 .دعن .علمقاممعوء 

دعمعماعل! معععلمة عل لمن مععدعممعطن يج أوصبكز عزمر 
.لاستحدكة11 .18 .سكعنا .معققط3 بعتاءع لصن .طممدمائطم 
3 ونع طاءعل0 11 

وان قتناطصة]] .لدعمدط عدنة8[1 :متداو86 .ىم 

2 أتقعاانا5 .لمعمو :تمسفسمع5 .ل 


411 55ا0 تعلايء 716011-10 

1 «تعطعصن/18 .عذدتمأسصمععاء8 عزط 

تعاء11 .11 .م2 .غل-.12 “العططاعلعمت1آ عتل ععطنا عتماكلم 
7 مموطرعلوم 

5 عتناطسدآط .لصموئء/117 .م11 ناتعاس لبك عن معقمطعع 

.كالنسطء5 مآ .تءطنا .عمسطءميع عنل عونا معله انمع 
5 وروطرع نو 

7 عتتاطاع1 .تلقع55نام1 تعصطعوره1 .11 

-هصناا8 .لسماعنة/ا عصطه تععننا8 .ناوع55نا10 :مممدمعدم5 .12 
0 مدع 


عل اأعنتره8 

1965-0 عتناطسدآط .معفصة8 ووطعزة مذ ععلرع/لآ .لغصسقة 
(صععةاكتتهجع]8 لصن ععاعتص لع ه21) 

1210150 غ520 .ل-.121 .ع80 2 ,عطقع تمدع تنام 

7 3م51 .قتع 1.5 .ورعطنا .غل-.امآ علنط8 عنم 

8 قتتاطء1 .هتمصامة :عمناءططسة] .11.6 

2 قتباط دنآ .22مملم5 عل تاعتصدظ :مممصصلء711 1 


غ20أقصعة2 .روطعنآ.[-.]8 .ع8 .عل8 6 .عطقعدسدمعتلسنة 
(مععدقكتتخ .طعدرع17) 

1 غتمعاادة5 .مع مطععطتمظ عزط 

7 أختقع نط5 .لهأزمة1 5ددآ 

3 معطعمة]8 عصداة اممكا #تعمطعيظ .3717 

7 تعطاعص نا .كنادممتحتة]8 رعل لصن عصدا8 أممك1 :تعطعقاء2 .1 

مسبم .طمهومائطم عذج[ .وأععم8 لصتا عصدل/! بعطاعوزء1"1 .11 
4 عتباطئعم .كمع علمء7 وعقطز 


اانا اتمنناى امل 

1869-6 .ع80 12 متعمدمه© .15 .114 .ععل1آ عااعستسدوء6 
(1968 معلهم عاعبمفطءة21) 

4 أتقع م3 .علسعلطكء5 .21 ,م11 .اتعطتععط عنك ومن 

5 أتهع 5 .كناتمكتلمةاتانانآ بع12 


عأعكماعةا! أعباء 171 
.تتقستاده]8 .11 .نا تلام.0 ع1 .عطقعكناة أ سدوء0 انك[ .عما7871 
.80 15 .عطهعكناهمعتلين5) .1 1967 علرهلا بوعل« /متاع8 

(1980 معطعم ك1 
(مععةاكنتخ بتاعوع؟1) 1965 أتقعاغنة5 ع80 12 .مالآ .اغتسقة 

2 معطعصن1 .مغطءولك5 .>1 .118 .عو8 3 .ععلع131 
192 أتقمنادة5 .عتطمهدمائطط كعطءعماءز81 علماط .8 
5 معطعمة]8 .عطعسمع871 ع ملعم بالمقط6 .17 
8 المأقصصة7آ1 .عطءسماءزا8 نمممسقسمع] ./ل7 

1 صنامعءظ .عطءدجاعز]! طاعضلعت :تمقستامه81 .11 


عوط على ععاجمم 0 

-.كآ .118 .كناتمواج ا فتمعة سنا كناتمكتا عوط تصنت معأكمطاءع5 
.اعمة .0 
6 غعدقعاممرط 

.عمة11:2 .نا اعوء110 .طن .118 .ع80 3 .معاقكقمطعة5 عطءكتامتسع5 
1986-3 استتكلصةم1 

ع8 غل-.اعمع .مععلممهلء0 معتعءكسهن اتعطمدك1 عنك ءءمنا 
5 امدق لمهم .رعلداء 120 

كتكلمم .عمملءط.5 دع تقطن دم وعجادء2آ عمع7آ :اعجة.0-.]1 
1515 

ملءأكونمق؟] .مععلدعدآ مزعى مز كملع عمنع .عممزءط :عط هلزامسم ير 
15352 

2 أتدقلممءط .عمماءط معلمدة وعامهطن :اعدلامآ 


*0127 1/1( جمالك لخن[ رار 

8 «دعلخطاوء الآ .تعطءوط113 .ى .ع1 .عو8 7 .عل ثلا .لسقة 

لتقم 5 .تءوتزعمطمقآ.11.0 .288 .ع80 5 بعلعللا .لأصقة 
1976-82 غلةأقصعةآ1 عاعتصلطعة1<) 1960-65 أسقلصمعط 
(1986 اتبقلصمم1 معطمو دقاعت طمعطعءقة1" 

#تعناقطمعمماء5 - دصمعاة معل معوعع عمععلمع”آ #تعطءوط8110] .ىم 
7 مم83 .مععدمم بعتباعط بمرعاوعع 


اع ل سسطعطول ,20 

1711:6006 117 10716 

.]8 1970 اتبكتلصةء .80 23 .معائشية عااعستسموء0 

دعاو تلقطعوعءعط تمعل كتنة معممتجعق2ع1 .قتلهءه81 ونستمتكة8 
.ع1 
9 امبكلصة1 

حنت) 1971 أغتدقعلتمدوط .عستصقاعقسخ ععل علتاءاعلدلط عجتتموعةز1 
(تعمستعط 110:1 عتم معسمسدة 

علممء1 .مع ضوع طلست مز عنطمهدمانطط 5ممرهل4 :جمعرن ."1 
4 غتنة 

7 7تعطع د ناا .ممحملخ .177 15000 :كنت طورععع 711 .1 


أعصرك 111-016 
.ة.نا 1973 .ع80 2 .عنتطامهموملتطط ععل مهنأ هسم ]كمة:]"' 


بيبليوغرافيا. - 548 


1 عتناطتصدآ؟ .تعصامز8 .11.1 .ع2 . علنطاع عدج مه الشسميظ 

7 دتمم لمم .11 .ع1 علناتكا لسن علناناعمعصصمعط 

0 عسطصدآ] .أتعطام .11.1 .و11 .دمنوناعع عنل عومنا 

- عوم1مع12 .تعطعقتصسعاعلك5 طعضلعك2 :(.ع8) عوهمة .لآ 
5 «تعومصناأة0 .عومع2803 - اممومائتطط 


ع مستطول ,19 


016 عاكاتع ال 

.تعطعماء7 .1 .م11 .كنحموتكتالوه وعل أوزء0 مومعل تعن علعي. 
79 متساطصية 11 

4 أنمع )3 .عطعمما8 .15 .م11 .عزومامنده5 علط 


و12 اجد[ول 

0 وزع اااعقصنة8 .ومتاطعتت8 لسن عنغهامدمعدآ1 

.ااءده© .لآ .112 .عمسطعمرع ععل معيةفلصيم0 .ومامطعووم 
4 «تعطعصن]1 


رع ااا جاع 111 

.5 1914 سععصناءة 6 /تتهع سا5 .معأكقطعة عااعسسدوء 6 

-معددةووعاكاء 0 مدعل صذ غاء1آ .أطاءتطءوعع عل نتوطكتتكت نزعدآ 
1 اختنقعلمةء .اماع11 .11 .ع1 .معقهدءة 

معماعة كننة لطموكتتةخ عمنع .كمءطعآ1 دعل عنطمهوماتطط عزدط 
1 متعم سناءة 6 /اتقع م5 .لامآ .1 .ع1 .دمعالتطعة 

.عسلووعآ .[1-.11 .ع8 “اأكصسم؟1؟ .رماوتط ععل علنات1 عدج ع1 
3 مععصنااة 0 

7 أتقع ا انن5 .تزعط )1ل :#ومملاه8 .0.1 

لمهم .ككتووعءئؤواء0 عل طامهوملتطط .تإعط غ11 نامع سلكعلة1 .مس1 
1 سد 

-50ملنط2 عتات سعنتمتيعة]8 :(.ع11) وصلووعآ .[آ-.8 .0 8001 .]1 
4 امسقعلمةءط .وتزعطاغلزمآ تساعطة1]ا عنطم 


تإعمطعنء 1 واسمضآ 

ختقعاغنة5 .1001 .1 .نا متادظ .]ا .ع2 .ع8 13 .مع قمطءة .اغسقه 
1960-64 

1 1974 تمد .معنط1' .8 .و1 .معلمقظ قطعءة ص ععليعء/1لآ 

مقع نا5 .معطاءعفمع]/! دم عتطعآ قطعوطععباء*1 :ستاويظ .1.1 
1 غغةامصصةت 830 

-متطاصة عطعةطتعيع .لعل تلصمة .مغوماتمفسط التسطء5.م 
8 معطعصنا! .كسامكتلدترع]113 .و10مم 


تعمل ه11 

7 قتناطتصة11 .تعاطاء0 .>1 .118 .5ناتسكتاة تمعوءط روططا 

عتناطاء1 .كتمع .8 .م11 .ممتسطقعط ععوقنوناءم المكاءز؟ عزط 
1979 


5011 4 

ماق دملاءدمن2 .طومتا؟ .8 .سرعطنا ,عملت']آ عاعسصدوعء 
تعدا تاطدع طعفة] تعطهاورء غ00 :عطهو5ن فطع طمعطاءفة1) 1950 
(متتعةفمعاعزة. 

لصةء1 عاءز) ,]1 1966 عتناطسدآظ .عغطعنه مآ .سرعنا .عكلي111 
إلنننا 

8 م«معطعهن1 .ع80 2 .0062 - تملع طامط 

لمع سهناأة0 .عمصتمطناكمنع عمط .لتقدوعءارعن]1 معرنة :معط .11 
4 تاعتتناج 

.مامتو معتعكمنا تعاداءدآ .لتقموع رع 10 معزة5 :معواسدط .ذم 
5 عتناطتصة]]1 

عنطمهدملتط7 عنت سعتتدتع ]1 تعلع0. آلآ .نا معوكتستاعط1 .131 
9 ختنقلمةر .كلتقمعء 1رعن؟]1 معرقة 


تدتعا كا 
.8 1975 منامعء8 .عل8 39 .عأعتر8 لصن ععليء1؟ :واعع مط ءصدك1 


5 - بيبليوغرافيا. 


.0 .18 .عنطمهدملتطمطعوئم5 لصب علتومآ عمة مع معو 
0 عتسطسمك] .اعقطة 

9 مصمنتاتعظ .عوعم1 5ه1اه0 تمتعدءكئايك]1 رد 

6 «عطاعمة]7 .عوعء؟ 60600 جرعنوه]/17.1 

تمع اماد .ع80 3 بعوعر2 بد معتلنه5 :(.ع11) ممتطء5 )حر 
6 غلماأقصمه0 


“0000477167 7#مء110715-0 

]1 1985 مععمصتطنا؟1 ,عو8 10 .علع]] ماع سصممديع و 

مع طاعقتطمهدهاتام عماء ععناخلصبم © .علمطغع]/8 لمن غتعطتطة13 
.ة.نا 1960 معوسنطتا]" علتسعمعممعك] 


ترعاداء 0 4أوتجل 

.1 1978 لمهم .عل8 10 .عطمعكنمتسميعو 

الآ معل هذ ومسطاءغ5 عمزعء لصن تسخواة عماعة .طعومعلخ رمم 
86 معلةطاوء 771[ .251958 ممم 

6 معلدطوة 1/1[ .21964 صده8 عت لسملتقم؟ لمن طاءععمع صمل 


5 اعورقال 

.6.نا 1968 اكمتممرظ .عدوعرع م1 لسن كتمتصمع لي 

ختنلمةوط .ع80 2 .كماع لممك] مع وله !تصن صحدمعا! معل عترمعط]1 
.6.نا 1981 

.اأنحخ .لكاء.5 اتقعلصةء .معاكمطءعصع وو ه50 ععل عازومآ عند 
4 .ةن 1970 


.اع لصةة]] دع«تتمعلته 1 صددم؟] :(.ع11) كدم1 .11 .نا لأعصدمط .م 
6 اتتقعلص مم1 
1 انهم 5 .كقترء1126 سعععنال بم وه .1 


نأدامء خا 

4 عترملا بوملا/صناتت8 غاء111 معلوعع ععل بدكتخ عور 

كع لا/متارعظ8 .وتمتسممعايع تعل علتورطامماء81 عم عوتحلصدحيون ‏ 
5 1زم 


"عووعلنء11 اجتابماة1 

.]1 1975 اتنقلمة1 .مممسمصع .1.117 .و11 .عطمودناة )ديع 0 

0 مامد .عوء لم11 

6 معوصنطنا] .ألع2 لمن متعو 

2086 عع متللبة .عطعهرم5 مسد دوع وحعنمل] 

18ؤ2 اتسللممءط معع تدوع 777 

6 انمع كناد .تعوععلنه11 متتتدلخ :مععممظ .لا 

معومتالبة7 .ستعمععلنع11 منامدل8 وعسلصئءط7 معط بعاعيوةم,0 
1563 


1771©7 110/1 عحماا 

.نا التسءك.ةى .ع1 .عل18 18 .معققمطءة ع ااعسصسديعو 
.]1 1985 اتسقلمةء] .معو -لتسطعة 

7 اند علمةر .ع80 2 .عترمعط] .تك 

1 تتقلمةء1 .عممعءعطن] حمز مقطعو1اعيء © 

:عأتاعط “تعستعط 110:1 حدكا :(ع11) رعماء الام .شن ألنساء5.م 
6 اتناكلصم1 .عمدكلتتلآ لسن عل111 


31 

.]1 1950 11338 دع7آ ععلع لآ عالعسصسدوء0 .ومسممتاعدوسن1] 

5 عتساطصسمآ1] رععاقنت15.5 .مك1 .معدم ناهاتلع]/1 .ممتمع مو 

حمع0ممقطم لسن عتوماممعدسممقطط معمعم يعمك بد معء13 
3 «دععصتطنة] .عتطمهدمائطط .وماه 

«دعتقصقتنا عتل لصن سعقدداءكمعوو111 .ممعتك ععل كزوتت1 علط 
عتناطسفك1 .علاقمت5 .8 .عآ1 .عنوماممعدسممقطم علمتمعل 
32096 

2680 مععسلطنا!" .مععسنااءنكرء نم11 .عمآ 

6 11238 دعجآ .عنوهاممعسمسقطط عدج معتوفيه5 :لوماع .عر 


.ة.نا 1988 ختنلصمء1 .ومدخمره لاصديء؟17 لصن ورتماعزط 
5 قتتناطاعم .عسصداكستمعءط جاع[ عانرعلقع1 :مممساطتك]./3آ 


متعم 1/ه11071 
120008 لعطاعصنا/! .مععآ[ معوناة] دده/ ععله ولتاعة )ذلا 
9 «تعطعصتة]/1 .عل8 2 .وعاواء0 دعل ومع[ ترره/ك 


0 معطعصة8 .المععم طقصصفآط ببرعاجد8 .22 

1 اتنعلصة .ألمعنخ طلممسدآط :5.1101 

.ألع2 لقن علرء/1آ .معاع] .المععة طمممة1] :لطعحظ-عمدملا .8 
6 اتن لصم1 


كلتك هل 10/171 
عاأعسصسدوء 0 1972 أتقعاان50 .عاعلمطءعمرم5 نعل عترمعغط] ع2 
6 51821 .عالساطاء5 .1 ,ع1 .عمنقكلمم 


110171 11 

عتناطئء1 .ممتعوناعخ1 تعل صن لدرم]8 ععل معتاعه© معلاعط عزم 
150 

4 أتنقعلصةء1 .كتدغطاعقلء0 لصن عتعتدل1 

5 اتمكلممء2 .معلع ١1‏ .تعأمقطءة لصن مععلمعطم 


1949 وتنمااء1 .ممكعمع8 تتمع]] :قلع سالط 
5 طعتصناك/معطعصة1 .مممومع8 ممعآع :نأوومعلةاه>1 .آ 
9 مصنتاتع8 .مممونع8 تتمعك] :علط .60 


إعم0ا8 اندر 
.]] 1967 ختنقعلمدمط .عل8 16 .عطموكنامتسددء 6 
5 أتلقلمدء] .عل8 17 .عطمعسستدعارء1711 


5 أتنهع غ5 .طعما8 أمظ غلتسطع5 .8 


0075 أروطا ل 
69 عاءعطصاع] .ع امع 1 تعل مذ طاععدعء ]8 عمط 
9 عاءطماع] .ومطمنزئز5 دهم ومطارو/3 رع 


6 عتناطتصة1] .كناحصةت ختعطلة :ممقساام]. 11 
4 «تعطاعصنا]/1 .وسحمقكت ءلم بتعمتط.م 


51767د0 امددرل 

-دءوؤ1]1 لسن عتطمهوماتط7 ععل صذ دسعاطاه«مكتص ممععايط قوط 
1906-7 سناع /اتدع 5 .عل8 4 بااع2 معمعدعم ععل امقطعة 
(1995 المأكدضوح©آ عاعبصلطعدة2) 

/1982 غلتأكصضدح7آ .عل80 3 .معدره*1 ,امطاصصرة نيعل عتامموماتططم 
1588 

5 عبتتناطتصةة] .معطععمع]8 دعل معان اعيوع/؟ 


4 معطاعصن]! .تععوقه0 .8 برعوع ه01 .م 
5 ألهأقتصية0آ .تعنتلوقة© .18 :ل[مجاعوط .11 


االتمعلت0 ”1 أعداعنل1 

0 ممم .عومئ٠ط‏ عل عمسملع0 عن 

4 سسقعتصدمظ .قمعوو/] دعل عتومامقطءيم 

1983-89 أتسقلصمرط .ع80 3 مختعطعطة:]] لصن عقاتلمددعة 


1994 اتس لمهم .معقهناة لصن مععة حرعطن 
5 اتنعلمةء1 .معلصق8 يعت مذ معكقطعة 
4 3611425 .النتدعده21.1 نرعاوة؟1 .11.11 
8 «تعاعصنا1! .لمعنه .11 ناته 1ة.10 

1 «تعطعصنا]/1 .اانتوعيه2 .11 جاوزلا .1 


عوع1 «امالاه 6 

2071 ستعطوء11110 .عمنةكتيخ عتعلمة لصن كعدو كموع8 

معومتاة0 ونمندط.0 .و11 .وسطتعلء8 تنوء8 .ممناعلسيظ 
1094 


7 امللصممط ازع 
4 متعطاعص 8 .كاسم صمل تععوه1/.25لآ ,1 


“7م1110 10111 

انتمهم .ابعر ععطنا طعدكع17! ملع .ممتفاءرمعام1 علط 
3 .اأتتددع81 ,1969 

3 معطعمنا]/! .كنسكتله مب علتحن5 لمن علتأنعمعصمعر1 

4 معطعصن]8 .ع« تزلهمدمطعرو7 لصن علتنعمعصمعكر 

1988-1 معاعمن]1 .ع80 3 .عمسلطقعرط لسن أزع2 

لد علتأتاعمعصمعط عطععتطمهدماتطم عل1 #عسمصممط .1 
8 معزلا .ودعمعءن1 


اأعدكنن1 186170710 

تمع أ أنااة .طار هتملع )5.[] .عآ1 .عمنقكتيم .اتامم لصن .طامموماتطط 
1571 

4 1972 معطعمن]8 .عطمع دوس همع نل0ننة 

3 معطعص ]8 .اأعدووسد1 لسمحامع8 نرعنوخ.آل.م 


عان1 اع ط/ة © 
9 خنقع ا أداة .كعاواء0 دعل أتتوء8 ععد1 


77 أنمو1- تمع 

.125535 أع101 :0آ 57ناتمكتسةتصنا1] صا كتاتمكتلة تامع إوتوط ععل 156 
0 امدق لممط 

7 عاء طمنع؟]1 .أكمسمع7؟ .كلع لدتل معلل علناتكا 

2 عاءطماع ]1 .وغطءنل8 مهل لصن صزعءة 1225 

4 تءةوتمعناءةاقطاء5 صذ عتامد5 أتنوط-صفعك :اعسعزظ .لاع 
4 عاعطماعخ] .معمعدسيدا811000 

9 عتناطائعع2 .عمامدة اسدط -صوعك عاعمءطاعومء]11.ل 


«عاعدء3 حمل 

.نا لتعاغطء5 ومةا1 مم7 ع8 .ع80 11 .ععلع17؟ عااعستسدوعء 
1933-9 سدهظ/مسع8 .وعمضط.1/1.5 

عنطمه5ملنط7 عبج معتلنة5 :(ع]) امرعلئقةط.0.ن طخر0 .لاط 
4 «معداءعمت اع تنطئعم1 .رعاعدء1/].5! مم 


أء 3 ورمء 6 

«معطءعقة1 كله) .]1 1988 سسقعلمدرط .ع80 20 .عطمودنامتسهوء 
(.ع80 24 عامووتقطعتط 

9 عندملا بوعل /صناع8ه .عتطممدهاتطط ععل جمعاطممصاماسهك1 

.18 .عستبطادع .طامموملتطط .جاعوء علاعن ل تلم قو[ 
8 اتبقلمةر؟ .ممفصلسم1آ1 

عثل لصن اعتسصصك عتدمع© :(.و11) غلءأوسسم؟].0 .نا عصسطهحآ .11.1 
4 اتسلمةء1 .عممعلمل1 


للمعاع اف 1/1[ «أترول! 4ع ال 

4 تمد كقاتلهعة1 لسن اعدمرط 

.عنعه1مصومع1 عماعد مذ كمتع .لدعطعغنط/ل1 :معد اهلا 
0 «عطاع من ]اع تساتعرط 


رأ اكدرع و11[ وال اا 

.1 1960 أستقتممظ .عل8 7 .معاتقطعة 

7 اأتبعلصة1 .عمتااءع ندع غمتآ] .طممكماتطط 

1979 اسبتعلصمع*1 .ومعتاممدهاتطام-معنوه! كساماعة 1 

عن .فصاع أقصعع ]لامآ .عنطمهدمائنطم عذدة نصصهط.1ك1 
1571 

4 اتناكلصة1 .صا أممعع1716؟ ا#إصمعك1.م 

-تنا]/لعتساطاعم1 .قصاعأاقمعع )11/1 عنطمهوملتطط عند بعطعغغلط.0 
7 عه 

9 أتدع سا5 .صل مصعم 1لا :عالط 5ل 


عكار دس اصد ةا[ 
.أتتتاقه تاعسل دعاتخ ععل عمسطءأكامع علط :متعصد”ط .من 


بيبليوغرافيا. - 11417 


-0تمعتممسمقطط عملع؟ مز كملظ .اتعددبة1 لمتسصلظ :معممدل .2 
6 وتتاطاعم8 .عنعه1 

طماوع غ0 .عنعهاممعدسممقطط ععل عع/178 معدا :عمععولممآ هآ 
1563 

7 تعطعصن]/! .وامعودون15 عنوه1ممع دممصقطط عن»ة عد ./ىا 

.عنعماممعدسمصقطط علمفامعلمععكمهن كالتعددنط برععاقنذ5 .8 
7 اتدعتص مط 


تسمل ك1 

3 وتعطاعل1ع11/معممناءة6/متاء8 .عل8 3 .عتطمموماتطم 

3 معطعصن]/1 اتعطتطة/ل]ا يعل دملا 

.لعلمعء ملتعد صل .كملع ,تعمفو1 انتمك1 :مس8 .صر 
5 عتناطرن/11 

5 تعطعصنا1 .وتعممهة اتمكا :مساسقلدة5 .ك1 


ك0 و1 
.5 1966 و8 .ق.نا تعومتطاعسدظ .8 .م .ماع11 .قد 
1 صمد8 .عاعع5 ععل معطعددرعل11] كله أكتء0 عع 


انمآ 0110 

6 ختدقعلصدءط .عل80 4 .معنوه[مط و1 

8 دتمم .عتعوهاوممختطخصخ علدسسطءلنتماة 

3 اتقعلمةء2 .معلدءآ علاته مددآ 

.كتعلدء12 معللته دعل ع0 :(يع1]) تعنان181.1 .نا وعندعمع1. لا 
0 اتسبقلصةر1 

9 عاعاصاعة1 .كساتسمكتلة سب عنما .مسد ع7 6.5 


اععمماط اءترطه 0 
7 اتلكلصةر2 .ممغتتطمآ لسن ممتعقعر] 
8 مدوطهعلة .معطمك1 سنا مزعة 


3 قتتاطاءر1 .عدع ذا تعل كنمعة11 مدد»دآ :وصتمع1/.8 


لتر -نتمعارعا! عع نتملا 

6 مصتاعظ .كمع غلقط17 دعل سسفعليضة عزط 

6 مصنادع8 .ومسصطع معطة']1 رعل عنوهاممعصسممقمم 
6 معاعمة]8 .ععدطغطء نومآ عدل لمن عندطاطعزة قودآ 


106 ,1 عدم 6 
0 انمع اما .معنطاط وتمتعصءط 


دوعا الاانتراع 1 

1980-5 نموم .ع8 10 .دعأكقماءة ع اع دوع 

ممم8 .معطءممعء18 د5ع0 ممتازوه2 .تامعمت ع7[ تعسصدظ.]]1 
157 

2 معطاعمن]العساطاء:1 .تعمدوعاط .11 نمعتومنعلط.5 


“«عجرجره انكل 

/معظ .عل8 2 بعلماع1 ععطذ لصب اأكقطعولاعوء0 عمعلةه عزدا 
0 معطعصة11 

19 مععمنطن1 .عمسطاعوره1 نيعل علزومآ 

لمعلا لصن مععآ مذ كمع .تعمممهط.8 اتمكا :وسترةداط 
7 عتناطتصة1]1 

6 معطعمة1 تعممه12.2 اممك1 جعتقطءق1 


ع0 0771071 ترك[ 11/7 
0 أتقع اند .لسمأفمعوء0 لصن ترمللآ 
2 متعطعصة8 .عصنن0 .11/.17.0 تعمعسم]ا 1 


دادما تزه 

.ة.نا 1975 أتستلمةء© .الع قطعع6 ععل عترمعط1 عملظ 

7 قتداائء1 .ع8ة0.11 .ع1 .فلعمعتدط كله الع علوناطءعءنهء 6 
2 اتتلمةرط .كنتسكتلهرء انآ معطءكةتامم دعل ععل1 عزدط 
«عنخطععيء0 ععل عترمعط1 كاه صطمة عوطت :(.ع1]) علزة1] .0 


8 - بيبليوغرافيا. 


0 وتناطصسدآ] .علطن للصة81.7.5 .11 

.88 .ع80 3 .علقتوء لصحت طممومائطم طعدطلمداع معبعيح 
7 «اعطعص نا /ع تسطئعمط .تعسمام1 .2 برعدء 11110 .6م 

تع ن1. 1 .118 .ع80 12 .عنطممدمائطط رعل طاعدطرعغرة/1] .رمؤوزك] 
1ع ص0 1ن 
.5 1971 اعموظ 

.1.1016 بمسمقدساءمع3.11آ.؟ .م11 علتاعطائق ععل ممانع1 
2 معطعصة131 

7 معطعصن8 .ه.ن علزة0.21 .عآ1 علنطاظ مع مماتدع]1 

-1108.آ .نا أصاه7,5.1؟ .ع8 .ععلت111 .طممومائطم ععل «معاتم1 
8 انمع أنا5 .متاعسنع1 

5015851 .0.3 عاسآ.8 .و8 .دمعلتد امعطممدمائطم ععائعح 
2595 

«تناه.2-.*1 باغطاععوط.2 .ا .م11 .«ماتدعآ1 عتطممدمالئطط عاماء 3 
09 تفصع ةا تدعا غنن5 سم[ 

متارء8ظ .ع80 2 .قسقمعوعاج.71 .7 .م81 .ممعلتدء لمعطمموماتطط 
120/0 

عاء ملع .عاءطتدآ. .نا تاعنكآخ .م11 .ممعلته اعتطممدمائدطم 
15091 

تعر .1ع1910آ.ة عن 11.8116 .م11 .طعدطرعغرة111 .طاممومائطط 
9 .58ناقباء21 :1988 عباط 

ةم نط5 .#معلطءوتطء0.5 .م8 .طعبتايعئعمة/11 .طممومائطزم 
2111 

تعطعصنا8 .تتدطمعوعء1.]5 .ع1 .عتطممدمائطط ععل طاعبطاعارة111 
15384 

.اع قاع 1.1101 .118 .علتقوء8 .امموملتطم ععل طعسطمعرة111 
5 وتنا طتصمك1 


عل إعقدأء دعوعة أورمدماةت[ط 

لعتناطئء1/مع 71لا .عنطامهدماقطط عثل صذ كمع ز.خ رتعطعةطمععسم 
7 أعقة8 

8 تدع اغنة5 .عتطامهدملتطط عل علطاعتطعوع9 دج بتعاكم 

م70١‏ .عنطممده اتام عتط ه81 بعل بعل تكمدك] :(.ع1]) .6 ,عصطة8 
معطعصة]8 .عاسك5 تعمععة طمعمهكع]1 عدج كلط صرع ل نههامئره7؟ 
1989 

لمن غدع1' صذ عنطمهوملتطط ععل عغطعتطعوعء0 :(يع11) .12 تعمطظ 
2 أتتقعاأدة5 .ع80 8 .عومسلاء سوط 

3071 متائعظ8 .عل8 2 .عنطمهوماتطط .اععتع علط :./لا رعلاعمه0 

.80 8 يعتطمهوملئطط ععل علطعتطعوء0 :(ع3) .15 بأعاءغقده ‏ 
3 مع ذا /مناىء 8 سقعلمهط 

لاع غ80 مذ عتطممهدملتطط ععل عاطعتطعوء0 .8.0 يدمادعامم0. 
6 معطع ص8 .رم 11ج 

:1.3 ,تلع 11 ,خآ ,التنةتتملعكط ,.8 بمعلطع ,8 بطاعهم 
.1 1983 .3.نا أتقع كد56 .6-10 .80 عتطمهدومائطط وسدملكصتحرق. 

تدم عتطامهدملتط7 نعل عاطعتطءوء0 عمتعمعوالة :.2 ,معوسبعطم 
مع 1 .تعممنتوناعه ععل ومدوةطءزماءن8 ديا 
1922 

انهم ن5 .عالداء111 تمد مععلمء .طمومائطم قو ع1 بطعمقاط 
15317 

.عتطمهدملنطط .قعمتط معثلة ععل عنطعتطعوء6 هم ,ععلرمم 
4 ,1927 عتناطتصةك11 

.ةنطدهذملط2 .قعصتك .لتعكلة اع تدم معل عاطعتطعوع6 نى ,16ر10 
4 ,1934 متناطتسة1]1 

.عتطمهذملئط2 .كعصتطه معتعدعم عل عاطعتطعوعء60 يخ بعارمم 
4 ,1938 عتناطسوك]1 

.80 2 .عتطمهومائط2 .لمذ ععل عكطعتطءوء6 :.8 متعمللة سوعط 
6 ,1953 عتناطملة5 

.لأقتمتط ععل عاطعتطءوء6 علط :طم متعمطة8 .نع بدمكلة 
7 دروطامء220 .عنطمهوماتطط 

4 أتةع م36 .تعلمآ عل عنطمهوماتطم عزن[ :.11.0 ,ممهمعكة1و. 


7 غ53 م3 .ممقصبسع]2 ./[[.0 .سرون .لطة ع2 

غ20 أعصصعةحآ .عنطمهدماتطمسطدآ8 عتل مذ كمنع #تعمطعوعقوط .131 
1981 

عمتعمعع2!1 عنل نمه علاعتتعمة عتل عوطت :سلعكمزع .م 
8 مع داوع 11 .عترمع ط املق تللم 1 

8 اسقلصمء1 .للنطفاء/11 متعك8 :ماع اممزع .م 

تع كتامككهعاع] لعاورء دعل جه؟ عمساكاء مط علط ,ممكساموع 
-أء11 امقطعكمعو1]15 ععل تستصعاعمة) .معطعقمء81 تسبح قلط 
6 عتروطاعل 

0 عتتاطحصدآ] .غقا مم1 لصن ومقطكك نمعوؤ1771آ-مع © 

/صنتاءء لمهم .عنطمهدمائطط لصن علتعتوطط بعتعطمعوزع77/.]1 
معلا 

21986" معطعصنا8! عقصةن مهل لصن اأع] بع22 بوعطمعوزع17/.]1 

اتنكلمةء1 علمء1آ منءة لصن متصص7©ط وعاعمطك :جاه -ائازعع1 ]1 
1981 

لعصمان املع ]1 معطء نلاكهطءعممعدكة”؟ وبعلندن3 عل»7ط نصطتكا.ك.ط]1 
3 أتدلممرط 

تعماء طعنددعءم؟ واعوعام5 دعل عناءمء0ه علط :جمعتملع]ر 
كنات /معطعمة]1 .ومعممعامع .لاعقمعمهم عتطعتطءوعع سممكح 
113 

معممعلمم ععل عسسعاطمءط عطعءعتطمهومائطط :غلعهؤواء 11م 
9 .3.نا استعطصمة]/7 علت سواط 

5 معطعهة8 مااع لوتفدة :ه81 لصن للقكس2 :لممه/31.3 

3 اتلد لمدمط :ع000 عنصوه0 :واععة2 .11.1 

-كنة1! لصتا طامهوملتطط كله مزعأكمنع غتعطلف :ممائطاء5 .قط 
ع اكش طعسمع د15 
79 دعل طوع 17171 

204 ته علنطاط ,كتماممعايط رممتناه89 :دناععلن17 .231 
1984 


عن أدرهدمان[ط عناءكةارل هجلم 

4 «اعطعصن]/! علنط8 عطعدةرلهصة ممع لمم .7717.5 

9 معطاعصنا/ععسطتعرط .عنطمهدملتطمطعهمم5 جرعااعك1.م 

0 أتدعاغنة5 .عنطمه5ملنطمطءةءم5 .اتزتهمخ :عن لمععسسج.عر 

0 تعاءع صن /وسسطئعم .عنطامهدمائطط .اتولهمة :ترمو اعكد8.,.5 

.عطاعة:م5 معتقصدمم ععل عتطمهدمائط علط :برإموتحدة .87 
3 اتبقلمممط 

4 معطعصنا1 علتوطمماء11! لسن عدرولهمة ندموجدن5 .2.5 

1 3م51 .20.15 حصذ عنطمهدملئطم .اعمظ عاعمسية/1؟ .6.1 


/1همآ 771ع1100 

9 نتهع ه50 علنومآ علل هذ كملظ برعاومظ .17/1 

.كلتعمآ تعقة معممعاء عل طعباطتطعآ :وآ .8ن غطععم لزع 1.1 
76 لماع ص1 

.علنومآ عدمعل720 عثل ص تمزع #ممعلائءءظخ .نا وتعطءكابع1 ل 
2 عسسط تع 

4 اتدلمة علنومآ مغل عوناجلصيح© :عصنن0.0 ج10 

علنومآ معلقصمة تعل لتفصيم0 نعصمع اخ .نا لكاقمعطء80 .1.3/1 
3 روطع لو 


عانأجرهبومناطاظ 
6 .عتطمهوملتط7 عل عغطعنطءوع0 تعل طاعناطلصوا] :./7آ امه 
.2 1964 غتدقعلمةءظ .عل8 


ع1 

مآ .7 .ودءتا .عتطمهدمائط2 .ذعمتط عع دملتدعة ل-.معصتط 
6 نتعلقث .ومتدآ-صة11 عمهآ .نا معماءعدلاء 6 

4 .عتمعطاكاكمقطءكمءو1115 اهنا عنطمهدملئطم عتلقمه لكا رجمظ 
,2 1980 .3.نا استعطسصمدل8 .قدنداء 7.1.86 .و8 ع8 
اع 37م 5 :180.3 

.80 4 .معاكقطعممءو:111 لمن عنطممدمائط2 نج عتققمم كلك جمع 


5 صصح .عتطاممدوماتطط 

تعطعصن]8 “اتعجدعل8 ععل عنطمهومالئطط .كاعلدزط :./18 ,130 
2586 

.80 12 .عنطامهدمائطم ععل عخطعءتطعوع0 :(ع8) .117 ,لق1 
1 1976 معاعمن11 

/1994 تعطعصن]8 .ع80 2 .عنطمهوهانطط رعلععآ1آ رع17 :./لآ ,150 
1596 

2 أتقع ا نن3 .دعلمدالمعطم دعل معلمع2[ :.8 ,لأعودتة1 

.80 2 عتنطمهومالئطم عل عغطعتطءوءع0 :.خ18.1 ,ووه532209 
1989 معطعص 14 

"تقحصاع اا تدع نم5 .قتع لداع )11 دعل عتطامهدماتط2 :.6 ,ععدعه 
3ظ151 

4 صتائقع8 .أممكا قلط ععمةدوتقمع1] رعل مم7١‏ :ك1 ,عمتلائطع5 

0 تالمهم .عتطمهذملتط2 .كعصتط .ذمقلك1 :.]2 بأمعطءاعاطعه 

اع طرهوماتط7 دعقاممع ععل عمعاطه:ملصته© :(ع11) .1 باعءمة 
.]4 1972 معوسناءة6 .عل8 12 

-ماتطامكاتتةتاعوء 0 لزعل معو صناحدة كام دده11 :./1آ ,رع لاتاموعاة 
9 اأتتنقعاأن5 .ع80 4 .عتطاممة 

.عتطمهد5ماتطم عل عغطعءتطءدعوناء]1 عمنعكز :.آ.11 ,عمقاة 
(هععذاكسسث لتنا معطدعكنتة عمدعلع تطعورع؟) أسكتممط 

5 .عتطمهوملتطط عل عغطء تطعيع0 نعل قلتتلصدت :.1 .عع سرعاء0] 
93 يعل8 
-هومالتطط نعل عاطعتطعوع0 ععل تلتتلصتم0 :عطدوكنتك عتاعال 
نمعمع تطعوع تعطوزظ .مدع اد 5 /اعفد8 .عتطم 
1 .80 .ععلتاصخ عل عنطمهدملئطط عن»دة :(.ع1]) .11 تقطمقاط 
(1994) 84.4 :(1983) 84.3 :(1998) 
.0 .17.150 عل عنطمهده[نطط عزدآ :(.ع1؟) .2-.آ بتعوستطمطعة 
(1988) 3 .84 :(1993) 2 .84 :(1998) 1 

رعتامهوملتطط جعل عغطعنطءوعء0 :.8 بمسقتصلء8 .ناكا رتعلصقاءره؟ 
تنا طتطة 11 (تعإع طتاع ]نمك[ .11 .نا عاماءع 7.8.11 ,طتهء0) .80 7 
1963 

أكلاككلمةد .طعلع سلمة1 مز عتع10ممعصسممقطط :.8 ,واعقمءل11721 
1583 

-0دملنطم عل عتاعتطءوع0 تتعماء ناج عمتعاكتد8 :ك1 راتعغطاعت18 
7ع !انهم د35 .150 ,20 دعل عنام 


بيبليوغرافيا. - 145 


أتقعاغد5 .عتطمهدماتط2 ععل عاطعتطعوء0 نط بطعتع قاعم 
8 .10 :21992 

.عتطامهكمائط2 معطعكتلمذ ععل معوعء]11 ممه :.11 ممم ةراط 
0 معطعصن1 

.80 2 يعتطممدملئطط ععل عاطعتطءوع0 :1 ,تعومءططءعسم1 
8 ,121984 دع ذا راعمة 3 /ع م1 

معطءكتمهمة صذ عتطمهدملتط2 عل عغطعتطءوء© :.1 بتعطتطلاة11 
7 اع5ة3/معطعمة]1 .طءاعمع سايكا 

.عنطمهدملتط معطعكتمعتلةغ1 عل عاطعتطءوع0 :1 رتءانتطاقط 
9 لع7/825عطاع من 

2 .كمعلدء1 .طممهوملئطم دعل عععلتوكدك1 :(.ع11) .71 ,تعاورعم11 
2 معطاعمن1 .عل8 

.ع8 2 يعتطممهدمالئط ععل يععلزوقة1 :(.ع181) .0 ,عئ]ة1]1 
5 «عطعمن11 

.80 2 .20.10 هذ عتطمهومائط :(ع81) .2 ,ععاءطتنآ .على ,ناعن1 
2 عاءطمزع1 

-مسالاءغ مهل [عممنع مذ عنطامهوملتطط عل عخطءعتراعوع0 :.0 يوعلتهك1 
1921-3 .ع80 40 .رمع 

/1985 .3.نا أتقع أ أنن5 .ع80 2 .عغطءتطعوعوع نطمهدهائطط :.0 ,اتعكا 
17ظ1 

.تامهكملتطم لصن صعوقنوناء: عز»آ .10-مه1-نال نفظ.1 رعستتمي1 
4 معطعستا8 .كمعتقة)05 عدرعؤوزة 

.ععمهككتهمع 18 .لهغز تعل معطمهدملتطم غطعى :.2.0 ,تعلامءغكتك]ر 
6 ممتعطاء/17 

/1921 مععصنطن1 .عل8 2 .اعوء؟ كلط أصهكزا دملا :1 رتعممك] 
1224 

3 منالاعء8 .دل .19 دعل عنطمهدملتطط :.0 ,سمقسطعآ 

.20 كعل أعأكم معاو حصا عنطمهدمائطط غ181 :0 يممقتصطع] 
0 ,1957 متايعظ 

هذ أتةوتمعوء0 ععل عتطمهدملئط5 :(.ع81) .1 ,متاعصن 1102-1 
1 تدم نة5 .أسمقل[ءعمنظط 

.طامدملتطم عتط) كدممعدعئوع؟]1 عنطممدمائطم علط :.8 بأعومك« 
6 0 2أقتصعة1 .(.طل .20 دعل معو مسطتتصعه 

/دع201/8530أقدصةآ .عنطمهوملتطط .0ه1 :.5 بمقصطكتهتقط120 
.[.ه كمع 

عل عغطء نطعوع0 جع تسبح :"1 ,تعلتأعصطء5 .نا .ل رععلسطعسر1 


فهرس أسماء العلم. 


آبل» كارل أوتى 771 


آني /ا" امح لك را اوم وا التي ااا مدا اله هي 
آينء الفزد جيل ”77 . .ل .ث 51 ,)6لإة .... 5عابال معام ,تعنزم 
أبيلارد: بيتر قلا ., ماع ,لنقاعطم ع مخ“ عع بل مودو عوج دوو 21671627 بك 215891 


... 088 ]عنام 
م 
- مم اطعواام 
الامامع 
. عأغأمامع 
/لا مك160 ,مموم 
85016010 مل ممرممع 


اعا,طة6 مما 


أدورنوء تيودور "11١‏ 
إراسموس فون روتردام 91,31 . 
أرسطو ١51ل‏ وك لال لاك-"اه لال لالاى كلاى كل فى 1619 
أركاسيلاوس 1١‏ . 


كدت رحن 1 , 


اعم اح وهو 1ه مفو ونه معو بادا ع ل 8 ا 
للقصصةل! ,ألمع8 .. ..لقمصول ,المع م 
6م 1515م 
قا عا عت لمجعروام 
ماما 


الإسكندر الكبير 7 م ا م ام 
أفلاطون ١ك‏ وى لال 48-19"4, لاق كع لاد الى 1ل 0ل , 
أفلوطين 59, 95, "53 17و 
ألبرت: هانس 178؟ 
ألبرتي» ليون باتيستا 91 . 
آلب الكبين د ان 
ألتوسيوس» يوحنا 31 ٠١١‏ . 


5صوك ,مءطام 1 1 ااا اا 
12 رمعا ,تأاعطاق .. لمعا ,تعطام 
هصق 6 عا أمعطام 
قعل ,5لا أوناطالم 


إمبيدوقليس "١‏ ..6اعهلفممع 
أمنوب /1”" انز درجم اناه ابوجو » عقون وااعو معو حرده ب او دوك و و 21 ٠ ٠‏ 0106/10190ك . 216 
أموتيوس ساكاس 717 .. 520685 5لا أ0 امم 
آتكساغوراس 7١‏ . .. 403860018 
أنكسيمانس 7١‏ .. 80ت أكاهمم 


لاع علط ,واعومع .. 
لإاناط/ع م09 أ0 لاأعذوظ .. 


لاع مقلع ,5اعورمع 
لااناط00161 ع0 عمراعومم 
0680 
.. التاق ومها ململ ,لتأونام 
٠‏ (ألتةة) لالأؤناونام 
"0 06ناق ااانا © ,لمقككاه 6 
... همقم! ,أواوأقوطاع- اماع 


إنجلن فريدريك, 151/165 355 293 ,, 
أنسلم الكانتربري "الاء ٠١8‏ 
أوريجين 21 
أوستن؛ جون لانغشاو 7171 ... /1ل |2005 لاامل ,"اتأكناك .. 
أوغسطينوس 16 1-59/, 8/4 . (أملهة) علتأؤناولاة .. 
أوكام؛ وليم فون 9/ حدمو و ل لد ب ب لدي لع وبر :1ق لكظ مالا (وتسمدم 
إيبل - إيبسفالدت ١9١‏ . . 06م ,ألاعأوعطاع-اماع .. 


إيكهارت, المعلم 8 /(8 .... أل كلمع /)عأذاعاا .. .. ألقطاكاوع مهالا 
آينشتاين» ألبرت 188 ا ااا ات .. ]عملم ,وأمأوماع 
باتريزي» ف. 517 ااا ا ير 
باسكالء بلين ١179‏ . 38 ,لوهوةط معي لحم عرصم نيموة ع هولق 8 الم 


80061 ,لم830 .. ... 850967 ,مم83 
5" ,800010 ... .80615" ,ممعة8 
... 5لاأأعوموم ال ا ا 
... مقاط بعابيج8 1 ااا 


باكون؛ روجيه 19 
باكون» فرنسيس 55, 58 .. 
باناسيوس.59؟, 58 , 
باييء بيير ١55‏ 


فهرس أسماء العلم - 75١‏ 


بتروس هيسبانوس 8 ذا ا ا ا ااا ناش 
برادلي» فرنسيس هربرت 7717 لوعو اموه ااال 2 
برغسونء هتري 1١97‏ ا 5 ااا نت 
برغمان» غوستاف "5١5‏ ا ا اا ااال ةا ...0 ,لقماوع8 


82 بقامع]8 , 
. لمعا وعأالاعدلناء8 . 


2مة] ,ملقامع8 
مما ,وءانالاهوصبء8 


تتاف فراين 151 156 


20000 101 
ا ا ا مسي ا 2190168912 
بروكليس 5037 11 1 1[ ا تا ا 11 1 1 ااال 


م610 ,مطنار8 . 
ل ,؟ع/لانا8]0 . 


... 6م1003 ,مانار8 
لهل ,]6 /لانام81 
عقممةاماط 


برونو جيوردانو 6لاء 31, 319 


بروير» جان 5١١‏ . 
بطليموس 45 


بلانك: ماكس 1١88‏ قم ,كإعمواط 
بلسنرء هلموت 1/817 7717151 مالا ع رن الل 126 ممع ءءء ممم ءءء كملعل ,ممفعهام 
بلوخ؛ إرنست 179؟ ةي 1 1 1 ا 50851 ,كاعما8 


. لاممعتعل ,متقطامع8 
.هك 56 ,عمممط 


... قمعل ,لمقطامة8 
لممميك8 اندكا تعمممط 


بنتام» جرمي ١15‏ 


بوبرء كارل ريموئد 718 


م اا ...قعل ,أ800 ااا ا الت 
بوذا ١؟‏ ا ا ااانا 
بورجياء سيزان ٠١١‏ ا اا ا 00000000 د ةا 


...قا ,8010 
٠‏ مدعل ,مق نا8 
... 5لالمهل20561 .. 


,8010 
موعل ,020نا8 
505105 


بورنء ماكس 1١/1/‏ 
بوريدان» يوهانس 19 . 


"22200 


ووس 1771/7 5ناأطاعم8 0018 30 
بوكاسيوء جيوفاني 557 1 1 1 1 1 ا اال ةا مام تت مم6 ,مهمع 86 


ماعط ,أ011822م لوط 
(أمله5) 2انااماع/1ة800 .. 


...ماعط ,أع2و0مم تروط 
(أ0تة5) 2الاأمع لم8 


بونافنتورا 19 


... واعثلا ,م8 واعألاا ,م8 
مكلول ,عممحاة8 1 ا ددتة) 


ا ااا | ا ا ا 
بيانو» جيوسيب 5١١‏ 1 1 1 1 ان ا ل دس 
بيترارك» فرنسيسكو 17, 91 كاردا ل 2 وم 8 رزاع رقا ا لو الم الح ع عا قع ترم بهن مم2 


بيرس» شارل ساندرن 19/7 , . 5850615 0131165 ,ع0]أ6" ... 15 05811656 ,ومأوط 
بيركلي» جورج 23٠١17‏ 1717 .. 660198 ,لإعاعا/86 .. 66008 ,لإعاعارو8 
نيرون قون إبليس 239 53 . ...ولع أه ممط لط م ا الا ا 


بيريكلس 7176 ا تا عع مه اماو هات ع اك و فرق 111 5286:1688 


. 1105 ©1518851[/08 .. ... ©ل1]881!/030 


. 30ا|انتامع 1 وت كيتنا 

5 2 ولةنااك .. . أ2 وللقناحات 

تولرء يوهانس 595 11 0 0 اا ا الم وراب تمل بل لفقل ,زقانه 1 
توما الاكوينى 35, 88-41 لال كلم 1517 ءءء 088أناوك 150085 مض م ع كط ع اضف 1100185 
تيلسيو؛ بر ا 9 دك ررحة مامتا ل ةا 16 
جاكوبي» فريدريش هينريش ١75‏ . .. طعءمتعنا طعا وعلط ,أمامعول ل.ل لأعصاعط لمعم ,أماممول 


7 - فهرس أسماء العلم 


جيمسء وليم "/3717 . 
0 


ذازوين؟ شارل 2145365 151 , 
دالامبين جان ١5‏ 1505 


انيس كتقو 410 ا : 
دولباخ 1١75‏ 


05 ,اونا از ااا ادر 
'0 0م80 عا موعل ,أمعطممعاق .. . '0 لمه8 عا موعل ,زعطمموام 
5أ20 05لال .... 5001 15الانا 
٠.‏ (0م83) اناج5 ,حاعق0'0|6 (م88) موعل ابوط ,اعوط 0'0 
.. 06015 ,0106/01 .. 5م ,010601 
506 ,06508165 .... . 5906 ,0650165 
٠‏ . لأع حا األالا ,لإعراةانام ممق ف موه ممم مقن 0ن 116أ هلالا بمطلااق 
061 
5 6 0 ممغ وه 
.816030118 0100/5105 عملم مه اأوقممقة يم ١‏ ,ورمةه 
٠٠‏ 0017ل ,لإعاناع نا 1 [ 1[ ااا ا 


111 . 
ديكارت 3353, 15١ل 311-1١8‏ ؟] ١‏ , 
ديلتاي» وليم 155 181 
ل ا 
ديوجينوس 77 


ديوي» جون 1١/7”‏ 
.. مه أالألالا تناطاك عصمامع8 ,اعذونة .. م86 ,اووون8 
ا880 
. همات بعابرظ 
قعل ,وااعموم8 
20115ل-0قعل ,للهع801055 
امل رةالييج8 
أتعمنا8 ,مم8 
.اماعط بمع كاوه 
,8102200 
أنه ,اناعمه80 
.]530106 ,5ل أو مم8 


رامانوعا 15 
رايل؛ جيلبرت 819, 8؟؟ 
روسالينوس» يوهانس ٠,5‏ 
روسوء جان جاك 7# (, هال 1617 . 
رويلزء جون 117 
ريدل» روبرت ١5١‏ 
ريكارت» هينريش 21/0 . 
ريكاردوء ديفيد ١15‏ 
لكر و ااا 
ريماروسء صموثئيل 1١١‏ . 


.. 36001065ل-0ةعل ,لله301055‎ ٠ 
.. لال ,5 الال‎ 
.. ألعمناظ ,امعا‎ ... 
طع لماعل ,مامه‎ 


أعناة5 ,نا مق ماع .. 


ريمان» جورج فردريش برنارد 1١86‏ ل.ل ملعل ورمع6 ,مقع 16 وامع6 ,هلواط 
زرادشت 15 /ا؟ اا و 20 518نا0 أ 261 
زفينغلي» أولريش 517 . تأع اناا ,أاولاية . مأعاكانا ,أاوحايك 
تو اناوج وي 117 ... الا-تاناما 210010 .. ... ألا-مناما نمراك 
زينون الإيلي 55, 1" 6ع أ0 2600 .. .. ©6ا0'8 26000 
زينون فون كيتيون 79 م ا ل 12 اناا 1 مع دعوو وا ا .1 5 ابنانااة 900116 
سارترء جان - بول 2181 7١؟‏ عط هم عه ولو عناوم عه لاك وا مر 1881 يفول 58706 أننة80-8عل ,58/116 


... 5ن ممع 5ناكاة5 5ناء أ اماع 5ننكاة5 


ساكتوس أمبريكوس 3١‏ . 
سالوتاتي» كولوشيى 117 . .. 0أععناا00) ,أتقانالة5 .. مأعهنا00 ,للةاناة5 
سان أولوريه؛ إتيبن جيوفري دي ١845‏ . .لقاع 60160 ,6ل18ن-ال56 .. .. #ممعلاع أمأأمع0 ,ع ندال حاماة5 
م عل لمعا عنقا ,0نم أك-امأة5 8ك ألمع عع 0ن 013 ,هماه املة5 
سيشسرء هريرت 185 ... 1ع ,)50600 .. .. 6611 ,أعمروم5 
سبينوزاء باروخ دي ١1/5 111-1١9 ٠١7‏ .... (أعنمه8) عل غأ6أ86060 ,5010022 .. 0٠٠.‏ ,5017028 
5050 ,رولأططمع]5 553 ,ووأمط51]60 
سترافسونء بيتر ف. 37 لا, 770 . اماع ,5181/5011 .56 ,وات 511 
ستفنسونء شارل لسلي 7717 .. سأرت ,5061/6050 ... ...0 ,1ل50مع/ا]5 
سقراط وى لالا, ولا, ١غ,‏ /ا/ال, ١1/4‏ ب 7 ااا 00000000 0 ااا 


سان سيمون ١1/١‏ . 


ستبنغ؛ سوزان 7717 


فهرس أسماء العلم - 517؟ 


سميثء آدم /171 3 139 5200000 ال 0 ريات 
. 06 عمقصالمع بع]لاذ05ا50 ... ع لققصألمعط ,عآنا55ناة5 
لامعا ,0ذلا5 .. معلا ,50565 


شوشي فر ينان الى 11 1174 , 


سويس» هيئريش 15 


سيجر البرابنتي 5/ 0 اا ل نت ..أمقطق8 عل ب/عوزة 
.. ©6601 ,أعاأة5 .. 66019 ,اأعلالماة 
سينيكا 19 0ه 60608 .. 56060 


. أه مق أااثلالا ,نهعم ممه 
1 ... 
... طعمعامط طعاملعل! ,مأعاه .. 
شترواسء دافيد فردريش 157, /ا/ا١‏ عع 021/10 ,51191055 
شترئرء ماكس ١51‏ 3 ,51161 ... 
شلنغ؛ فريدريش ولهلم جوزف 1١81-1١78‏ 7أمع5مل "ماع آلالا ه1901" رو اا500 .. 
شليرماخرء فريدريش دانييل ارئست ١45‏ .مع طع عع ,عطعهممع عاطم 
شليك؛ موريتس 7١9‏ 012 بكاءأا50 ... 
شوبنهاور أرتور 159, 751 لالال, 9/ا١‏ .. .. الاطاكظ ,)0م5000 ... الاطاى ,مناه امع م5010 
شيشروق» ماركوس تولبوس ١١‏ . .. 5نااانا؟ 5ناعلةا/ا ,ماع06 .. ... 5نالاانا1 5ناعةا/! ,لاماع 16 
كتيلن عاعش 149 1ه 494أاف “ا/! ,/عااع501 ا 1 1 1 ااا ريت 


. 6 عمق ااانا ,لاناقعم 0ه 
5 
....طع ممع ماماو ,واعاه 
1606© 0أ/لة0 ,51161055 

“1/13 ,511061 
.. .ل.لالا باع علط ,ود تالعطهة 
.طعأ ععلمط ,ععطعهمموتعااعه 
2ممم ,كاء الماع 


لاشو ونم ةلا 


5نأعائم أه معلهط1 لع ع مر م لقو 11 065//81 :7118165 


5 


غادامر» هانس - جورج 2187 371 . ... مع -وصواط ,/ع938030 .. .. ومع -سمقلط ,عم30 06 
غاليليء غاليليى 357 98 0ع أله ,أواللة© ... 626 
يكن أرنولد ٠١1‏ 1 1 1 1 اا رلا سه مط ممم ع عسو ماف ككف ونه اانا 6 
غاهلين: آرنوكد 79 . اولظ ,معالا6© .. ..لامصلم ,معاطة 6 
فرسون: يؤهنافس 19 ,.: .. طول ,66501 .. 0661500 
غروستستء روبير 1/9 1 1 ااال ات ااا ات تن فا 
غروسيوس, هوقو ١١1,351‏ , . (6:001 ع0 لأوأنل) مونالا ,5لاأأ6)0 ... (أ6:00 ع0 مونل) 5ناناه) 
غريغوار النيصي 5717 3لا أ0 66001 ... عددزلا وك مزهو )6 
الغزاليي لك زةز 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا لا ا مجو معو عع و جد و6 0ه اه ا اا ا عات الك 


غوتمبرغ 917 .. 0086ل ,619 طمع ألا .. .. 0308ل ,]علا 
غودل» كورت 7١5‏ ]آانا»! راع660 .. ]ناكا ,686061 
افوويجناس 78 و 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12ذ121212 1 1 1 1ع م مع 0961 
الفارابي /ا/ا ا 12121212121 1 1 ااا ا ا 
فاسكو دي غاما 91 . 68008 قل معقة/ .. هم 566ة/ا 


فاغنر» ريتشارد لالا١‏ 
قالاء لورتزى 319 لق 
فانغ يانغ - مينغ ؟؟ . 
روي ا ا 0 
فريجي؛ غوتلوب 4141 5117311 19ل, الال . 


ل نقاءا8 ,عدوم /لا 
.... ©1602ها بقاللا .. 
... ومااا-ومهلا ومهلالا .. 
0نالوأ5 ,نامل .. 
... 6010 بعوعط .. 
... 007مع15 /ل8أ5ناة ,تعمطامع .. . عمط عله اونا 'عمطعةم 
٠... .‏ للالعطا الا ,ءموطاع 0ط الا .. ماع طاأ/الا ,لموطاع اللا 
فورفوريوس 9, 7/8 ... لاالإلاممم ا و ا ا 501813001 
فورييهء شارل ١1/١‏ 1 ا ا ا اا اتا ع ا لطم مط منج ااي و قا ج21 نلا 


منقطعا8 تعموةنلا 
أمعاناقا ,والق/ا 
. وصاا/ا-وصقل/ا ومق/لا 
تاناوز5 ,نعط 
... 106أ60 ,عومط 


فشنرء غوستاف تيودور ١18‏ ,. 
فندلباندء وليم ١١/5‏ . 


4 - فهرس أسماء العلم 


فوكوء ميشال 21/17 7179 اعاءلا/ا! بأأنهعنمع معو دوع نموا ول 16118 بوانتهموف 


فولتير 9؟١‏ , . أعنام/م عأنها/!-وأموصمط بعالهلاملا .. .. لاما 
فون - تزي 7317 .. 2 ناكا 
فويرباخ؛ لودفيغ /151, 31/1075 . .... واللافننا ,حاعومارعنوع ا ااا 
فيتاغورس "١‏ الأذكود مستعه ووج عو لو قور 0055ل .... 016 ولط 
فيتشينوء مارسيليى 57, 949 . 0ااأعكقاا ,مماماط .. عاأقنقا/ا ,نأمط 
فيتغنشتاين» لودفيغ, 17 ,”1١‏ 18١؟1-/ا١7,‏ 117" اننا ,مأعأذفمعو انالا يات حيت »اليا 


فيخته؛ يوهان غوتليب 117, ا41١1494-1 1١١51١‏ 
فيسمان» فردريش 71١9‏ 


طعألخأه6 ممفامل ,عامط . .. ط116أ60 تومل ,عامط 
عع ,مهحمدته/الا . عع ,مقحوذأق/الا 
1118 ,لوالا معد م عم ع ما ع عه دو نلك لهاك لتثة ط وميه ,1/166 
»م أ ذناعملنال مالظ .. ... عأ ممقهاوام "0 مماتطص 
.... 086 للأاعومل بعروه 


كارناب» رودولف 9١؟‏ امنا ,صوم 63 


كانتيادس 51١‏ 17 عق 6 مة6 
كاسيرن إرنسة 11/8 . 5ع ,0855181 
كالفن» يوهان 37, ٠ . ٠١١‏ قعل ,الال 


وغاءنالة0 
... 101085 ,3اا606م680 
...61 ملم ,ؤناصة 


كاليكلاس 86 
كامبائيلا؛ توماس 57 
كامىء البين ا 7ل فا , 
كانطء إيمانويل 3١5:1١‏ 6ل دعل 48-1١1‏ ل زول 
ف مد عله © 
كبلر» يوهائنس 57., 48 


... أعنامقصمع ,أمككا 


... 0821785ل ,)عامع»ا .. ... موعل برعامع»ا 


كريتياس 78 015 011 
كريسبوس 79, 660 1 2 ... ممم ةرما 
كسينوفان ** 5 .6001306 
كلاغسء لودفيغ 185, 151 .. والااكننا ,وعو13ا 1 111 00 


ع عمقنرعام'0 أمعمة 61 
: عطاموة06 
مامعألا ,ممع م00 ا 1 ا 
.. 6601065 89/00 ,إعألانان .. 5 ,اأعألانا0 
1167م011510 ,ؤناط ١‏ اناا00 .. ,طامرها0 6 
8أ5ناوناك ,00016 ممع علزء عع د فوع عء لون وده وج :818لاو تلض ,2011118 
... 5ناأعنا000 .. 5ناأع 0010 
... 180085 ,لالاناكا .. 110088 ,لاتاناكا 
كوهن: هرمن 11/8 لاق ةل ,معحام ا ا لت د 
كوين» فيلارد فان أورمان ,”١١‏ 7الء 598 .,. 0100 قلقلا 0نقااألا ,انا .. .010080 صقلا 0نهااألالا ,عمان© 
كيركفارد» سورين /ا5١,‏ 159, 157 1487 ٠١١‏ .... #لاطهى مع]59 ,38/0و66)! .. معلة5 ,منهووع )ارو »ا 


كليمانس الإسكندري 1" )عام أه أمع0ه6 01 .. 
كلينتوس 55 


كوبتيكؤس انيقولاوس 37 46 59 . 


كولومبوس 517 
كونت أوغست 159 158 
كونفوشيوس 731720105 . 
كوهنء توماس 141 . 


لامارك» جان باتيست ١49‏ ...قل أعمواا عل عأونام82-موعل بإعتونها .. 
لامتري» جوليان أوفري دي ٠١1‏ 0.00.060 ...أ /إ011]8 مع انال بعامتاعص ها .. 
.. عملم طع لعل بعوصها .. 
لاو - تسي 19 36 .180-12 لعا 860111 8-1 
لسنغ؛ غوتهولد إفرايم ١١6‏ ملعم لالهتطمع لأمطتاه6 ,ووأودعا .. ٠.‏ ملق امع لامطااه6 ورأووعا 
لوترء مارتن 7اق, /اق, 31١1‏ والومط ل ات ع ا ا 1 لاتق اننا اموا وو د ار القن م 


5م63 -موعل ,303/0 ا 
...06 /إ8أأ0 معاانال ,ع اعم ها 
عملم ءالمع ,عومها 


لانجي؛ فريدريش ألبرت ١1/5‏ 


فهرس أسماء العلم - 52؟ 


لوتزي؛ رودولف هرمان ١1/6‏ م ارا عد تن لاا ألامق مهالا لفون ,هناما لمع على لقممهل! أأمون8 رععاما 
لورنن: كونراد 193 , . 00180كا بجمعاما .. . 000180 ,601802 ا 
لوقيييوس "١‏ ... 5ناممأعناها .. 6ممأعناع ا 
لوك؛ جون 5٠١77‏ 1-119؟1177:17 ١195‏ ممصو لا وا كارك ولا بقياة6) مج قدفة ع جو تجسن ا اك للا ا 006 
لوك اسقيقة 11 .. لول ,2عاللاءأ65كالنا .. .. هل ,02ا/لاةأققكاننا 
لوكريس 505 66 قلالاعاعلنا .. 806 عا 
ليلا ويسوئد اله اانانا ممحمة8 ح عممتمترح8 ,لإااننا .. .... عمهممنكة8 بعااننا 
ليبمان» أوتو ١1/5‏ ا 7 ل 0 ... 0116 ,ممهمطوتا 
ليبئنتز غوتفريد وليم ثلاء 2018-1١11 ٠١5‏ 

ونيد احالنا 60360 كاوها . ملاعطالالا 0011160 ,2أمطاها 
ليثى شتراوس؛ كلود 21817 31"8؟ . ,55ا5118-أ/ق ا .. 013006© ,1-51181055/ا6 | 
0 ون 0لام 60لا .. رمعلا 
لينين» فلاديمير اليتش 21817 179 ...ل لاو هقانا اانا لوالا رامعا .........../او و أان© ؟أممتقوالا بومتحمقا 
مادفا 19 ا ا 0 0 7 ا ا ان 
مارسيلء غابرييل 8٠؟‏ ..ا686118 ,اععنهاا .. . اعاطة6 ,اقعقا/ا 
مارك أوريل 9؟, 4ه 0ف لنت 1 عاك عانقا 


ماركسء كارل 151/159 111-154 5 الل 710 ..... طع ماعلا امهكا “مدا 
ماركونء فربرت "1١‏ غخ)عطرع ل ,ع5نا1/13:0 .. عطرعاط بعذبء:ة1/ا 
مارلو بونتي» موريس ١912187‏ . 0115ا12/! ,امه -ناقعارعاا .. .عع ناذا/ا ,لاممم -بندعارعا/ا 
ماكيافيلي» نيقولا لل معنلا ,االعيه تاعوانا ا الت ان 


انقكا نوالا 


مالبرنشء نيقولا /ا ١1172٠١‏ . . ع0 35امءألا بعاعمم ممع 1/18 .. . 35امعألطا ,بعطعمقطعاقا/ا 
ماهافيرا ١؟‏ املق اا .. طلقا 
ماوتسي تونغ 555 ومنا؟ 156 مالا ال اانا وم ح 186-3010 80132 


4/65 ,ودمماع1/! .. 
5 ,لطه55اع670 1/1 .. 


5ناألاعا3 ,ودهرناعا/ا 
.. 1/0565 ,لاطاهذواعومعاا 


ماينونغ» ألكسي ”2١‏ . 


5 أتألأة بع)0ا/ا .. 85 بعأوالا 
اكع عو01ع6 ,1/1008 .. .. لكق/ننكع عو1مع66 ,مهولا 
5 ,ع لتقا ان لنت انك إناتا 
مونتيسكيوء شارل دي ١١‏ . .. 0 5أناما 0631185 ,ناءأنا50عأمما/ا 06 03165 ,ناعأناوقعامها/ا 
مونتينىء ميشال دي "اق /ا9 ... لمعب ولع اعءاا/ا! ,عموتهامداا ...8ك أعطعللط بعموتهامواا 
ميراندولا (بيكو دي لا ميراندولا) 945:51 ...... 8أهلمنءاا دااعن مواط وام فمق اا ...8 عل عأ موعل ,عام لفصقَ]اا/ا 
نا 12 -ومعا/! ,ه 5ناأعمعا/ا .. .. 5لاأعصعا/ا 
11ةنا5 الأول ,الثالا .. 3لا51 لمامل ,الثاياا 


مون تؤماس 91/97 ... 
تف 


مورء جورج إدوارد 


موسى بن ميمون 1/1 .... 


مينزيوس 717215 


ميلء جون ستيوارت ١15‏ 


نابليون الأول ١178‏ ... ... مأنقمقمه8 ورمةادمدلط :| ممقادمول! .. .. 1 ممؤاممولا 
ناتورب؛ بول ١1/8‏ . ...انام ,م01غأةل؟ 
ناغاريونا ١؟‏ مانا 


0110 ,طته باعلا 
.. طاع معط بعاهمعاو ألا 
... #لمقع0'0 واموألا 
...2 ,نم نيعلا 


نويراث» أوتى 19١؟‏ 
نيتشه؛ فردريك 159 ١1/17‏ -9/ا١‏ . . لمأعطاالالا طعم معط ,قاهكعاعالا .. 


...016506 أ0 35امطعللة .. 


نيقولاوس الأورسمي 19 


نيوتن؛ إسحق 17 175 


فابوشاس: وحن 7117 1 1 01 1 0101 0 #110101101010ذ#ذذاا اال محري ع لام وتو 019613ك :21806088 


785 - فهرس أسماء العلم 


هارء ريشار مرفين 71717 
هارتمان؛ نيقولاي 2187 71717 . 
هاردنبرغ؛ كارل أوغست ١78‏ . 


ألما ربعيو .. 
تدامعثلاا ,مهمون 
... أ5ناونام 1ئقكا ععم5 ,و/6مم308 
. 66019 لاقمل ,لقم 


لم انلها 

.. أهأموألاا ,بمهمم رولا 
.. أ5ناوناث [1ةكا ,2060619 
... 66019 لامقطامل ,ممهموتا 


هامان» يوهان جورج ١١5‏ 
هان؛ هانس 19؟ 50 
هايدغرء مارتن 141 701 7017 
هايكل؛ إرنست ١85‏ 


... لقالا ,عوو0 زعا .. 
.. أقماط ,اععامهون 


موا بعوع ماو 
ليت الحياعتات 


هردرء يوهان غوتفريد ١7‏ مم مءمممممءء 11186أ60 ممقطمل ,رعلرعل! .. .. 60111180 ممقامل ,عرولا 
هسء موسى /151 5 ,1855 .. 85 ,5و6 
هوبسء توماس ١1١ 3١1/6٠١”‏ . .. 150085 ,665مواط .. 5 ,65 مولا 


تعاتا»لها 
.. “هااا ,ممع ارول 
.0ط ,امعووناط . 
ع لمعل ,مااع لاق . 
ملا اماعط اللا بألامطصسلط . 


01لا 
....كقا/ا ,اعمأعطاءمنا 
... 0000 ,اأنعوونلنا 
ممعم ,متائعواةن 
٠‏ لملا لماعط اللا ,ألامطصياك 


هوراس 59/75 
هوركهايمر, ماكس 77١‏ . 
هوسيرلء إدموند 35 1417, 98١-/ا9(,‏ 7:7 
هولدرلين» فرديريش ١79‏ . 
هومبولت؛ وليم فون ١79‏ ... 


هيبياس 78 01 1 1 2 212 2 12 12 2 ز [ [ ز 1 م10 داه هلها 
هيجل؛ جورج ولهلم فريدريش 176, 81-1١81‏ (, 
١ل‏ لاتلء كتل لالاكى لل ملم ...ل للع لعلمط ملعطااللا ورمع6 ,اعوونا ...قلعأ مقلع ,لمماعطااللا ومع ,اعمووتم 


. 5لا أأاعة)ع! 1ه 5ناأأواممرعل ااا ا 
اعممع الا روتعممعوهل! . ... اعمعلالا ,وعطمووزوت 
021/10 ,عونا . 31/10 ,عممنالنا 


هيزنبرغ» فرئر ١1417‏ 
هيوم: دايفيد 7١ل‏ 8؟1, 50ل 359 .. 


وايتهدء ألفرد نورث "7171١ 7١17‏ الى ولط لعرألظ ,مدعا-عناطلالا . .... طعولظ عرزا ,مهعط عاتطللا 


ياسيرنء كارل 21817 73١3‏ ... ...1180001 أنقكا ,5اعم35ل .. كا ,5]عم5هل 
يوحنا سكوت (أوريجينا) 7/7 . 5015 أل ,500608 .... .5601 تومل ,عمؤولع 
يوستينوس 51 يمري 0 ا عه ور ل و 0 ده مدعا عد 1 2 3004070 ا 


فهرس المفردات والمفاهيم. 


آباء الكنيسة 51/58 واعطلة تاعاناحات . .. 58أاوع"! و0 وعرؤم 


الاحتمال 1١41/31/5‏ . ممتاع نطق . . موااءنا0طم 
الإحساس ٠ ١١5‏ 56051100 . 560001 
الإحيائية ١؟‏ ا ااا ل م 


الأخلاق /الالء 191 ... .018 . 1/0218 


أخلاقيات 1717211" . ٠.‏ 05أطاع . .. #ناواطاع 
الأداة /1 2١‏ ... أمع ل اناكأقما ا[ 1 
الأداتية ١1/٠‏ 1 1 1 1 1 1 1 ا ال اا لذ أله أمع مم نراقم 
إدراكات 111 79اق ١1545‏ , امع . .مم ممعم 
أدلة على وجود الله ١41١5١8‏ 65 90516006 6005 .ناا 06 5عناراع)ط 
الإرادة 2١‏ لام 151 مل ]نام/ ,ااألالا 1ذ1ذ1ذ11ذ1 اال 


الإرادة العامة 1157 ا لكا اكامرعه 
إرادة القوة ١1/5‏ . . ]علامم 10 الألالا 


عام مقن غاممام/١‏ 
ععمةةةأنام عل غأمهام/ا 


إرادة الكل 1717 .... ال ]0 الألالا .. 5ه ع0 قُأممام/ا 
أرستقراطية 58 .. لإعهأءمأذام ا ااا 
الأرسطوية 88 97, 959 لمكتموأاعامواظ .. .دوذ أاغ ام وام 
أرسطية 31, 149 ا 1 ورف لمزم كنما. . معأءأاة 1501م 
أركيولوجيا المعرفة 9 . عولعانثمما أه لإومامع داعم ...0.0.0 اأوللق5 ناك عأوهامغطعم 
إزكان 1١11/3111‏ ا ل 0 وو وتم ودح مو 091 


استباقات الإدراك 1١179‏ ممتامعع)عم أ0 5ممتئهم عتامظ .. . ومتأمعع هم ها عل 1005 أ2مأءتامم 


الاستبداد المستنير 1510 0م065 02160أل ااانا .. 6اتهاءة عدروتامموع 
الاستبدال 7١9‏ . أن ]ناس طلا ا ات 
استبقاء 1565 ا 0000 ا ممتأمعافة 
التتتحضان 7١‏ ولتق امعوع مع .. ...أله امعم 6 م8 
استخدام اللغة 71717 ...56لا ©30لا9لها .. .820 ناك 5396لا 
الإستطيقا المتعالية /ا1١‏ ... علأعطاوة لمامع00ع 18050 .......... ©ل0018مع دصقم عباوتا فطاوع 


الاستعمال اللغوي 7175 وي سرس ع ا 71 5771نممتنة فوظ ها . .. عناوصها ا 06 نمتاعمه] 
استقراء لاغ, 48, 716 ... موأأعنامما . (#وموومة6) ممأأعبامما 
آسيا الصغرى 35 .. . لاا واكظ .. ع5ناعطأا/ا ماقم 


الاسطورة 1 701 


لوطاعم عناعومة .. ..6لا 611 هم علهطأةا/ا 


انام /عمممم . امماظ لملا 
الإشتراكية ١١9‏ . ... 50618/15]07 .. ... 50018/1506 
الإشتراكيون الأول ١1١‏ ات تي لاما ات كن حلت ورت اتا 
أشكال الدستور 87 . .مهأ أناأتأقممهه ع0 5ع ممع 
أشكال الدولة ١7١‏ . 5 ...0619 مم رمع 
أصل أول 73١‏ 5-5 عتةمأوأنه عمنأعماءط 
الإصلاح ٠١١,317‏ 003137 ا 
الاعتدال 237 . 


الاعتقاد ١؟‏ . 


- فهرس المفردات والمفاهيم 


الاغتراب ١1/١‏ ممشكيق إن ووو عو اجو واو 2 0 اا 
الأفلاطونية 51, 949 .... امم وام ممم ة لمع مده لع لمجم عاط مخ 2 191210151508 
الأفلاطونية المحدثة 7 هلا . 5م160 ... ةلا 
.... 10888 ©81م! ... ...665مما 885لا 


فج اع وو بم سعد دو مر ور وو او 1 

لام - 7أأ5ناولام - 

.. لإعاعا/ة8 - لإوا6»ا)86 - 

.... أوهووط - 

©061ا) - 

- 60 1١-59 افلاطون‎ - 

- منظمة 1١4١‏ 09و86 - .1685ةاناوة8 - 

- شوبنهاور ١31١‏ 00601 - 6018 - 
الاقتصاد الوطني ١11/‏ ممه لهمه 2لا ممع وفع لاح عع عرو لهكزةللهم ولكتةممةع 
الاكاديمية 59, و8 .. 2020810 , 6006م 
الأكاديمية الجديدة ١‏ ... . لالمع مهعم بنعلا . عأممة مم20 وااعسولم 
الآلة العقلية الشكلية 19١‏ ل لمع مط عمد ء فح مومع ل أ قنتلة ته ممية 1لم)0 98160 ءلم ...تلام هولق اأعتوممم 


الألسنية البنيانية 4؟؟ ااال لات 8 6ناأعنانأة عناوأأ5أناودنا 
الل لالت كت كلاء لل لال لكك ل ملل ال امل تا 1 

الألم 51 1353 انا . ]نم5 
ألوهية الشمس 717 ا و0 50151 ا 1 ا 
الإمبريالية 58 لاةأله)عممم . مم اله رمم 
الامتداد الزماني - المكاني ٠. ١/65‏ لوأقمع]5أل علالا-ع00م5 . 5 3206-6م5© 12]21100أنا 
الأمر القطعي 00-6 مم للم لل مم ملعملل ٠...‏ #لالأه ممما لهعارموع 091 . .... ملاو هوغ6اه0 ألتمرةمما 
الإمكانية 1/ /ذااطزوومم ل 5 
الأمل (مبدأ) 555 ممه أه عامأعممط . مم 'ل عمأممرم 
الأنا ١51/‏ أمم ها 


ماعن مط 
.... لإألاناعن مط ا 
أنتربولوجيا 1١1‏ 1/41 711/195 0100م 0 طامط . 16 م0 طامم 


الانتشار 5١‏ .... 0680179م5 . . 11996م06 ,أمعممعاام6م 
الانتقاء 1/6 اا 111 1 ا ل 0 
الانتقائية .... عوط . جوي»تاءتا 
الانحطاط /ا/ا١‏ . ٠‏ 106ا086 ,0960908006 . . 060206068 
الانسان /11؟ توطنا 
الانسان الأسمى ١1/9‏ 0 ااا أ ل ل ل 1 دن 
الانطباعات ١19‏ .. ... 85510085]طمما . 6م 
الانطواء 3١‏ 99 ,, ...07 أق]ع امام ممم |امع8 
انطولوجيا 11, 79,316" 001 


الانطولوجيا التأسيسية ١41!‏ . وأوهام 1م60 
انطولوجيا جديدة !19 . أو10مممه فااعنانهلا 
انطولوجيا ظاهراتية ٠١0‏ . .. لإوهامامه أومأوهاممعممممعمم .ناو أو هاملمعموهمقلام عأوهامام © 
أنظمة تَصَوٌّر العالم ٠. 1١41١‏ 818/8[ 0وتأمععممه لانم/الا .... علممم نك موتأمععممه عل ذمممف مره 
أنقراج 55 ..... .. ومانهع|0 1 1 اا ا 
انفعال لاه 1١١١‏ .ع6 1لة .. 


الانهمام / 5١‏ 00منا0 600 .. 


1100م ناعع 60م 
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آهورا مازدا /1؟ ا 1 1[ ا ااال ا ااا 
أوليغارشية 4٠0‏ ا م نت 00ت ز ‏ ز ز 0 0 اد داك 
أوهام 565 . (05وأوناااا) 100165 
الإيحاء ١58‏ . 20600001 
إيديوغرافي ١١/5‏ . هالو أحامة/1و1010| 


إيران 1/06" ...مقا 


إيطاليا 7١‏ . وألها 
الإيليون 7؟” , :: . 162188 
الإيمان /ز3, 1373١139‏ مع و 1011 1 نماي ددن تتح الال ا ا 
الإيمان بالتقدم ؟ ٠١‏ 1 1 1 1 1 ااا ااا لت ا 1 1 ةا 
0 


بالقوة 1/3 
البديهة ١١9‏ 
البذرة الأوليّة 55 : 


.. (قهلقمامعة ععمهئم) علوصامؤة ممولة8 
مجعو ا ف ع وب سم وق و ا 19927011 


88 
1 . 616 مط 
7 ... لاق مع متك لكل يك نيتاتفلا 
بلاد ما بين النهرين ١5‏ اا عالمقأهمه165/ا 
. عالاأهناكأ5)عمناة عأو06010! .. . عناوأوه10601 عاناأعننأةاءمنا5 
البنيانية 21417 9؟؟ .. : 15لا أعناكاة 
البنية 3917 99 .... 5101 


تأمل الذات 51 ا لل أوة عل ممأل /م0658 


التأويلية 1١549‏ 21815 7171" . قعلأناعمعمممها! . . عناو ناعم 6 مرولا 
نل لله .. ل0مأوانا عونا 
تاريخانية 159 1١/41‏ ليدع ادها ةم ةنا 
تاريخية 7١114١‏ سدم الل سا ا ا ل ل اللجات وام رت كز لز 


الكني27 7انا/ا0م ,لاعلا , 


لاهلا 


التجربة 5لا 55 .. 20816008 . .. 6188ماع 
التجريبية ٠١!‏ . ممواء أ امممع 1 1 اا ةا 


التجريبية المنطقية 9١؟‏ ا ا | 
002160 . 


عناوأوها عمذأء ممع 
٠‏ 0061م 
(قأعه]2 065) هلاه ةنا 


تحرر (من الانفعالات) (علط]808) لاه 
التحليل 181 519 771 اا ااا 010 


5أة/إ/67020/وة . 
لمعل ألهمة ,ع نالإلهمظ . 


التحليل النفسي /5717 
تحليلي ١717/‏ . 


58/إ[60118/او م 
... عناوا/الهمم 


التحول ١85‏ ... ممالهأناالا . .. لوألة اناا 
التحول الكوبرنيقى ١17‏ 1 1[ 1[ ل 8000| ...ا مقأ أ ممه دهان 88/0 
التخصيص “اه 31221100 نعلي .. ال تيا 


265500181101 .. 25500181100 .. 


1١ التداعي‎ 


- فهرس المفردات والمفاهيم 


التذكر 4١‏ و اا ال ا ا با م3 1[ 1[ اا 0 
التذاوت ١91/‏ . /إاالااععزطنممعنما لت 
الترابط السببي "5١‏ (©1]) لممط لوذناة0 . 065316 مهتا 
التربية عل وا" 00 أهعنالط . ٠‏ 0مأأومبالع 
الترسيمية /ا1١‏ لسعو ممع ع وواف دو ولو وميه وا ل1م لمارف 9 
تركيب اللغة "51١١‏ 5/101 
التصورية هلا .... . 10ةألةناام 0006 . 
لوم أأذلاا/ا . أ أ أعلامم ,غناو أذللا/ا 
5011011 ا ع عه ل 01101 وك 


5 أه عمعمع 0010010 . 
.. 080581518 . 
.. مملأناامياك . 


5 065 فعممعل0أوماه© 
قلانام ,681515 
.لوتأنااملثة بأمعممعممماع ةم 


تطور العلم ١41/‏ .... ممم ماع/عل ع اأتامع50 ...ل #ناو ا لأمعاءة أممممعممماع ةم 
التعاطف ٠١1,117‏ 084101 0الا5 . ألم ماه 
110 . 11180566003066 

5-0 تتا 
06510 امع ولنال ...لالع قناز نال 605100م5ناة 

0ع ناكما ,وماطع1»9 . ليلد| 

5 6004100 . .. 060018110 
التفكر 115 ا ا ا 1011 .... وموم 
تقليص الغريزة "111511١‏ هملاكم" مك موااعن0ةم 
التقنية 21899 75١9‏ . علا م10 
...لمهأ ةط 

عمس سس موه م ا و 3 1010101111 

له . هضوا 

2300م 5أقعأوم انا 0م" ممأتمرمعا 

التمايز 145 كه عجوو رمحي ل موعدم هم اعون م و 1]121010 رما 66 ما 
التمثل 7١6‏ 000 اال تدتاقا 
التمثلات ١51١‏ 181101015 1656م56 . حت »مام 
الوه 9 . 8/0116 
تموضعات ١1١‏ 5 /أعه 0 


التناسبية /ا ٠١‏ . 006600115 
التناسخ /31 3١‏ . 6م86 
تتَاسق نشايق ١1‏ وااطماة 16م وأممموونا 
التثوير ١6 1١‏ 86أمننا 
توازي 117 ...: ا ا 
التواصل 5١١‏ 010 .. 010111 
التوحد الصوفي 75 ... قلوأننا عتأذلاالا .. اقلا امنا 
تيموقراطية 40 ا ا و1116 # 0 00اا0اا 00 

62600516 

.... انا اانا 


الثنائية /1 ٠١‏ 
الثورة 231/١‏ 779 0 لأناا0/ا76 .. 
- العلمية ١81/‏ . 00 أناام/ع؟ عاأتامعأه50 - 


.. عناو ا تأمعاءة ممتاناام/86 - 


فهرس المفردات والمفاهيم - 55١‏ 


الثورة الصناعية ١59‏ ... موتأناميع؟ لوأنأون0ما لمم ...بالق أقنهما موأنامية 8 
الثورة الفرنسية 1١59 ,١75‏ مودو وو جد د م و و 11 تالاه لمرو ...11809481956 تلوأأن 86/0 


. 168زقاع/المنا 
الجدل 1815 1١59‏ . 2 . عناوأأ013160ا 
الجدل المتعالي ١19‏ 1 عا ا ين يتالا ...ا #ل018ةلمعهذمق]] عناولاء01916 
الجذب 1١86‏ للق 618/1 .. 0618/1800 


الجهل الحكيم 51١‏ 00ل (ععمقعا) عذاللا ا 3 
الجوهر 85 ٠١9,87‏ ز ز 1 1 12 1 1 12 ا ااا ..65]868لا5 
الجينائية "١‏ اتح مسو يه بح عب مهاد ال ل . 1015008هل 


الحاكم ٠١١‏ 
الحالات ٠١9‏ 
الحب (5مع) 4١‏ 
الح 101 15510101 : 
الحب الإنسانى الشامل 5؟ ااال ال لك اموق دوو جاده لطت دمجي 6 فعا د80 
حب 1 0001 300101 ,أه5 عل نامكم 
الحب الالهى ١١١‏ . 4 ناعانا ع0 نامكم 
لل 1 100 


الحداس 425 ا م روسك 1 سروس 51 
الحرية 89 147 7١17161‏ . 1860015 ,نوطنا .. ..6وطنا 
يهار ..... أطونامطاههمط .. 66وممم م0 16وطنا 
الحس المشترك > الرأي العام 771 5 001110 اليه عد مجه او لدتو زم ون :580087011135110 
حساب "711111 0101 ا ا كن علا اذأو ,اناها2) 
الحفاظ على الذات ١١1‏ . وأاععامام أا56 . . 6006م -أهة 08 0050/8160 


الحق الطبيعى 1 1١555١1١‏ ... طاو لهاناتقلا . ا1اأة0 0011 
حقوق الانسان ٠١”‏ اي 11015011 ماله كازمها 
الحقيقة (الحقائق) الا 41, ١1/5‏ 616 


- الأربعة السامية 7١‏ .. . 165ة/ا وهاماه0 0103116 - 
الحكم /اغ, 7171/1796 ابن : 601 ونال 
حكم طبيعي خاطئ 77١‏ ]61و ناز أ5ألةنائة (1/009) 5نامع ...6م10 2/1516 ]نا 09 أمعممعونال 


الحكمة "4 ةا . 2520666 
عممعانا ع عامع0 


018101 


الحؤان 151/41 : 


الحياة 181١‏ 1517 ال ا وق دع اا 1118 00000121202121 0 
حيادي (0053م3013) /اه 
حيلة العقل ١81/‏ 
الحيوان /1؟1؟ 


.... أمعع مما . (ومطمهاعة) أمعرة تنما 
. 5لا 3598500 . مم85 3 06 عونا8 
لهمطتمم 0 اللا 


7 - فهرس المفردات والمفاهيم 


الخالق 59 الع امم 5 منج سو م ا 2 ا 06215 
خبرة و/ا ات ومح مداه عا ووو خا ا 016 | 
الخطاب 1؟5؟, 579 معطا اه عاق اواو ا 2 891529288 ابرع دهده سمه يداني ل لاله حداف ماده 013000102111 


الخطيئة ١51‏ 
الخطيئة الأصلية ١لا‏ . 


8 لهمأوا0 . ..للأوأءه غاوؤم 
655لأطماع . .. ١/108‏ 
الخلاص 1١9,١7‏ جد جنال بوجوو مرو و ا 117 061006153 5 ععممقع ام 
الخلاف في الكليات 56 ا 1 1[ 1[ ا ا 8 كالا6)58/اأمنا عمل عااعقن © 
الخلط في المقولات ١75‏ 15 أو ممأ5ناامه0 © ...0 02166001188 085 مأ5نا مه 6 
الخلق ,١1/‏ 59 481 .. .. مله 06 . 0600 
الخير (ه0ط1هعة) 5, /اا ,قاط ها 
الخير لالا, 1ه, 41 0م .8166 


دارما /31, 51١‏ ءءء ء .نم كاملا عط أه للها لقممقاع بقمةط0] ..........#عممم نك عاأعمعثة أها بومعقطام 
دازين (الوجود - هنا) 155 3١1/501‏ . تيت يتا عع عع فعحة عور عه عع م دوو أل 6008181366 ,مأ10886 


.. ناكما لةأ500 .. ل1أ506 أعصلاقما 


. 65ألناأة مقممناتا 


دافع اجتماعي ٠١١‏ . 
الدراسات الانسانية , 65 مقاط 085 ومباع 
الدفع الحيوي 191 : لقألا مواع 
الدلالة هلا, 515 0007 ا ا ا لهم واه 
الدهشة ١١‏ . عع مماع 
الدولة لالاء ١١1/‏ . 06ناة/ا0؟ ,2181 
الدولة القومية 1١55‏ وسعي تتا 
الدولة المثالية ه46 ٠.‏ ل1068 0116 


51616-21100 
.... لإأأه ل06! .. 


ديمقراطية 465 امام سفوا لطي و روه وو 1017 لي 26006 اا انا 
الديمومة 155 حمسا ولام للحم حعا ناد وو مو وه ووو سووو و الاا 1س 19151/01111011 ةلالد 
الدين لاللء ملل /1١ء‏ 15 لء لادلء لالكلء الالال 1 71 ممنوناع8 كع جه ع عع وه عنق »أل كل رار 0 010001601171 7 
ديونيزي ١/1/‏ .... 96 أولإمواما ا 
الذات 151 ا وري ا ا ل ان 
الذرائعية ؟/ا١‏ ا ا ا اي ايا 1 اا اا ل 0 
الذرائعية المتعالية 771 م اقمع مع 16050 ©ل1]8056603/08 6ممذتتهموةط 


الذرة 55 , 
الذرية المنطقية 77١‏ 


300510 عأوما 
60510081 0101لا .. 


عناوأوه| علرةاممهام 


ذو بعد واحد ١1؟؟‏ ...أ 10006أ605 ءاحنا 


الرأسمالية ١1/١‏ ا ع ا ا امه يدن ون ناهد ننه دورط فول 1و4 18778ل18ام 0 
الرد (الحصر) الفينومنولوجي ١55‏ ... مملأعبالع) لقءأوماممعممممعمم #ناوأوهاهمفممممفلام مملاعن860 
رسيمة ٠ ١59‏ 50608013 .. تت 
الرفع ١65‏ .. ...لأ5 امم ٠‏ 011785ناة 
رمز الكهف 4١‏ 21 1 1 1 1 121 1 1 1 ذا ل كك عممعنهه ذا ع0 عأرموقاامظ 
الروابط ١١»؟‏ 0ب0000 0 0 0 0 0 00 0 ا 6 ااا 


الرواقية 4؟, 4ه, /اه 017020 
الروح 35, ؟16, 5١1١0168‏ , 
الروح الخبيث ٠١6‏ 
روح الرهافة ١79‏ 


. 5نالمعن أأبط 


أل أ0 55ع07/لاع)50 .. 56 ع أرموع 
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روح الشرائع ١7١‏ الا و11 ...5أها وم أأرموع 
روح العالم ١51/‏ .. أأمة لودمع الملا .. . اماع امنا ألرموع 
الرياضيات 2,5١‏ 9لا ... ...قالمع 1/ا .. 5لا أأه ١/126‏ 


الزمان الاء /31, 1١84‏ 


الزمنية 09 , . لإأألة01م1600 .. »* تركلا 
الذف 11 510أ6أا2506 .. 2650656 
سامكهيا ١9‏ .5301 .. 

... 188500 أمعأء| )اناد .. 


... 0اناه5 أ0 50660 .. .6 نال 1168556/ا 
مم 6م80 


نه المتر مر 


5 ... 252000 
ير 26 * .... 5156© ها - 
6 - 0 ...8 18- 
٠.‏ 500135110 ا ب و لا 0 0 


... ملكأء أ أعاماءة طول .. ... مناو 5001351 معانو 


السكولائية المبكرة 19 ... ممذأع 1م5001 ]قاط .. 51106 مم5 ع قمعم 
السكولائية المتآخرة 769 . .... 510 3511ا0جاءة /إ30 1 كت تس حت فقت 
سلطة الدولة ١73١‏ .... . 01/67م 51916 .. ...618" ع0 أمنانامط 
النلم 13168 .: 

شان 1ه 

السيادة ٠١١‏ /إأمواعع/501 .. 


سيادة الشعب ١17723١1‏ . .. عاممعم أه /زأمواع)ع/50 .. 


مامص 


امناعم ناك غاع0أه6ع/اناه50 
عامط 


سسرورة 731 7225 . 


7 ...20065515 
سيرورة المعرفة 84 .. .. 100855م 2010//60986كا .. ... 6000021558008 ١5‏ 08 5ئنا5700855 
6م515 م515 


سيف أوكام 5/ دكت ياف ٠.‏ نكا 00 850(6 
001106 

.... امهعم 

.. همق" عل عصصةا؟ عناوم 

00116118] . 

: 6امنعظ 
الشعر الحكمي المصري /ا؟ ... معااملزوة 530655 13 06 علصؤمم عا 
الشعرية؛ فَنّ الشعر 55 ... هناوأاةمم 
الشتحوى 1 ولا 1 ٠‏ أمممم نامع 
الشعور الأخلاقي ١١1‏ . ل0012 أحع لم م56 


الشفقة 151١‏ .قلاط 
الشك 1١6 ,5١ ١١‏ . 0011 
الشكل 1١117‏ حويا»ةا 
شكل (صورة) جستالت 1١91‏ . 4ألهاة 066 
شكل الحياة ١1/‏ . 5 ع/ا ع0 عممرمع 
الشكية ول, لاق, ١104‏ , لذاء 1م50 7 


الشهية 45 ا 1 1 1 ا اا 0011م 


4" - فهرس المفردات والمفاهيم 


الصدفة 1١89‏ 0 ا ا 5 
صراع الطبقات ١1/١‏ ... هللا 1855© 156 .. 


5 085 فأأننا 


صلعوؤن 1171 دوه كحت 2650510 
صفات أولية 517 65 لون غم يي »م 
صفات ثانوية "ا .. ٠.‏ 00211115 /[560007031 .. 5 ه56ش]الو 0 
ل ص ع عه وو ووو قم ودع عاج الس اي 7061م :1]16الالا .. . (6853 ذاناطة) موعن ع انوع 

ناوا معكام]8 لمعمو مممم عفدن عرو ممم هلهاعة] قننوزم 


هلالا 
ع لع ومة 0 


الضام 5١١‏ 0001/19 ,وألنااعما .. 


/أأ55عم0ع م 


ومع 


الطاقة 1868 206/9 


طاق 10 .دده 

الطاوية 16 65؟ 

طاي كاي 11 بي 

1١5١ ,88 الطبيعة‎ 

الطبيعة الطابعة ٠١9‏ 6لاأ08 وتلمع 0 .(016ةلأه0) عأمونة 0 وسنولا 

الطبيعة المطبوعة ٠١9‏ . 1لاأ02 لعلهع0 (عنع) ع6اننهم ع ستولا 

طرق (أنواع) المعرقة ١١١‏ 5 عولع! وكا »0 ناك توت عا 

الطغيان ١71:45‏ .. .. لامقالا! . عاق 11 

طمأنينة 9ه ات 

الطوباوية 9؟؟ ... 8أممأنا 

الطوطمية 515 ا ا ا 00 ا ااا 

الظاهراتية 168, ,١81‏ 158 لاؤلء 199 ممعم مم1 موه الإههلم 86066 . 0101م 6 ممممةمم 

ظاهرة 1١85‏ 0001 0 0 ا اا اا ”3 ممم 

الظن 4١‏ اللا واو لو وا ارا الا ا ىلع اننا عز660 مجه عمد معو ودة نه زوجع 6 قن در ل 1201511376811 

العالم 3١‏ 1١”؟‏ لعا نيوان مد له ع س واكك لمح طوف ال رتل0 071 ألا جه موعدم موه ممق 1 1/1618 
- العوالم الثلاث 77٠5‏ .76005 11015 - 

عالم الحياة ١1917‏ | أه 0انملالا ا ا ااا ل 

العيث "١8‏ .... 0ناؤام , نام 

العدالة "4 ١م,‏ 511 .. 168أ5لال , 

اليو 1م عامسلا 

العدم 2١5‏ تمع ولأم-وملة . 


0أأعنالة1 ذا ع ومتتهمأاممعاق0ما 
عصمة اتطالكا 
أمعلاء6م 
أ50618 غهامه6 
وامداءنقا 


800 علد مأممعاعمم! . 


عدم دقة الترجمة 318 . 


عقد اجتماعى 1١1/‏ 1151 1717 
العقل (5نه]28) ,3١‏ 1ه "31 .... 
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العقل الأداتي 771١‏ ا 1 ا ري »تتلا 

عقل 000 1 اا ا ا 00 
-فاعل لالاء 41 48 . أمعاعاما اناعم - .... ]لأ0ة أمعااعاما - 
- مستفاد /الا .. أععااعاما معأنا800 - . 5أنا300 أمهالعاما| - 


- منفعل لال ... .. أمعااعاما عزوو - ا 0 اا ا ا 
العقلانية ٠١1/٠١1‏ ارد تداق ا ااا ا 


علاقات الانتاج 321/1١‏ . 
العلاقات العددية 18 . 
العلامة '/ا١‏ 


ممأأعناكم/م 06 5رمممة8 
...10065 6انام مهلوا 8 


]08[ 6915© ٠ 
. لقلاط‎ 6005© .... 
ع5ناة أمو املاع‎ 
. 1/121 ع5ناق0 لوأ/ع‎ 


العلة الصورية 49 
العلة الغائية 45 
العلة الفاعلة 4 . 
العلة المادية 85 


6اا 516 ع5ناة0 


علم الأحياء 2185 2151 /11؟ لإو0امأ8 . 8أو81016 
علم الاجتماع ٠. 1١75‏ لاو5001010 . 5000 
علم البصريات 19 ا ا ا ا ع و ا 
علم الجمال ١545 ,١7‏ .... ق0لأعطأوع2 . ...ناوأ أغ6طاوع 
علم الدلالة 751١‏ 811 . يتك 
علم القلك 99 .. .. 0050109 1 1 1 ا اا 60 
علم القياس 65 نف اسه د نارمع وو وص ددرن دو و 0ك ... عناوأأ5أوماالاه 


: /إوها0جاءلاو2 . زوم 
علوم الطبيعة 915 . . 6الاأ08 أ0 50160065 106 . . 6النأ08 9 08 50160085 
علوم العقل 311/5 ١81‏ 1أم5 أ0 5ع0مع501 اا لت ةن نات 
العثاضر 71١‏ ال سي ا .... قأمممرؤاع 
العناية الالهية لاه . .. 6008 1010م 
العود الأبدي ١1/95‏ .. انامأ أعمرعاع 


وأا ا/لاعنع أ0 لاللاع؟ 5001655 . 


لإو0ا18/60 . 
... لتاقم . 


. وأوهاه6ا16 
٠.‏ 0511701 


غموض معجز /ل19ا . /زأأناوأطمصة عاطهعمناذقم! . . أأناوأطصة 6ا25520م06م 
غنوصية (التيار الغنوص) 531 ل ل ا نا مس اع وو عمج وت ,611811161869100 
الغيرية 1١76‏ ل ع مواد سار ع 31 16 15110لازاله 000000 0 را ادراان 
الفرضيات 85, 510 ا ا أت ال ا رت 
فروع (مجالات) الفلسفة ١7‏ ...6.6.6.0 لإقامهذواتطام أه 5ع0أام هوا .............. #أامهذماتكم ١‏ عل ععصااماهواما 


الفريضة:؛ الوصية 1/ 
فصل السلطات ١5١,36١‏ . 
الفضائل /ا, 67 /اه 
- الأخلاقية 5١‏ 
- الكونفوشيوسية 57 . 
الفضائل المفصلية 1 4, 85 . 


00001 20001 
. 001/615 أ0 5603121100 15أم/الا0م 068 8/11600م56 
5علاا/ا ذا اا 
5 ا لاطا 5دامع/ا - 
. 6665ل انمه وعنااره/ا - 
5نامرة/١‏ 


...0666ل ... 
.. لاأتلهع؟ بأاعظ .. 


5 - فهرس المفردات والمفاهيم 


فعل القول المجرد 397" ... 
فعل القول الواعد 717 . 


... أعة لم0 أأناءم ا عمو انواعت و د 02061166016(18102 
]20 /031أأنا00 || . .... 18أمأناءعمالا عام 
]20 506601 .... .. 0165م 06 عأهم 
... 9مأوط أ0 أعثق .... 66 ٠3016‏ 
5 8 اللا . . 398/اللة5ة عوموم 
ا 5 معاطم بنك 1066 
.... لإحامه50ماألام معاله! .. 


عمممغ ل عأذطمهذماأمظط 
فلسفة التاريخ ١17‏ /مأذاط أه لإحامهومالطط , عأمأةاطم"ا ع0 وأطمه5واامطص 
الفلسفة التحليلية 9١1١65-5؟5؟‏ ا 0 ...هناو الإلهمة وأامهذواتططص 
فلسفة التماهي ١5١‏ /(الأمعل أه لإحام50م لاط ... 6نامع 0!"! عه عأامهوماتمم 
فلسفة الحياة ١97141‏ . .... 8لا أه لإامهومالطط ., .6 ا 08 وألامهذواأمم 


فلسفة الدين ١١‏ ممأوناع؟ أه لإامه5مالطط . ممأوذاع؟ ها ع0 فأامه5ماامص 
الفلسفة السياسية ١‏ .. ..... لإلامهذهالام 5م لالا50 . .. ناوأ أأاهم ١2‏ عل عأنامهذوالمم 
فلسفة الطبيعة 9911 . .. 6الاأ08 أ0 لإحامه5مالطط , 6ناأ08 ا مك عأامهوم|امط 


فلسفة عربية لالا .... لإحامهذماتطم عأطةم مهو عو اوج مدوء حده مل أن + للقيع ‏ عأكامقع 8110 
فلسفة العقل 39 ... 1أ/أمة أه لإحامهومالطط . أأمةع ٠"‏ من عأامه5و|أمط 
فلسفة اللغة ا( الا 9١5؟‏ . ٠‏ 398ناومةا أه لإلامه5ماطط . ٠‏ 1859113906 ناك غعأنام050المطط 
الفلسفة الهللينية 5؟ لإحامهذهاتمم علأوامع اونا ...0 ...لاله لمق اافط عأامهذهالمم 


قلسفة ا الوجود كا اك اكه ل 06 , 
الفلسفة الوضعية ١50‏ 


. 0516068 أه لإحامه0د5مالطط .. 
لإذأم050 تلام عل/انازو20 .. 


٠" 56‏ ع0 عأامه05 لط 
]مم عأطمه5واأطط 


الفن /3861 3151 . 
فن التوليد لا" .. عناوأأناع2ا/ا 
الفهم 5١1/141 2155 ,4١‏ /ا؟ , .0005536 


الفيدا ١١‏ .... مع ار 7 اق ل 
فينانتا 3 .. 

الفيزياء 181/188 
الفيزياء الكوانتية ١865‏ . 
الفيزياء النفسية ١1/5‏ 
الفيض "51 


6ناوأةلاام ها 
6ا10 30 نان عداوأةلاطم ها 
.ناوأ 5لإحامهاعزو م 
أ قمع 


القاعدة /1١1؟‏ 0 ب ل ا 
القانون 5؟, 1١16‏ 
قانون الحالات الثلاث ٠. .. ١564‏ 513165 166طأ أ0 ثثلقا 156 .. 
القاثون الفردي ١91‏ اللروا وي اق ا و ا اها لف0010 
قانون الطبقات /الا؟ . أ الها .. 


5أ6]8 5أم10 065 أما 
... 8اأعناك كمأ أما 
...65 085 أما 


. 66/06/16 أما- 
.انط أما- 
0أأ065] 
5 »يتنا 
121 ذا 000 


القضدية 6 
قضية المبدأ 171 
القلق /7-1 
القواعد الاحيائية الأساسية ١89‏ . 


لاوأناومم م ا 
. قعانا؟ علأعمعو0أط لمأمعممهلممء .... معلهأمعممد0مه1 عروتافمةوماط دواوؤم 


فهرس المفردات والمفاهيم - 551 


قوانين الطبيعة 565 الل للك عد نا سس عع لسع تارتف نطف 688واهنا 
القوة الحاسة 5/ 20 ا ا الم ا و ا أ 6اطافدةة 8 انو 


قوى الانتاج ١1/١‏ 1/5 2001001100 .. 0وأأعنا0م/م 06 5ع م02 


القياس 4 . . 091510 الا5 .. 06 ل/ا5 
القيم ١1/5‏ . طامنا ,ؤعناله/1 م ل 
قيمة الحقيقة ٠7١١‏ ا ا ا تاتالا هامة وا عل "نواهلا 


القيمة المضافة ١1/١‏ الم م ف ل ا 210506 .. عناله/-وناط 


كارما ١17‏ ةا كيتنا 

الكانطية الجديدة ١1/8‏ 5 . مه أأصقكاهة لا 

الكتاب (الدين) ٠١١‏ عاناأم 5011 ادا 
لأ08 أ0 20016 16 .. 


. 1/355 
كراهية ١؟‏ دنهم ,0م91 .. 
ا 0 اا ل را 

ععمع وليه عط أه0 024100 علاط .. بععمعأويه ٠'‏ ع0 مملتول0أمباع 
/116ة نات ,لم101 أنا5- |56 .. . (6أ870أناة) 53008 أأناومانام 
الكلى القدرة (5055650) 513١‏ .... اناأزعنحادم-الث ,لؤاوتمالظ او دوقفم وخرخان 1 
الكليات ولا 45 ال ااا ا الل 
. (وأطعةافامع) عأغاممممه غاثلهة 
و]ع امنا 


الكون 221 35 144 , 
الكونفوشيوسية الجديدة 7415 


6 
الكينونة 41 /41, 7١5‏ : 5 بقاع 
اللامخفي 0216118 59 ا ا دك ركنا 00111111 
اللا - أنا ١61/‏ موع-مملا . .. أمم-صولر 


اللا - عمل 9؟ . .. أعة-ملةا . 
اللاتعين ١141/‏ . . لوأمتهععمنا ,ع0نأتاعمما . 
اللاثنائية 19 ا ا اللق 6 
اللامادية ١71‏ 8612/1500 .. 
اللامتعين (دمتزعمة) 7١‏ .. لماعم .. 


.. أو-مولا 
تنا 


اللانهائية 15 عأمائما 00 
اللاهوت السلبي 317, /الا اع واو ا لع ا رمه اموا م اللقوع1؟ الى #لاأتهوقم عأوهامغا 
اللذة 9ه ... 6آلا21685 . أولواط 


65و لاوا . 
ناومة| أه /إواط 

كروما 
. عوقناوصةا! (له/عمع0) أمع] انان . ]0ه 809896 
لإو0امأناة 1 . 016/مأناة 1 
لفياتان ١١!/‏ .. مقطةأ/اع ا الم ل ا مم ةماقا 
اللوغوس (الكلمة) 55, ا؟, لالا, ه, /اه . 10905 . 
نا ا م ا كنا ب 


. ناوأ أةأناولتنا 


لعبة اللغة "١1/‏ . 
اللغة لال 5١ل‏ د اللء 11ل وال ال 17 7150 
اللغة العادية 7لا" ... 
لعن اا 


- فهرس المفردات والمفاهيم 
الليبرالية 1 1١59 ,٠١‏ ااا ا ا 


مأساة الثقافة ١91‏ . 


35 الاأاناه أ0 لإ1189060 .. 
ما بعد الأخلاق 217 75717 


5ءأطاع-هاعا/ا 


.... #اللأاناه وا و0 عأمغوة 
عناواط اماما 


ما بعد البنيانية 9؟؟ ممعم ممم وموم ملاعمو ممم ووو ءءء للقألة تناع نأماقم2 .. . 2/1500 ]لاعن أماومط 
ما بعد الظاهرة 1١179‏ 0ع نولا لل ل 100 
ما بعدية ١11/‏ السو ع ع ع رو 111 2ج 6021610111 مر . 0510م م 


ما قبل السقراطية 79 
ا قبلية /110 , 
الس 0 

المادة كل كات الى قم 


206-50018116 ,. . 586500121101065 
مام م نمام لمر 
.ةلا ا 
1/3161 


مادة أولى 7١‏ أمعمعء (زأمما؟) ممم .8016م أممممؤاع 
لاني 135 ده دالو معدلا امع ووه ما الاو وا 41 538 ال11 11816 
المادية الجدلية ١589‏ . 5 1ل18 0 منأ019160 ءءىء #لاوتأععلوال عورد ألرفنة/ا 
الماركسية 7017 53159 . . لذلمقاا . 31506 
ماهايانا "١‏ 1/1/6 . ا 
ماهوي 158 . ناماع اا ا 
الماهوية 0" . 50 الةتامعووط . عي ت الت | 
ماهية (1005ع) 55 . ٠‏ 5558668 
الماهية 49 1/ ٠‏ 2856108 


١7 الماوزائيات‎ 


مايا 15 

ميدأ /اغ عامأعصلط . 

المبدأ الأول 71١‏ 0 0 اا | 00 

مبدأ التناقض /ا18 . . عامأعمءم ممتاء امم امه للم لامأ 0ق أممه مل ممأعورص 


مبدأ القدرة الكلية 45 . عامأعملام عممعامم مم9 . 
المتعاليي ١141/‏ بم مع الوم يوام عرد من لمم لو ودود وناو و مب 1 1101503891 . 
المتغيرة 51١‏ 
المثال و" , 
مثال الخط 4١‏ . قم عزنا . عمونا وا ع0 عمووامموه 
مثالية الحرية ١41‏ الي لب د و و مم61 1زلكالق6 0 , مانا ها و0 عدوذأاه06 
المثالية المتعالية ١١1/‏ لم ةالهعل| لامع 0ع 50مة11 ٠...‏ ©أ00301]8ع56مق!1 عرروأاه06 
المثالية الموضوعية 9", ٠ . ١41‏ 0اوالهعل علاتاععز00 , . الأععزده ممرؤالهة0 
مجتمع 707 751 لإاع 500 50016 
المجتمع المفتوح 775 مو بمو طاو اا اسع 1ك د 02611866181 . 16]ع/اناه 50601616 
محادثة لال . ,015001056 8ببب0212 0 0 
المحاكاة "5 .. ]اما 
محاكمة الموتى 1" : 8 0858 1ع وبال 
المحرك الذي لا يتحرك 59 00 55عامه هاا .... 8اأحامصممما #نهأهاا 
المدرسة الاسمية هلا, 0" ةلق مومهل ااا 0 
مدرسة جنوب غرب المانيا ١1/4‏ . 520001 98/732 أ5ع//ا-أنا50 ........ أوعناه-لناة نك عمووممعااق "0 واممع 
مدرسة فرنكفورت 517١‏ 8 0 أمأعمقع عل ألالاقما 
مدرسة (معتقد) ين - يانغ 572019 .. 
المدينة 1ه , 
المذهب الانساني 51/55 . 


. 0166م أصممه'ل عمأومامص 
لك ا كت »رتل1 


فهرس المفردات والمفاهيم - 559 


المذهب الذرى 77 لم5 أمظ .. ... علمواممام 
المذهب القيرينى /ا”؟ .. 0/1351 . ©8501 لاع ا/ا0 
المذهب الكلبى لال . 01/1 


5 الوا .. 


المراحل الثماني ١؟‏ عامنائ00 560116 
مراحل الوجود ١57‏ . 5 أ 512065 .. 8عمع ولاه "| 06 519065 
المساجلات 16 5 أنام5 انا .. 65 أنامةانا 


اللشترعون 7 5أوأوها.. . 5أوأوها 
مشروع 707 . 506008 بأعوزه)ة .. 
ف ل 


مصلحة خاصة /ا؟١‏ . 
انلق 11141 , 
000051 
]م5 
]6051111 - 
]لأأنناما - 
5605 - 


معرفة الذات /1”, 195 .. 3 50 06 60178155866 
المعرفة المجردة 9/ ا ااا دا ٠...‏ ©1لة81طق 00031558068 
الع 115 + . 585 8آ 


لعش 141 5 : 
مغالطات ١5١‏ 111111 0 ا 0 

المفارقات 40/85 .. . 11805680060185 .. 
المفارقة /1ا, 3151 . 


عممة و2510 
“118050103111 
25 
قأمع 000 
. ممتاعدم! عل أمعوره 
ةا 
60160116 
»تاه تا 
عأاع وروا 
5210 
. ناعأن ع0 علاناق/ا80 
لاللمع ]1م 


المقولة /ائ, /351, /11؟ 
المكان /3017, 3186 , 
الملكية 73١6 ,(11١‏ ... 
الفارسة 354 7 
مملكة ال الا ... 
منتظن ١198‏ .نه 
المنطق ١1‏ /31, /ا4, 156 10و60 
المنطق الاستقرائي ١76‏ : .. #لالأعبالما عناوأوما 
المنطق الجهوي 0 ا د أن دك 


المنطق الحديث "”١1 7١١‏ 2606 عناوأوم ا 
منطق الروابط 5١١‏ . ا .05 085 عناوأو0 ا 
المنطق الرياضي ١7‏ ..4لا 09131 عناوأوم ا 
المنطق العورع لاقب عااعم61] عناوأوم ا 
منطق القضايا "١١‏ . .. 051110105م0]م آ0 عأوما . ... 02051110175م 065 عناوأوم ا 
المنطق القيمى الأخلاقى 7١7‏ 1 ا ا ...معن ءءء #أمعلةا ]انام عباوأوم ا 
منطق لكر 5 .... 62168 العام أ0 ءأوما . 1615ل0م م 5ع0 عناوأوما 
المنطق المكمم ١١؟‏ . 081015 |أتأمونان أه عأوما . ناعأ | أتأصمةنان 5ع0 عناوأوما 


منظور 517 0002027 ال الاي سو ل 283 
المنهج السكولائي ٠75‏ اذ ل مت ...لاو لأق3اوءة علوطاةا/ا 


- فهرس المفردات والمفاهيم 


الكوان ١7‏ 
مواقف حدية 7١١‏ . 
الموت 1١‏ 701/9501 
مؤتمر فيينا ١176©‏ . 


اع /ا0 000 
.. قعأأماا 05ماأهن 5 


.. 1608/ا أ0 000918655 .. 
3 ...ألم اوناع 
0000-0 0 ##ذ1[1[1[1#1 م 
6ع .. 


5لا ألما 
.6016ماع رممع 


رسف نت ٠‏ #ناوأونال/ا 
الموقعية /11؟ 9 بببب_00020 2 2 ز 2 ذ ‏ ا" 5051110008 
موكشا ١‏ 1 .. .. 10)508/ا 
المونادا (الجوهر الفرد) ١١1‏ .. .. 8/0030 .. .. 1/0208 
الموهانية ٠‏ . 0و اهم ,لمةأطها/ا 1/0 
أميهامها 14 ..:. عو سيو اق مرو قلا ا ل 


عامط ممهلا 
كلمقاط .. 


نظائرا 0 نا 3 
النظام ا 
نظام حب (38120215 0500) ١55‏ . 


النظر ٠١7‏ 
نظرية اجتماعية الا . ......... /إ601ط1 ل9أ500 .. 
نظرية التطور 15 15917 .. 07أأناا0/ أ0 /[11601 ... 

النظرية التطورية في المعرفة 15١‏ ............... 098 اللاوممكا أه معطأ أوتممتانام/يع-5أةمممه 19 06 0 عأرهة 1 

0000 

نظرية التفقير ١1/١‏ . 62100مناقم أ0 0م1160 . ..6/5200منلهم ذا ع0 وأرمفطا 

نظرية الخواء ١41/‏ . 1600 00805 . 95 نال فأرمقط] 


نظرية الخيرات ١59‏ .... 9000 0 00011106 . 5 065 0061106 
نظرية العلم 1١85 21١1‏ أ /لم1!60 . ا عل أ أرم6ط1 
نظرية الفضائل ١49‏ ... 65لا ]ألا أ0 00011106 .. ... 5لاأ/©/ 065 0001178 


نظرية القيم 195 .. 68لالة/ أ0 11601 ... ونوا 065 وأرهفط1 
نظرية المثل 74 ... ٠‏ 0888 أه لإزمعط1 . ...0668 قعل عأرمفط 
نظرية المعرفة 11 ... 09غاللاممكا أه /6010ط ... ... 553008أ3ممهه ١3‏ مك عامط 
النظرية النسبية .. ... لإاألالطهاع؟ أه امعط .. توا ذا ع0 وأرمة1 
- العامة ١88‏ . (66068 - 668 - 
- الخاصة 1١865‏ للها اس معد ودعو و سوه مسو ويا ار اقلق عه - 1116 - 


.. 001100 1601/ 


النظرية النقدية 141 711 5 ... فناولاانه وأرهقط1 
نظرية النماذج (الأنماط) 5١1‏ .. 5م أه /15600 . .6م 085 160116 
مدرسة:؛ نظرية ين - يانغ 218 71 اا اين اا ...د08 56أنأعهنا) ومهلا-مالا ول واموع 
النعمة الاء٠ ٠١‏ . 61806 .. 0606 
النفس /الاء١‏ 7,4 5,73/14 1١51015124‏ . 50 .6م 
> (الهفه) 73117 . ... (أاع5]أ ,اعمط ,أاععصمات) اناهم5 - مممممم عمو ءءء (8068لما«لوة) ممم - 


نفس العالم 99 .. 1/00 18 أ0 آنا50 ااا 


فهرس المفردات والمفاهيم - 71١‏ 


عمموالة ]انألا 
م 
ه16" ع0 عباو6)1 
00011 


التقافض 121 


نموذج 1١41/‏ ا 


. 6مموأا0ةةط5 
.قلقللا .. مقا 
25 .. ةا 


الهم (الانهمام) /1١؟‏ . أعنا50 
الهند 16لا( .. 7 .. 006 
الهو (ضمير المجهول) ٠5١1‏ 00 ةم 
الهواء "١‏ | م 


.. #اأعناقمعة عابزكا 


الاح > 


الواقعية التجريبية ١11/‏ . الهم عأامممع . ٠.‏ 8ناوأنامممة غاالهة8 
واقعية الكليات ٠/5‏ 55 امنا أه لمذألهع ...ل لالل6)56/أمنا 0865 هممؤأل86 
الوجود 7١1/00701523701 17316١‏ : . 6068 51الاع 
وجود آخر (656 4نائلة) 91١‏ . .... وضاعط تعطاممظ . .618 عتألام 
وجود الذات /1 1/٠١‏ ١؟‏ أأع5]ا ,أأعمتعط ,أأععصطاط وماع8 . ....أ80-هاع 


الوجود في ذاته ٠5١1‏ حي ييا “تاثا .. أمع-مع ماقا 
الوجود لذاته ٠١1‏ أاعهاا ,؟لعدعط ,ألععصمتط-ه! وماع8 . أ50-اناهم 6أق'ا 
الوجود من أجل الآخر 7١7‏ )عط 10-0 وماع8 . لالأناة-)ناهم ع1أغ ا 
الوجود مع 5١1‏ 00101010 اا 0 ا ساس م ,1161762817866 
الوجود هكذا 199 وماعط عوانءتائقم أه ععممداا . .6غ اناهلقيهم مناغ 'ل عرؤامدالا 
الوجودية 5١1‏ . ممدالهتامع ولط . علرةالواامع ةلاع 
وحدة الوجود 77 . ومأعط أه /أتمنا م ووء. 8زة 036:1 16زمنا 
الوسط ١ه‏ (دعطاما غطوة) عاولالا . (-5]6ناز) بعاللا 
الوضع الطبيعي ١١1/‏ 51216 أهاناتةلا . أعاناأهط أهاع 
الوضعية 159, 1١56‏ . ...510 أ/الا05 . 5051/1 


الوضعية الجديدة 9١؟‏ ا ا 00 


. 506 أ/اأأوهمهةل] * 
وظيفة "5١١‏ ممنأعملط .. مملاعمهط 
وظيفة أدائية 711 ٠.‏ لعنلا 0110 ماع26 ...... (ع/اتامأعدعل) 0011/6 هم مملاعممط 
وظيفة التعبير ١1/0‏ 1[ 1[ 1[ ا 5 لمم ءءىء ه/اأ88 16م ممأاعمهطا 


الوظيفة التمثلية ١1/8‏ . انا ع/األه1مع65 1م76 . . /الأ 1م656 م6 ممأاعمهم 
وظيفة دلالية ١١/4‏ . .... لعولا ع/انأه 10 ]1و5 . 1|301 أموأة ممتاعممط 
وعي الحاضر ١585‏ , 1مع165م 18 أ0 00506101050655 لمم أ1688م ناك عممقأ0قمه © 


05 ل16)08مأ ©م5أ! . 
... 0005010105018658-/56 . 


.5م1800 نال علنعاما عمجم 00050 
...أهة 06 ع0مم 000501 


الوعى الداخلي للزمان 1/1 156 
وعي الذات 35١8‏ 3151 . 


اليسار الهيجلي ١717‏ اوفع مواد امم ملو واف ود وا 00001 لا ات تك درتالت “لها 
يقين الوعى ٠ .... ٠١٠‏ 08لا أأاع0 00050610050655 . .. ععمعأعوممه ١8‏ 08 مااع 
اليمين الهيجلي 1 5 ......... 8أأمقك مك كمه أاةوةل 
اليوغا 1١9‏ دبب 010101010101010010101012‏ مم اللااااا 00 ميا 


التنفيذ: شركة الطبع والنشر اللبنانيّة 
(خليل الديك وأولاده) 
الطباعة: تيبو برسء بيروت - لبنان 


وأنظمتهاء منذ البدايات حتى العصر الحاضر. 
عع لوحات ملوّنة ونصوص متعددة. 


من مضمون الكتاب 

الفلسفة الشرقئة 
(الاوبانيشادء البوزيّة. الكونفوشيوسيّة والطاوية). 
دي العامة اشقراظ افلذطرث: ارسظلى: إبيقور). 
آباء الكنيسة. (التسكولائية. الفلسفة العريئة 
التنوير (ديكارت» سبينوزاء ليبنتزء لوك» هيومء فولتيرء مونتيسكيو). 
الكالية! كال وحم التو اكلم ): 
شوبنهاور. نيتشه. هوسيرل. ياسبرز. سارتر. كامو. هيدغر. 
فيتغنشتاين. الفلسفة التحليلية. النظرية النقدئة. 
التأويليّة. البنيانيّة 


مع بيبليوغرافيا 0 
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